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لس وع کا ب 


٭ك الحمد ش الذى جعل الحمٰد أوَل کتاب رحمته وآخر دعوى 
1 وى م ىس کے سر کر ضر ساس ہے سے مک ہے حم کے پا پر 1 
٭ أحمذة حمْد # من حاف مقام ریدے ونهى النفس عن الهویٰ © [النازعات : 


سب مسج یو سے بے 


٠ء‏ وعَلِمَ أن مَنِ اتب رضوانه فان ا من هی امأو 4 [النازعات : .]4١‏ 
# سبحاته فَقَدْ أؤضّحَ للحق سَيْلا ٠‏ وَمَدَّ ظِلٌ رحمته على الخَلَوٍ 
ليلا ء ونزَّلَ الَحْکَامَ على قَدْرٍ المَصَالح تَنْزيلا. 

7 ×٭ الله إني أشكدكٌ وأَحْمَدُكَ إِذْ جَعَلتَني من هل بيتِ اشرب حب 
اليل َفُوسَهُم ١‏ وشَغَلتَ يطلب البيَانِ والتبيين قلوبَهُم . وجَعَلتَ عون 
الأخبارٍ بغیَتهُخ > ليكونٌ عَمَلْهِمْ ربيعاً للأثرار » وتذكرة للأخيار » وَحَلَيَةٌ 
لأهل الوَفار . 

# الله إن أسألْكَ أن تلهمَنِي ما يرضيكٌ عملا ومعتقداً وقبٔلا ء وأ 
تلهمَني التَّسبِيحَ وَالذَّكْرَ بكرة وأَصیْلا. 

٭ وأشهد أن لا إله إلا هو العزيرٌ الحميد > ل وشو الغقور الود دا ذو 
امرش لیڈ ا مال لیا بريد 4 [البُروج : ٤‏ -5].ء أَرْلَفَ الجنَّةَ للمتَّقِينَ 
غير بعيد » وجَعلَ لهم ما يشَاؤُونَ فيها وَلْديْهِ مَرِئْدِ. 


۷ 


# والصّلاة والسّلام على سيد العَالَمِئْنَ » > وخاتم لين » 

الوَسُولٍ الأمين » المُرسَلٍ رحمة للعَالّمين ‏ لذي ال ِكل وامطقاك 
تَفضبئلا 2 وبَعَنّه بالحنيفيّة السّمْحَةٍ وفَصَّلها مصلا ٠‏ حتى ثبت سه اللہ 
« کن يدل آل یاد وکن هد لشت يلا 4 [فاطر : .]٤۳‏ 

چا اللهم صل على خير الأتام ‏ رلبتة التّمام : سيد ولد آدم ونحْبة 
أنبيائه ء المفضّل على العالّمين باجتبائه واصطفائه ء إِذْ فضّله بالایات 
التاهرة » والمعجزات الظاهرة » على أمثاله منّ المُرسلين ونظرائه . 
صلى الله عليه وسلم. وبعد: 
صُوَرُ المَعَانی بالتأقل تُجْتّلیٰ ٢‏ أَنْكَارْهَا في الخَط والألْتاظ 
فانظر رة لخظ فكرك إنما تُجْلَئ الحِسَانُ لِنْزمَةِ الألْحَاظ 

نحن ولاءِ نَجُلو صورة بَلدٍ جَميلٍ » في موضوع جميلٍ » في 

كناب جميل » ولفظ جمیل » وعرْض جميل؛ ومَنْ منا إذا ذَکِرَتِ 
الأندلسُ لا تَھُفو فَشَۃُ إلى جَمَالهاء وتعيده الذکریٰ إلول مکانتھا 
وجلالها؟! . 


حت 


پ٭ك وکف لا هفو التفوسة أيضاً إذا كان الحديث موصو لأ بالاأوانس 
الكاتبات » والمُعلمات العَالماتِ ء والنّجِيباتٍ القاضلاتِ ء والأدئبات 
الشّاعرات ٠‏ والأميرات الحاكمات . والجميلات السّاحرات » وكا 
ما صل بأخبار النّساءٍ » وما تركته منْ ثناءٍ وسّناء؟! . 

٭ وهذا الكتاثٌ روف ينعت ثماره . ويك عَدَدَتْ أطيارة » يفيد 
خواصيٌ المتأذبين » وَينْقَمْ جماعة المتعلّمين ٠‏ لأنّي اقتطفثُ كثيراً من 


أزاهر أخبار النّساء الأندلستات ؛ وجمعتھا ہما لم يُجْمَعْ - من قبل في 
كتاب على ما اظن - في مؤلّفاتِ أو مصلّفات » وذلك ہما وصَلثْ إليه 


يدي من مَصادرَ ومراجع مبثوثة في المكتبات . 


۸ 


٭ ولع أَحَدَ مَنْ يُغْرِيهِ حَسَّدُه » وتسول له نفشه أنْ یقول: وهل ترك 
الأول للاخرِ شيئاً؟! فنقول له: مَھُلا فلا اعتبارٌ لِقَوْلِ الشاعر » لأنّهِ يمت 
رأيّه ليكونّ كالمل السّائر : 
مَل فاك حيث شئْتَ من الهَویٰ ‏ ما الحُتٌ إل للْحَيِس الأول 
كم مزل في الأزض يألفة الفتی وحنینے أَبَدهاًلأَوَّلٍ من لِ 
٭ وقَدْ قل في الود عليه » وعَدم الالتفاتِ إليه : 
لذ بابر صن کت بهو ٠‏ 9 حر في حت الحييب الأول 
أنَشكٌ فی أن النَىَ محمّداً ساد البَرِيَةَ وهو آخڑ مرسّل 
٭ وتَقولٌ أيضاً: 
وا خرص عَلبّے واعْتَهدُ في هالأمورَالواججه 
مخ لازم العلم علا علسیٰ الأنسام قاط 
# لذلك فإنَّ كتَابتَا هذا: للعالم بُمْتان » وللعاشق سلوّان؛ وللمحبٌ 
الصّادق » حبيبٌ موافق؛ وللئّاسي تذكرة » وللأعمیٰ تنصرة؛ وللشاعر 
المجيد » بيت القصيد » وللادیْب الماهر » مثلٌ سائر؛ وللمحدّث 


سص ہر 


فَصَصٌ » وللحاسدٍ غصَصنٌ؛ وللمجالس أن » وللمحاضر مَسْنٌ؛ 


ولي فَئِهِ نَظَح إِنْ تضرع نَشْرْهُ ففي طبه خُلو الكلام وَنَادِرُه 

وَل فيه مور عدا فی مَقَامِهِ وعَرْفٌ شَذَاهُ مُشْرِقُ التوض عَاطِرْه 

وَلِيْ فيه منْ سخر البیّانِ رساي إِذَا ما جَفَاني حور الطرْفٍِ سَاحره 
٭ نعم » فَتَفْحاث الأَزْهَارٍ منْ شذا آدايه » وَنَسَمَات الأشحار منْ عطر 

أَمُدابه »و 

مَعَانئِهِ التیاض لل هذا سر ألفاظے مل النَسيْم 


۹ 


سے 


٭ اجل 2 وَإِنّكَ : تخست ألقَّاظه د السحاب » وهن من همس 
العْشّاقٍ في قلوب الأحّات . وفوائلة ار حصت جواهرَ النتحورء 
المنظومة في قلائد اللاتِ والنُحور: 
مَحَانٍ وَأَلْمَاظٍ تتظٌؤإ منْهُمَا عُقُودْ لآل في ځور لشَّمَائِلٍ 
وَزَهْرُ كلام كَالحَدَائِقٍ تنج غْنيْنا به عَنْ خسن خر الحَمائْلٍ 
2 وهذا الكتابٌُ يَجْلو عن التْسٍ سحائت الهموم . ويعتق من رق 
الهموم » ويحل به الابتهاج » ويزول مّعه الاترعاج . 


٭ وما ظنّكَ بکتاب كريم ؛ يشتمل على فضل عميم » وغم جسیم 
ظٌامرُہ روضن مَمْطور > ولؤلوٌ منثور» وسوه شُرورء وأَنْنْ موفور » 
ويي صَاحِبه من الأخرّان » ويلح ما به وبينَ َ الزَّمَان » فک فيه من 

مَعْىَ لطيف » في لفظ خفئف؛ وما أجمل قول أبي الفح التي 
كاك سَيّدي جَلیٰ هَمُوميٰ وَحَل به اغتباطي وانتهاجي 
كتَابٌ في سَّرائره سرور من ساجٔے عن الأَخرَانٍ ناج 
فكم مَعْلىَ بديع دَرْجّ لفظ ماك مُرَاوجا أي ازْدوَاجٍ 
كَرَاحٍ في رُجاج بَلْ گروح سَرث في جسم مُعْنَدلِ المِرَّاجٍ 

# ومع أن كتاينا هذا يتحدّتُ عن المرأة الأندلسية » إلا أله أيضا رة 
في مُتَتَرّمَاتِ تلك البلاد الأنسيّة » وَوَضْفِ رياضّها الشْنْدسیّة حيثُ تَطْبو 
اوح إلى تلك البطاح + التي ترو الوس والأزواح ١‏ وحَدَائِق تشي 
أنوارُهًا الأخداق ء وتسلي بمناظرها قُلُوبَ العْسّاق . 

٭ وقد وصف كتير من البُلعَاء أرْضها المُشرقة » ورياضها المورقة . 
ونسيمّها العّليل » وزهرها البليل > و: 
بل تحف به الرٌياضُ كأنّه وجه جَميل والرياض عذارة 
وکالما وادثه معْصَّمٌ غادة ومن الجُسور المحكمات سوارة 

٭ وهذا البلد الجميل الأندلسنُ هو بلد الوّقة والعذوبة الأنيقة > بلد 


١ 


اللطافة الّقيقة » كأنسام السّحر في ربيع دمشقيٌ ساحر ٠‏ وأنقاس العاشق 
في لیل بقرب محبوبته ساهر . 

٭ فكم هيجت الأندلسُ بجمالها قلوب الثمالیٰ » وداعبت أقلام 
الحيارى » وفتَنَت قلوبٌ العذاریٰ » ورمثْهُم سهم لحظها الفتان » فهامُوا 
بها هيام العاشق ى الولهّان » ودیفوا لحبّها » وثولوا على آهاتها » وسهروا 
علئ أنغام أمواهها ؛ فلقد اح أهلوها بلادّھم » وتعلقَثْ بها أكبادُمٌم » 
تو بروضها وسمائها ؛ وتروّھوا بنسيمها ومائها ۔ وتعلقوا بها علق 

٭# ومحاسن الأندلس لا تستوفیٰ في عبّاره » ومجاري فضلها لا شی 
غارہ وأنیٰ تجارى وھی الحائزة قصب السّئق › فى أقطار الغرب 
والشرق!! 

# قال أبو عبيد البكريّ: الأندلسنْ شاميّةٌ في طیْبھا وهوائها » يمانية 

فى اعتدالها واستوائها » هنديّةٌ في عطرها وذكائها » أهوازيّةٌ في عظم 
RS‏ تواجلها" ' 


لأقاليم : وأعدها هواءَ وتراباً » ا ما٤‏ وأطثي ہواء وحيو ان 
ونباتاً » وهو أوسط الأقاليم ٠‏ وخیٴ الأمور أوساطها("' . 

٭ وسيجد القارىءٌ الكريمٌ في هذه الموسوعة وففاتٍ واراء نعرضها 
بكرا » ونجلو محاستها ء وننفی خبائتها » كما سيجد بعض اللطائف 


النّادرة » وهو يسرّح نظرہ ه وفكره في أزهار رياضها المزهرة › وسيطلع 
على أدب المرأة الأندلسيّة الذي 06 مكانة عظمئ في الأدب الأندلسي. 


021 نفح الطيب (۱۲۸/۱) طبعة دار الفكر . 


١١ 


پا فالمرأة الأندلستة قد ساهمت فی بناء صرح الأدب وتنميقه 
وتزيينه » وأَنْرَت مجالسّه بالمناظرات والمُسَاجَلاتِ والثطارحاتِ » 
وساعد عل ازدهار ذلك مباهح الحضارة الرّاقية التي علقت جد ر الأندلس 
رشرفها » ناهيك بجمال الب الأندلسّة التي جلت أهلها ينطقون برقائق 
الأشعّار ء عند نسّمات الأسْحار . فتزهث الآداتٌ » وتتخدّئ الألباب. ٠‏ 


2٤‏ ولمعت أسماءٌ كثير من النساء فى جو الأندلس ١‏ وغكدت کثیراٹ 

١ 5 7‏ 1 ۰۳ 1 1 1 
نهر على عُضْنِه الطب » بأجمل الألحان » وأندئ الکلماتِ » وأعذب 
الهمّسات . 


٭ ومن الواضح أنَّ النْساءَ الأندلسيّات حرائر وإماء وجواري كن 
يشاركنَ في إثراء المعرفة والأدب النسائي ؛ وإِنْ كانتٍ الحرائر والسّيّدات 
أكبة أ ارآ إلا أن الجواری 1 أبعدَ أثرا بل إن النّساءَ بعامّة کُر ماده 
دسمة للشعراء الأندلسيّين › حيث راحوا يفون ویتفننون بذکر المرأة في 
شعْرهم وفي ألوانٍ نَظْمِهم » وخصوصآً في الغَرلٍ » وفي وضاب الطبيعة 
الأندلسيّة السّاحرة الآسرة > كما ستقراً ة في الفقّرة الثَّالية : 


ع ر2 


لارشی الم في مشرقها ومغربها ‏ بنفسوق بد عن لخب الذي امیر 
في قُلُوبهم » وعنٍ الحرمانِ الممضنّ الذي أقفنّ مضاجعهم ؛ وعنِ الشَّوقٍ 
الذي يجدونه في نفوسهم ١‏ فکانوا یفتلٌون في وصف مقاتن النّساء 

# فقد اعتاد معظم الشعراء تَشْبيهَ محاسن المرأة بمفاتنٍ الطبيعة » كأن 
جعلوا قدّها جَمیلاٌ میّاساً كالغصن الّطيب » وشغْرَهًا الفاحم الطويل 
کاللیل الطويل ء ووجهها کالقمر وزنڈھا کالجدول فی نعو مته 


۲ 


وانسيابه » واسمع لأحدهم يصف زندي امرأةٍ فيقول: 
وزندان لولا أنيكًا بَاساور لال من الأكمام سيل الجداول 
# غير أنَّ شعراءً الأندلس أبدعُوا مع مشاهد الطبيعة السّاحرة التي 
حفلث بها بلاذهم الجميلة » والتي ترفلٌ في خُللها السّندسيّة » وكانَ منَ 
الطبيعي أن تشیع معالم الطبيعة في موضوعات العَزلٍ » ويسري نسغها في 
عناصر تصوير جمال المرأة ٭ قول المُْتَصدٍ بن عباد متغزلا. 
ضت بُژدھا عَنْ غضر بان منعم ضير كما انش الكمّام عن الزَّهْرِ 
2 بات اي عد عضي الڈراہ ليت بلا المرأةء 
فهذا ابن سَھّل الإشبيلي يصور بهاء الطبيعةٍ ٠‏ مُستعيراً لها معن الغَرَلٍ ؛ 
وواجدا في الأرض امرأة حسناء ءَ تتبرّج بڑھو: 
لاخ قد ليست راء أضّر بلط ر في باهر | الجوھر 
# وأكنه ما تنجلا فان الطبيعة معانقة تق لمحاسن المرأة في عل ابن 
زیدون حتى ليصعتٌ التَمِييرٌ خلال أشعاره في كثير من الأحيان بين 
ملامح المرأة ع وبين مشاهد الطبيعة ء وذلك فی مثل قافيته المشهورة 
الجميلة : 
تی ذكرئكِ بالؤغراء ماقا ولاف طَنّ ووجۂ الأرض كذ راق 
وللتسيم اعتلالٌ في أصائله کالما رق لي فاعتل إشماقا 
وشن عن مام لقي متم تسيا كما تقلت عن اجات ر 
7 والمرأة : في أكثر شر وک يَأ ربوع بلاده الجميلة في 
مخيّلته فتاه حسناء ء لمياء تأخدُ بمجامع القَلْب: 


م 


ھ٤‎ 


٭ والأراكة الباسقة عند ابن خفَاجَة ليسثث سوئ حسناءَ » وأيّ 
حسناء !؟ ! 
وأراكة ضَيبَتْ سماءً فَوشا تندى وآفلاك الكؤوس تداز 
00 وكأنَ جدول مائها ناء شد بخصرها زنسار 
پا بن خفاجة شاع مغن ؛ یبرز جمال المرأة ممزوجاً بمفاتن 
لگ E‏ غادة حسناءٌ كثيرة التَّنّى » ازدهت بأبهى حلىّ » 
وازدانَتْ بأحلئ زينة » جميلة السّوالف ء و: ۱ 
وصقيلة الأنوار تلوي عطفها ريخ تلف فروعها مغطار 
والنورٌ عَقَدٌ والغصون سوال والحذعٌ زل والخليجٌ سواز 
* وتتكرّرٌ الصّورة عند ابن خفَاجّة بألوانٍ زاخرة بالحياة الممزوجة بی 
الطبیعة وسخر عر المرأة » كما نقرأ ذلكَ في وضُف النّهر: 
له هو سال في بحا أشهى وروداً منْ لمی الحَسْنَاء 
متعظّفٌ مل السّوار كأنّه والےٌمسژ يكنفه مج سماء 
وعْدَتْ تحفٌ به الغصون کانھا هَدَبٌ يحفٌ بمقّلة رَرْقاء 
شاعر الجنّان ء فإذا وصفف المرأة » نابت نضّارة الطبیعة عنها: 
يا مانة تھتۂ فيِنَانَة وروضة تنشفمٌ مغفطظسارا 
له أعطافك سخ لخوطةٍ وحتذامن نورك التورا 
* وإذا وصف السّفينة في الماءِ بدت امرأة من خلال وضفه : 
وجارية رکنت بها صباحا يطيرٌ من الریاح بها جناح 
إذا الماءٌ اطمأن فرق خصرا علا من موجه رذف رداح 
* ويحلو الغَّرلُ وتحلو المرأةً عند أبي بكر بن عمّار في رحاب 
الطّبيعة الجميلة فيقول : 


١ 


والوضئ كالحَسْنًا كْسَاهُ رَهْرْه ‏ وشياً وقلده داه جَومَرا 

# واب حمديس يجعل المرأة الفاتنة والطبیعة الجميلة مُنیٰ روحه: 
طرقت والليل ممدود الجناح مرحباً بالشمس في غير صباح 

غادة تحمل في أجفاته مقا فيه مات الضحاح 

“د لقد ملأت المرأة الأندلسية دنيا الشعراء بالإلهام وامتزجت 
كلماتهم السّاحرة دسحر ها 3 وقد لس المقرى فی انقح الطيب» هذه 
الظاهرة الَاقصة التائعةَ لدى شعراء الأندلس فقال: انم إذا تخْرّلوا 
صاغوا من الوزد خدوداً : ومن الترجس عيوناً ؛ ومن الاس أَصداغاٌ 
ومن السفرجل نُهوداً > ومن قصب الشکر قدوداً > ومن لوب اللور 
وسرر الفاح مباسم » ومن أبنه لنب رضاء 
التساء الف لاٹ : 
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ما من شك في أن المرأة كالرَجُل تحب وتتشوّق ء وتتذگُر وتتمتى . 
وإدا كانت شاعرة أدية » فان المتوقع أن تتغنئ حبها في شعر تَرْجِيه 
العاطفة الهادئة. 

٭ ومنّ الطبيعي أن يتسم غَرّلٌ المتغزّلاتِ بالكثمان ء لأنَّ النّساءَ 
مطبوعات على الاستحياء من الجهر بحيّهن › ومجبولات على كتمان 
الهوى المعتلج بقلوبهنَ » بينما يحب الرّجل فلا يطيق أن يحتبسسَ حبّه : 
فيعبّرُ عن مشاعره بقصيدٍ يقرضه ء أو لحن ينشذه » ويطيرٌ به خياله في 
فضاءِ رحب » فيملاً الأنيا غرلا » ولقد يفت فيتغرّك غزلا روحياً يصوّر 
محبو مته مَلكاً : أو يتغل غزلاً حسبّاً یصو ر جمالها > ويكشف عن 
بدعها. 00 

٭ أمَا المرأة فتحبٌ » ولكنها تسو عاطفتها » وتكتم مشاعرھا 


١ هم‎ 


صاو+ی 


وتحبسنٌ حبّها في صدرها ء على أنَّها ليسث أقل منّ الرّجل حبّاً ء لذلك 
جد كثيراتِ منهنّ يعمدنَ ‏ أحياناً ‏ إلى السّحْرٍ والؤقئ لاجتذابه إلى 
فلكهنّ » وتتجمّل وتتزَّينُ وتتمنع لاختلايه . 

* إِنَّ حُبٌ الوَجُلٍ یمتاژ بِأنّه سافة ناطق » وحتبٌ المرأة یمتاز بأل 
محجّتٌ صامثٌ » ثم إنَّ المرأةَ مطلوبةٌ مرغوبةٌ » فهيّ إذاً قديرةٌ على 
کثْمانِ عاطفتها » لأنَّ مقاليدَ الحُبَ بيدها لا بيد الرّجل . 

# وقليلاً ما يغليُها الحبٌ فتبوح » لأنَّ الوَجُْلَ أغراها بوعوده . 
وسّحَرها بنشيده » وفك عقّدة لسَانِها ببلاغته » أو لأنّها ضاقَتْ بما 
تَجِدُ » فَنبِسَتْ بکلمة ء أو تَخحْمَّفَتْ من ثقّل الحُبّ بأبياتٍ من الشَعْرِ » 
ولكنّ هذا ناد تزر. 

٭ يقول أبو عثمان الجاحظ : والمرأة تحث أربعين سَنة » وتقوى عل 
كتمان ذلك » وتبغض يوماً واحداً فيظهر ذلك بوجهها ولسانها » والأجل 


َ 


يبغض أربعينَ سنة فيقوى على كتمان ذلك » وإِنْ أحبٌ يوماً واحد 
شهدت جوارحه”'' . 

* ولقد تغزّلتِ المرأة الأندلسيّةٌ ء وكانَ غزلهًا يبدو في عدّة مظاهر . 
فهيّ تبُوحٌ بالحبٌ والشوق وإن لقيث نكالاً كحفصة الركونيّة » وقد تصوّر 
شوقّها ولهفتها إلى الحبيب كالشَعْرٍ المنسوب إلى ولآدة » وقد تسترٌ حبّها 
فتتجة بغرّلها إلى محاكاة الطبيعة > أو محاكاة العَرّال مثل قسمونة بنت 
إسماعيل وغيرها. 

* إذاً » لقد كانت النَّساءٌ الأندلسيّاتُ يتغزْلنَ ويبدغْنَ فی هذا المجال 
وغيره؛ ومن روائع الأغزالِ التسائية الجميلة ما نسمعه من غزلِ حفصة 


بنت الحاج الرّكونيّة : 


)١(‏ المحاسن والأضداد (ص۱۷۹) طبعة مصر ۱۹۱۲ء. 
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اع le‏ 0 5 ام د ١‏ عي ره سم يي 
تتائي على َلك الگُایا لأسي اقول على علم وأنطنٌ عَنْ حبر 


وأنصفها لا أكذث ال أشي رشَفْتُ بها ريقاً أل منَ الحُمر 
٭ وفي رحلة عَرَلٍ أخرئ نستمعٌ إل حفصة بنت حمدون وهي تتغرّلُ 
فی ابن جميل فتقول : 
له خْلق کالحمرِ بَعْدَ امتزاجھا وحُسْنٌ فما أخلاه منْ حين خَلقيہ 
وجه كمل الشمْس يدعو ببشره عيوناً ويمْشيها بإفراط مت 
# ونجڈ ألواناً م الع السو الأندلسيّ » فقد تعغرَل المرأة فيه 
أحياناً » وتبرز ملاحتھا » وتتحدّث عن حسنها ومحاسنها ء ويظهرُ هذا 
اللون عند حفصة بنتٍ الحاج الركونيّة فتقول: 
زا قَےْ أتى بجيِد العَرّال مطل تخت جنحه للهلال 
پلحاظ من خر بابل صِيْفَثْ ورُْضَابٍ يفوت بت الدّوالي 
يفضمٌ الورد ما حویٰ منه خڈدٗ وکنا انعر فاضخ للالي 
* وربّما تتغرّلٌ المرأةٌ الأندلسيّة بِأنْتّى مثْلّها » وتجعلٌ منها مهاءً حُسْن 
تسبي فَادَمَا » وألحاظها تَفْتِكُ بها ء أمَا ذوائٹھا فتتركُ حبّاتِ القلوبَ 
ذوائباً > اسمع إلى قول حمدة بنتِ زياد تصف وتتغرّل بفتاة أعجَبتها من 
ين فتياتٍ جمیلاتِ كن يخن" 
َسنْ بسن الظباء مَهَاةَ ‏ حسن سَمَتْ لبي وقَّد مَلَكَتْ شُزادي 
تهَاآخظ ترفد لأر وذ الا يمنعني رادي 
إذا سللث ذوائٹھسا عَلَيْها رات الهِدْرَ في أَفُقٍ السّواد 
8 ونعجك من بين النساء الآندلسیّات من تصف جمالها وتفرّدها في 
عالّم الملاح » فهذه حفصة بنث حَمدونَ تصفُ جمالها في معرض 
حدیٹھا عن الجمالِ والجميلاتٍ فتقول : 
لي حبيِبٌ لا يني پاب وإذا مات ركه زَادَ ينها 


اس مه ر : 2 بن f‏ 1 م ! 7 
قال لي هَل رايت لی من شَبيهِ ‏ فلت أيضاً وهّل ترئ لي شیٹھا؟ 
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0ت وهذه قسمو نة ست ت إسماعيل تصف جمالها » نتحسَر عليه م 
فتقول مخاطبۃً ظبية حوراة جمیلڈ: 
يا ظئية ترعیٰ برّوض دائماً نی حکیتك فی اش والحوّر 
أمسئ کلانا مُفرداً عن صاحب 0001 بدا عل حُکم القَدَر 
00 وسنقراً ونریٰ في هذه المقدمة وھذا الع٘زض ألواناً آخریٰ من 
معارفِ المرأة الأندلسيّة وعلومها وآدابها. 


دِيُْهًا وَفَضْلهًا: 

* كان منْ بینِ ن الأندلسيّاتِ نساء فاضلاث عُرِفْنَ بالڈین والعلم » فقد 
كانت مريمٌ بنت ٠‏ أبي يعقوت تعلۂ النْساءَ الأدت ء وتحتشم لدينها 
وفَضّلِها » حتّی شبهها أدباءً عَضْرِها بأنَّها تحاكي مريم العذراء في 
عفتها » والخنساءَ في أدبها وشعْرها: 
أَشْبَهْتِ مريماً العذراء في وَرّم وفَقْتِ عَنْساءَ في الأشعار والمَثَلٍ 

# وكذلكَ طونة بنت عبد العزيز زوج أبي القاسم بن مدير الخطيب 
المقرىء » كانت فاضلة ديّنة قارئة مجوّدة . 

# ومن الفاضلات الدَيِّناتِ فاطمة بنت یحییٰ المعّامي التي كانت خيّرة 
فاضلة عاملة فقيهة؛ ومنهنّ خديجةٌ نت أبي عبد الله بن سعيد الشنتجيالي 
العالمةٌ الخيّرة الفاضلة؛ وغيرهنّ كثيراتٌ جدًا ممن يطلعٌ على أخبارهر 
القارىءٌ في ثنَايا هذا الكتاب . 


علومهًا ومعارفپا : 


8 لم تكن المرأة الأندلسية بمعزلٍ عن الهلم وعن المعرفة والِلمٍ ؛ 
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٭ والمتتيع آثارَ وأخبار النْساءِ الأندلسیّاتِ يَجد کثیراتِ برغنَّ في 
میدانِ العلم والرّواية » فهذه امرأة راويةٌ تُدعیٰ أمَّ السّعد القَرطبيّة تروي 
عن أبيها وجدها وغيرهما منْ أهل بيتها. 

٭ وظهر منْ بين النْساءِ الأندلسيّات عالماثٌ حافظاثٌ طبيباتٌ › 
جَمَعْنَ مِنْ كل علم بطرف » ومنھن ¡ آم الحسن بنثُ أبي جعفر الطّنجاليَ 
التى كانت ثالثة حمدة وولادة ( وفاضلة الدب والمجادة » وكانت أديية 

* وكذلك نقرأً عن عائشة بنتِ أحمد القُرطبيّة التي لم يكن فی مضرھا 
مَنْ يعدلها هما وعِلما وبا وشغراً ء وقَصَاحَةٌ وعفَةً وجَرالةٌ وحَصَافةً ؛ 
وکانت عائشة هذه شديدة الَف ب بالعلم والمعرفة . ولها خزاتة كتب 
نفیسة » حتى قال عنها ابن بشكوال : : كانت تعن بالعلم » ولها خزاتة علم 


د ہے سير 


كبيرة حَسَنَةٌ » ولها غنىٌ وثروة » تعيئها على المروءة. 
رِيَاسَتَهَا وَإبَاومَا 
٭ في تاریخ نساءٍ الأندلسٍ نلمح كثيراتٍ قد ولذنَ مع الرّياسة » وکنْ 
أميرات وله أنه كب في تاريخ المرأة الأندلسيّة » فقد كن ذوات آثار 
محمودہ في صعيد الحياة الاحتماعة يه والسياسيّة والادبّة. 
3 وقد برزت نساغ 38 نصیت 7 ھذا المجالٍ ؛ وك من ربات 
٭ ومن مشاهير النّساء الأندلسيّات عائشة بنت أبى عبد الله الاسر 
المعروفة بِاسّْم «عائشة الحرّة» » وهي ام آخر ملوك غرناطة بالأندلس › 
وهي التي كان لها دورٌ کبیڑ في تثبیتِ ابنها أبي عبد الله الصّغير على 
العرش مدّة من الرّمن » ولها كلمتها المشهورة السائرة التي تخاطبٌ ابتها 


۹ 


عندما خرج مِنْ غرناطة » وسلَّمَ مفاتيحها للوفرنج : 
إنِكِ مل الا لكا ثضاعاً لم تُحافظ عليه مثْلَ الرَجالٍ 
# ومن الرّئيساتٍ الأميراتٍ اعتماد الرميكيّة التي شَعَلَتْ قلبَ المعتمد 
ابن عاد » وملأث نفسّه وساعَدَنَهُ في كثيرٍ من أموره + واحتملت معه 
مرارة لأر في مدینة أغمات بالمغرب » وذات مرّة شق عليها الأَسْر - 
وهى الرّئيسة الأميرة - فقالت للمعتمد: يا مولاي لقد هنا مُنَاء فقال 
المعتمدُ - رحمه الله _: 
الث لقدَهنَاهنا مم ولای 
لت ل الس ال م 
٭ وعن نكبةٍ المعتمدِ يقول صلاح الذين الصغدي: قذ جرحتة الليالي 
ولَّمْ تاس » وفقَدَ عنْدَ الشّدّة رَهْطَه وناسة » وواقعَةٌ المعتمدِ بن عبّاد 


دعت الاگباد » ودگت لها من القلوب أطواه » فإ لم خر على مَل 
مَا جریٰ عليه ولا ذويه . ولا أُصِيِْتَ أحدٌ بمصيبته في مُلكه وماله ونفسه 
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ييه ١‏ ومارعت الايّام له حقوقه 2 ولا َرَت المعالي بعد غرويه 
شروقّه » ولا عَدَتْ أن عُدَّتْ بنوه الأئلاك في السّوقة”''. 

* ومع گُلٌ هذا ظلَّتِ اعتمادٌ ذات رياسةٍ » وكان لھا مواقفٌ تشیرژ إلى 
علو همّتها ء وإِنْ كانَ لھا بعض الدّلال على زوجها ‏ كما سنقراً ذلك في 
سيرتها -. 

٭ ومن الأميرات اللواتي لهنّ أثارة وأثر في الشهامة وعرّة النّفس 
والژیاسة : بثينة بنت المعتمد بن عبّاد وأ الکرم بنت المعتصم بن 
صَمّادح وغيرهما. 


.)۲۹۷ /۲( انظر: الغيث المسجم في شرح لاميّة العجم‎ )١( 
٢ 


سو 
ع 
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ھی دجن (لازو ی 


A TA CO‏ و )ے۱ ا 


3ی سر گر 


الخَطَاطَاتُ الأندلسيئات: 


# لا شك في أنَّ العربّ المُسلمينَ قد اهتمّوا بالخط » وعُنُوا به عناية 
فائقةً > حتّى عدا من فنونهم المتميزة مع الفنونِ الأخرئ کالأدب والشَّخْرٍ 
ورواية الأخبار وغير ذلك . 

٭ وكانت هناك نساء أندلسیّاث أحبَئنَ هذا الفنّ العظيم » وبرعنَ 
وأبدعْنَ في الخط الذي اشْمُهرَ به الوَجَال؛ وظهرت طائفة منّ النساءِ عرفنَ 
بتجويد الخط وتجميله ٠‏ ومنهنّ صفيّة بت عبد الله الديي التي كانت 
موصوفة بحن الخط » والتي كادّثْ أديبةً شاعرةً » فقد وَرَدَ أن امرأة قد 
عبت خطها حا فقالث صف 


تة خَطي َقَلْثْ تھا افُشری ‏ فسوف أربِك ال في نَظم أَسْطري 

52 كفي كي تجود بِحَطهَا وقَرَبْت أفلامي ورقي ومخْبري 
نَحَطَّتْ بآبیاتِ ثلاث تظنٹھا لبدو بها حَطي فَقلت لها انظري 

# ولم تكن صفيّة هذه متفرّدة في هذا الفنّ الجميلٍ ء ٠‏ بل كانت هنالك 
خطاطاتٌ أندلسيّاتٌ نابغاتٌ بحسن الخط منهنّ: فاطمة بنثٌ زكريا 
الشبلاري . وطونةٌ بت عبد العزيز ؛ وريحانةٌ جارية الطّبيب أبي عبد الله 
الكنانيّ التى اشتُهرث بجودة الكتابّة » وعائشة بنتُ أحمد القرطبيت التي 
كانت حسنةً الخط وتكتبُ المصّاحف ؛ وغيرهنّ كثيراث جذاً » وقد 
ڈکزٹ معظمهنّ في هذا الكتاب النفیس . 
شَعْدهًا وَآَدَيُهًا : 

٭ كانَ للمرأة العربيّة بعامّةٍ والأندلسيّة خاصّة نصيبٌ مرموقٌ في مَجالِ 
الشْعْرٍ الأب ے وقد اهت الأمراء والخلقاء ء في الآندلس بتربية المرأة من 
جميع نواحي المعرفة » وکانوا يفضَلون المرأة المتعلمة علئ غيرها من 
النساء » كما كانوا يفضّلونَ الجواري المتأدّبات على غيرهنَ من النَّساءِ » 


۲١ 


وکانوا يدفعونَ في شراتهنَ الأثمانَ الباهظة والخياليّة أحياناً. 

٭ فقد كانت هناك أوانسنُ كاتباتٌ شاعراتٌ راوياتٌ لأعذب الشْعْر » 
وحافظات لغرائب الأخبار ونوادر الأشغار › وقد نافْسْنَ الرجال فی العلم 
والأدب والشعر. 

٭ وممَّنْ علا صيثّها في عَضْرھا في هذا المجالِ نزهون بنت القلاعيّ 

التي كانت أديبة شاعرة سريعة الجواب » صاحبة فُكامَةٍ ودعَابق وحفظ 
الشغر > والمعرفة بضرب الأمثال › مع جمالٍ فائق وحسن رائق؛ فقد 
وردت موارد الأدب ونهلتٌ منها » واستطاعت أن تصدً شا الآندلس 
أبا بكر المخزوميٌ لأعمیٰ بقولها : 
إن ْكَانَ هاقلت حقاً من بَخض عَهْدٍ كرئم 
فضصار ذكري ذميسا يُفرّئ إلى كل لوم 
وصزت آشے شيءِ مس صورَة امش ومي 

# وتتجلیٰ شاعرية نزهونَ وسخريتها وظرفها حين سخرث من أَحَدٍ 
قاح الوجوه حيْنَ خَطبها ء وأمرَنْهُ أن يصع البُرقم يلا يُؤذي الاس 

# كما كانت نزهونٌ الغرناطيّة هذه شاعرة وشَّاحةَ » ولها موشخ من 
أجمل الموشحاتِ ذات النَّفْسٍ النّسائيَ على الإطلاق » وسيطَلِعٌ عليه 
القارىء الكريمٌ في ترجمتھا. 

٭ وقد ظهرث نساء شواعز بِلَغْنَ الكُهَا في مضمار الشعر » من مثل 
حفصّة بنة الحاج الرَكوية > التي بلغت منزلةً لا يُسْتَهِانُ بها في الأدّب ء 
حيث كانت أديية شاعرة جمیلة مشهورة بالخسب والمال؛ وقد وصفها 
لسان الدين بر الخطيب بقوله : حفصة بنتُ الحاج الرَكونية فريدة لمان 
في الحُسْن والظَّرفٍ والأدب واللوذعيّة » كانت أديبة نبيلةً » جيدة البديهة 


$ 


۲ 


* لذا فْقَدْ کات حفصة الرّكونيّة أستاذة الشُواعر فی عَضْرِها . 
وأستطيعٌ أنْ أقول: إِنّھا كانّتْ أميرة الشَّاعِراتِ فی عَضْرِها ومضرها : 
ومن رقائق شغْرها قولها: 
أَغَارُ عَلَيكَ من عَيْني رقي وملك ومن رَمَانِكَ وَالمَكَانٍ 
َو أي جَعَلنّكَ في عُبُوني إلى يوم القِيَامَةٍ ما كفاني 

# ومن شعرها الرّائق الذي يدل على تبخرها في الأَدَب » ما ورد أن 
امرأةً من أعيان غرناطة سأليھا أن تکتبَ لها شيئاً ٠‏ فكتيثُ إلبْها: 
ي ا َيه الح بل با ريه الكرم غضّي جفونك عمًا حَطَهُ قَلَمِي 
تصفحبے يلظ الد منعمَة لا تحفلِي برديءٍ ا لخط لخَط والكلم 

# ولسفصة الركونية مداعباث ومطارحاث تشهد بعلو منزلتها فی عا 
الشاعرات وعالّم النّساءِ الأندلسيّات اللواتي یتعاطیْنَ الأب . 


۲ 


2 وا حمدة شت زياد شاعرة الطبيعة الأندلسيّة ‏ وصنوبريّة 
الأندلس . فهي شاعرة : جمیع الأندلس » وخنساءُ المغرب . فال عنها 
لسان الدّين بن الحَطیْب اك > شاعرة » كَابَبَة . 

پ2 وقال عنها ابن الأار : هى إحدى المتأدبات المتصكفات المتغرّ لات 
المتعففاث . 

٭ ومن شعرها الجميل الشّائر قولها: 
ولْمًا أ الواشون إلا فرائنا وما له عندي وعندَك من تار 
وشنو على أشماعتا كُلَ غارة وَل حماتي عنْدَ ذاك وَأَنصَارِي 


ذا 


E 


غَرَوتهہ من مُقْلتِكَ وَأَدْمُْعي ومن تفسي بالسّيف والسّيْل والثّار 

٭ واشتهرت حمدة هذه بوصفها لوادي اش بالميميّة المشهورة 
التي يحفظها معظم المتأدّبين » والتي تشهد لحمدة بحسن الديباجة . 
ورونق الكلماتِ » وسخر الهمسّات حيث تقول : 


۳ 


وَقَانَا لفحة الےئضےاء واد سَقَاهُ مُضَاعَف المَيِثْ العَمیْٔم 
حَللنَا دوه فَحَناعَلَيَنَا حو المُرضعَاتٍ عَلیٰ الفطیٔم 


ع لر 


وَأَرَشَمَنَاعَلئ ظَمأ رلا لذ مي العُدامَة لديم 
ص الشّمسَ أنئ واجھتتا فيحجئها وي أن للنَّسم 
يروم حَضَاهُ حَاليَة العَدَارى ‏ فليس جانِب العقد نيم 

* وهناكَ شاعراث وأديباتٌ فى هذه الموسوعة قد حلَقْنَّ فى سَمَاءِ 
الأدب والشعر » ومنھ؟ً ولادة - المزعومةٌ ‏ وحكالة التَّميمِيةُ » وأَم العلاء 
بنث يوسّفَ الحجاريّة » وغیژھن ممّن نَظِمْنَ في هذا العِقّد اللّفیس . 

* ومن الجدير بالذكر آله لیس بصحیح كل شِعْرٍ عزي إلئ بَعْضٍ 
النساء الأندلسيّاتٍ » فإ بعضّه دخيل عليهنَ ٠‏ ىَحَله بعض الؤواة إِياهُنَّ » 
وقد یکو بعْضّه لشاعرة وبنْحَلَ أخرئ » وبعضّه لشاعرٍ وينحل شَاعرة : 
وبعضه من عمل الرّاوي أو المؤلف. 

# ولا عجب في هذا ققد اختلق الؤواة : شخصيّة طويلة عريضة لیس 
لها وجوڈ هي ولادة بنت المستكفي الخليفة الأمويّ »> ووضعوا على 
ِسَانها من رائق الشَّمْر وذائعه مالا یجیڈہ أکابژ زعماءِ الشّمْر في عَضْرِها . 
كما صاغوا حَولّها كثيراً منَّ الأَحْداثِ التي لا وجود لها » وهي ضَرْبٌ من 
الكيال والژاء''' » وسیجڈ القارى؛ اشطرات بعض الأشعار في یتپ 
إلى ولادة ‏ المزعومة ‏ وغيرها من الشاعرات الأندلسيّات من خلال 

اءته لهذا الکتاب . 


)(١(‏ هناك كثية من الشخصيات المصنوعة الموضوعة فی التٌاریخ ۾ النسوي» وليست 
ولادةٌ وحدها مزعومة» فقد تكون هناك ولادة ولكن ليست ابن المستكفي. كما 
أ الرواة وبعض أهل الأخبار قد صنعوا مِنْ قبل بناتِ لبعض الصّحابةء وقد 
كشفنا اللثامَ عن ذلك بفصل وباب خاص من كتابنا «بنات الصّحابة) فليراجع 


٤ 


رنَاؤمَا وَحَرْنْهَا: 

٭ لعل الوّثاء هو الف الشّعْرِيُ القسيح الذي تنطلق فيه عواطفتُ المرأة 
الأندلسيّة أنه نوغ من نّ الواح والبكاء؛ والمرأة بعامّة تلجأ إلى دموعها 
أل ما تلجاً إذا آل بها مر » وضاق صدژھا ء وعيّْلَ صَبْرْهًَا » وإنها 
لتد الحُرْنَ » وتوالي البكّاء وفا٤‏ وحَسرۃ » أو ضَعْفاً وَرِقّةَ » وتنشّنٌ عتّا 
في نَمْسِها بمقطوعاتٍ تسكبٌ فيها لوعتها وحرقتها . 

# ومن أوائل النّساءِ الأندلسَياتٍ الوّاثياتٍ حسَانَة التَّمِيمِيَةٌ التي نَجِدُمَا 
ترف شكوّاها ودموعَھا إلى الحكم بن هشام » وتذكر فق والدها أبي 
المخشيّ في تألم وتوجُع فتقول: 
إئي إِلئِكَ لا العَاصي موجّعةٌ با المخْشَّى سمه الوَاكِفُ الدب 
قذ كُنْتُ أزْتع في نُعْمَاهُ عَاكِفَةَ فاليومَ آوي إلى نعماكَ يا حکۂ 

# ونجڈ حفصّة بنت الحاج الركونيّة باكية راثيةً حزینةً ء وفي رثائها 
ولو لَّمْ يكن نَجْمآ لما لاح ناري وقد غبت عله مُظْلِماً بَعْدِ نوره 
سَلامٌ علئ ِلك المحاسن من شج تَنَاءَث نغ ٠‏ وطيب شرورہ 

٭ وفي موضع آخَر نلمځها باكية : ٠‏ بل تدعو الاس أن يبكوا مَعَها » 
وترجوهم أن يبكوا مصابها > وهي لا تخشئ التَّهديدَ إذا لست ثياتَ 
الحداد » فقد قَتَلوا ابنَ شُعید بالمرهفاتٍ الجداد » وتترحَمُ على مَنْ يبكي 
قتیل الأعَادي فتقول : 
هَدَدُوني من أجل لبس الجدّاد لِحَبِيِب أزدّوه لی بالجداد 
رَحم الله مَنْ يود يدَمْع و ینوخ على تيل الأَعَادِي 
وسَقَنْه بول جس ود يديه حيث أَضْحَئْ مِنَّ البلاد الكّوادِي 

إن النساء يحاكينَ اليَجالَ في مجالِ الرّثاء » على الژّغم مِنْ ضيقٍ 


۲۵0 


١ 


سے 


أف خيالهنَ في هذا الوضمار ء وعجزهنٌ عن تصویرِ حزنهنٌ » والعبیرِ 
عن مشاعرهنٌ » بحيث يشركُنَ الآخرينَ والأخريات معھُنٌ فيما يشَعْونَ 
به ء كما لاحظنًا هذا عند حفصة بنتِ الحاج الركونيّة 

# والنساء بشکل عام أشجئ من الژجالِ فلوباً عند الفجيعة » وأشد 
منهم خزناً » وأعظم لوعةً » لأنَهنّ أضعفُ احتمالاً » وقلوبهُنَ أسرع 
انخلاعاً ٠‏ ومع ¿ هذا لا نجڈ الحرارة الشديدة 2 والتَاثيرَ في رثائهنٌ . ولعل 
السّبَ بذلك أن النّساءَ يحَفَفْنَ حزنهنٌ بالڈموع الغْرّار الحرّار » وبالآهاتِ 
والأنّات والعويل وبالصّمت الحزين > والاشتغراق لات > والذكرى 
المُوجِعَةٍ » فإذًا ما عمذنَ إلى القَريضٍ » مََحْنَ من عاطفة قد تنفْسَتْ » أو 
أوئْنَ إلى لَعَةٍ كانَ البكاءٌ لدع السّخْينُ أطوع منها وَأَصدَق تَغبیراً. 

٭ ولذلكَ نجدهنٌ أكثر منّ الوجال ذكراً للّوعَةِ » وأكثر حديثاً عن 
البكاء والڈڈموع والوجيعة » لأنَّ ضَعْفْهنَّ وأنوٹتَھنٌ وسرعة انفعالهنً يتج 
في تصويرهنٌ للتّرح بالحديثٍ عن البكاء ومخاطبة العيونٍ والڈموع » حتى 
لتتسم مراثيهن بالنّواح أكثر مما تتسجُ بغيره » ونواحهنً متشابة لا تمايرٌ 
بيه ولا حلاف . 
مديحها: 

* أبدعت المرأة الأندلسيّة في فنّ المديح » وكان لها أثارة جميلة في 
هذا المجالِ » فقد وصّل شعْرُمًا إلى قصور الملوك والأمراء » فهذه 
عائشة الفُرطبيّة تمدح المظفر بن المنصورِ بن أبي عامر بقصيدة منّها : 
سے آل عَامِرَ حير آل رَكَاالأبساء ملكم والجُدود 


)١(‏ للمزيدٍ منْ هذا الفنَ التسائي الشجيّ راجع كتابتا الشهير: «نساء في قُصور 
الأمراء فی ترجمة: الخرئق بنت بثر أخخت طرفة بن العبد (ص ٠)٤٥ 1٠۳‏ 
حيث توسّعنا برثاء المرأة » وتجد هناك ما يسو الخاطرَ بإذن الله . 


٦ 


وَلِِدُكُم لَدَئى راي شيخ وشیخکۂ ادى حوب وَلِِد 
۴ وتمدح مريم بنت ابي يعقوبت الفيصولي »> أَحَد الكبراء بقصيدة 
اخڑھا: 
مَنْ كان وَالِذَهُ العَضبُ المهنَّدٌ لم يَلِدْ مِنَ النّسْلٍ غيْر البیٔغی والسَلِ 
* وتجد حسّانَة التَّمِيمِيّةَ تجیڈ المّدْحَ » وحَلم الصَّفَاتِ على الممدوح 
بصورة لائقةٍ . من مل قولها الذي تمدح فيه الحكم | بِنَ ہشام » حيثٌ 
تجعله الإمامٌ الذي امتَلكَ مقالید الأمم » وقد ذلث بين يديه العربُ 
والعجۂ فتقول: 
أت الإمَامُ الذي انْقَادَ الأنَامُ لَه وَمَلَكَنْهُ مَقَاليِدَ الى الأَمَمْ 
لآ رلت بالعرّة التغساء مُرْتَديا حتَى تَذِلَ إِليكَ العُربُ والعَجَمْ 
* وتمدح فيما بعد ابته عبد الحمن بن الحَکم » وتَحْلعٌ عليه كل 
الصّمَاتِ التي یحمڈھا الاس منَ الخير والفضل وحسن الأصْلِ والحَسَب 
والمآثر فتقول: 


1 


ابْنْ الهشامَیْن خَيْرُ النّاسِ مَثْرة وَخْيِرٌ منتجع یوما لررًاد 
ل للإمام أيَا خَير الوریٰ تَا مق ابا ين ا وَأَجْداد 
٭ وهذه قمر البغداديّة تمدحٌ مولاها إبراهيم بنَ حجّاج اللخميّ 
صاحب إشبيليّة » فهو جواڈ كريمٌ » تفرد بالكرم في الأندلْسٍ » وهو 
حلیفُ كل مكرْمة ء فتقول: 
ما في المَعْاربٍ ھن کریٔم یُرتجیٰ إلا خَليِفٌ الجود إنراهيم 
إني حَللْےُْ ديه مزل نَعْمَةِ كل المتازلٍ ماعَدَاهُ ذَمِمُ 
٭ وفی تنايا الكتاب يطَلِمٌ القارىءٌ الكريجُ على هذا المَنّ الشجي 
التدي الجمیل ء الذي وشثة أناملُ الشاعرات الأندلسیّاتِ على خد 
الرّمن ٠‏ وجَعَلنَ مُهَجِهُنَ بِينَ تنايا الكلمات . 


۷ 


* مما لا شَاكَّ فيه أنَّ الهبَاءَ فنُ مِنَّ الفنون الشعرية الشّهيرة » وهو 

ف عظيمٌ القيمة والخَطر في الحياة الاجتماعيّة في کل عَضْر ومضر ؛ لاله 
حربٌ لسانية » وَذْكَرٌ لثالب الاس . 

٭ ولعل شعر الهجاء عند الأندلسيّات له طابع خاص » ولكنه لا 
يختلفٌُ في جَومَرہ عن سائر ألوانِ الهجّاء . 

٭ ومن الطبيعى أن يكونٌ الهجاءٌ أَقَلَ ألوانٍ الشَّعْر النُسوي بعامّة ء إل 
أله قد وَصَلّ إلينا بعضٌ المقطوعات النّسوية الأندلسيّة فى هذا المجال 
الطريف . ۱ 

٭ وكانَ هجاءٌ الشاعرات الأآندلسیّات تعبيراً عمّا یجول فی نفوسھنٌ ء 
إلآ أله يحمل بِينَ ثنایاه السُخرية » وإظهارٌ العيوب ٠‏ أو إظهارَ بعض 
الخلال السود ٠‏ أو إظهارَ الَیْب الجَسَديَ » حتى وصّل الحال مع 
بعضهن إلى الفحش والمَضيِحَة . 

# ومنْ مشاهير النّساء اللواتي اشتهرنٌ بالھجاء: نزھون بنث القلاعي 
التي هجت هجَاءً الأندلس وبشّارَها الأعمیٰ المخزوميَ من قصيدة قالت 
فيها : 
فل للوضيع مال يُتلئ إلى حن بح ےر 
خلت أفغمئ وَلكن هة في كن أهور 

# وتهجو نزهون أحدّ الّاس ء وكان قد تقدَّمَ إلى خطبتها » وكان 
دمیماً قبیحاً » فقالت فيه متندرة : 
غذيري من عَاشق لوك سه الإشارَة والمرَّع 
يروم الوِضَالَ يِمَا لز آئی روم بے الفح لح تفع 
برأس قَقَيِرٍ إلى صَفْمَةٍ وَوَجْهِ نے إلى برقع 


۸ 


2 ولعلّنا نلم نض ج الهجاء ء في الشعر المنشوب إلى ولادة 
المز عومة 4 فقد زعموا آٹھا حت ابن زيدون وعزشٹ به قاف 
إن ان رَنِدُونَ على فَطْلِهِ تابي ظلما ولا ذَنْبَ لي 


هو 


يَلْحَطيِي شزرا إِذَا جن کالما جْفْتُ لأخصي عَلی 


2 


٭ وتظھٴ ولادة ۔المزعومة۔ هجاءة بارعةً > حيث تَخْلءٌ الألقات 
المضحكة «الكاريكاتيريّة» على ابن زيدون ء فها هي تلقئه بِالمُسَدّسِ . 
وها هو يحمل ست صفات شائنة ق 1 قبیحة » فتقول : 
وَلْقَبتَ الُسدس وهوّتَغتٌ ثُفَارِفُكَ الحَيَاة ولا ثُقَارق 
فوطي وسابُسون وران ودَيُوتٌ وقرتان وسشارق 
٭ وفى هجاء النْساءِ الأندلسيّاتِ تجد نوعاً آخرَ من الهجّاء » وهو أن 
تهجو المرأةٌ بناتِ جنْسها ء فهذه مهجةٌ بنتُ الَّيَاني القُرطبيّة تهجو 
صديقتها ولادة هجاءً فاحشاً يندى له الجبينُ فتقول : 
ولادة ق صزرت ولادۃ سن عير بل فضح الكايم 
کٹ لنَامَريَم لیے خلة مذي قائهم 


سس 


سے 
ا 


پا وقد شيّه بعض آکابر أهل الأدب هجاءَ مھجة بهجاء ابن الرُومي › 
فقال: لو سٌیع ابن الژومي هذا الهجاء من مهجة لأَقَرَ لها بالآئر . 


9 وسيطلع القارىء الكريم علیٰ نماذج من هذا اشن الطریف من 
خلال رحلته مَعَنا فى أجواء هذه الموسوعة الجميلة . 
حکمتھا: 

# ینٹژ شمْر الحكمّةٍ في بَعْض الاثار النَّسويّة لشاعراتِ الأندلس » 
وهو لا يَعْدو عن كونه تَجْربَةُ بسيطة ء أو حكمة مقتبسة من غیْرمًا. وقد 
وجدنا بعض الشاعرات الآندلسیّات قد صذرت عنهن الحكمّة فى ألوان 
متعددة 2 ونواح مختلفة 4 واتجاهات متباينةٍ . 


۹ 


* ولعلٌ حكمة کثیراتِ منهن لا تظھژ في أكثر منْ بيتِ أو بِيتَيْنِ » أو 

8 یپ کے مريم بنتِ أبي يعقوب اللَبٔصولي التي 
ےر نے ہہ : ہو اس 4۳0-۰ 

ا تلمع کی کہ بدو و ہی اع عا الح م أبي 
عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة عندما قالت تخاطب ابْنّها : 
اك منْل السَاءِ ملكا مُضَاعاً لم تحافظ عليه منْل الرْجَالِ 

۹ وفي شغْر أمَّ العلاءِ الججارية جد الحكمة البسيطة ء حيث 
تخاطبُ رَجْلا أشيب فتقول: 
السَبِبْ لآ يدع فيه الصّبا بِحيْلَةٍ فاسع إلى نضحي 
7 سس ماله ہے و ١‏ و ۰ و 
فلا تكن اجهل من في الوریٰ يبت في الجهل كما يضجي 

٭ وللشّاعرة الغسانتة البجانيّة نونيةٌ شهيرة »> وصل إلينا بعض أبياتها 
ع رو 0ه ۔ھ راس اس ر في مم ر و ابر 7 س و و 
أتجرّع إن قالوا سترحل أظعَانَ 2 وكيْفَ تطيّق الصَّبْرَ وبِحَك إن بانوا 
فَما بَعْدُ إلا المَوثُ عند رَحيْلھم واإلآ تَعَب مثلُ صَبْرٍ وَآَحَرَان 

:د هذا وللمرأة الأند لسيئة آ فنونٌ أدبيَةٌ وعلمية أخرئ في شتّى 
المجالات ؛ وسيجذها القارىء الكريم مبثوثة في نابا هدأ الكتاب 
وأطوائه . وقد تحدّثنا عن بعض منها في هذأ العْرض وهلا لديم 
لتتوضّح صورة المرأة الأندلسيّة في الأذهان » ولتعرف مکانتھا بين النّساء 
قاطبة . 


٣ 


النْساءِ الأندلسيّاتِ ممَّنْ كان لَهُما کبیر الأثر في هاتيكَ البلاد وهما: 
الجواري » والمغتيّات كيما تكونّ الصُورةٌ النَسِويّةٌ الأندلسيّة أکٹر وضوحاً 
في الأذهانٍ » ولكي تكون موسوعتنا هذه أكثرَ شمولاً وفائدة بإذن الله . 
النْسَاءٌ الجَوَاري : 
# لعبتِ الجّواري دوراً كبيراً في تاريخ المرأة الأندلسيّة » وفي 

تريخ الأندلسئ بشَكُل عام 

٭ وكانتٍ الججوارى اللواتي عَرِفْنَ بحفظهنّ للأدب ونوادرِ الأخبار . 
یتسم م بالملاحة والجمالِ يُشْتَرِيْنَ للملوك والأمراء والسّادَة » َأَحَذَتْ 
بعضَّهنَ طريقها إلى رق أو كان المَلِكُ أو الأميدُ يلتقي الجارية 
مُصَادفَةَ فتحسن في عيئَيه فيشتريها » وتحظیٰ عنده حظوة عظيمة » حتى 
تصيرٌ سیّدة القُصور وسيّدة سيّدها » وقد يعمل بما تُوحی إليه» وتصبہ 
الآمرة النَّاهِيةَ » وخصوصاً إذا استولدھا سيّدها » كما حَدث تماماً مع 
اعتماد الؤميكيّة التي عدَتْ سيّدة قصور المعتمدِ بن عبّاد الذي اجتمع 
تحت لوائه جماھیژ من الكماة » ومشاھیْژ منّ الحماة » وأعلام الأدباء 
والشّعراء » فغدا هو أسيرَ لحاظها على الرّغم من أنَّ المعتمد كان فارسّاً 
شجاعاً . عالماً أديباً » ذكيّآً شاعراًء مُحیناً جَواداًء ممدّحاً كبير 
السَّأن » أندئ الملوك راحة وأرحبّهم ساحة » وكان پابه محط 
الڑحالِ » وكعبة الامال. 


٭ وكانَ المعتمدٌ مع هذا كله يقول في اعتماد : 

حبٌ اغتماد في الجَوانح سَاكنٌ لا القَلبٌ ضاق به ولا هو راحل 
٭ وتارة يطرّز اسمها فيقول من قصيدة مطرّزة اخرها : 

دَسَسْتٌ اسْمّك الحُلوَ فى طيّه وَألَفْتٌ فيه مروف اغتماد 
٭ بل إِنَّ المعتمدَ إذا ما ابتعدَ عن إشبيلية ابتعد بجسمه فقط » وأنا 


۳1۱ 


َلْبْه فيبقئ عند اغْتماد » وكثيراً ما كانَ یحلم بها » ويّراهًا في منامه . 
فيرسلُ الأشعار الَائلَةً في ذلك؛ اسمعْهُ يقول عنها عندما زاره ليله من 
الليالي في مَضجّعِه وفتته بدلالها: 
باح لِطيْفي طَيْفها الحَدّ والنَهْدَا فعض به تَفَاحَةَ واجْتتَیٰ وَرْدَا 
وی تفراً شَمَمْتٌ سَيْمَهُ فَخْيِّلَ لی آئی شَمَمْتٌ به نذا 
ثم یقول: و 
1 هي الظٔبِیُ جيّداً وَالعَرّالَةَ مقْلةَ ‏ وروضي الرّبًا عرفاً وغضٰیُ الَا قَدَا 
٭ وكان لاعتماد أَثْرٌ کبیڑ في الحياة الأندلسيّةِ الاجتماعيّة والسياسية 
- كما سنقراً ذلك في سيرتها . وقد سبقھا في الدَّلَ والڈلال طروث 
جارية عبد التحمن الأوسّط التي كان يكلف بها ویھیخ خصوصا بَعْدَ اَن 
لَّدَتْ له ابنه عبد الله » وكثيراً ما أَنْسَدَ فیھا: 
إذا مَابَدَتْ لي شننن التّها ر طالعة ذكرتني طروبا 
٭ وكانت طروبٌ ‏ هذه تزورٌ سیّدھا عبد الرحمن الأوسط في المنام 
وهو بعيدٌ عنها ء تماماً كما كاتت اغتماد ‏ فیْما بعد - تزور المعتمد بن 
عبّاد وتٌنّاغيه؛ وم المُطرِبٍ أنَّ طَرُوباً هذه كانّثْ تبرمٌ الأمور » فلا يَرْةُ 
لها المي عبد الرحمن ¿ شيئاً مما تبرِثہ » وكذلك نلحظ هذا عند صبح 
ملكة قرطبة وام المؤيّد » وكذلك نجد هذا واضحاً عند ثريا أو كوكب 
الي الجارية التي كانت زوجاً لأبي الحسن والد آخر ملوك غرناطة : 
حیث لعَبث ریا هذه دوراً خطيراً » فقد كانت جميلةً ومع جَمالها معت 
دهاءً ومكراً » وتطلْحَتٌ إلى أنْ یکونَ ولدمًا الأكبذ یحییٰ وليّاً للعَھُد 
بينما كان المؤهّل لولاية العهد ابن ضرتها عائشة الحرّة أبو عبد الله 
الضصَّغير » وتمكِنّثْ ثريا منْ إِقْنَاع زوجها أبي الحسن لإقصاء عائشة 
وولديها فقعل . - كما ستقراً ذلكَ في سيرتها -. 
٭ كان معظم ھؤلاءِ الجواري اللواتي صرت أميراتٍ لا يهِمُھنٌ من أمور 


۲ 


المملكة شيا إلا حظّهنَ وحظ أولادهيَ ء لذلك كان لمعظمهر أن سی 
في تربية أولادهنّ > كما كان لَهُنَّ أخبارٌ فظيعة في الحياة السّياسيّة نتيجة 
أهوائهنَ »> كما كن سبباً في كثير منّ الأمور والاضطراباتِ والأحداثِ 
الداخليّة. ۰ 

# ومن : الواضح في التّاريخ خ النّسويٌ أنَّ المرأة الأوربيّة كانت محتقرة 
مزدراة » وكانت تعر بأنّها أنثئ › نٹیٰ » وكات على العموم مملوكة للوجل لا 
قيمة لها. 

# إلا أن اختلاط المسيحيّين بالمسلمين والعرب زمناً طويلاً في 
الأندلس وصقيلية قد تأنّروا بالعرب » فأخذوا یقڈرونَ المرأةً. ۱ 

* وفي تاريخ العرب إسبانية ما ينث أله حَفِلَ بتقدير النّساء » وأنَّ 
المرأة العرييّة كانت عالية القذر هناك › حتی إل (ترند» Trend‏ یری أن 
الْنْساءَ تمت تمتعْنَ في ظلٌ الأمويّين بالأندلس بنصیب من الحرّية » وحظ منّ 
لقدیر اعظم متا معنن بو في طل تامجن یندا 

# ويذهت (جب) 01 إلى أنَّ لش البُروفانسيَ حافل بعشق غنيٌ 
الشور الجميلق ‏ والیٰ أنَّ هذا الضَّدبَ مر الحبٌ أو التّْديس للمرأة لم 
کی نتيجة لتقاليد العصور الوشطیٰ ٠‏ ولم يكن صدى للأدب الیوٹان أو 
اللاتيني » وإِنَّما قامّ على تقاليد أدبية راسخةٍ صادرة من شعْر العَرب في 
إسبانيّة » لأنٌ الأدب العربیٌ كانَ في كل عصوره يستمدٌ مِنْ ينبوع حب 
الوّجل للمرأة. 

٭ وكان لهؤلاءٍ الجواري أثذ غير محمود فيما بعد على الأندلس . 
فقد سُلِبَتْ هذه الجنّةٌ الجميلة لما تنافَسَ بعضٌ الولاة وبعضٌ الحکام على 
الجواري والقيان ٭ حتى غدتِ الجواري ساحات للمنافسة » وأحياناً 
للمعارك والتّرال » وأصبح الاقتران بالجواري النَّضْراتِيَات عادة مَبِعَة 
بينهم > وكانت هؤلاء يعيش بحياة أسيادهنّ » وربّما أذَّى عبثھنٌ إلى 


۲۳ 


تلهم » فقد ذكر عددٌ من المؤرّخين أن وفاة ابن هود عام (775ه) كانت 
على يد وزيره محمّد الرّميمي يسبب التزاع حول فتاة نَصرانیّة کانٹ لابن 
هود ء فَدَّبِرَ له مكيدة َيل بها. 
# ولا کسی دلال اعتماد الوُميكية زوج المعتمد , بن عبّاد التي اشتهت 

أن تخوضن في الطَينِ » وتحمل القُرَبَ لأنّها رأتِ البدوباتٍ يحض في 
لين ويحمأنَ القرب » فصتم لها المعتمدُ طا ولك من اليك 
والكافور والزَّعْفران وسائر أنواع العطر والطيْب » وخاضّثٗ فيه تحقيقاً 
لشهوتها » ولك أن تتخيّل كم تلفت من الأموالٍ من أجلي هذه الشهوة 
الؤميكيّة!!! ثج آل مآلّها وزوجُها وأولاده وبنالُہ أنْ أخذوا أسرئ إلى 
أغمات بالمغرب ء وفي يوم العيد قال المعتمدٌ يذكرُ سرورّه قبل أَسْرِهِ : 
ويذكرٌ يوم الطَيّْن من قصيدة جميلةٍ مؤثرة مَطلعْها : 

فيْما مَضَى كنت بالأغيّاد مَمْدُورا قَسَاءَكَ العِيْدُ فی أَعْمَاتَ مَأشُورا 


ثم يقول : 
ترى بنَاتِكَ في الأَطْمَارٍ جائعَةً ‏ يَفْرْلْنَ لاس ما يَمْلِكْنَ قطمیْرَ 
َرزْنْ نخوك لشلیٔم عَائِعَة أَبْضَارُهنَ حسيراتٍ مَكاسيْرا 
يَطَأنَ في الطيْن وَالأَکْدَامُ حَافِيةٌ كأئّها لم تَا مسْكاً وكاقورًا 

وهكذا يبدل الله منْ حال إلى حال . ## ولا يظلم ربك أحذًا 4 
[الكيف: .]٢٤‏ 
التماء المُمَنْيَاتٌ: 

# عرفت كثية من المغتياتِ في الأندلس ہ وأخذنَ مساحةً واسعةً منْ 

تاريخ المرأة الأندلسيّة »› وظهرث مغنيات من جميع الجنسیّاتِ من بناتِ 
الوم والفرس والاسْبَانِ » وکن ينشرنَ سخرهنً وفتونهنٌ بِينَ العرب في 
الأندلس . 


7: 


و 7 ا سم 0 
٭ وكانت القيان الأندلسيّات يوثون فى التّفوس ء إذ طبيعة البلاد 
, 3ع ڈ7 60ے و 
جميلة » وحياة أهلها مليئة بالئّرف » وقد تطوّرَ فر الغناء حتى وضعوا له 
فنا منَ الشعر سمّوه الموشحات. 
* ونھض فر الغناء فى الأندلس وارتقیٰ » وخصوصاً بعد أن احتفلت 
الآندلمنٌ بقدوم «زِريَاب» إليها »> وكان زريابٌ من المغنيّن البارزين ء 


والملخنينَ البارعين » فتخرّج في مدرسته الزّریابیّة كثيرات منّ الجواري 
والقيان والنساء 4 ومنهن ابنتاه : حمدونة وعلتة. 


٭ واشتهرَ من الجواری اقم جارية الأمير عبدِ الرحمنٍ الأوسط في 
قرطبة » وهي من أصل رُومي من سبي البشكنس » وكذلك اشتهرت 
جوار أخرياث من مثل «قضل» و«عَلم» » وكذلك (قمر » جارية إبراهيم بن 
حجّاج اللخمىّ » والجارية المعروفة «بالعجفاء ع). 

٭ ومن الطبيعي أن تكونَ القِيانٌ ليق باحترافِ الغِنَاءِ من الرّجالٍ ٠‏ لان 
هؤلاء القيان كن على الأغلب ‏ أندیٰ صوتاً » وأحلیٰ تَرَجِيْعاً » وأرقٌّ 

نغماً » ولأنَّ لجمالهنٌ وأنوثتهنَ کبیر الأثر فی الطرب لهنّ » وكا الکبراء 
والأغنياءً في الأندلس يختارون القيانَ الآسرات بجمالهرً العقول 
والقلوب » ويتفاخرن بهن » ويبرزن جمالهنّ وبراعتھنٌ في الغناء . 


٭ وقد ذهب الجاحظ - في المَشْرقِ - إلى أنَّ الخناءَ المطرب في الشْمْر 
العَرلٍ منْ حقوق النساء » وإِنما ينبغي ان تَغتّی بأَشْعارِ الكَرَلِ والتُشبیب 
والعشق والصبابة النساء اللواتي فيهن نطِقَتْ تلكَ الأشعارٌ ء وبھن شت 
الال » ومن أجلهنّ تكلّموا القول في الكّشبیب''. 


٭ ويقول: وكم بین أن تَسْمَعَ الغناءَ من فم قث هي أن تقبّله » وبينَ فَم 


)١(‏ رسالة العشق والنساء للجاحظ (ص150١)‏ بتصرف يسير. 


0 


تشتهي أنْ تَضْرِفَ وجهّك عَنْه؟ على أنَّ التَجالَ دخلاءَ على النّساءِ في 
الغتاء*''. 

٭ وكانت الكثرة الكاثرة للقينات والمغنيات غير عربيّات » وما من 
شك في أنَّ الغناءَ يقتضي منّ المرأة المغتية أن تتزيّنَ للسَّامعينَ » وأنْ تبرز 
لهم بعض مفَاتَنِهًا » وأنْ تكونّ مناط أنظارهم ومَجْمَعَ اشتهائهم » وكانت 
معظم القيان فارسيّات » أو یونانیّات » أو روميّات » أو كن بُعَتَیَنَ 
بالعربيّة ء وكان معظم هؤلاءٍ القيان المغنيات منّ العبيد المملوكين 

٭ وكانت القينة تحفظ الأشعَارَ والألحانَ » فکانَ المستمع يعجبٌ 
بجمالٍ القينة المغنية » ويطرب لصوتها الحسن . وكان معظمٌ القيان في 
الأندلس يعْنَينَ للتَطريْب » وللعرّل؛ مما أَثَرَ ذلك في التفوس » وكانَ 
یصاجبُ الغناء اسراب » الذي عَدا منْ مستلزماتِ مجالس الغناء . 

٭ ومن هنا راحت القيان والمغتيات يأخذن مكانة كبيرة في المجتمع 
الأندلسيّ » وخصوصاً إذا ما كُنْ جميلاتٍ ؛ ولهذا راح الشّعراءٌ يصفون 
محاسنَ أجسادهنً ورخامة أصواتهنًّ » ولباقة حركاتهنّ »> وقد وصف لنا 
ابن حمديس إحداهن في شعر رقيق سنجده بين ثنايا هذا الكتاب . 

# ونشأ من هذا عش الرّجال للنساء القيان المغتّيات » وليس بعجيب 
أ يعشفويً ٠‏ وعشقهن عن لاگ نايع مذ عد حوارم ٠‏ ولأنَهنَ كما 

یقول الجاحظ : يجمعنَ للإنسانٍ منَ اللذاتِ ما لا یجتمع في شيءٍ على 
وجه الأرض » واللذات كلها إِنّما تكونٌ بالحواس . والمأكول 
والمشروب حظ حاسة الُوق » ولا يشركها فيه غیڑھا » فلو أكَلَ الإنسانً 
المسشك الذي حظ الأفٍ وَجّدہ بَشْعاً قذراً. . . فإذا جاءً باب القيانٍ اشْتَركَ 
فيه ثلاث منّ الحواس » وصاز القَلْبُ لها رابعاً » فللعين النّطَدْ إلى القينة 


)١(‏ المصدر السابق (ص٤١١)‏ بتصرف واختصار. 


٦ 


الحشناء » وللسّمْع منها حظ الذي لا مؤونة عليه » ولا تطربُ آلته إلا 
إليه . ولمس فيها الشّهوة. والحواس کلّھا رواد للقلب وشهودٌ 
عند . 

٭ وشاع اقتناءً هؤلاءِ القيان » والاستمتاع بهن »> وجنح النَّامنُ إلى 
التّرف واللذة » فتضاءلتٍ الأخْلاقٌ العربيّة » وَحُمَا نورُمًا » وتغيّرث 
أخلاقٌ العاشة » لأنَّ مجالسَ المغتّيات كانت مفتوحة أحياناً . 
ومسموعة ء لأنَّ القيانَ كَنّ يَخْتَدْنَ من الشعر ما كان ونه سَهْلَ التّلحين 
والتَّرجِيع » وبالتّالي يؤر في النفوس ويحفظه العامة والحُواص » ومن ثم 
غدتِ القَبان شيئاً مذكوراً في قصور بعض الأمراء والأغنياء » وأَخذنَ حظاً 
لخ تأده النّساءُ الحرائر . 


2 وزاد الطين بل اَن الآمراءً والموسرين › كانوا لا يستأثرون 
بالقيان » فكانوا أحيانا يُشركون معهم غيرهم في سماعِهنّ » وريّما كانوا 
يهبوهنّ أحياناً » أو يشتروتهن . 

* ونتج عن هذا كله أن انغمسسَ النَّامنُ في الشُھواتِ » وركنوا إلى 
الدعة والثّرف ء ولذلك انحدر العرت فی الآندلس وخا نجمهم شيعا 
فشيكاً . 

٭ يقول المؤرّخ اکوندي): «العرب هووا عندما نسُوا فضائلهم التي 
جاڑوا بها » وأصبحوا على قلب متقلب . يميل إلى الخفة والمرح . 
والاسترسال بالشهوات». 

٭ لقد ركن الأندلسيّون في نهاية أيَام مَجدِهم إلى التعيم » واجتناء 
الملذات ؛ وباكروا إلى حياة اللهو والعبّث والمجون ؛ وعاقروا 


¥ 


الشراب » وركنوا إل ألحانٍ الحَان » فذهبت أخلاقهم » وعندما تذهبُ 
الأخلاق تذهبُ الأمة: 
وَإِنّما الأمۂ الأخلاق ما بقیّث فن هُمو ذَهَبَتْ أخلاقهم ذَمَبُوا 
# ولذلك غدا الإغراق في المُجونِ والملدّاتِ من مظاهر حياتهم » 
وأصیبُوا في أخلاقهم : 
وَإذا أَصِيْبَ الوم في أخلاقهم فأقم عَليْھم مَأنّماً وعَويِلا 
٭ ولم يتوقف السَيلٌ الجارف عند هذا الحدّ ء بل كان للنّساءٍ والقيان 
المغلّیاتِ دورٌ کبیڑ في الهذم وتلاشي الأخلاق » وانحسار الفضّائل » فقد 
كانَ اهتمامٌ النّساءِ بمظاهر التبرج والزّينةٍ بالڈیباج والحليّ والحُللٍ 
والأصباغ من أبرز المميزات في يام الأندلس الأخيرة » واستنام معظم 
القوم للشهواتِ » وركنوا مرحينّ للأَمَسِياتِ الماجنة » وللجواري والقيان 
الشّاديات الصادحاتِ بأعذب الألحان > وأرق الأصرات > وعندها 
جاءهم الويلٌ من كل مكان » وَمَقَدُوا فردوسّهم العظيم » وكانُوا شموساً 
فغدوا ظلاماً » وكانوا عظاماً أقوياء » فصاروا عظاماً نخرة » ومرّة أخرى 
نتذكّر قول ربّنا عر وجل : # وَلا يَظِمَرَيْكَ لَحَدَا4 [الكهف : .]٥٤‏ 
٭ والآنَ ارف الوَحيْل ٠‏ وحان الوّداع » لنلتقيّ ما رسمناة في 
الكتاب » وما أردْنّاه من سيّرٍ نساءِ الأندلس من مختلف الطبقاتِ » وقد 
جاءَٹ صياغة الكتاب نفيسة بحمد الله جميلة أنيقة نيقة شهيّة للأسماع 


مم 


والأذواق. 
8 وقل عدنا إلى مئات المصادر والمراجع والكتّب ودواوين الشعراء 


نجار صورةً المرأة الأندلسية بشکل جميل 
وكان في مقدّمة ما رجَعْنًا ليه كنا الله عر وجا : وهو الكتات 


مک سے سے و حر 7 بے 


العظيم وکلام الله الكريم ۾ الذي # لا ياي الكل من بين یدید وا من خَلیه۔ دريل 
من 3 بر يد4 [فصّلت: 4۲[ 


۲۸ 


2 ومن كنب الصٌحیح وک السُِّنّهَ تهلنًا ما يزير کتابنا ويزيدٌه حلاوة 
وطلاوة. 
جا ما کت الأدب فكانت تک مادة | الكتاب و 4 بد وریحال 


er2 


تس النّاظرين 0 وتبهج السّامعين وتزیڈ من رصید القارئین › وکال في 
مقدّمة المصّادر الأدبيّة الكتبُ الوّئيسة التي تحدنت عن الأندلس وأدبائها 
وتراجم أعلامها من مثل : الذخيرة في محاسن أهل الدخيرة لابن بسام؛ 

والاحاطة فی أخبار غرناطة لابن الخطيب ؛ > وتفح الطیب للمقري ؛ 
والمُطرب لابن دحیة »> وعشرات الکتب التى يراهًا القاریء مبثوثّة فی 
ثنايًا الكتاب . 


+ وأمًا دواوين الشعراء الأندلسيّين » كابن زيدون ء وابن . خفاجة » 

بن دراج 3 وابن حمديس وعيرهم فكانت الَوضّ المعْطار ورْمر الثّوار 
الذي نفکتا فيه سا : وزيّنا فيه عمّلنا » فقد يجدٌ الباحث بغیتہ في 
ديوان شاعر قد لا يجد ذلك في كتاب آخر. 


* ولم نتوقفف عند هذا الحدّ فحسْب ہ وإِنّما أخذنا بطرفٍ من كتب 
اللّاريخ التي هي الإهابٌُ لهذا الكتاب ء ی تق م خلالها على امل 
الأحداث والايام والأغوام 4 لتتوضح صورة المرأة المترجم لها » 
لمعرفة حادثة ما سجّلٹھا هذه المصادرٌ التَّارِيخْية . 


ا 8 ورفدْنًا عملنًا بكتب اللغة والأئثال حيث كشفنا عن غوامض ما بهم 
علينا » وما استغلق عتا معانيه ؛ فجاءت الأموژ واضحة جليّة لا لبمس فيه 
ولا غموض › وقد جادَتْ علينا كب اللغة واللسانيات بمعلومات مهمة 
أعطت بحثّنا رونقاً وبهاءً وسَّناءً » وصارٌ الكتابٌُ بها أكثرَ فائدة » وأعظم 
اُثرا. 


۴۹ 


* ومن المصادر التي عُدنا إليها وكانت زَهْر كتابنا وريحاته » كُتب 
التراجم المتخصّصة بالنّساء : القديم منها والحديث ء حيث أنَذْنا منها 
في بناء صرح هذه الموسُوعة النَّسويّة اللطيفة المتألقة » وسيجدٌ القاریء 
أسماءها منثورة في هوامش الکتاب وبينَ أغطافه . 

٭ وكان لكتب المعارفٍ العامة » والموسوعاتِ المتعددة » وكتب 
الجغرافية والثلدان » وبعض المجلات مساحة واسعة في أرض هذا 
الكتاب ء إِذْ لا غنى للباحث عَنْها ٠‏ فهي أَكْسِيرُ حياة لكب . وماد 
روحها ٠‏ ولا ندل بغيرها > حيث فوائڈھا جليلة > ومعارفها مفيدة . 
تجعل الكتابَ مزداناً بأجملٍ الخُلل السّندسيّة » وفيهِ ما فيه من خير ومن 
حکم » ویحق لك أنْ : تقول : 

7 

فما شئته فيه تجذه كانه لناظرہ بحر طمّیٰ وَجَوَاهِرُ 
ابنْتَ يِمَا فيه أََبْتَ حَيَاةَ مَنْ حوته على مر الذّهور العَقَابِر 
وأبْديْتَ فيه سخر لَفْظِكَ زائقا قا ذذ به الأَجْمَانُ وهي م سَوَاهة 
:* وبعد - عزيزي القارىء ۔ فقد بذلت قَدْرَ المستطاع في تنسیقِ هذه 
الموسوعة وتأليفها » والله وحذہ يعلم كم سورت من مِنَ الليالي ذواتِ العَدد 
وأنا سرح الفکر والنّظْرَ في بطونِ المصادر . حل وأقارث . وأصحمح ما 
غاب عن بعض المصتفين » وأدعو إلى سُلوك : تهج الحق » من أجْلٍ 

الحقّ ء ليعلو الحقٌ » وتكون كلمةٌ الح » > هي الحق . 

# وفي ظٽي آي قدَّمْتُ شیا مفیداً ۔ بإذن الله - إلى طلاب العلّم » 
وشداة المعرفة + ومحتی الحق » وسامعي الكَلِم الطَّيّب » لأسمع دعوة 
صادقةً من قَلْنِ صادقٍ يدعوها محبٌ لي پِظُھُر الغیْبِ تنفعني . 

# لقد عملت هذا العمل وغيرَه مَن الکَتب ابتغاءَ وجه الله » وابتغاءً 
مرضاته . وليعم تَمَعّها بین الخاص والعام ء قد اقتبست من القديم ۽ 
رصعت ہما يناسبٌ العَصَِنَ الحديث وفق الأصول ء ودون الخروج عن 


ہے 


الجَومّر » فجاء ۔بحمدِ الله عملنا كما قال أستاذنا الڈکتور محمّد فوزي 
فيض الله: يلد الأسماع ويوقظ القلوب » ويعجبٌ مَنْ يحب السّلف . 
ويقدّره قَذرہ'''. 


# نعم لقد صغتٌ حلية هذا الكتاب ليكونَ حلیةً لمن أراد أن يتحلّى 
بحُلئ الاداب » ولمن يطلب الحق » ويميّز الخبيث من الطيّب ء 
ولأولئك الذين یقڈرون العَمل الجادٌ » ومَنْ ينزلون النَّاَ منازلهم › 
فھؤلاءِ القلة اللّادرة يعلمونَ صعوبة التَجْع في المَصَادر والمراجع لإخراج 
كتاب بل موسُوعة تضم أكبّر عدد منْ نسائنا في الفردوس المفقود؛ وهذا 
يعني جهداً متميّزاً » وعملاً مُتواصلاً » وأُسلوباً ندا » وفكرة وقَادة : 
لأنّ البحث في هذا الميدانٍ ليس سَّهلاً » وإِنْ بدا ليّنا لطيفاً قريت 
المنال ء ومَنْ شاءَ فليجدب وسیج٥‏ المشمَّةَ وبُعْد الشّفَّةِ ء لقلة المصّادر 
والمراجع التي تحمل المادة العلمیّة ‏ ولعْسْرٍ تجميع المادّة وصياغتها 
صياغة جميلة مناسبةً » ولك الله وخده هو المستعانُ وهو اللطيف الخبيه 
الذي يعلم السَّرَ وأخفئ » ویعلم الهدف الذي نرمي إليه من وراء تصنيفب 
هذه الكَثّب » والتي افتتحناها بكتاب «نساء مبشّرات بالجئّة» الذي طبع 
عدّة طبعات » ثم تلاه كتب أخرى من مثل: نساء من عضر التبوة ء ونسّاء 
من عَضر التابعين » ونساء من التاريخ » ونساء من المشرق العربيّ ء 
وهذا الكتاب: نساءٌ من الأندلين » ونساء الاَلبیاء فی ضوءٍ القرآن 
والسُّنّة » ونساءٌ في قصور الأمراء ٠‏ وغیژ ذلك كثير وكثيث وكثية مما يسو 
السّامع والنّاظر ‏ بِإِذنٍ الله -. 


* والآن » فقد طال بنا الوقوفٌ على أطلال هذا الكتاب » فلتظعن 
معه حيث بطْعَنٌ ‏ ولنقتطف منْ أزاهره ما يحلو منظٴہ ومخيثه. 


.۱۹۹۹ - انظر کتابنا «رجال مبشرون بالجنة» (ص۷) ط٤ دار ابن کثیر - دمشق‎ )1١( 


١ 


عام 


٭ أخيراً: أرجو الله عرَّ وجل أن یجعل جميع أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم ٠‏ وأَنْ يلهمًا الصّوابَ فيما نقولٌ ونعملٌ » وأن يجعل خی 
أيَامنا يوم لقائه » وأن يكرمنا بعفوه ومغفرته » فهو الكريمٌ وهو الغفورٌ 
الودود؛ وأرجو القرّاء الکرام أنْ يتجاوزوا عن الخلل إن وجَّدوا الخطأ 
فيما نكبّتٌُ » فالكمال لله وخده ؛ وأنا بش أصيبٌ وأخطیء كما أرجو 
القراء الكرام أن يخصّوني بدعوة خالصة منهم في ظَهْرٍ اليب » لأنَّ 
الدعاءَ م العبادة , وعسیٰ أنْ يكرمني الل" بدعوة كريمة مستجابة من أحَدٍ 
الصّالحين . . ٭ رين لا تُوَاحِدنَا إن شیا أو اخطانا © [البقرة: .]۲۸٢‏ 
دمشق - حرستا وكتب 
حي الشيخ موسى أحمد بن خليل جمعة 


الإثنين ٣‏ ش وال ١٤٣٥ھ‏ 
١‏ كانون الثاني ٢٠٠٠ھ‏ 


۲ 


اعتشارا لسار 


٭ زوجة المعتمد بن عباد الملك الأندلسي . 

٭ ذات جمال نادر » وحديث عذب »2 وأنوثة لطیفة . 

* تُعرف بالسيدة الكبرى » وصاحبة يوم الطين المعجون 
بماء الورد. 


اعت ولیت 


في رحاب السّعادة: 

و قد تخد السّعادة الإنسانَ » وتسيد في ركابه » فيغدو شيا 
مذكوراً » ويشاد إليه بأصابع الإعجاب أينَ حل ء وأ رحَل » ويخدمة 
الکبیژ والصغیژ ولاعجب في هذا > فالتّعادة قد ظلَلتْ هذا الإنسان » 
وحرسّئه عیونھا ء فَعَدا آمناً: 
وَإِذَا السَعَادَة لآحَظَنْكَ وا نه فَالمخَاوفٌ كله مان 

٭ وعيونٌ الّعادة والحاظها > قد لاحظث إحدى النسوة 
الأندلسيّاتِ » في إحدى المُصَادفات » فرفعَتّها منْ طَبِقَةِ الجواري إلى 
مصاف نساء املو > شأنها في ذلك شأن الخیژران”'' بنت غطاء 
بالمشرق التي اشتراها الخليفة المهديٌ العبّاسئٌ » وقدَّمها على جميع 
نسائه لأديها وظرفھا وخحفة ظلها وسرعة بديهتها » فولدَتْ له الهَادي 
والٗشید وكانَ لها شان کبیڑ في عَضْرِها لم تبلغْهُ إلا بضع نشوة من 
نساء وأئمھات الخلفاء. 


٭ وصاحبة السّعادة الیومَ امرأة جَذْبَئْها المصادفاث كيما تلتقي مَلِکاً 


)١(‏ للمزید من أخبار الخيرّران بنت عطاء الجرشيّة » اقرأ سيرتها بتوسّع في كتابنا 
لانساء من التاريخ) وص ۹ه «(Yo‏ حيث تجدٌ بأخبارها ما يدخل الشّرور إلى 
النفس بإذن الله . 
٤‏ 


شاعراً » وأديباً فارساً » وکریٔماً جَوَاداً » جَمَعَ المَحاسنَ من أطرافها . 
فكان واحداً من فرائد الذهر › ووّاحداً من سَادة الملوك الأسّخياء › 
وأَسْخیاءِ الملوك السّادة. ٠‏ 

٭ ولعل سخر الكلمة » وف الأدب ء وعذوبة الکلام الذي كانت 
تَتَحلَى به هذه المرأة » ناهيكٌ بجمّال الطلعة » وسرعة البديهة » وملاحَة 
الوَجْهِ » كَل هذا جعَلھا تحتل عرش قَلْبَ مَلِكِ عَضْرِها ومضرها » ذلك 
الذي امتلکت فؤادہ ِعَذْبٍ كلامها ۰ وأنغام صوتها » ورقة مشاعرها » 
فَاحتَكمّتُ فيه طيلةَ عمرها. 

# تریٰ ٠‏ قَلبَ أيّ مَلِك مَلکنہ واحتللہ هذه المرأة التى تختلسٌ 
اقلوب والألباب؟ | وا تلك کان مر ۱ 

9 حسّناً » تعالوا : تعرف ملامح هذا المَلِك الهُمام » ہما نسَجه عنه 
ان خاقان في (قلائد العقیان) حيث افتتح تر جمته له بقوله: ملك قمع 
العداے وجمَع البأسَ والنّدى . وطلع عَلی الڈنیا بَدْرُ هدى » لم تَتَعَطَلَ 
یوما كف ولا نان آونة يراعة » واونة سنانه ع وكانت أنّامه مواسم › 
ونٹُور بره مواسم » ولياليه كلها درا وللكّمان جال 
وغروراً. . . . اجتمع تحت لوائه منّ جماهير الكماة . ومشاهير الكماة 
أعدادٌ يغصنٌ بها العَضَا ء راجا مڑقیٰ بهم اوذ والمشا ٠‏ . 
فأصبيحت حضرته مَيْداناً لرهان الأذْمَان ٠‏ وغَايةٌ لرميّ هدف البیّان . 
وأصبحَ عَضْرْه أجمل عَضْر » وغدا مره أَحْسَن مضرء نسَح فيه ديم 
الكرام » ويفصحٌ فيه لسَانًا سيف وقّله”' . 

# ونقل ابن لكان عَنْ أبي الحَسن علي بن القطا السّعدي أنه قال 
في حق هذا المَلِك الهمام: : أندئ ملوك الأندلس راحة وأرحبُھم 


. و27) باختصار‎ 0١ /١( انظر: قلائد العقيان‎ )١( 


0 


ساحة » وأعظمهم ثمادڈ وأرفعهم عماداً . ولذلك كانت حضرته ملتقى 
التحال ز مو سم الشّعراء وقبلة الامال ‏ ومألفٌ الفضّلاء 6 حتى إنه لم 
يجتمع بباب أحد منْ ملوك عَضرہ منْ أعيان الشّعراء 4 وأفاضل الأدياء 3 
ما كان يجتمع ببايه وتشتمل عليه حاشيتا جتارہ'''. 


٭ ووصفه ابن الأبّار بقوله: كانَ له في الأدب باع وسَاعٌ ء ينظم 
وينثڙ ٠‏ وفي أيامه نَمَقَتْ سوق الأَدَبَاءِ » فَتَسَابقُوا إليه وتھافتوا عليه » 
وشعرة مُدوَنْ موجود بأيدي الاس › ولم يك في ملوك الآندلس قله 
کر مله ۽ دلا ان مادّة » وهو القائل فی صباه بديهة » وقد سَیع 


س چ ر 0ص 7 ع7 ص ر ٥‏ 35 
هدا لشرد قد بدا بادانه ياجو الڑضا والعفوَ من رحمانه 
طوبى له مِنْ ناطق بحقیِقَةِ ‏ إن كان عقد ضَمِيْرِه كَلِسَانه'' 


٭ وفي «سيره» قال الذّهبيُ - رحمة الله -: كان فارساً شجاعاً » عَالِما 
آدیباً » ذكيّاً شاعراً » مُخسناً جواداً ممدّحاً » كبيه الشأن » وکا أنْدى 
الملوك راحة » وأرحبهم ساحةً » کان باب محط الأحال » وكعبة 
الامال”" . 
٭ وقال الیافعئ في «مرآته»: كان مَلِكاً جَليلاً عالماً ذكيّاً » شاعراً 
محسناً » ويطك شجاعاً » وجواداً ممدوحاً » کان بابه محط الڑحال » 
وكعبة الآمال » وشعرهٌ في الذروة العلا“ . 


* وقال العماد الأصفهانئ الكاتب فی «خريدته»: ولم تَرَل أيامه 


.)۲٤ /٥( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)٥٦٥٤/۲( (؟) الحلة السّيراء‎ 
.)٦٦ /۱۹( سير اعلام النبلاء‎ )۳( 
.)١507/9( مراة الجنان‎ )٤( 


45 


صافية المشارع من الكدر ٥‏ ضافية المَدارع بالظّفر 4 محمية من ن الغيّر 4 
واضحة الحجول والغرر". 


٭ هذا الملك الذي أثنول عليه عامّة الّاس وخاصّتهم هو المعتمد بن 
عاد صاحبٌُ قرطبة وإشبيلية وما والاهما من جزيرة الأندلس. 
المعتمدُ منّ الملوك الفضلاء » والشجعان العُقّلاء ‏ والأجواد الْأَسْخياء 
المأمونينَ > عفيفَ السّيف والذَيْلٍ » حَسَنَ السّيرة » عَادلاً محبوباً بين 
الاس . 


٭ أمَا المرأة التي فَفرٌ بها أدبُها فجعلها في مصاف نساءٍ المُلوك > ومنْ 
مشاهير نساءٍ الأندلس فهيّ اعتماد الژمیکیّة'''' التي شاركت المعتمد سباء 
حَياته وضراءها » وساقله کاس السّنَاء والشَّقاء » واحتلّتِ المرتبة الأولى 


بين نسوة عصرها » ومن المشهورات بالأندلس في القرن الخامس 
الھجریٔ ‏ وتَعْرَفٌ بالسّيّدة ة الکٹر یل(۴۳, 


بالتميكية نة لمولاها تيك بن حََاج » ومله اشْتراھا المعتمد في أيام 


.)۲١/۲( خريدة القصر وجريدة العصر‎ )١( 

(۲) المغرب (۳۹۰/۱) ء وخريدة القصر و جريدة العصر (۷۱/۲) ء ونفح الطيب 
(١/؟5:)‏ و )۲١۰۹/۲(‏ و(ه/“:” و٤٣٤۳‏ ولاه"؟) و(5/”ه ولا" (10y,‏ 
و(۹/ )۲٢٢‏ » ونزهة الجلساء (ص ۸۷) › وأعلام النساء (۷۱/۱) » وتحفة 
العروس ومتعة النفوس (ص )٥٥٤ _ ٦٥٦٤‏ » والحلة السيراء لابن الأبار (؟/ 5١‏ 
و٦٦‏ و۷۰) ء ووفيات الأعيان (8/54؟5 و٤٢٦)‏ ء وشاعر ملك لعلي الجارم من 
سلسة اقرأ رقم )٦(‏ طبعة عام ١447(‏ م)» وديوان المعتمد بن عباد » والدر 
المنثور (ص ١٤١٤‏ و٤٤)‏ » ومصادر حديثة ومترجمة. 

(۳) الحلة السّيّراء (٢/٦٦١)؛‏ وذكر التجاني أنَّ اسم الرميكية: أم البنين. وقا 
وصفها الحجاري بالجمالِ وطيب الادرۃ ونظم الشعر (تحفة العروس ص .)450١‏ 


۷ 


أبيه المُعْتضد » وكان مفرط الميل إليها » حتّی تلقّب بالمعتمد لطا 
00 1 


اسمه حروف اسْمھا 
اعتماد د وَمَحَاسنُ المُصادفاتِ : 
# مَنْ كَانَ يَعْرِفَ اعتمادَ هذه قبل أن تلتقی المعتمد بن عبّاد؟ ومَنْ 
کان يسمع بها لولا أنْ جمعتها المصادفة العجيبة بالمعتمدِ في إحدى 
جولاته ومتدرٌ هاته؟ ! 
٭ أعتقذ أنها ستكوث على مامش التاريخ ' بل لم خف بها تاریخ 
توت أن تكوت من مقرأ سيرها وأخبائها في الب » ومع سير اغلام 
8 و ؛ فكيفت اتحدٹ هذه المرأة سادة الشهيرات والمشاهيرة وكيف 
راسات نہ 5 الملرك؟ وَغْدَتْ تدعا 0 لکبریٰ؟!1 هذا ما فص 
عنه السّطور التاليات بإذن الله . 
# كان المعتمد ؛ بن عباد - رحمه الله - بحب أنا يزور متتّهات إشبيلية 
كان فى إشبيلية من المتفكتجات والمتنرَّهات كثية » ومنها متنرّة اسمة: 
«مَرْج الفضَّة؛ » الذي يغْشْاهُ الاس لجماله وطيّْبٍ هوائه وحسن موقعه من 
نهر إشبيلية » وفيه يقول أبو الحسن عليٌ بن موسئ بن سعيد العنسيّ من 


: ٥دصف‎ 


ہب 


)١(‏ الحلة السّيّراء (٦/٦١)؛‏ وذكر التجاني أن اسم الرميكية: أم البنين. وقال 
وصفها الحجاري بالجمال وطيب النّادرۃ ونظم الشعر (تحفة العروس ص .)٦٥٤‏ 


۸ 


العْضنٌّ د رح تخته والنَّهْوُ في قَضف تَرَّبجّيه بے الاأزوام 

وکالما الأنسام قوق جَنانه أعلام خر فوق سُمْرٍ رِمَاح 
٭ وما أَجْمَل قول الاخر: 

وَالوِيحٌ تَبِمَتث اَنْفَْاسَآ مُعَطرۃًٗ مل العبير بماءِ الوّزد مُخْمَلِط! 
2 وإشبيلية مدينة السحر والجَمّال وَالأدب والفن والجلم . » وقال 

بعضهم فيها: إشبيلية قاعدة بلاد الآندلس وحاضرتها 3 ومدينة الأدب 

واللهو والطرب . وهي على ضمّة الئّهر الكبير » عظيمة الشَّأن » طیّة 

المکانِ ‏ لها الب المديد » والبحرٌ السّاكنٌ » والوادي العظيه”''. 


۴ وقال بن مفلح عنها: ان إشبيلية عروس بلاد الأندڈٹس لن تاجها 
ارق وفي تھا نط ال الأخطم و ولي في الأرضن, اشنا من 
0200 1 


2 7و ع 0 0 
٭ وفى إحدى الامُسیاتِ الندية بانفاس العطر » والتی رفت فيها 
الأنسامٌ » وراق فيها الماءٌ . خرَج المعتمدٌ بن عباد متخفياً مع صديقه ابن 


010 نفح الطيب )١111/1(‏ طبعة دار الفكر ۱۹۸۲ م. 

(۲) نفخ الطيب .)١195/١(‏ ومن محَاسنِ إشبيلية : اعتدال الهواء » وحَسْنٌ المّاني ء 
ونهدُمًا الأعظم الذي يبلغ المد فيه اثثینَ وسَبعِينَ ميْلاً ثم یحسر ء وفيه يقولُ ابن 

سفر المریني: ٍ 

شق اسيم عليه جَيْبَ قميصهو فانْسَابّ من شطَيْهِ يطلب ثاره 
فتضاحكث وُرْقٌ الحمام بدوچھا ‏ هِيءاً فض من الحياءٍ إزاره 
وقیل لمنْ رأئ مضْرّ والشّام: اهما أخسّن » أهذانٍ أمْ إشبيلية؟ 
فقال بعد تفضيل إشبيلية : شرقيّها غابة بلا أسَّد » ونھڑھا نيل بلا تمْسّاح؛ وکانٹ 
عاصمةٌ ُلك المعتمد بن عبّاد منْ ملوك الطوائف . 


۹ 


عمار''' إلى متنرّه «مرج الفضة » حيث ينحمان بمناظر الرٌیاضي 
التضرة » ونضرة الرّياض » والبساتين الحخضرةء وخضرة البساتين › 
ويسرّحان النّظر في مياه اھر الجميلٍ المُنْسَابِ الذي تلثمه ثغورٌ الأنسام 
التي تھب متراقصة بين الفينة والأخرى . فتترك على صفكته الباسمة سمة 
دوائر منّ المحتِة والڈّلال والرقة . 


٭ وجلسَ المعتمد إلى ابن عمّار » وقد اقَتَعَدا السُّندمنَ الأخضرَ 
الجميل يرنُوان إلى ذلك اهر الذي تممه نسماتٌ منّ الهواء : فتجری 
مياه في تمؤج رجُراج کاله شَعْرُ غانية غيداء ترسله م متمرّجاً لطيفاً » وإِنّ 
الشاعریٔن المعتمد وابنَ عمّار لينعمان بتلك النَّسِماتٍ العَزلة الأنيقة التي 
داع وجتتيهما وفع وجا هران ليب کان مر الات 


پیا ر © سر اسر مہ 


وحيدها الجميل بعَذِب ُبلاتها المنتاة الت 


* وكا الشّاعرانٍ الحميمان يصمتان تائهَیْن تَيْهَ المخلوق أمام روعة 

ص ٦ے‏ حر ہے ری ہم ہے ہے 7 

الخالق المبدع العظيم # الزىئ أحسن کل شىء حلمم [السّجدة: ۷]؛ وكان 

بالقرب منھما امرأة منَ العَسَالاتِ ‏ وهي إحدى جواري رُميك بن 
حجّاج ۔ ولم تكن تشعرُ بهما » ولا هما يَشْعران بها أو يأبهان لغيرها. 


۷ وحردكت همسات الأنسام الأغصان الجميلة ؛ كما حوّكتٍ مشاعر 
الملك الشاعر وأيقظت أحَاسيسَه > وداعبت الريح المتراقصة میاه النّهْر 
فنجعلتُ منه متكا ورَرّداً» فإذا بدواعي الشعْر تنبعث من أعماق 


600 ويُقال: إ۵ المعتمد كان معه صديقة «أبو القاسم الهورّنت» » والأَوَلٌ أشهر 
6 امَو اله ضَّة) : کان مته مرج الفضة بقع خارج المدينة بعيداً عَنْها , 01 شاطىء 
الوادي الكبير ع ويجذت إليه کبار الشخصكات المعروفة المشهورة عصر ذاك . 


Û ف‎ 


المعتمد ؛ وتسثق من وجدانه » فقال لصديقه: أجز: اصنع الرَيْح من 
الماء رَرّد»' . 

٭ وأطال ابن عمّار الفكرّ في هذا . وصال وجال » ١‏ أن جميع 
بحور الشعر قد تلاشتٌ منْ ذاكرته ء أ عليه تا و وخا بديهتة 
اليَقظّة في تلك اللحظات ٠»‏ فلم يستطع أن يقول كلمةً واحدة» ولعل 
الطبيعة السّاحِرة قد سَحَرنْهُ ومَلکتْ بجمالها كل جوارحه ومشاعره » وإذا 
بصوتٍ تلك المّرأة الغسّالةٍ ینبعث رقيقاً كنسيم الوادي الرّاهر » وينظر إلى 
الشّاعرين بعيئَيْن ساحرئن » وجِيْدِ لطیفِ ‏ وقَدَّ ممشوق » ثم انطلقث 
تقول على البديهة بصوتٍ عَذب ذي نَم آسِرٍ: «أيّ وَرْعَ لقتال لو 


.رد 


)١(‏ وقيل: إن المعتمد , بن عبّاد قال لابن عمّار : ا أبا بكر » آجز ھذین ابيتين: 
تس سر قسسرق الم"مثےحاء بهف هاف الیم وا صطلرد 
يالوحة أبدعها فته الف رد الم د 
ولكنّ صوتاً رقيقاً عَذباً ينسابُ منْ قريب يخاله الشاعرٌ نسيماً من النسيم » 
حفقً من اهر ٠‏ أو سوا للكون الگررپ حولهما قد ابت یکم اليل . 
ويلتفتان إلى الصّوت › فيجدانٍ حورية قد جَلِسَثْ منهما غير بعيد رانية إلى 
التهر » غير ملتفتةٍ إلى الصَّاحبَيْن » وإنما هى تنشد شغرها وكأنّما تنشدٌهٌ لنفسها » 
وينظران إلى جانب وجهها ء فیریّانِ جمالاً لم يَرَيَاهُ من قَبْل » ثم یسمعان شغراً 
لم يسْمّعاه من امرأة قبل . 
قالتِ الفتاة مجيزة البیتیٰن : 
أجل بها يوم الوغى لوأ ذا الماء جمد 
الماش وجة مين حللت وم نٌ رَرَد 
ويقفرٌ الشاعران منْ مكائَيهما › ويهفوان إلى تلك الشوریة التي ی 
لا يدريان من أينَ » ولكنّ الحورية تلتفت إلى المعتمدِ وفي فوها ضحكة . 
وجهها بش . وفی عينيها وميضل » وتقول: أنا روميكا أيّها الأميرُ. (ابنُ 2 
ص ۳۹ و٤٤)‏ لثروت أباظة » بتصرف واختصار. 

(؟) نقل ابنُ حمديس الصّقلی هذا المَعْنى إلى غير هذا الوصّف ٠‏ فََالَ : ِ 
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* ويعجبٌ المعتمدٌ بن عباد منْ حسن ما َنَت به هذه المرأة مع عَجُز 
الشّاعرٍ المفلق ابن عمَّارَ » والتفت المعتمد قَنَظَرَ إليها » فإذا هي في 
صورة حَسَنة وإذا وجهها بی نهر العيون . وجسمُھا يثيذ الشجونٌ ؛ فقد 
حلع عليها الجمال رداءه » وفيها سخ الرّبيع » وربيع السَّحَرِء 
وهمساث الأمُواه التي تتماوَجٌ في الٹھر ؛ أمَا عيناها فكاتتا كما قاله ذو 


الرمة : 
وَعَبْنَانِ قال الله کوتا فَكَاتَنَا فغولان بالألباب ما تفع الد 


نَقَرَ الجو على الأرض برذ أي در تحور لو جذ 
لؤلو أصدافة الشْحث التي ألنْجَرَالتِارقٌ منهامَاوَعَذْ 
(ديوان ابن حمديس ص )١١7‏ 
كما أَحَدَ هذا المعنى كثية مر الشعراء ٠‏ ومنهم «ابن ظافر» صاحب كتاب «بدائع 
البّدائه» ء حيث قال : 
لو دام ذاكَ اللَمت كان رَبرجَدا وَل و جمکدت أنهارء ك بلّسورا 
بهذا الممنى مأشوذ من قول علي التونسي الإيادي من قصيدته الطائية المشوودا, 
ألؤْلوٌ فَطے هذا الجر أمْ ماكانٌ أَخْمّنه لو كان بُلبَقَط 
(نفح الطيب )٠٤١ /٥‏ بتصرف يسير 
وقال ابن حمديس : 
صنع لنا الشاعر أبو محمّد عبد الجليل بن وهبون المرسيّ بإشبيليّة نزاهة في 
الوادي » شهدها جماعة من الشعراء والأدباء والمغنين > فأقمنا بها من بكرة إلى 
العشي . فبرد الهواءً » وهكت الريح لطيفة النسيم » صنعث في الماء حَبكاً 
جتيدٌ , فلت عند ذلك للجماعة أجيزوا: «حاكت الریخ من الموج زَد. فأجار 
هذا القشم كل إنسان ہما سَنٌح في خاطره ٠‏ وکانٌ في القوم الشاعر أبو تمّام 
غالب بن رباج الغالب على اسمه الحجّام ‏ فلمًا سمح ما أت به كل واحدٍ منهم 
قال: لم يصنعوا شيئاً؛ ثم التفت إليّ وقال: كيف قلت أنت يا أبا محمّد؟ قلت : 
حاكت الريح منَ الموج 5ُرَدُ). 
فقال مجیزا: «أيَ درع لقتال لو جَمّد». (ديوان ابن حمديس ص ١78‏ و۹٦۱).‏ 
)١(‏ ديوان ذي الرمة (ص ۲۰۹). وقولة «كونا فكانتا»: يريدٌ: أنْ تجيئا فجاءتا. 
«فعولان بالألباب ما تَمْعَلُ. . :٠.‏ أي: سَّحَرنًا الألباب » ذهبتا بالعقول » كما - 
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٭ وأمًا خدھا فكانٌ متوژداً توردّ الخر فی الُبی » وكأنَّ الشاعر عنّاها 
بقوله : 
تَوريِدٌ حَدّك للآخداق لذَاتُ عليه من عَنْبَرٍ الأَصدَاغْ لامَاتُ 


* وصفرة القول: لقد أراد الله لهذه المرأة الشّهرة والسّعادة حيناً منّ 
الدَهْرٍ فجعل المعتمد يعجبٌ بها وبُْحَذٌ بجمالها وملاحتها : فقد راقت 
في عیلیه » ورآها الذّنيا بِينَ يديه “© » وهئالك سألها: أذات زوج أنت؟ 


فقالت: لا ء ثم انصرفت إلى سبيلها. 


* ثم إل المعتمد قال لخادم كان يصحيّه ويتبعه : يا غلام » سل عن 
هذه الفتاة 4 واعرف شأتها ومکانَ أهلها. 


* وانطلق الخادمٌ فجاءً بالخبر اليّقين ء وعَلِمَ أنَّ هذه الجارية هي 
جارية رميك بن حجاج « وأَنّھا تدعی اعتماد!'''. 


- تذهب الخمرٌ بعقول الاس . (افعولان»): يُستأنفهما. قال الأصمعيٌ : (فعولين 
بالألباب»» فقال له إسحاق بن سُويد: ألا فلتَ: «فعولان»: فقال: لو شئْتَ سبحت . 
وهذا البیثُ منْ قصيدة طويلةٍ لذي الرّمّة تعد (10 بيتأ) وأوّلها : 
ألا يا اشلمي يا دار ميّ على البلی ‏ ولازال منهلاً بجرعائِك القَطر 

(١)‏ کان الشاعر عنّاهًا بقوله: 
اة حَوَتْ في الوَجْسَيِن شقیقا لها البدژ أضحى في الکَمَالِ شقیقا 
فما احمو مها الح إل لگ عله دما القاشقیۓ أریف 
وَمَااسْوَةٌ فيه الخال صبغا وَإِنَما ‏ لفرط لهيب بضطلیے حَریقا 
لها سهم لَحظ رشق الصِّبّ عاشقاً وقد ينتى بالدّلال رشيقا 
بديعة حُسْن مابدا در ثغرها مِنَ الڈمع إلا قد ذرفت عقيقا 

)۲( قال ابن الابّار : اعتمادٌ هي أمُ الدبيع » ويُخْرفُ بالسَيّدة ة الكبرى ؛ وتلق بالوميكيّة 
نسبة لمولاها رميك بن حجاج » ومنه ابتاعها المعتمدٌ في أيام أبيه المعتضد › 
وکان مفرط الميل إليها » حى تلقب بالمعتمد لينتظم اسمه حروف اسمها. 
(الحلة السّيراء ۲/ 57). 
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الرَّوْجَة المَليِحَةٌ: 

بات المعتمدٌ يفكَرٌ في اعتماد جارية ابنٍ رُميك » فقد احتلتٍ اعتماذ 
مكاناً رحا ٤‏ لبه وصادف جمالها هوىّ في سه الخالية الصافية › 
وسَّدَّت عليه سالک ومَلَكَتْ جوانكه » وراقث فی عيئّيّه وخاطره . 
وألهبث مشاعره» فذمّب إلى آٹە فكَاشَقَها بغرامه الشَُدید » وشَّحَفِهِ بھذہ 
الجارية الجميلة السّاحرة الفاتنة التي قَدَلنْهِ بجمال عَيئَيْها وطلعتها ء وأنّها 
أصابّتْ شغاف قلبہ فاستولث عليه ء وألّه لا يستطيع البِعْدَ عنها » ومن ثم 
سألّها المعتمد أن تستعطفت أباۂ المعتضد وترجوه أنْ يزوّجّه منها ليكتمل 
اسه وتتم سعادته . 
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٭ ووعدتة أئه خيراً ثم إِنّھا ذات يوم اغتنمث فرصة صادفت من 
خلالها طيب نفس من زوجها المعتضدٍء فقالتٌ له: با مولايّ » إِنَي 
نظرث اليوم منْ خلال نافذة القضرء فرأيت ابتك بِينَ قواد الجيش ء 
وعليه مهابةٌ وجلالٌ ملا جوانت تفسي رَهُْواً وإعجاباً ء إِنَّ كل لمحة منْ 
لمحاته يا مولای د تقول إِله مك ٠‏ وقد وقَفَ الوُوْساءٌ أمامّه خاشعينَ وهو 
یشیژ بأصبعه هنا وهناك في خسن سَّمْتٍ » وجّلالة مَوقفٍ. 

٭ قال المعتضدٌ: إِنَّهُ ابنی يا طاهرة » وفيه َم ملوك بني المنذر » وإِنَّ 

أخوف ما أخافُ عليه تلك الَرَعةُ الجائعة إلى اللهو والعَبّثِ. 

* فقالت أمٌّ المعتمد: إِنَّه في مَيْعَةِ الصّبا والشباب يا مولاي » ولو 
نظْرَ كل شيخ نظرة إلى الوراءِ لأغضّى عن مَفُواتِ الشباب وَعَذْرَهِم. 

٭ قال المعتضدٌ لزوجه: لکن لا یا طاهرة الذَّيْل » إنَّ التّمادي 
والشطط في الشّهوات نكبة الملوك » وكارثة العُروش . 

* قالتُ أَمّ المعتمد: يا مولاي ء لعلّه لو تروّج بمن يحت ويهوى . 
کف وارعویٰ. 
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٭ فأجابها المعتضد: هو کالعصفور المرح لا با يبت على عَصْنٍ ء ٠‏ له 
نقرةٌ في كل تَر » فإذا فرع من تفر التّمار» ملا الج غناء وشو 
# فقالث أمْ المعتمد في هدوءٍ وقد عَلَثْ وجهّهًا ابتسامة لطيفةٌ: 
يا مولاي ١‏ إِلَه يريد أن يفرغ إلى شون المُلك بالڑژوج وقد أحبٌ جارية 
أديبة مهذّبةَ عاقلة لرُميك بن حجاج ء وألحَّ في أن أطلب إليك أن تزوّجه 
منها . 
# قال المعتضدٌ: قد یصب المرءٌ على مر الدّواء إِنْ کان فيه شفاؤه . 
وجا لو کا في ذلك ان شر بين ٠‏ وترعوي نوز 
# وفي اليوم الي دُعيَ رميك بن حجاج إلى قَضْرٍ المإك» فنزل عن 
الجارية: وما لبت أنْ عَقَدَ عليها المعتمد وتزكجهاء وولدث أولادة الملولة 
التُجباء رحمهم الله تعالى' '"'» وكانَ هذا الرّواج في ربیع سنة ٥٥٤(‏ ه) ء 
وكان عمر المعتمد آنذاك تسعةً عشر عاماً » حيث ولد في باجّة سنة 


(٣٤٣١ھ).‏ 
٭ ومن الجدير بالذكر هنا ا اعتماد الوُميكيّة هذه » کانٹ معاصرة 
لولادة في قرطبة › بد أنها 7 تقصرٌ عنها فی میدانِ الشّعْر وساحات 


الأب » إلا أنَّ اعتماد الوُميكيّة ء تُساويها في الأحاديث العذاب ء وخفة 
الوح : »> ولطافة انون . إذ كان المعتمد وهو الملك الفارسٌ في 
حومّات المیدان ‏ والملك الغارس في حوماتِ الشعر والأدب > كان 
يستطيبُ حديثها » وياس بظرفها . ويتلدّدْ بحلو نوادرها وفكاهتها0” ء 


. و560) بشىء من التصرف‎ ٠٦ شاعر ملك (ص‎ )١( 
وذک‎ ؛)]٥٤و‎ ٤٥١١ بتصرف . وانظر: تحفة العروس (ص‎ )۳٣٤ /0( نفح الطيب‎ (۲) 
التجاني أنَّ المعتمدَ تزوّجّھا » وقطعا برهة من عمرها في سُرور متوال.‎ 
.)٦٤٤ (تحفة العروس ص‎ 
منْ مُلح ونوادر وفكاهات اعتماد الرميكية ما ذكره ابن عاصم العّرناطيّ قالَ: خرج-‎ 
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ویزیڈ بها هياماً › ویفنیٰ في نظراتها غراماً. ولو لم تكن اعتماد ذات 
أنوثة خارقة لما استطاعت أنْ تستولی على قَلب ملك الأدراء 


وأديب الملوك 3 وملك الشعراء وشاعر الملوك المعتمد بن عكاد ؛ 
صاحب اللفتات الفئيِّةٍ والأدبيّة الاسرة''' » التى تستولى على 


> خطيبٌ إشبيلية يتوضأ تحت برج الذهب ؛ وکا صلع » دونَ شيء في رأسه . 
فأخرجت الرمیکیڈ رأسّها وقالت: بكم تلك القّرعة؟ 
قال لها: بدرهم 
الت إا أعطيكٌ فيها مشر ا 
قال: إِنْ كانت غالية رجحتّها لك بهذا الببرير. (حدائق الأزاهر ص ۸۱). 
-ومما يَحْسنُ ذكره في نوادر النّساءِ وخفة روحهنٌ ما وَرَد من أن رجلاً قد نظر إلى 
طاق عالية » فوجد فيه امرأة جميلةً » وهي تستاك ء فقالت له: أتحبّ سواكا؟ 
قال لها: لا أحثُ سواك. ۱ 
قال له : ما ساقّك إلى هنا؟ قال: إلهنا. 
قالت : فما أوقفك للهوى . قال: الهوى 
قالت له: ما اسمّك؟ قال : وجهّك ‏ أي جميل ۔ قالت : ادخل إذاً. 

)١(‏ مما يُستَطابُ جئاه في هذا المقام؛ أنَّ اعتمادَ الرميكيّة امرأة فريدة في حياة 
المعتمد بن عباد » بل في عَصَرِها ء علماً بأنه كان هناك جمیلاٹ » وذوات حَسْن 
قرط » إلا أنه لم يملكن قلبّ المعتمدِ كما ملكثه اعتمادٌ بحلاوة حدیٹھا؛ ومن 
أمثلة ذلك؛ أن المعتمد منّ مع وزيره ابن عمار ببعض أرجاء إشبيلية » فلقيتهما 
امرأةة ذات خسن مفرط » > فكشفث وجهّهًاً » وتكلّمتْ بکلام لا يقتضيه الحیاء ء 
وکانٌ ذلك بموضع الجئاسيين الذين يصنعون الجبٔس ؛ والجّاریٔن الصّانعين للجير 
بإشبيلية » فالتفت المعتمد إلى موضع الجيّارين وقال : يا بن عار «الحَيَارَيْن) 
قفهم مرادہ » وقال في الحال: يا مولاي و(الحَتَاشیْن)؛ فلم يفهم الحاضرون 
المراد ٠‏ وتحتروا فسألرا ابي عمار » قال له الممتمد: لا کیٹھا منهم إلا غالية” 
وتفسیڑھا أن ابنَ عبّاد صحف «الحيَارَيْن؛ بقوله الجيّارين ء إشارة إلى أن تلك 
المرأة لو كان لها حياءٌ لازداتت » فقال له: و«الخَناشين) أي هي وإنْ كانت 
جميلة بديعة الحُسْن > لكر الخنا شاتها . وهذا سأك لا تلق . 
(نفح الطيب ٦(١‏ وا٤)‏ بتصرف يسير ٠‏ و(نفحة الريحانة ١٣٦٤/١‏ و550) 
و(شرح مقامات الحريري .)۲٠٤/۲‏ = 
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القلوب ؛ وتجتذبٌ النُّوسَ » وتطرث الأسْمَاع. 

٭ ولذلك فقد تقل المقرئٌ عن ابن سّعيد قوله: كان المعتمد كثيراً 
ما انس باعتماد الوُميكيّة › ويستظرفٌ نوادرّها » ولم تكنْ لها معرفة 
بالغْتاء » وَإِنَّما كانث مليحة الوجه » حسنة الحديث » حلوة النّادرة » لها 
في كلّ ذلك نوادرُ محكيّة » وكانت في عَضرھا » ولادة بنثُ محمد بن 
عبد التحمن » وهي أبدعٌ مها مُلحا وأحسرٌ افتتاناً » وأجل منصباً . 
وكانَ أبوها أميرَ قرطبة » ويلقَّبُ بالمُسْتكفي بالله » وأخباژ أبي الوليد بن 
زيدون معها وأشعارةٌ فيها مشهورة”" . 

٤ہ‏ ونلحظ - عزيزي القارىء ‏ من هذا أنه كان للنساء اثر کبیڑ في 
إثراء الأدب الأندلسيّ بألوان الفنونِ وأنواعه » فقد أعانتِ المرأة الشعراء 


= آقول: وهذه المرأة على الرغم منْ جمالها وحسنها المفرط لم تجتذب إليها 
المعتمد أو تلفت نظره. وقد أورد ابن عاصم العْرناطيّ تلك الحادثة على النحو 
التّالى فقال : 

ومن ملح ابن عاد : رہ خرج يوماً مع جملة وزرائه الأدياء : فاجتازوا بإشبيلية 


بالموضع الذي يُباع فيه الجیژ والجبِسنٌ ء فلقيَ جارية منْ أجمل النّساء وأقلهم 


حياءً » قد كشفث عن وجهها ؛ فأقبلَ على ابن عمّار وقال له: يا بن عمار 
الجيّاريْن؛ فقالَ له: َعم يا مولاي > والجتاسين > وضحكا معاً ء فَعَلِهَ مَنْ حضر 
أنَهما لم يُريدا أن يُعَرَفا كل واحدٍ منهما بما ذكر » وسألوا ابن عمّار عن مرادهما 
بذلك » فقال له ابن عاد : لا تبِعْهًا منهم إلا غالية . ثم إن ابنّ عمّار أخبرهم أن 
ابنَ عبّاد أعجبه حَسْنٌ الجارية » وعابّها بقلة الحياء » فصحف «الحيازَيْن» فجاء 
منه «الجئارين» وصحفت أنا اوالحَتَاشیّن) فجاء منه «والجكاسين» » فاستغربُوا من 
حضور أذهانهما وحسْن كنايتهما. (حدائق الأزاهر ص 5 .)7١‏ 

)01 انظر: نفح الطیب /٦(‏ ٥٤)؛‏ لقد كانت اعتماد الرميكيّة ملكة إشبيلية الأثيرةً » 
وكانت تحتلُ مكانةً بارزة في حياة المعتمد » وفي بلاط إشبيلية » وكانث تشاطر 
زوجّها هوى الشعر ونظمه » وكانث تعيش في هذا الأفق الأدبي الرّفيع الذي 
يسيطر على بلاط إشبيلية » ويجتمم في ظله أعظمُ شعراءِ ذلك العَضْر ؛ وتشترك 
- على ما يبدو في كثير من الأحیانِ في مجالس الشعر والأدب. 


۷ 


على تذؤتي طبيعتهم السّاحرة الفاينة الفتانة » والمورقة الفيْانة » واستلهام 
مجالس الفتنة فيها › وكانت الهائهم في مجالس الله والأنس لاء . 
وكان مھن أديبات أَمْهَمْنَ في إثراء الأدب بما أثر عنھنٌ من | أشعار » 
وبما رن حَولَهنٌ مِنْ اهتمام » كما قامت بعضّهنٌ بدورٍ خطير في مجالٍ 
السياسة والثّقافة والاجتماع . 

فالغزل هو الف الذي عرف متصلا بالمرأة » ولم يكن من الذيوع 
والانتشار فی عَصر أندلسيّ » مثلما كان فی عَضْرٍ ملوك الطوائف ؛ ولم 
تسه فيه المرأة حرَةً وَأَمَةٌ كما أسهمثٌ فی هذا العَصر . 

* ونطلع في موسوعتنا ‏ الحافلة هذه بأخبار النّسوة الأندلسيّات 
على أخبار عديدات أَثرنٌ الإعجاب للكبراء والأعلياء » وأثرنَ حنايا 
لدب وجوانبه . فقد كانت ضيفتنا اعتماد مك إحدى أديبات 
رأينا ‏ » وجَذب إليها تر المعتمد وقَلبه؛ نت کے فی عائَم انا 
وتاريخهر إلى أيامنا هذه » ولعلّها نظلٌ من المشاهير إلى ما شاء الله . 
اْیماد والمُعْتَمد: 

+ قال أحد أدباء ء الشعراء الأندلسيّين وظرفائهم : 
لآ لئے اذا طرئت لشجو يبعت الأنْسّ فالکریغ طرُوبُ 

* والحق فقد شقّتِ اعتمادٌ قَلَبَ المعتمد » واحتلّث عرشه » فمنذ أنْ 
عرف المعتمدٌ اعتماد الؤُميكيّة ء عرفّث كيف تستغل دلَّها ودلالها مه » 
فأفرط فى المَيْل إليها » وغلبَتٌ عليه . 

# ويبدو أنَّ اعتماداً هذه قَدْ مَلكَتْ على المعتمدٍ ليه وقَلبَه » فصاع 
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امه لیوافق اسْمّها » إِذْ أَطَلَقَ على نفسه لَقَبَ «المعتمد»؟ » وكان 

يُعْرَف من قبل بمحمد «الظافر) > «والمؤيّد) ٠‏ وكان المعتمد في بادىء 

أثرہ قد تلقّب بالمؤيد. ولذلك قال له أبو بكر ابن عمار في إحدى 

اعتذارياته من قصيدة طويلةٍ مطلعها : 

سجَاياكَ إِنْ عائَبِتَ أَنْدَىئ وَأَسْجَم وعذرك إن عاقَبِتَ أَجْلَى وأَوْضَمٌ 
وفي هذه القصيدة يسميه «المؤيّد» فيقول : 

آلآ إن شا للمؤيّد يقي ولك جلما للمؤيدٍ أزججخ”" 
٭ وقال ابن اللبّانة فيه منْ قصيدة ويسمّيه المؤيّد: 

أَسْتَودعٌ الله أرضاً عنْدما وضْحَث بار الصّبِح فيها بُدَلَتْ حلکا 

كان المؤيّدٌ بُْتَاناً بساحتها يجني النّعيمَ وفي عليائها َل“ 
* ولأبي الوليد حسّانَ بن المصيصي يمتدح المعتمد ويسمّيه المؤيد . 

وذلك من قصيدة لامية جميلة مطلمُھا: 

من استطال بغیرِ السَّفِ لم يطل ولم بخبْ منْ تجاح سائل الَسَلِ 


)١(‏ مما تَطرَبُ له الأسْماعٌ ء وتلڈ به الأَغْيْنُ > وتَهَدْبُ به الطباع ا أبا بكر بر 
اللتانة المعروف بالدّانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد الف كتاباً مستقلاً عنْ آل عباد 
والدّولة العبّاديّة بالأندلس سمّاه «الاعتماد في أخبار بني عاد » وهذه التَّسمِية 
جميلة مطربة » فيها نفحاث أنيقة ء أزكى منْ زَهْر الحديقة ء حيث ذكَر فيه تاريخ 
بني عبّاد منذ کانوا حتى مضوا. 
وم الجدير بالذكر أنَّ ابنَ اللتّانة ‏ واسمه محمّد بن عيسى اللخميّ الدّانی ۔ هو 
شاع الآندلس صاحب الڈیوان والتّصانيف الأديثة » مدح الملك اين عتاد » وكان 
محتشماً کبیر القڈر » توفي بمدينة مَيُورقة ‏ وهي جزيرة في شرقيّ الأندلس - في 
سة (/لاهه ھ)؛ وكان ابن اللانة منقطعاً إلى بني عاد 3 وفيهم أجود مدائحه 
ومراثيه » ولهم أبدع ما نظم منْ شعره في مختلف الفنون . 

(۲) انظر : قلائد العقيان /١(‏ 5785 و۲۸۷). 

(۳) المصدر السابق (9/1). 
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ومنها يذكر أنَّ اسمّه المؤيد: 
خَارَ المؤيّدُ مما فلت أَفضَلَّه وَرَادَ للفرق بين القَولٍ والعَمّل 
ملك نوصل انيا ويَهْجْرَهَا شرا ویلب تفر الله في الكل 
ومنها وقد أَجَاد وأبدع : 
يوي على نور إيمانٍ جوانحہ فالئَّمْسُ من كوكب والجسمٌمنْ رجل ‏ 
جَوْ الذيول ولكن من جَحَافلِهِ على القَنَادِ ولك من شبا الأسَلٍ 
لم اختمها بقوله: 
قَدْبَدخل المُسْلِم المُخطي الجتَانَ غداً 
بِئِيّتي أرئتجي الغفسرانَ لا عَمَليی' 
٭ وھکذا تلق بالمعتمد من أجل زوجه المغناج اعتماد الرَميكيّة . 
التي کست کے الأدب حلل جمال الُیر » وحسن َ الأحدوثة 0( وترف 
الدّلال » حتى غلَبئه على مر © ٠‏ فقد الت إليها المحتمڈ زمامه ٠‏ وفي 
سبيلها اُرخیٰ عنانه » ومن اشمها اشتق اسم ليكون وفعه أجمل فى 
التّفُوس . 
* ولعل من طرائفِ دلالها على المعتمد أنّها كانث تهوئ منظر التلج 
في بداية فصل الرّبِيع ء وودّث لو كانت السَنَةُ بفصولها الأربعة ثلجيّة 
الطبيعة. 


× سے 


)١(‏ الذخيرة فی محاسن أهل الجزيرة (۱/ ۲٦٢‏ و717) طبعة بيروت. 

0( يل : إل المعتضد والد المعتمد قد غاظّه ما بل من غلبة اعتماد على ابنه المعتمد 
أوَل ما اشتراها » فتوجّه إليه عازماً على عقابه » ومعتقداً على التنكيل به » 
والمعتمدُ إذ ذاك بشلب عامل له » وقد ولدَتْ اعتماد منه أكبر أولاده سراج الدّولة 
عتاداً » فأمرمًا المعتمدٌ أن تتلقّى أباهُ المعتضد بابنها لتعطفه رؤيته عليها ء فکانَ 
ذلك كذلك ؛ ورف له المعتضد وفترَ عزمة على الإيقاع به. 
(الحلة السّيّراء ۷۰/۲ و١۷)‏ بتصرف يسير جداً. 
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# وكان قصر المعتمدِ بإشبيلية من أجمل المواضع ء وأنرّه الأمكنة , 
وكان يطل علیٰ سَفْح جَبلٍ » فأطلّث اعتماد ذات يوم - وكانٌ الوقت آخر 
فصل الشتاء - فرأتٍ السّماء وهي تندف بالقلج » الج يتراقص في ذَلالٍ 
في الجو وهو يهبط إلى الأرض » ثم يلثم خد الأرض في حنو لطيف 
كحنو المرضعات على الفطيم . ۰ 
٭ ويبدو أنَّ هذا المنظر الجميل قد أثارَ فيها مكامنَ الاّلالِ في 
أعماقها . فلماذا لا تطلت من المعتمد زوجها أن يوفر لها مثل هذا 
المنظر كلّ شتاءِ وربيع؟ ! 
* ودخل المعتمذ عليها وهي بينَ الوجوم والإعجاب بما تشاهد وترى 
و نم اللہ ای ان کل سَنْءٍ 4 [المل : ۲۸+ وسألثه أن يوفر لها مث هذا 
المنظر الأبيض الجميلٍ الأنيق ذي الصَّبِعَة اللطيفة » فما كان منّ الملك 
العاشق الوامق الشغف إلا أنْ أَمَرَ بزرع شجّر اللوز على سح الجبلٍ 
المشرف على القضر » حتى إذا أقبل الربيع الطّلق يختال ضاحكاً» 
وصافحَ شُهھر آذارَ الدّنيا بجماله » ومن ثم تلقنة بالأعراس س ء فنوَّرَ زَهْرُ 
اللوز » وتفتّح عن تيجانٍ بيضٍ » فَبَدَتْ للناظر كأنّها قطع من الج قد 
ظللتِ الجبل ء > فحلّت عند اعتماد الژمیکیة محل كور التّلج التي طالما 
أَعْحبَْتْ بها في شتاء إشبيلية الجميل. 
٭ حقا إِنَّ هذا لدلال عظيم من اعتماد التي جَعَلتْ سَفْحَّ الجبل يتية 
ببياض زمرہ في فصل الربيع !! وعبير الزّهر ینڈي دنيا إشبيلية بأريج عطر 
اللوز! ويا ليت اعتماد قد سخرٹ دلالها في شيء ينفع النّاس! ولکنْ لله 
في خَلقه شؤون. 
* ومن خلال هذا كله يظهئُ لنا أنَّ اعتماد الرّميكية قد نَزْلَتْ من نفس 
المعتمد منز لا رفيعاً ومكاناً رحبا » وصادفث فَلَبَهِ خالياً فتمكّنثٌ منه 
واحتلّتْ عرشه » فكانت بهجة حياته » وحياة بهجته › ونور وجوده » 
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ووجود نوره » وسلوة روحه . وروح سلوته » وزهر حياته » وحياة 
زهره » وعطر أنسامه » وأنسام عطره؛ فقد حَبَامَا الله الجمال الفات”' 
وجمال الفتنة » والأدب الفائق » والدّلَ الذي يدفع إلى ذروة الهيام . 
فطارٌ لب المعتمدٍ بحبّها » ورأئ الذَّنيا ومفاتتها فيها » وأفرط في الميل 
إليها » وهي تثيرُ كوامنَ هواه ٭ وتهيج حسّه وبلواه » حتى لجّ في التَرفِ 
منْ أجلها . وعاش معها همسات الود وأَنغامَ الأشعار. 

٭ وهكذا غدّت اعتمادٌ سيّدة إشبيلية » لا تتمئّى آثر 
ولا تطلبُ شيعا إلا أَحْضرَء ولاترغبُ في شيءٍ إلا نفدّهُ المعتمڈ» 
ولا ترغبٌ في شيءٍ إلا أبعده » فجميع أمورها مقضية » وكيفَ لا 
والمعتمدٌ آسیژ هواهًا؟! فهي شمن دنياة وضکاھا۔ !| 
اعتماد ووم ر الطين : 

* لا يَحْسَّبَنَ القارىء الكريم أنَّ طينَ اعتماد الرُميكيّة من تراب 
الأرض الممزوج بالمَطر أو الماء ء وإِنَّما طيتها ماء الورد معجونٌ بأخلاط 
الطَيْب والعطر ومصنوعٌ بالأيدي. وهذا نوغ آخر من دلالٍ اعتماد الدُميكيّة 
على المعتمد » ترى كيف كان خب ذلك الطين؟ ! 
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(١)‏ وما أجمل أن نعيش أويقاتٍ مع العَرَلِ في الفوان في هذه الأبيات الفواتن. 

قال الشاعر في الاقتباس : 
أاقول لذاتِ حن قد توارث ‏ مخافة كاشح: في الحيّ فاتسن 
أريني وجهك الوضاح قالت الہ تؤمن» فقلتُ «بلى ولکن» 
وقال غيره: 
أقول لبدر تح قذرمانسي سّھےم من لواحظه القفواتن 
َتيلكٌ كيف تحيّيه فنادى ‏ ألم تؤمن» فقلت #بلى ولكن» 
دقل إبراهيم الأكرمي : 

قول لمن أموث به وأحيا مراراً وهو لاهي القلبَ ساکن 
ایس وصلك الموتى فنادى #ألم تؤمن» فقلت #إبلى ولكن» 
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و كانت اعتمادٌ لا ت تشعر بأنَّ في الحياة أمنية عزيزة ء أو مطلباً بعيداً 
تقد فو على تحقيقه فما زعت تٹھا إلى شيء حتى وجدٹہ بین يديه 
7 أَحْسَن صُوّرہ » وآبْمَن وجُوهه » وذلك لأنَّ التَرفَ قد تأصَّلَ 
وشاع » وأهواء اعتماد قد تنَوّعّت وشاعَثْ أيضاً ؛ وعرقّها أھلُ إشبيلية 
ومَنْ حولها. 


# فقد كانت تجلسْ ذات يوم من أيَام الشتاء في قَضْرِها بإشبيلية بعد 
أن غدأ زوجها مَلكاً . فأطلّث من الشاك فرت الاس وبعض نساء 
البادية يعن ¿ اللبن في القرب › وه حافيات رافعات عنْ سُوقِهِنَ في 
الطَّين ٠‏ فراق منظرهن في ناظريْها › واستهواها شَكَلّْهنَ وهُنّ في تلكم 
الحالة » وَأَْلَتْ عليها خواطرها شهوة تقليذهن مع جواريها › وقویّت 
رغبتها فى ذلك وتجسّدت أمامّھا » فصارحتِ المعتمد بر غہتھا الطارئة 
هذه » وقالتث له: ا ميدي ٠‏ أشتمن أن أفعل أنا وجواريّ مثل هؤلاء 
النسوة » وأن نخوضن في الطين. فتبسّم المعتمد ضاحکاً من قولها ومنْ 
رغبتها الغريبة هذه . . فقالت له اعتمادٌ في دلال واستغراب : ما الذي 
بضحكّك يا سيّدى؟! فاجاتھا وهو ينظ إلى عَيئيها الجميلئين الگاحر کین 
أْضْحَكَ منْ هذه الأمنية العجيبة و دعب الغريبة ١‏ ثم قال : يا اعتماد» 
با تھا الحبيبةٌ الغالية » أمَا اشتهيت إلا هذا؟! وكيف يمسن الطّيثُ 
قدميك وساقَيِك وبشرتك؟! أودٌ أنْ تطلبى غير هذا یا نی روحى . 
ومهجة نمسي ٠‏ وبهجة حياتي > وحياة به بهجتي . 

# وَلكنّ الحبيبة المُحََةَ اعتماد لَجَّتْ في لَجَج ١‏ الدّلال ما شاءً لها 
الدلال بذلك » وأصوّث على تنفيذ طلبها ورغبتها ء فَأذْعَن الملكُ الوامق 
لإرادتها 4 واستجات لهذه التغبة الغريبة 4 وأمرَ أن يُؤتى بالعنبر 
والمساك والكافر وماء الوزد : وأشياٍ أخرئ من الطيبٍ والوطر . ٠‏ 


٦٣٦ 


٠‏ 3 7 8 1 اس 7 فر ر 
العيون النواعس » حتى اصبحت كالطين › وای طين! ثم صیّرَ قت 
القضر » وجعل لها قرباً لطيفة » وحبّالاً منْ حرير » ثم تجهّرّت اعتماد 
1 230 ےہ س ۰ 1 #ھ يي ۰ 
وخرجت ھی وجواريها وخضن في ذلك الطين العجيب › وهن حافيات 
جَذْلاتٌ يُقَهْقَهْن ويغنينَ غناءَ القرويّات » ويثرن طينَ المسْك بأيديهنَ 
يميناً وشمالاً حتی المسّاء » وشفت اعتماد نفسها ممّا تجد من تقلید 


أولئك البدويّات الحافيات7' . 


# وعادت اعتمادٌ ‏ ومَنْ معها ‏ إلى القََضْر نشوى » وقد عَلَْتْ وجهها 
المليح ابتسامة الرّضا والنشوة بتحقيق مطلوبها ومرغوبها. 

٭ ومرّت الأيّام » فغاضبّها المعتمد في بَعْض الأيّام » وجریٰ بينهما 
ما يجري بينَ الرّوجين منْ خلافٍ وخصام ونفار » فعَلا صوتھا على 
صوته » وتبِرْمَتْ » ثم أقسمث بالله قائلةً: والله ما رأيثُ منك خيراً قط . 

فقال لها المعتمد بھمس لطیفِ والدّموع تغزو عیتيه والذكريات 
الحلوة تزورٌ خياله: ولا يوم الطين يا اعتماد؟! تذكيراً لها بذلك اليوم 
- يوم العنبر والمِسك والكافور المعجون - الذي أباد فيه منّ الأموالٍ 
والدّنانير ما لا يعلمة إلا الله من أجل طيشها ودلالها وهواها. 

# هنالك صدَعَثْ اعتماد للحقّ » واستحیّث » وأقبلت إليه تعتذر › 
وتأمَفُ عگا تد رل٢‏ 


)١(‏ إذا كان مستوى الحضارة يُقَاسنٌ بالقڈر الذي بلغْلہ في كثرة استخدام الأشياء 
الّمينة » فيجبٌ أنْ نقول بأنَّ العَضْرَ الذي عاشئه الأندلس في القرنِ الخامس 
الهجريّ كان منْ أزهئ عصورها ؛ وفيه بلغت أوج بهائها » وقصّة طين اعتماد 
الرميكية دلیل على ذلك . 

(۲) انظر: نفح الطيب (0) (07”7/5) تصرف . . وقد علق المقري على هذه 
القصة بقوله: وهذا مصداق قول نبيّنا بيه في حق النّساء : «لو أحسنت إلى 
إحداهنٌ الدهر كله ثم رأث منكٌ شيا قالت : ما رأيتُ منكَ خيراً قط» . 1 


5 


اعيِمَاد وَمُتَمَرَّمَات إِشْبيلية: 

؛ كان المعتمد بن عبّاد ‏ رحمه الله كثيرَ الإعجاب بمتنزماتِ 
الأندلس » وبساتين إشبيلية التي تسمّى حمصَ الأندلس » لجمالها وكثرة 
ماٹھا۔- ۱ 

8ك وکان المعتمدُ كثيراً ما ينْتَابُ «وادي الطّلح) مع رُميكيته , وأولي 
أنسه ومسرّته » وهو واد بشرق إشبيلية ملتفُ الأشجار . کش ترنم 
الأطيار » فما شئتَ منْ دوحة لقَاء > وغصن يميس كمعطفي هيفاء . 
وماء ينسابٌ في جداوله وزهر يضمّح بالمسكِ راحة متناوله › ولا تكاد 
الشَّمْنُ ترمقة من تكائفٍ الظلال » ففی گل موضع منها تبصز ِل 
ضَافياً » وتّهراً صَافیاً ء وزَهْراً قد لته الأنْداءُ » وتركّتٌ عليه مسحة منْ 
نر السَّمّاء » ویرحم الله أبا إسحاق بِنّ خَفَاجة أديبَ الأندلس المشهور . 
الذي شدا بجمال الأندلس فقال: 
ياأهُل ادس لم دک ما وظل وأَنهادٌ وأَشْجّساژ 
ماجِنَّةٌ الخْلد لا في دياركم ولو تخّرتٌ هذا كنت أختار 
لا نَخْتَشُوا في عد أنْ تدخلوا سَقَراً فَلَئِسَ تَدْخَلُ بعد الجنَّة النَاز 


د وأمًا وادي الطلح المذكور فقد هام به الشعراء الآندلسیّون 


وقال المقري: ولعلّ المعتمد أشارَ فى أبياته الرائية إلى هذه القضية حيث قال فى 
بئاته : ۱ ۱ 
يطأنَ في الطْبِن والأقدام حافية كأنّها لم تطأ مشكآ وكافُورا 
ويتحتمل أن یکول أشارَ بذلك إلى ما جرت به عادة الملوك من در الطْيْب في 
قصورهم حتى يطؤوه بأقدامهم ء زيادة في التَْعُم. (نفح الطيب .)٥٤/٥‏ 

وقال بعض الأماثل ہما ر يتوافق مع ما ذکرناہ: 

إذا رأث آهل بيتي الکیسنَ ممتلشاً تبِسَّمَتْ ودنٹ متي تمازحنی 
وإ رادے خلا من دراهمه تجهّمّث وانشنث عي تقابحني 


1۵ 


وتركوه في شعرهم يسعى ليطل على الاس في كل زَّمانِ ومكانٍ » وهذا 
الوادي الجميل يصفة نورٌ الدين بن سُعید في قصيدة طويلةٍ بائية مطلعها : 
سائل بوّادي الطّلح ریح الصّبا َل سخَّرث لي في زمان الصا 
ثم يقول : 
واڈکز بواد الطّلح عَهْدَاً لتا اله ماأخلى وَمَااطيَا 
بجانِب العف وقد مَالت الأغصّان والزَّهِرُ يبت الصَّبا 
والَِّرٌ مَارَّتْ بين ألحانها ولي إلا جیا مُطُرِب" 
٭ ولمًا طَادَ المُلك وتلاشئ من يد المعتمد كان يذكز وادى الطّلح 
وينوحٌ عليه؛ ولع أحمد شوقي ‏ رحمه الله قد استوحیٰ مأسّاة ابن عباد 
في أندلسيته النُونية التي عارضنَ بها ابنّ زيدون فقال يشير إليه : 
یا تانح الطّلح أَشْبَاءٌ عَوادينا تَشْجَى لواديك أمْ تَأسَیٰ لوادینا'' 
# ومن متنڑھات المعتمدٍ التي كان يأَسَنُ إليها «قَضْر الشراجيب» » 
وهو قصر واقع فی مدینة شلب قاعدة ولاية الغرب » وكانث شِلْتٌ ملعب 
شبابه » ومألف أحبابه » وقد وَصَففَ هذا القَضرّ ابن خاقان فقال: إِنه 
مناه في البَهاءِ والإشراق ء مُبَاهِ لزوراء العراق”" ء رکَضّت فيه جياد 
راحاته » وأومضثُ بروق أمانيه في ساحَاتِه » وجریٰ الدَّهْدُ مُطیعاً بِينَ 
بُکرہ وروحاته ‏ أيَام لم تَحَلٌ عله تمائمهُ : ولا خَلْتْ منْ أزهار الشباب 
كمائمُه » وکان یعتڈھا مجنیٰ آماله » ومنتهئ أعماله » إلى بهجة 


.)۲٠٢و‎ ۲۰۹/۲( نفح الطيب‎ )١( 
. وانائح الطلح) : برأينا هو المعتمد بن عباد  رحمه الله‎ )٠١*/7( الشوقيات‎ )۲( 
«الزوراء»: مدينة أبى جعفر المنصور » وهى فى الجانب الغربىّ » وسمّيت بذلك‎ )۳( 
: لأنّه لما عمّرها . جعل الأبوات الدّاخلة مزوّرةٌ عن الأبواب الخارجة » أي‎ 
لیسٹ على سمتها.‎ 
.)۱٥١ /۳ (معجم البلدان‎ 
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جنباتها » وطيب تفحاتها وهباتها » والتفاف خمائلها » وتقلدها بنهرها 
مكان حمّائلھا''٭. 
٭ وفي هذا القضر الجمیلِ يقول المعتمذ من قصيدة له: 
وسَلَمْ على قَضْر الشَّراجيِبٍ مِنْ في له ببَداً شوق إلى ذلك القَط ° 
پت 8 ولعل المعتمد قَدَ أَنْضَى أويقات سعادة في هاتيك البقاع الجميلة 
ع دی ملو » وال نيه عتماد اليك 


وير مھ 


و ومن الأمكنة الجميلة والمتنزّمّات الوائعة التي كان المعتمد يأنس 
5 مع انسته اعتماد ا دار المزينيّة» وهذه الا من أعاجيب الجمال 
الطبيعيَّ في دُنیا جَمالٍ الطَبِيعةٍ الجميلة الآسرة » وقد وصفھا الفتحٌ بن 
خاقان بقوله: الغصون قد التحفث يسُنْدسها ء والأزهارٌ تحيّى بطيب 
تنفسهاء والتسيمٌ يلم بها فتضعة بين أجفانها» وتودعة آذارمًا 
رك ات۳ 
اعتماد في فلب المُعْتَمِدٍ وؤششرو: 

* المرأة المليحةٌ صورة منْ محاسن الطبيعةٍ الأندلسيّة » بل من 
محاسن الطبيعة بشكلٍ عام . والطبيعةٌ کجڈ فی المرأة ظلها وجمالها » 
ولذا كانت الحبيبة روضاً وجنّة اوشمساً ؛ وقد قال المقري عن شعراء 
الأندلس: إِنَّهم إذا تغژّلوا صاغوا منّ الورد شُدوداً » ومن النّرجِسِ 
غيوناً » وم الس أصداغاً » ومن الگفرجل نهوداً » ومن قصب الشُكر 
قدوداً » ومن قُلوب اللوز ور التفاح مباسم > ومن ابل العنب قابا 

٭ وهكذا كانت العلاقةٌ شديدة بِينَ جمال المرأة وبين الطبيعة . 


.)١١١ /١( قلائد العقيان‎ )١( 
.)۱۸٤/۲( ونفح الطیب‎ » )55 /١( قلائد العقيان‎ (۲) 
.)٦۳/١( قلائد العقيان‎ )۳( 


۷ 


فلا تذكر المرأة إلا وتّذکر معها الطبيعة.ء وتذكر معها المشاعة 
والأحاسيسنٌ والأنفاسئٌ العطرات . 
# ولا شك فى أنَّ اعتماد قد حلَّتُ من قَلْب المعتمد مكاناً عليّاً » وقد 
هام بها هُیاماً عجيباً » فحبھا قد مَلّكَ عليه مُسبلَ قلبه وجوانجه وشعْره : 
فهيَ الحبيبٌ الأول الذي صادّف قلبه الصّافي النّقى الفتئ خالياً . 
فاستولئ عليه استيلاءَ المرضع على فطيمها الوحيد الجميل ء 
أصبححثٌ جزءاً من قلبه ومن وجْدَانه وهمساته » لذلك نجدۂ يقول لھا: 
حب «اعتماد» فی الجوانح ساك لاالقَلبُ ضاق به ولا هُو راح 
٭ وماذا عن اعتماد؟ ! 
هي للقلب مُنْهٌ ولكمْمِنْ صڈھا الصِّبُ ذاق طَعْم الميّه 
ذاث لخظ وسَْانَ مَنْعَلُ مالم يَفْعَلٍ السّيِفُ في فُلوب الرَعیّه 
ومُحيًا مِنْ دونه يخسف البد ر إذا لاح في الليالي البَهيَّه 
حَوَتِ الخُنْنّ كله فهى مما اندع الله صُنْمَه في الَرمِے 
كل شيءٍ ْفى إذا ماتَبَدَثْ وهي کالشنس لازال مُضيّه 
٭ وعلى الرغم منْ كثرة الجواري اللواتي كنّ يَذْرعْنَ قَضْرَ المعتمد 
ذات اليمين وذات الشمال » وفيهنَ ما فيهنَ ومَنْ فيه منْ جميلات 
مشرقيات ومغربيات وأندلسيّاتِ . وحسْن مشر ومُعْرب » وعلى 
اختلاف ألوانهنَ وأشكالهرً وتفنهنّ ‏ فإِنّهن لم يستطغنّ أنْ ينفذنَ إلى 
۽ بسيط من قلبه الذي التَعَّتْ عليه اعتماد التفاف جنات وادي الطلح 
الوادی » وعلی الإغم من تدلّل كثيراتٍ منهنّ أمامّه » إلا أنَّ رميّكيته هي 
التي استأثرث بفؤاده وروحه ء وقد عبر عن ذلك بقوله: 
َمَاحَلَ جل من فؤاد خَلِلِهِ مَل اعتماد من فَوَّادِ مُحَمَدٍ 
فقد كانت اعتمادٌ كما وصفها المعتمد : 
هي الظَّبِيْ جِيْداً والعَرَالة مقْلَةٌ ‏ وروضن الذبئى عرفا وغْصْن السا قدا 


۸ 


# ولم يكتف المعتمد بهذا في حق اعتماد » إذ هي عمادٌ قلبه وحنايا 
أضالعه › وهي حشّه ورو حه » وهي التي يَلقَ الجیوش الجرّارة من 
أجلها ‏ ولا عجب فى هذا فقد كان المعتمد فارس الميدان والسّنان 
واللسان والفصاحة والبيانٍ ‏ بل لا يخشئ من أَجْلِھا من تسربل بالسّلاح : 
ولو كانوا جَیشاً كجنح الليل يزحف بالحصیٰ وبالشمر والخطيّ وكل 
أدوات للاح ٠‏ ولكته يؤمن يد القادر القدير التي تع الأرواحَ » وفي 
ذلك يقول: 
أَدَارَ اللو که طَالَ فيك تَلدُدي وكَن عُقْتَنِي عن دار آهيف أَغْيَدٍ 
حلفت به لو قد تعض دونه کماۃ الأعادي فی النسيح المَسَرّد 
لجوّذث للضَّرب المهنَّدَ فانقضیٰ مرادي وعزماً مثْل حَد المھند 
تما حل خِلٌٌ فى فؤاد خَليْلِهِ محل اعتماد من فوّاد محمد 
وَلكنّها الأقدارٌ تردي بلا ظبا وتضّيِي بلا قتل وترمي بلا يد 


٭ وكان المعتمدٌ لا يفتأ يذكرُ اسم اعتماد في كل مناسبة »> وفي كل 
موقف وكلٌ شيء » فهذه الرَّوجَةُ الحلوة الملاحَةُ التي شَعَلتُ أكبرَ حيّز 
من حياتء ومن شعره؛ هي نفشها التي جادَبَثْ عرالفة الّقيقة من 
مكامنها » لیشدو برفيع مشاعره > ورقيق أشعاره» وهي التي تتوّج 
عاطفته المشبوبة » وتفيّق ذهئه عن بدائع البدائه التي تشيرٌ إشارات 
واضحة إلى ذكائه » وإلى صفاء وده الذي يتدقّق من سُويداء قلبه » فقد 
زخرفت حياته بالحبّ والهيام » وزيّنت شغره بأحلیٰ الكلام. ۰ 

* لقد كانت اعتماد الرُميْكيّة محور أدب وادبيّاتِ المعتمد 0 
تمو حادثة إلا يجعل من اسمها بَلْسَماً شافیاً يرطَّتُ به ماعَراةٌ » بل ! 
المعتمد قد تفت ذ في اسم اعتما بشعرو » فها هو برسم اشمها شترا 


۹ 


ويطرّزه أَجْمَل تطريز"'' ليجعل منه قصيدة جميلةً تَضَمَنَ ¿ كل بيتٍ منھا 
الحرف الأول من حروف اسمها؛ ولنستمع إليه ينظم اسم اعتماد في هذا 
التطريز الجميل وقد آرسل إليها برسالة شوق وهو بعيدٌ عنھا: 

(١)أآغائةً‏ الشَّخْصٍ عَنْ تاظري وحاضرةٌ في صَميِم القُوَاه 
(ع)عليك سَلامٌ بقذر الشّجو ن ودمع الشُؤون وفَذر الشُهاد 
(ت)تملكت مني صعب المرًا وصادفت ودي سَهل القياد 
(م)مُرادي لقياك في كل حين فياليتَ اي أغطئ رادي 
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)١(‏ «التّطريز): لون من الألوانٍ الأدبية والشغرية تفئّنَ به الشعراء المتأخرون » وأولح 
به بعضهم ولعاً شديداً » وقَصدُوا به أن يَجعل الشّاعرُ حروف أوائل الأبيات تشكل 
اسماً معیناً. 
فإذا أرادَ الشَاعرُ تطريرٌ اسم «أحمد» جَعَلَ الحرف الأوّل منّ البيتٍ الأوّل الف 
وجّعل الحرف الأوّل من الثانى حاءً » وهكذا . كقول عبد القادر الطبريّ المكىّ 
متغز لا : ۱ ۱ 
(أ) أستودعٌ الله ظَبياً في مدينتكم سَلامُه كانَ لي في الحالِ توديعا 
(ح) خُلْوُ المراشف إلا أنَّ مبسمّه 2 قد رصَّعَنْه لآلي الُغر ترصيعا 
(م) مهمهف القَد إلا أ عاثقه على الوداد له مازالَ مطوعا 
(د)دنوت منه فحابّاني بمنطقه فأنتَج الفكرَ تأصيلاً وتفريعا 
وکقولِ الأمير نظام الدين أحمد بن محمد معصوم الحُسينيّ مُطرّزاً اسم "خديجة" : 
(خ) جلت حال الخد في ويه نقطة العبّر في جَمْر العَضَا 
(د) دامتٍ الأفراح لي مذ أبصرث مُقلتي صبح محتَاقَذ أضا 
(ي) يتمتى القَلبُ منه لفته وبهمذاالخط للعين رضا 
(ج) جاهل رام سلوا عنه إذ خَطر الوضل وأولاني النّضَا 
(ه) همامت العينٌ به لما رأث حل وجه حين كنا بالأضًا 

(سلافة العصر لابن معصوم )٤۹/۱‏ 
٭ هذا ومَنْ راد الاستزادة منْ هذا الفنّ اللطيف فليرجع إلى المصدر ذايّه «سلافة 
العصر» جد تطريزا كديرا : في اسم «أحمد» و«غريبة» وذلك في الصّفحات (۹] › 
5ع ٦٦ء‏ ”35 . ۱۱۹۱ء ۱۹۲) يضاف إلى ذلك دواوين شعراء العصريّن 


المملوكي والعثماني حيث أغرم هؤلاء بفنون البديع جميعها. 


VY 


()أقيمي على العهد مابيتنا ولا تشستحئْلي لطول البُعَاد 
(د)دسَسْتٌ اسْمك الحلوَ فى طيّه ‏ وألفت فيه حروفَ (اعتماد؛''' 


٭ ولعل اعتماد قد طربت لهذا التطريز الذي أعجتّ عُلَماءً 
البلاغة" » وكتبوا فيه ما كتبُوا وجمعوا ما جَمعوا من ألوانه؛ ولعلٌ 


)١(‏ الحلة السيراء (؟/١5)‏ وغير ذلك كثير جدا. 

)٢(‏ لعلماء البلاغة أقوال في التطريز » فهو عند أبي هلال العَسْكريّ المتوفیٰ سنة 
(۳۹۵ ه) أن يقح في أبياتٍ متوالية من القصيدة كلمات متساويةٌ في الوزن . 
فیکون فيها كالطرار في القَرب ؛ ومثالة قول أحمد بن أبى عاج 
إذا أبو قاسم جسادّت ل يده لم يَحْمّد الأجْوّدان: البح والمَط* 
وإِنْ أضاءَت لنا أنسواژ غورته تضاءل الأنوران: الشمس والقَمَه 
وإِنْ مضی رأية أو حدّعَرْمَّته تأخّر الماضيان: السَّيِفٌ والقَدَرُ 
منْ لم يكن حَذْراً من حدّ صَولته ‏ لم یَذر ما المزعجان: الخوفٌ والحلر 
فالتَطريرٌ في قوله : الأجُودان ء والأثوران » والماضيان » والمزعجان. 

(كتاب الصناعتين ص )18٠١‏ 
أمَا التطريز عند يحيى بن حمزة العلويّ اليمنيَ صاحب كتاب «الطراز» فقد جاءً 
على النّحو الآتي حيثُ قال: التطريرٌ: وهو تفعيل” منْ طَرَرْتُ الوب » إذا تيت 
فيه بنقوش مختلفة » واشتقاقه منّ الطرازء» وهو فارسيٌ معرب ؛ وهو في 
مصطلح علماء البيان مقولٌ علیٰ ما يكونٌ صَّدْر الكلام والشعر مشتملاٌ على ثلاثة 
أسماء مختلفة المعاني » ثم يُؤتئ بالعجز » فتكرّرٌ فيه الثلائة بلفظ واحدِ » ومن 
أمثلته ما قاله بعضهم : 
وتشقیني وتشرب من رحيقٍ خليق أن بلقب الہ وق 
كأنّ الكأسَ في يدها وفيها عقيق في عقيقٍ في عقيق 
وأراد بالئّلاثة: يدها » والكأس . والخمر » وكلها محمرة . فكرَّرٌ لفظة العقيق 
إشارة إلى ما ذكرناه ولأبي نواس : 
فشوبي مل شغري مثل تحري ‏ اض في بيَاضٍ في بياض 
ومن عجيب ما جاء : فى التطريز من أبيات : 
فقوبّك مشل ” شرك مل حظّي سواد في سواد في سواد 
فالأرّل: مَقُول في لابس ثوب أبيض؛ والنّاني: في لابس ثوب أسود. ولقد 
أحسّنا في ذلك غاية الإحسان. (الطراز ص .)٥٤٤‏ ۱ 
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اعتماد قد لت اسماھا ہما سطّره الملك العاشق نّ لاسمها وشخصهاء 
والعاشق!'' الوامق لملاحتها وروحها. 

* وبينما كان المعتمڈ ینعم بحب زوجته اعتماد شكلاً ومعنىٌ » كانت 
هي نغريه بان ينطلق في المُتعة بكلّ ألواتها > فكان أحياناً يحتجبٌ عن 
ندمائه من أجلها . وطوراً يطلق عليها كنية ٣‏ الربيع) أو «أم عبيدة) 2 
وكان يروقٌ له أن يشير إلى اسمها بهذه الكنية لما تحمله من مشاعر 
ومعانِ تصقل حيّه » وتهذب طبْعه نحوها. 

٭ فقد اصطبح المعتمد في يوم غائم مع زوجته اعتماد الرميكيّة ؛ 
واحتجبَ عن ندمائه » فافتقدوہ وافتقدوا أَنْسه وأدبّه وظرفه » فکتبَ إليه 
ابن عمار صديقه : 
نجهم وَجَْهُ الأفني واعْتلّتِ الَُْ ‏ لأنّك ل تلح للعَین أت ولا الشَّمْسْ 
فان كان هذا منگما من توق وضتَکما أَنْسسٌ فيّهنيكما الأَنْسُ 

٭ فأجابة المعتمد بان اعتماداً ام الربيع' هي الشمس والأنس فقال: 
عَلیلیٗ قُولا هَل على مَدَمَةٌ إذا لم أغب إلا لتحضرني الشمْس 
وأهدي بأكواس المُدام كواكباً إذا أبصرتها العينٌّ هشت لها الس 
سَلامٌ سَلامٌ أنتما الأَنْنُ كله وإِنْ غبثما أ التبيم هي الأَنْسُ 

جا إن اعتماداً اَم الربيع) هذه امرأة من نوع جِذَّاب - على ما يبدو » 
فقد ملكت على المعتمد قياده » فھي انس روح وروح أنسه » 
وريحانة نفسه وحسة الّمس ومالكة زماده 2 وهاهو يزيح كل شبهة قد 
تراودٌ نَفْسَها باه قد يسام م منها » أو يسلو عنها » وكيف يسلو وهي بين 


: إذا كان إنشاد الشعر حلواً وجَّميلاً » فما أجمل قول الشاعر فى العشق‎ )١( 
وما العشق إلا الئّار توقد في الحشا وتذکیٰ إن انضمّت عليه الجوانخ‎ 
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أضالعه » وطيفها بدرٌ أمام ناظريه؟ وهي روضة الحسن التي يجتني منها 
ما تشتهيه نفسه » وتلل له عينه : 
تن بِنَا آم الربيع سآمةً ألا غَمَرَ الرحمی ذَنِْاً تواقعة 
مجر ظَبِياً في ضلوعي كناسه ‏ وبَدرٌ تمام في جفوني مطالعة 
وروضة حسن أجتنيها وبارداً ‏ من الم لم تَخْطر علي شرائعة 
إذا دمت كفي توالا تفيضه على مُحْتَفيها أو كميّاً تقار 
* ولعلٌ من بدائع أشعاره في اعتماد قوله: 
قَامَتْ لتحجب قُرص الشُنس قامٹھا عن ناظري حُجبت عن ناظر الغير 
علماً لعَمرُكَ منها أنّها قَمَدُ هل تحجبٌ الشُمسْ إلا غرّة القمر؟”'' 
* ولعله قال فيها أيضاً: 
ياصّفوتي من البشّر ياكوكآابل يَاقَمِرْ 
باغْصَاّاذاؤإَامَنتتنئن بارا إذا تله 
بياتمقسّالوروضة قَذدْ هَكِتْلهاريخ سر 
ياربَّةاللحظ الذي شد رتساقفژآًً إذ شر 
متي أداري يافدا كالسّئعمتئي ولبَصَّصر 
مابفؤادي من جوى مقابف يك من غفر' 
* إِنّنا نخال أنَّ اعتماداً الرّميكيّة هذه إحدى سواحر النّساء بالطرف 
والوجه والکلام والدَّلَ » فقد كانث ‏ كما تنم أخبارها ‏ تجيدٌ فنون الذل 
والدّلال”؟؟ مع المعتمد الذي جَعَلَنْه دائم الفكرة فيهاء فَجِنَّدَتْ 


)١(‏ الذخيرة )7/١(‏ طبعة بيروت » وخريدة القصر (۳۱/۲) » والحلة السيراء 
(۲/ ٦٦ء .)50١‏ 
(۲( الحلة السيراء (۲/ )5١‏ » والذخيرة (۲/ )۲٤‏ طبعة بيروت . 


(۳) خريدة القصر وجريدة العصر (7/ ۳۲). 
)٤(‏ لعل اعتماد كانت ذات حديث عذب كالماءٍ اللألال » فقد كانت أحاديثها تأسه - 
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سلاحها » وغَْرّنْهُ واخْتَلّتْ تلكم المواضع الضٌعیفةً » وعند إذ سيطرية 
على مشاعره » فَأَسْلم لها قياد نفسه أكثر من ذي قبل » ويؤكد لها منْ 
خلال عواطفه نحوها ء ومن خلال أشعاره فيها أله على العَهْدٍ القديم 
مقيم » ویرسم من أشعاره فيها قلائد وفرائڈ ‏ يبث من خلالها صذق حب 
لها » وغرامه فيها ء ویروی كالعشّاق ما اعتراة من صفرة باللون . 
ومدامع هواطل : وجسم ناحل ء وهاهو يطلع علينا بهذه السات التي 
تكد أن حبٌ اعتماد سَاكِنٌ في قَلْبِ محمّد المُعتمد الذي سنه من بين 
أضالعه وهو الأسد الهَصَورٌ الباسلُ . ومع ذلك فهو هائة بها مُعْرمٌ؛ إن 
هذا لشي عَجِيب . 
کرٹ توم وَفي القَُاد بَلابل سما ومَلْ يني الحَليمَ الجاملْ 
ياهذه كفي فإلي عاشق مَنْ لايردٌ هوايّ عنها عَاذل 
حت اعتماد في الجوانح سَاكنٌ لاالقلبُ ضاق به ولا هو راحل 
َا ظبية سلجت فژاد محمد أو لَمْ یروَعكِ الھزبہ الجاسل 
مَنْ شك آي هائم بك مخرم على هواك له علي دلائل 
َون كَسَنْه صفرة ومداممٌ هَطْلْتْ سّحائبها وجسم ناحل 
٭ لقد كانت اعتماد زوج المعتمدِ ملكة إشبيلية الأثيرة » وهي من 
ذواتِ البراعة في الشغر والأدب ء تَمْثْلُ في كثير من المجالس الأدبيّة . 
وتضفِي بجمالها » وبارع خلالها على تلكم المجالسٍ كثيراً من الروعة 


التفوس . ولعلها كانت نزهة العيون » وعقال العقول » وكأنّ ابنَ الرومي قد 
أصاب حینما وصف إحداهنٌ فقال : ۱ 
وَحدیٹھا السّخْر الحلال لو أنه لے يَجْن ل المُسلم المتحرز 
إن طالَ لم يملل وان هي وجرت ود المحدّثٌ مال توجز 
شر النفوس وفتتة مامثلها للمطمئن وعقلة المتوفز 
وبالجملة فقد هام بها المعتمد وبأوصافها الحسّان » وقد بهرته بحسنها وطلعتها 
وصادته بعينها » وسلطت عليه أسياف لحظها » فظلٌ أسيرها طيلة حياته . 
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والسّحْرٍ ٠‏ فکانھا بحق كوكبٌ السَّحَرٍ في سماء الوَوعَةٍ وَالسّحر » وكان 
المعتمد يستضيءٌ بنور أديها . ویجلو قَلبَه بمحاسن سَمرها . ناهيك بمن 
يجتممٌ عنْده من أعلياءٍ الأدباء في ذلك العَضر. ٠‏ 

٭ ومن العجائب فی حياة اعتماد الؤُميكيّة هذه . ما أورّده التّجاني فی 
(تحفة ة العروس» د عن الحجاري في المسشهب ما مفادہ قال : جل 
المعتمدُ بن عباد في بعض الام بموضع منّ المواضع المُشرفة على 
أشبيلية » وأحتٌّ الاجتماع بزو جته الڈمیکیّةے فوجّه إليها يعرفها بذلك 
ويستفهمُها »> هل غرضّها وصولها إليه : أو وصولة إليها ء فأحّت أن 
يأتيّها هو ء ويقضيا لحظات السّعادة واللقاء فكتبث إليه ثلاثة بات 
أوّلها : 
غرضي أَنْ يكونَ منك وصُولٌُ بخحُطئ تَسْبق الرٌياحَ حِنّاث 

قال الحجاري: فعَمل إليها الحُطى الحتّاث ء وبلعَها مرادّه””' . 
طیث اعتِمَادٍ يُلآحِقٌ المُعْتَمد: 

٭ هذه اعتمادٌ الؤُميكيّة التي هَبَطْثْ على قَلْبِ المعتمدِ » ولعلّها في 
رأيه واحدة منّ الخُورِ » وقد هَرَبَتْ منّ الجن لتدخلَ من سواد عیيّه إلى 

* إِنَّ اعتماداً الژمیکیّة قد فتكت بقلب المعتمدِ بنواظرها السّواحر » 
فهو إِنْ أقامَ أو رَحَل فإنٌ طيفها يصحبّه » ویزوژہ في تومه. 


)١(‏ كان المعتمدٌ بن عبّاد - رحمه الله يجمع حوله عدّداً منَ الوزراء ٠‏ منْ ألمع كتّاب 
عَضرہ » ٤۳۱(‏ - ۸۸١ھ)‏ 2 ومن ألمع شعرائه من مئل : أبي بكر بن عمار » 
وأبي الوليد بن زيدون » وأبي بكر الداني المعروف بابن اللبانة »> وابن حمديس 
الصّقلي » وغيرهم. 1 ْ 

(۲) تحفة العروس (ص )٤١١‏ بتصرف . 
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* وهذا مَاحَدَتَ فَعْلاً » فقد ذَهَبَ المعتمدٌ منْ إشبيلية إلى مدینة 
اریت( لقضاء بعض أغماله > ولكنّ طيف اعتماد يلاحقَهُ بعد أن 
ودّعَهاء وسافرَ إلى لورفَة » وهناك شّكا حاله إلى ناثبه عله 
أبي الحسن بن اليسع؛ ولنستمع إلى ابن خاقان الذي تحدّتَ عن ذلك 
بأسلويه السّاحر الاسر فقال: 


# ولمًا وَصّل المعتمدٌُ لورقة استدعیٰ ذا الوزارتَبْن القائد 
أبا الحسنَ | بن اليسع في ليلته تلك ۽ ٠‏ فلما مل ہین يديه اسه » وأرَال 
توكمَه ٠‏ وقال له: خرجث من إشبيلية وفي اللّْس غرامٌ طويتة بين 
ضلوعي » وكَفكفتٌ فيه غَرْبَ دموعي » بفتاة ی ال » أو كالشّصر 
إخالها : ٠‏ لا يحول قلٹھا ولا خَلْخَانُها » وقد قلت في يوم وداعها » عند 
تفطّر كبدي وانصداعھا: 


٦ے‏ 0 31 07 7 م سے - 2-6 ه 5 سے | م o‏ و 
ولا التقیناللےوداء غدرّےة ود جب 
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ثم يقول : 


)۱( «لورَّقة»: بالضم د م الكون » والراء مفتوحة والقاف » هي مديئة بالأندلس من 
أعمال تدمير » بها فواكه كثيرة (معجم البلدان .)۲٥/٥٢‏ وفنّدمیرا: من کور 
الأندلس ء سميّت باسم مَلکھا تدمير. (جزيرة الأندلس ص ؟55). وقال المقري: 
ومن كور الأندلس الشرقية تدمير وتسمّى مضر أيضاً لكثرة شبهها بها ء لأنَّ لها 
أرضاً يسيح عليها نهر في وق مخصوص من السّنة » ثم ينضبٌ عنها ء فتزرغ 

كما تزرع أرض مصر . (نفح الطیب .)۱٥۸/۱‏ 

(۲) انظر: قلائد العقيان )54/١(‏ بتصرف يسير. هذا وفي البيتِ جمال أَخَادْ وأيّ 
جُمال ء وقد أكثر الشعراءٌ في هذا الباب » ومن جميل ما قيل في هذا المجال 
قول أحدهم وقد أبدع : 
بكيْت دمآ حتّى لقد قال قائِل أهذا الفتیٰ من جَمْنِ عينيه يرعغفٌ؟! 
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وَكُنَّا نُرجّي الأوْب بَعْدَ ثلاثةة كيف وقَدْ طالثْ عَلينا زيادَاث0) 

# هكذا كان المعتمد يروي شجونه لأبي الحسن بن الیسع » ومن 
الواضح أنه قد مضئ عن بعاده عن اعتماد بضعة أيام » وهذا البعاد الذي 
تجاورٌ ثلاثة أيّام قَدْ أقضّ مضْبّعه » وبات كأنَّ العَائداتِ” " فرشْنَ له 
الشزك بل فُوْشٍ الحرير والڈیباج وَالدَمَفْس . > بل إِله بات كأنّ حيّة رفشاء 
قد وثبت عليه » فعاش كالملدوغ في بل طویل أرخى سدولہ ولیس 

و كان أبو الحسن بن اليسع ب يسمع لآنين وشكوئ المعتمد الملك 

لاع دي المعانى الرقيقة رالا الآنيقة » فقد كانت كلماته 
وأشعاره تنبضر تنبضٌ بالود وتهيم بالَواطف > وتمتلك المشاعر . لان 
اعتماد الرّميكيّة في إشبيلية »> وهي وإِنْ كانت بعيدة عنه فإِنّها في سُويداء 
لب » وطيقها يرتسم ويمْثُلُ دائماً بین أَصَاليه وحتاياه. 

٭ ولنتابع رحلة هيام المعتمد مع اعتماد . ورحلة طيفها الذي ا 
في مَضجعه في لورقة » وكيف عانق طيفه طيفها » وكم تمنّى لو تَقْدٍ ر 
تزوره » ان السافات حال دو ذلك : انا فق لق اة 
«أمّ غبيدة» قَطر النّدى » فكثيراً ما ب٥دٹ‏ قَلبّه » وشفٹ نفْسّه. 

٭ ولنترك زمامَ الحديثٍ الآن لابن خاقان » كيما ينقل لنا بقيّة المَسْهّد 
مع المعتمدِ وجليسه ابن اليسع فيقول: وقد زارثنيی هذه الليلة في 
مضجعي ١‏ وأبرأئني منْ توجعي ١‏ ومكتثني منْ رضابها ٠‏ وفتنتيي بدلالها 
وخضابها » فقلت: 
أباحَ لطيفي طيفها الخد والنّهْدَا فعض به تَفَّاحةً واجُْتی وَرْدَا 


)٢(‏ «العائدات»: زائرات المریض 
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ولو قَدَرتْ زارت على حال يقْظة وَلکنْ حجَابْ البيْن مَابَْنَنَا مَذَا 
ما وجَدَتْ عنا الشَّجِونُ معوجاً ولا وَجَدَتْ ما خطوث التّوى يُدَا 
سى الله صَوْب القطر «أمّ غبيدة» كما قَدْ سَقَثْ قلبي على حرّه بدا 

لی جیْداً والعَرَالةُ مقْلَة وروضي الژبا عرفاً وعضنٌ الا قدا“ 

٭ ثم ماذا عن طیْفِ اعتماد؟ ! 

* إِنَّ المعتمد على ما يبدو - قد نعم في الجلم بوصالها » وتقلب 
على وثيرٍ ساعدها » وشكا وجده وطول سهاده » فهو في بحرٍ من 
هّواها ء ولولا أنْ زارَته في المنام » لما ذاق طحْم الرّقاد ء ولمّا لامَسَثْ 
عيناه لذة الكرى » آلا ما أجمل الأحلام ما دام طيفُ الحبيبة اعتماد في 
الرّيارة! ولعلٌ اعتماداً الرّميكيّة قد وصلٹھا أشعارٌ زوجها المعتمد. 
فانتشّتٌ بها ء وزادث دلا ودلالاً » وهاهو مرة أخرى يقول فيها: 
إن رأيثك في المنام ضجيعي وكأ سَاعِدَكِ الوثير وسّادي 
وکات عانقتني وشکوتِ مَا أشكوة مِنْ وَجدي وطولِ سُهادي 
وكاتني لت : : تغرك وَالطلا والوجنتين ونلث ملك مُرادي 
ومواك لولا أ طيقَك رائ في الغبٌ لي مَاذْقْتُ طعْم رُقاد 

24 إنَّ طيفَ اعتماد الؤُميكيّة قد احتل جزءا كبيراً منْ شعر المعتمد؛ 
واعتماد قد احتلّت لبه واحتوّث عليه » تُری هل اعتماد كانت هي 
المقصودة في هذه الأهزوجة التُشوى المُعتمديّة؟ 
أا في عَذاب من فراك ‏ تَشُوان من حمر اشتياقك 
لاتحسبي آتي سلو ٹثُٗلماتوالیٰ منْ فراقك 


)١(‏ قلائد العقيان )٦١ /١(‏ » ونفح الطيب (۵۹/۹) » وديوان المعتمد (ص 44) ء 
ونلاحظ أنَّ المعتمد قد كنّى زوجته اعتماداً الرّميكية بأمٌ الربيع. 


۷۸ 


صَّث الفؤاد إلى لقا ئك وارتشّافك واعتناقك 
هذي جفوني أفسّمت لا ملتقئ مالم تلاقك 
قصلي جميل القن بي وثقي فَقَلےي في وتاقك 

2 إن هذه الأشعارَ اللطيفة لم تُنْقصْ من قَدَرِ المعتمد ؛ وإِنّما زاده 
ذلك علوًاً على معاصريه منّ الملوك والأمراء » وما أجمل ما قاله عنه ابن 
سّام: كان متمسّكاً منّ الأدب بسبب » وضارباً في العلم بِسَهْم . وله 
شعر كما انشق الكمام عن الزَّهْر » لو صَدَرَ مثله عمّنْ جعل الشّعر 
صنّاعة » واتخذه بضاعة » لكان رائعاً معجباً ونادراً مستغري”'' . 

٭ ان المعتمد بن عاد رحمه الله - كما شهدَ له معاصروه فَمَنْ 
بعدهم فارمرژ المیدان » وبطل الکلمات المندّاة بمعسول الؤضاب ؛ إل 
أ اعتماداً الؤُميكيّة المرأة الملاحة المليحة الأسرة قد غرَّتّه بغير ستّان ء 
واستولّثْ عليه » فجعلتّه وَسْنانَ » فهو بين يديها كالطفل الوحيد ء فقد 
ملكت قَلْبَه وكلماته وأحاسيسّه دون قتالٍ أو رال ء ولکتھا أنزلئه من 
علياء مُلكه لتملكٌ قَلَبَه ولئه وشعْره » فما أذكاها من امرأة! ! 
اعتِمّاد وَمَصَرَعَ ابن عمّار: 

* يبدو أنَّ الوزيرَ أبا بكر بن عمار''' قد اشترى مقتله بنفسه » إذ 


)١(‏ الذخيرة (۲۲/۲) طبعة بيروت. 

(۲) وصف ابن الأبّار ابنَ عمّار فقال: وكان ابن عمّار شاعر الأندلس غير مدافع 
ولا منازع ء إلا أنَّ مساوىة أفعاله ذھبتٗ بمحاسن أقواله: أَذْمَنَ الخمر » وهود 
على نفسه العَدْر ء فأدّاه ذلك إلى ردّاه ء وكان كالذي نفخ فوهٌ » وأوكت يّداه. 
(الحلة الشّيراء ”/ ١‏ ۱۳). 
وقال ابن بسّام: کان شاعراً لا يُجارئ » وسّاحراً لا يُبارى » إذا مَدح استنزل 
العُضْمّ . وإذا هجا أسمع الصّم ... وكيف لايُرغب في شعرہ ويُتنافس فيما 
ينْفث فيه من سخره» وهو يضرب في أنواع الإبداع بأعلى السّهام . ويأخذ من 
التوليد والاختراع بأوفر الأقُسام . (الذخيرة 77 ۲۲۲) باختصار. 


۷۹ 


ر المرء بين فکه)(٩‏ ۱ بالإضافة إلى طموحه البعيد 3 وآماله الطوال 
العراض » ناهيك بغروره » والشَبُهات التي دارث حوله من حيث الولاء 
لملكه المعتمدِ بن عبّاد . 


# والذي يهجُّنا منْ هذا کله ؛ أن ابنَ عمار قد نَظُمّ قصيدة لاميةً . 
هجا فيها المعتمد والرّميكيّة أمّ بنيه » فأوغرت"' صدر المعتمد وأغرته 

0 ولع هناك والح متناقضة قد مث على نس ابن عقار , اخ 
قصيدة موجعة مؤلمة مقذعةً في الهجاء > شم وسبٌ فيها المعتمد 
وزوجته اعتماداً الرّميكية”" وأولادّہ سبّاً قبيحاً ء بل أَسَف فيها إِسْفافاً 


)١(‏ «مقتل الرَجلٍ بين فكيه»: هذا متا" لأكثم بن صيفي أحد حكماء العّرب في 
الجاهلية » ومعناه: إن الإنسانَ إذا أطلق لسانه فيما لا ينبغي فُتَله. والأمثال في 
هذا المعنى كثيرة. 
ومنْ أجودها قول الشّاعر : 
رأيِث اللسان على أله إذا ساس الجَهْلٌ لیٹسا مُغيرا 
قوله : «ساسّه الجهلٌ»: استعارة حستة. 

(جمهرة الأمثال ۱۸۸/۲). 

)٢(‏ أخضع التَرَفٌ الحكم في الأندلس لسلطانِ التساء » منّ الجواري والمحظيّات 
اللواتي أسهمنّ في التّدبیرِ والتَآمر. وكان لبعضهنّ يد في إزهاق الأرواح. وانظر 
في هذا حديث المسعودي عن سُلطان النساء في خلافة المقتدر. (التنبيه 
والإشراف ص ۳۲۸) . وكذلك دور اعتماد الرميكية في قتل ابن عمار ‏ كما 
سنقرأ فی هذه الصفحات -. 

(۳( كان أبو بكر بن عكار من أساطينٍ مجالس المعتمد الأدبيّة » کان له منزلةٌ عُليا 
عنده » فكان في إبّان مجده ونفوذه يستأثرٌ لُدی المعتمدِ بثقته » ويملك عليه كل 
حتّه وعطفه » ويبدو أنَّ اعتماداً الؤُميكيّة كان تنظ إلى مكانة ابن عمار » وتمكن 
فوذه بعينٍ الشخط ؛ وكانّ ابن عمار من جانبه يحقدٌ عليها » ويخشئ بأتها. 
وسعايتهًا ومكانتهًا في تفس مليكه المعتمدِ بن عاد » واستمرتِ المعركة 
والمنافسة حیناً منّ الدّهر بين الوزير واعتماد الرميكيّة حتی أسفرت عن نتيجتها - 


وم 


ساقطاً جعلتُ موقفه منّ المعتمدِ ضعیفاً مَزيلاً. قال ابن عبّار في مطلع 
قصيدته اللامية يعرّضٌ بالمعتمد : 
مرخ يوين أَمْ القُشریٰ ‏ وَنَمْ فعس أ تَرامَا حي 
لتَسْألَ عنْ سَاكنيِهَا الرّماد ولذ تر لار فيها اسْتِعَالاً 
# وفي هذه القصيدة المشؤومة على ابن عمار يقول معرّضاً باعتماد 
الؤميكيّة زوج المعتمد وأولاده فيقول : ۰ 
تخيّرتها سن بنَاتِ الهجّان رُميكيّة ماتسَاوي عقا“ 
َجَاءَتْ بكل تَصبر العدّار لئیے اجارئن عمّاً وخَالاً 
قصسار القدود وَلكنّهم أقامُوا عليها قروناً طوالاً 
* ثم إِنَّ ابنَ عمار أخذ يطعن في رجولة المعتمد » ويسحْرٌ منه ء 
ويشوّهٌ سمعته وشرفه فيقول متحدّثاً عن أيامه السّالفات : 
أتذككٌيَامَنا بالمّمَا وَأَنْتَ إِذَا لشت كت الال 
أَعَانِقٌ منْكَ القَصيبَ الوطيت راشف من فيك م2 رُلال 
وأففم سك بدون الحرّام ‏ فقسخ جَهْدَكَ أن لا خلال 
سأهتك عرضَكٌ شيئاً فشيئاً وأکشف سثرك حا تحال 
ومنها : 
فيا عامر الخيل يارَنِدَها عَتَمْتَ القرئ وَأَبَحْتَ اللا" 


1 


ناخوا جمَالاً وَحَارُوا جَمالا 


= الطبيعيّة » وهي هزيمة الوزير » وتغير مَلكه عليه » ثم بطشه به. 

)١(‏ «يَوْمِيْن): اسم قرية بإشبيلية كانت منها أولية بني عباد. 

(۲) انظر: الحلة السیراء )٦۳ /١(‏ ومصادر أخرى كثيرة . 

(۳) ويقال إنَّ المعتمد بنَّ عكاد حقّد على ابن عمَّارَ في قوله : 
مما یزمَڈنی في أرض أندلس ٠‏ أسماءٌ معتضد فيها ومعتمل 
ألقابُ مملكة فی غير موضيها کالھڑ يحكي انتفاخاً صولة الأسدہ 


۸۱ 


53 ووصلت هذه القصيدة اماع المعتمد 3 فجرحت مشاعرّہ وتألم 
كثيراً إذ : 
جراحاث السَّنَانٍ لها التشامٌ ولا يام مسا جرح الان 


57 20 4 5 ل سما بير ا ۰ 0٠0‏ 

٭ ولما وقع ابن عمار بيد المعتمد » سّجنه في بيتٍ في قصره 

0 معو 7 ص و 7 عه ٥‏ 70 ۶ ۔ 

6 مكتوفا مكبلا بالقيود »> وحاول ابن عمار ان يصلح ما أفسّدم 
ويستعطفف المعتمد » فكتبّ له قصيدة حائية يستدرٌ بها عطفه ومطلٹھا: 


إِنْ عَافَئِتَ أَنْدَى وأَسْجَحْ وَعَذْرَكَ إِنْ عَاةَ بت أجلي وأ وض 


# إلا أنَّ المعتمد أعرض عنه كما قال ابنُ خاقان: فلم يصح إلى 
رگا : ولم يتقث ما موده هوقا » والمونڈ لا يُتوسّل إليه ولا يُستشفع : 
وَإِذا المنكة أَنْشَمَتْ أظمّارها ألفيت كل تميمة لا تلف 


3 وفهم المعتمد أله يعنيه » فكان هذا سبب قثله ء بعد أن استورّره وأحسنَ إليه. 
على أنَّ كثيرين منّ المشتغلين بالأدب قد نسيُوا هذيّن البیتیْن إلى ابن رشيق 
القيرواني » والله أعلمٌ بحقيقة الصّواب. 

)۸۳ وخريدة القصر (۷۱/۲۔‎ » )٠١٤و‎ ۱٥٥ /۲( انظر القصيدة في الحلة السیراء‎ )١( 
. وغيرها كثير من المصادر الآندلسیة‎ 

(۲) هذا البيت من قصيدة عينية مشهورة جميلة لأبي ذؤيب الهذليٌ ء يرثي أولاده 
الخمسة ٠‏ وكانوا قد هلكوا جمیعا في الطاعون » وأوّلها: 
امن المنونِ وريبه تتوجع والذّهرٌ ليس بمعتب مَنْ يجزع 
أودئ بني وأعقبوني حسرة بعدالوّقاد وعبرة لا تقلع 
ومنھا: 
وبقيت بعدهم بعيش ناصب وأخال أني لاحق مستتبع 
ولقد حرصت بأ أدافع عنهم وإذا المنية أقبلث لاتدفع 
وإذا المنية أنشبت أ ألفيت كل تميمة لا تنشضفع 
وتجلدي للشامتينَ أريهم اي لريب الڈھر لا أتضعضع 
وهي قصيدة جميلةٌ من عيونٍ الشعر مبثوثة في مصادر كثيرة . 


۸٦ 


٭ وقال ابنْ الأآبار: وكان ابن عمار خاطبّ المعتمد قبل ذلك من 


الهلا أري إذَا قالواغَداً يوم اللقاء 


مَاأفَل الحالین لي إن كان خحوفي أو حیٰائي 


ہس 


فما أصغیٰ إليه ء ولا أبقیٰ علیه'''. 


* وعاتبّ المعتمد ابنّ عمّار على ما بدرَ منه » فلم يستطع الاإنکار 
فقامٌ إليه المعتمد والشرژ یتطایژ من عينيه » فجعل يزحفٌ بقيوده » ويل 


الأرضَ بين يدي المعتمد . إلا أنَّ المعتمد ضر بالطبرزین”'' ففلق 


۴ 


راه وترك الطّبرزينَ في رأسه . فقالت الو مركيّة : قد بقيّ ابن عمار 
(TY‏ 
هدا . 


: )194 /5( الحلة السيراء‎ (١) 

(؟) «الطبرزين»: فأمر تشبه المطرقة » أوهو فأمر” مرف الحدَیْن » أو ذو حدَین » أو 
فأمنٌ من حديد » أو فأسْ يقطع من النّاحيتَيْن. وقيل: هو فاس السّرج ٠‏ أي أنه 
كان يُعلّق في الگرج ء وِيُكْتَبُ أحيانا ١طَرَيَرِيْنَ)‏ . 
وكان أذفونش قد أهداهٌ إلى ابن عمار ٠‏ فأهداهٌ هو إلى المعتمد » والمعتمد أهدئ 
إليه الموت! ! 

(۳) قال ابن سُعید عن نهاية ابن عمار: وسَجنه ابن عاد فی بيتِ في قَضرہ » ولم يزل 
يستعطفه » وهو لا ينعطف له » إلى أنْ کان ليلة يشرب » فذكرته الرّميكية به . 
وأنشدته هجاءه فيه » وقالث له: قد شاع أن تعفو عنه » وكيف يكونٌ ذلك بعدما 
نازعك مُلككَ » ونال منْ عرض حُرَمِكَ؟ وهذان لا تحتملها الملوك ٭ فثارٌ عند 
ذلك » وقّصدَّ البيتَ الذي هو فيه » فهشْنٌ إليه ابن عمار ٠‏ فضربَّه بطبرزين شق به 
رأسه » ورجع إلى الوُميكية » وقال: قد تركته كالهدهد. 
قال ابن بسّام: ولذلك يقول فيه صنيعته ابن وهبون: ١‏ | 
لله مَنْ أبكيه ملءَ مسدامعسي وأقول لا شلث يمين القاتل 

(المغرب ۱/ ۳۹۰ و۳۹۱). 


۸۲۳ 


٭ ثم هدأث ثورة المعتمدِ بعد مقتل ابن عمّار » وأمر بعشل 
وتكفينه » ثم بدفنه'. 

٭ ومن الطریف في عَالم الأدببّاتِ المسرحيّة أنَّ الشیخ إبراهيم 
الأحدب الطّرابلسيّ قد صدّر فى إحدیٰ مسرحيّاته نهاية ابن عمار› 
وأجریٰ هذا الحوارٌ المسجوع الجميل على لسان المعتمدٍ والرّميكيّة بعد 
مَقْتل ابن عمار ومحاربة الأَدْفُونش فقال: 

المعتمڈ: أیٹُھا الملكة الكريمة » ذات الشيم الوسيمة ء طالَتْ إليك 
أشواقي » حتى كادث تبلغ الوح الٹراقی » وقد حالّت محاربة الأذفونش 
دونَ تلاقينا » وكدّرت ما کان صفا من ورد تهانيا ء لكنْ حيثٌ أظفرنا الله" 
تعالى به ومن بالفتح المبين ؛ > قَضَئ أن نعود إلى محاضراتِ الأنس في 
کل حين › وقد قطعثُ على ابن عمار لرضاك مَدَدَ الحياة » وعجّلتُ له 
بيدي لعدم وفائه الوقاة» فلا كان من يكفر بالتعم» ويجني ما يبدلها بالنقم . 

الدميكية : خمد الله على عودك بالسّلامة > ورجوعك حائزاً من 
معجزاتٍ الظفر كل كرامة » فقد عاد الأندلس بذلك لمواسم اللذات 
عوائد » وفاءَ إليها بعد ذلك الجهاد أعظم فوائد ء وأمًا فطع مدد الحياة 
علیٰ ابن عمار » وخراب بيت وجوده فى هذه الديار » فما جتاه عليه 
لان حيث نم على ما يجنّه جتان » إذْ تجرّأ على هجونا ہما بث 
نشكه » وقح في وجه المحاسن ذکره ۰ وقد تعدى إلى هجو والدك 
المعتضد ؛ وتجاورٌ القَصْد ہما کان فيه غير مقتصد » فلا شلت يميثّك 
بإعدامه وتأجيل أذاه بتعجيل حمّامه. 

المعتمد: قد ذهب ہما كسبت يداه » وجتی بيده ما لا يطيبُ جناہ 
فلترفع ذكْرَه من البين » بعدما ذَهَبَ أثره والعین » وإنْ كنت أسفت على 


)١(‏ عن قلائد العقيان (۱/ ۲۸۷ و۲۸۸)ء ونفح الطيب /٥(‏ 755) مع الجمع والتصرف. 


A 


ققد أديبٍ مثله ء تتفاضل الملوك بفضله وله » لكنَّ الهم الأبية » تأبى 
أن تقر على الذَّنية . 
الَميكيّة: هو ما قلت أيّها الملك الکریخ » فليذهث إلى دار البوار 
وعذاب الجحيم » وحيث قرب حضور جلاسك إلى هذا المكان لاجتناء 
بيان المعاني ومعاني البيان فألتمسسٌُ الإذنَ بالذهاب » ليكون بيني وبينهم 
حجاب . 
المعتمد: الإذنٌ لك ہما تریدین » وإِنْ كنت أرغبُ أَنْسّك في كل 
الذميكيّة : إذاً » أستودعك الآن. 


المعتمد: بالحفظ والرّعاية والأمان”'' . 


لا بد من نهاية: 

٭ ظلَتٍ اعتمادٌ الؤميكيّة يه تنعم بلين العَيْش ء > وعيش اللين حیناً من 
الدَهْر ء وظلت تنعمٌ في مَدارج السعادة أعواماً طويلة إلى أن حلت 
الكارثة بزوجها المعتمد » حيث خلع وسجنّ بأغمّات"'' بالمرب » 
وعندها تھڈم صرح سعادتها ودلالها. 


.)5١و‎ ۱۹ انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب (ص‎ )١( 

(؟) «أغمات»: بليدة وراء مراكش ٠»‏ بينهما مسافة يوم » وخرج منها جماعة مشاهير. 
قال ياقوت: أغماث: ناحيةٌ في بلاد البربرَ منْ أرض المغرب قرب مراكش. . 
ولیسَ بالمغرب - فيما زعموا۔ بل أجمم لأصنافٍ الخيرات ولا أكثرَ ناحية » 
ولا أوفرَ حظاً ء ولا خضباآً منها. 
ويُنْسبٌ إليها أبو هارون موسى بن عبد الله بن إبراهيم الأغماتي المغربي » رحل 
إلى الشرق » ووغل حتی بلغ سمرقند » وكان فاضلاً » وله شر حَسَنٌّ منه: 
لعَمدُ الهوئ إِلّي وإ شطتِ النُوى لذو كبد حرّیٰ وذو مدع سکب 
فان كنت في أقصئ خراسانٌ ثاوياً ‏ فجسمي في شري وقلبي في غرب 

۱ (معجم البلدان 7/١‏ 6؟5). 


۸٥ 


# وأقام المعتمدُ في أغمات أسير 


القلب » وكان أكثة ما يُؤذيه مط زوجه الرميكيّة وبناته النّاشئات في 
ظلالٍ التّعيم » وأدواح الع ء ومن الآنَ في الأطمار يعْرْلْنَ بالأجرة 
لیحصلن على القوت . 

# فقد كان المعتمد وزوجه اعتماد الرّميكيّة التي كانت تسطع في 
الأندلس بجمالها وخلالها البارعة » وآبناؤہ الأمراء » وبناته الأقمار . 
يرتدون التاب والأطمّار الحَشْنَة ء وكان بنات المعتمد يشتغلنّ بِالعَرْل ء 
كيما يقدمُنَ المعونة لوالدھٌ وآسرتھٴگ'''. 

4 وفی يوم عيدٍ دحل عليه بناته المّجْنَ فلمًا رامَنٌ في أطمارمٌ 
الو وقد بَدَتْ عليهنّ آثارٌ الفاقّة والبؤس والشَّقاء » تألم » وإذا به 
يشدو بقصيدة جميلة تأسد القلوب الكريمّة الصّافیة ‏ يقول منْ قصيدة . 
وقد دخل عليه بناته للسّلام يوم عيد: 
فيمًا مَضَئْ كنْتُ بالأغْيّاد مَسْرورا قَسَاءَكَ العيدُ في أغْمات مأسُورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلنَ لاس ما یملک قطميرا 
مرزث نحوك للتسليم خائم ابصارُصٌ حَسيراتٍ مكاسيرا 
يطأن في الطّين والأقدامٌ حافية كأنّها لم تَطَأ یکا وكافورا 
لا خد إلا تَشكى الجدبَ ظامِژثۂ ولس إلا مع الأنفاس ممطورا 


4 کاسف البال » حزین 


)١(‏ كان يوسّف بن تاشفين صاحبّ بلاد المغرب قد أسرٌ المعتمد ب عباد وسجته 
وأهله. قال ابن كثير ‏ رحمه الله : وقد كان المعتمد هذا موصوفاً بالكرم والأدب 
والحلم وحسن السّيرة والعشرة والإحسان إلى الرعية » والرّفق بهم » فحزن 
النامن عليه » وقال في مُصَّابه الشّعراء فأكثروا. (البداية والنهاية ٠١۷/١١‏ 
و۱۳۸). 

(۲) تحدث الذهبى عن فقر أهل المعتمد وبناته فقال: افتقروا بالمرة » وتعلموا 
الصنائع . وكذلكَ الدهر ‏ نسأل الله المغفرة. (سیر أعلام النبلاء 35/15). 


۸ 


أفطرت فى العيد لا عادّث إساءتة فكانَ فطرك للأعياد تَمَطئِرا 
قد كان دَهْرْك إن تأمُره مُمنثلا فردَّك الام مَنْهِيَاً ومَأمُورا 
مَنْ بات بَعْدك في مُلك يُسَدْ به فإنّما بات بالأحلام مَتْرورا'' 


٭ هذا وقد ظلّ المعتمدٌ يقاسي هوان الاسر" » وقد زاره عددٌ من 
محسيه )2 وعشاق أدبه وهو فى سجنه . اذْ كان المعتمد يعرف مكانته فی 
نفوس كثيرين لسالف أياديه البیض لديهم . وقدیم إحسانه لهم . وسابغ 
كرمه عل ٠‏ ويعلم أن أخبارٌ أسْرہ وسجنه سيكون لها و قع بالغ واثر 
عظيمٌ في نفوس كثيرين من أحبابه ومحبيه . 


)١(‏ الذخيرة 5١/5(‏ و١٤)‏ » وانظر: نفح الطيب ٥۳/١(‏ و٤٥)‏ ء وديوان المعتمد 
(ص )٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء )١٦/١۹(‏ وغيرها. 

(۲) لقد نعئ المؤرّخون صنيع يوسّف بن تاشفين الذي أَسَرَ المعتمد؛ ووصفه الكتاب 
بأقسى الصّفات ؛ قال ابنْ الأثير ‏ رحمه اللہ -: وفَعَل أميدُ المسلمين ‏ لقب 
يوسف بن تاشفين - - بهم ۔ أي بالمعتمد واله فعالاً لم يسلكها أحدٌ ممن قبله . 
ولا يفعلها أحدٌ ممن يأتي بعده ء إلا مَنْ رضي لنفسه بهذه الكذيلة. .. وأبانَ أميه 
المسلمينَ بهذا الفعل عن صِغْر تّفسه ولؤم قذره. (الكامل .)50/٠١‏ 
وتروی المصادر أن المعتمد قد طلتَ من حواءَ بنت تاشفين خباءً عارية . 
فاعتذرث بأنّه ليس عندها خبائ فقال متهكماً : 
أما يخجل المجد أن يرحلو كولم يصحبوك خباء مُعَارا 
تراهم نَسُوا حينَ جزت القفا ‏ ر حنيناً إليهم وخضت البحارا 
بعهدٍ لزوم لئے الوفًا إذا اد مَنْ حاة عنها وجار 

(۳) تشيز الأخبار إلى أن زيارة السّجين كانت ميسورة في معظم الأحايين » ولكنه 
لا يله نظام للزيارة ولا لمواعيدها › إلا أن زيارة الكبار والسّياسيين كانت 
تستأدَنْ لها السّلطة العُليا فى الدولة. 
ومما نحصده من الأخبار فى هذا المجال » أنَّ منَ الأصدقاء مَن كان يسعى إلى 
إخوانه ليواسيه في سجنه » ومن الشّعراء مَنْ كان يقصدُ الملوكَ أو الولاة 
المعزولين » وأولي السّؤدد منهم ليمدحهم. 


۸۷ 


٭ وقد زارَ المعتمد عددٌ من الأكابر والأماثل في سجنه 
کابن حمديس »> وعبل الله بن إبراهيم صاحب كتاب «المسهب» وغيرهما 
کی ر وقد كب أبو محمد عبد الله بن إبراهيم على حائط سجن 
المعتمد متمثلاً : 
قان تَسْجُنوا القسري لا تَسْجنوا اسْمّه 2 ولا تَسْجُنوا مَعْروقَه في القبائل''' 

# وكانت زياراث هؤلاءٍ الأمائلٍ والأعلام : نس المعتمد وتبعث فيه 
ومیض الشعر » ولكنً بقل القيود والالام أثرت به ٠‏ واشتدَّتْ عليه 
الأمراض في السَّنْتيْن الآخیرتیٔن منْ حياته . 

* وأمًا اعتمادٌ الرّميكيّة فقد تُبَنَتْ على عَھُدھا ‏ وعلى وفائها » فلم 
تعَّادر المعتمد طرفة عَيْن » وقد شاركثه آلامه وشاطرته أخزاته » ولعل 
وجود محبوبته الرّميكيّة بقربه قد خفف عنه كثيراً منْ آلامه » وشيئاً منْ 
بلواه وشكواه » وقد أشارٌ إل صبرها وثباتها > وذلك في رثائه لابيِه 
المأمون والوّاضي بعد خليه: 

معي الْأَحَواتُ الهالكات عليكما وأمكما التكلى المضرَمَة الصَّدْرِ 
تبي بدمع لیسنَ للعَيْثِ مثلة ‏ وتزجُڑھا التّقوى فتصغي إلى الزّجْر 
تذلّلها الذَكُرى فتمُرّع للکا ‏ وتصبر في الأخيان شخا على الأ © 

٭ وهكذا ظلٌ المعتمدُ ندي الفكر » نديّ الیّد » قد كَتَمَثْ مدينة 
أغمات كل هاتيكم العبقرية المعتمديّة والجمال الرّميكيّ الآسر ؛ فقد كان 


)١(‏ وكان ممن وفد عليه أبو بكر الڈانی » إذ وفد على المعتمد وهو بأغمات » عذة 
وفادات ؛ لم بحل في جميعها منّ إفادات » وقال في إحداها: هذه وفادةٌ وفاء ء 
لا وفادة اجتداء . 

(؟) يقول أبو محمد: فتفقدت الكتابة بعد أيام فوجدثُ تحت البيت: لذلك سجاه . 

(۳) انظر: الحلة السيراء (۲/ )٦٦‏ وغيره كثير . 


۸۸ 


المعتمدٌ ريحانة إشبيلية > وشمسّها المشرقة »> فکسفث'' بافعال ابن 
تاشفين السود البربرية » وغابت تلكم الهمّسّات الأدبيّة عن سَمْع الرّمان. 


پت وعلى الرغم من أن اعتماداً الرميكية کانت تعاني البؤس والشدة 


والحرمان › لكنّها ظلْتْ غزيرة الفكر ء ذكية الخاطر › قالت له وهو في 
مرضه: يا سيدي مالنا قدرة على مَرْضاتك في مَرضَاتِك”" . 


(١) 


(Y) 


قال أبو بكر محمد بن عيسى عیسی المعروف بابن اللتانة 2 یذ کر المعتمد بن عباد 
صاحب إشبيلية ؛ وكانَ لما أَزِيلَ أمئه ء وانتزع منه ملكّه » ٠‏ حمل إلى أغمات 2 


انفض 5 منّ الڈُنیا وساکٹھا ‏ فالأرض قد أَقْمْرَتْ والتاسْ قد مالُوا 

وقلْ لعَالمَها الأرضئّ قد کتمٹتٗ ‏ سريرة العَالم اللوي أغماتٌ 
(معجم البلدان ۱/ 6؟5؟). 

ولابنٍ اللبانة أيضاً ‏ ووفد بها إلى السّجين الكريم المعتمدِ رحمه الله الذي غاب 

وكسفتٌ شمسه ۔ 

تشن رياحينَ الام نر أفضٌ بها مسْكاً عليكٌ مختّما 

وقل لي مجازاً أن عدمت حقيقة بأنك في نعمیٰ فقد كنت مُنْعما 

انکڑ في عَصر مضیٰ لك مشرقاً 2 فيرجم ضوء الصّبح عنديّ مظلما 

وأعجبٌ سن أفت المجرة إذ رأ كسوفَك شمسا كيف أطلع أنجما 

(الذخيرة ۲/ /١‏ ۷۷ و۷۸) طبعة مصر. وسير أعلام النبلاء ٥٦/١۹‏ و55). 

ولابن اللبانة أيضاً يندب المعتمد في قصيدة مطلعها : 

تبكي السماء بدمع رائح غاد على البهاليلٍ من أبناء عاد 

ومنها : ۱ 

کم من دراري سعود قد هوت وزمّت مہم ومن درر للمجد أفراد 

(المنازل والڈیار ص ۳۸۰٣‏ و٥۳۸).‏ و«الدراري»: واحدها دريّ » وهو الكوكبٌ 

المتوقّد المتلالىء » قال تعالى : « کا کرک مر بد من مَجَرَوَ رسكو . . . 4 

[النور: ]١‏ و«الدرر» : اللالىء العظيمة الکبار . «أفراد) : لا نظير لهم . 

نفح الطيب )۳٤٣٤٤/٥(‏ ومرضاتك الأولى: بمعنى رضاك ٠‏ والثانية جَمْع 

مرضة » المرّة من المرض ؛ وهذا يشير إلى بلاغتها ء وجمال وكمال فطنتها . 

وسلاسة كلامها. 


۸۹ 


٭ وقالت له مرّة: يا سيدى » لقد هنا هنًا. 


فنظم المعتمد كلامّها في تجنیس''' جمیل فقال: 


- هذا جتَاسٌ جميلٌ صاعّه المعتمدٌ؛ والجِتَامِنُ فى اللغة - ويسمى التٌجنیس‎ )١( 
المشاكلة » والاتحاد فى الجنس ؛ يقال لغةً: جَانّسه » إذا شاكله » وإذا اشترك‎ 
مّعه في جنّسه. والجتامۂ فی الاصطلاح هنا: أنْ يتشايّة اللّفظان في اللُطق ء‎ 
. ويختلفا فى المعنى‎ 
والجناس فنٌّ بديع: في اختيار الألفاظ التي توهم في البدء التكرير » لکتھا تفاجىء‎ 
بالتأسيس واختلافٍ المعنى. ويُشترط فيه أنْ لا يكون متكلفاً . ولا مُشتكرهاً‎ 
استكراهاً ), وان يكون مُستعذباً عند ذوي الحسن الأدبي المرهف ؛ وقد تفر من‎ 
تصنعه وتکلّفه كبارٌ الأدباء والتّقاد. قال ابن رشيق في كتابه (العمدة) : «التجنيس‎ 

من أنواع الفراغ . وقلة الفائدة » وممًا لا يُسَكّ في تكلّفه » وقد أكثر منه السَّائهُ 
المتعقبون في تظوهم ولئرھم حتى بَرَد َر . ويعني ابن رشيق بالسّاقة : الذين لم 
يصلوا إلى أن يكونوا فرسان أدب في نَثْرٍ أو شَعْرٍ . 
أا شيخ البلاغة عبد القاهر لجرجانی ققد اعطی الجنّاسَ قيمته » فلم يبِحَسْه 
حقّه » ولم يَعْلَُ فيه » فقال: «أما التجنيس فإِنَّكَ لا تستحسنٌ تجانسَ اللفظتیْن إلا 
إذا كان موقع معنيهما من العمل موقعاً حميداً ء ولم يكن مرمئ الجامع بينهما 
مرمىٌّ بعیدا. 
وللجتاس أنواعٌ منها: الجتَاسٌ التام؛ والجناس المحرّف؛ والجناس الناقص ؛ 
والجناس المُضارع » والجئاس اللاحق » والجناس المزدوج » وجناس القلب . 
والجناس المصحّف ويسمى: جناس الخط . 
ومن أمثلة الجناس في مختلف ألوانه ما يلي : قال ابن نباتة : 
فُمسراً تسراۂ أمْ ملحيا آئےەا ولحاظه بين الجوازح أم رَدَى 
ومثله لبهاء الدين السّبْكى : 
كُنْ كيف شعْتَ عن الهوئ لا أنْتّهي حتّی تعودَ لي الحياةً وأنتَ هِيْ 
بأزكان هذا البيتٍ إني لطَائِثُ وفي الكون أشرار وفيه لَطَائِفٌ 
وقال غيره: 


قالث لقفدقنّاهّا مؤلاآي أي جسامنتے 
وه 00 وہ ل 7 کے (١(‏ 
قلت لهاإلى هتا صّترتاإِلهتا” 
فى دِبٔوان الشَهِيْرَاتِ: 

٭ ظلّتِ السّيّدَةَ الكبرئ اعتماد الرّميكيّة بجانب زوجها فارس 
یچ شس ہو نٍ عباد » وقد بَلعَ الجهد منها 
1 ار محققالہ عا : وكرم نه لنٹ إلى أن دی ڑل م الم 
تس بآجرتو بعض حَالِها » وتصلحٌ به ما ظهرَ من اختلالها » وبلغ من 
حَيِفِ الؤمن عليها آنه أذخل فيما أذخل عَزْل لبنتِ عریفِ شرطة أبيها . 
كان بينَ يديه يَرَعٌ النّاس يوم بروزه » ولم يكن یراہ إلا ذلك اليوم » وفي 
ذلك قال المعتمدٌ من أبيات : 
أأَرَعَبُ أنْ أعيش أرئ بتاتي غواري قذ أضو به الحم 
حوادم بنْتَ مَنْ قد کان أعلیٰ مَراتبة إذا أبدو اللداءُ 
وَطرذ الاس بين يدي ممرّي وكفهم إذا غص الفد..ء''' 


= وما أَحْسَنَ قول القائل : 
إن أقِلَ الدَهرٌ فقم قائماً وإنأتولى لب ان له 
ولغيره : 
يامغرماً بوصال عيش ناعم ستصاٌ عنه طائعاً أوكارها 
إن الحوادث ترزعمٌ الأحرار عن أوطانهم والطير عن أوكارها 
ولغيره : 
سألتٌ وصالها فأبث وصّالي 2 وآلث أنتهالاكلتسشئي 
لقد صدقث وبرّت غير آنی رأاسۓ لحاظها قد كلمتني 
فقلثُ لها دعي صلی وهجري فحن خصل التجافي کل متني 
)١(‏ انظر: ديوان المعتمد (ص .)۹١‏ 


4١ 


٭ وهكذا الأيّامم » و در القائل : 
رب ركب قد أناخوا عيشهم في ذرا دهم حي بَسَقَ 
سكت الدَهُْرُ زماناعلْهةٌ ثم أبكاهم دما حينّ نطق 

نعم لقد أبكئ الدهرُ اعتماداً الرّميكيّة والمعتمد » وسكت عنهما لما 
أسرهمًا ابن تاشفين › لكنه لم يستطع أن يأسر مكارمّهما التي طارت 
محلقةً تجوت فَفاق الُنیا؛ فالكريمٌ ب يبقل كريماً » وإن افتقر » واللئيم 
یظلُ لئيماً حقيراً مرذولاً وإن 02 وما أجمل قول الشاعر في هذا 
المجال : 
إذا افتقَر لئ قلذ لے شم الوزد بَعْدَ القَطفٍ عادہ 
وَإِنْ سعد اليل فصد قد عَنْهُ فكالمرحاض تتْلِفَهُ الرٌيَاوه() 

٭ وظلت اعتماد الرميكية الملكة الأسيرة بجانب المعتمد في أَسْره 
وسجنه » فانَّق أن اعتلّثْ » وأصابها مرف ألم بجسوها فأرهقّها » وكا 
الوزیژ أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زھر''' بمراکش » قد استدعاة 
أميرٌ المسلمين لعلاجه . قكتب إليه المعتمدُ راغباً في علاج السَيّدة 
الكبرئ اعتماد الدميكية زوجته » ومطالعة أحوالها بنفسه » فكت إليه 
الوزیژ مؤدياً حقّه » ومجيباً له عن رسالته » ومُسْعفاً له في طلبته » واتّفق 
أُنْ دعا له في أثناء الرّسالة بطول البقاء » فقال المعتمدٌ بن عبّاد في ذلك : 


)0 ويشبة هذا قول الآخر: 
إذا امنَّلأتٌ أيدي اللئیم مِنَ الغنیٰ تقس ن کالمرحاض فا وَأَنْمَنَا 
وأمّا كرد بم الأصل كالغصن كلما تحمل منْ خير تواضع وانحنئ 

(۲) وصفه ابن دحية في (المطرب) بقوله: وزيز ذلك الدّهر وعظيمة › وفيلسوفٌ ذلك 
لعصر وحكيمة ء زعيمٌ فی الموشحات . وهي زبدة الشّعر وخلاصۂً جوهره 
وصفوتة » وهي من الفنون التي أغربث بها أهل المغرب على أهل المشرق . 
وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضّياء المشرق. توفي الوزير أبو العلاء بقرطبة 
سنة (070 ه). (المطرب ص ۲۰۳ ۔ ۲۰۷) بتصرف . 


۹۲ 


کے 


دَعَا لي بالبقاء وكيف يَهْوى اسي أن يطول به البَتَاء 
ليس الموث أرْوَّحَ منْ حيّاة يطول علي الشَّقىّ بها الشَّمَاءٌ 
نن َك مَنْ هَوَاُ قا حب فان هوايَ من حتفي اللقَاءُ 
د تم > إل المعتمد يذكرٌ دعاءً الوزير أبي العلاء له » ويشكذزه على 
افتسایہ بالرمیکیّة العليلة بقربه » فيقول : 
وَلكنّ العا إذا اه د ضَمِيِرٌ حالص تفع الدّعَاءْ 
بججزيتٌ أبا العلاء جزاءَ بر نوئ برأ وضَاحَبَكٌ العَلاٌ 
سَيسلي النّمْسسَ عمًا فاتَ علمي 7 الکاٴ يدركة الفا 
# ما أشدّ مرارة الذلة بعد العرّ!! وما أقسیٰ الشقاء بعد النّعيم! لقد 
َ‫ 0 ۱ 7 : و de‏ 
عرف المعتمد ‏ رحمة الله - كيف یؤثر في القلوب بأناته الحَرّى الكسيرة . 
وكيف أنَّ الألم يفجَرُ ينابيع النّفس بالكلام المؤثر؟! . 
٭ ولما أحسنّ المعتمدٌ بدنو أجله » أوصیٰ بأنْ يك على قبره عشرة 
قر الغريب سَفَاكَ الوَائحُ العَادي حَقَا ظَفِرت بأشلاءِ ابن عاد 
بالجلم بالعلم بالنُعمى إِذَا انَصَلْثْ بالخضب إِنْ أجدبُوا بالزي للصّادي 
وآخرها: 
ولاترَّل صلواث الله دائمة على دفينِك لا تخصیٰ بتعداد 
٭ ووصف ابن خاقان الأويقات الأخيرة مِنْ حياة المعتمدِ بأسلوبه 
الأخَّاد السّاحر فقال: ولم تزل كبدهٌ تتوقّدُ بالرّفرات » وخلده يتردّد بِينَ 
التكبات والعثرات . ونفسه تتقسّمٌ بالأشجان والحسرات » إلى أن شفئه 
منيّته » وجاءته بها أمنيّته ء فَدفنَ بأغمات » وأريح منْ تلك الأزمات . 
وعطلت المآثر منْ حلاها » وأفردت المفاخرٌ من غلاها » ورُفعت مكارم 


. انظر المعجب (ص ۲۱۸) باختصار وتصرف‎ (١( 


۹۳ 


الأخلاق . وکسّذدت نفائس الأعلاق » ويش من تأييده ونضرہ » وصار 
أمرهُ عبرة في عَصره » وصابّ أبداً عبرة في مَضرہ''. 

٭ وهكذا استأثرت رحمة الله المعتمد ؛ بن عباد في السّحِنٍ بأغمات في 
() من شھر شوال سنة (۸۸]) ھ) التي توافق عام f ۰۹٥(‏ بعد 
اسر دام رہم سنوات كانث عجافاً هزیلةً > وكانت قد استأئرث رحمة الله 
اعتماداً الرميكية قبله. 

٭ فلقدِ اشتدّث وطأة الأشر على اعتماد » ولم تقو طويلاً على مغالبة 
المحنة » وهي المرأة الرقيقةٌ ء والأديبة الشّاعرة الثّاثرة » ذات 
الأحاسيس المرهفة ء وذات الجمال والدّلال » فذوّث نضارته بسرعة . 
ثم ما لبثت أن لڳت نداءَ ربّها وتوفيت » وذفنت بأغمات على مقربة منْ 
معتقل زوجها وأولادها ء فحزنَ المعتمد لوفاتها أَيما حزن » واشتدً به 
الضَّنئْ والأسئ؛ فلقد كانث وفاتھا قله ء فلم ترقأ له عبرة » حتى قَضَئْ 
تَحْبّه أسَفاً وحزناً » ودف بقربها لتبقیٰ وفية له حيّاً ومیتاً وليبق هو محتاً 
قریباً حيّاً وميتاً. 

# ولم تندثز سجايا المعتمد مع الذي اندثرَ من مجده المؤثل على يد 
ابن تاشفين ء > وإنّما ظلث سجايا المعتمد ترفل في حللٍ قشيبةٍ عند 
معاصريه وأصحابه فِمَنْ بَعْدَهم وَبَعْدَ بعدهم ٠‏ فهذا شاعره البليغ الأديبُ 
أبو بحر عبدٌ الصمد الذي كان به خصيصاً » وكم ألبسه المعتمد من برّہ 
خلةَ وقميصاً ء وقّفَ على تبره مع جماعةٍ وقال في رثائه قصيدة طويلة 
أجاد فيها ما شا » وجَّلبَ بها إلى أَنْفْسِ الحاضرينَ بعد الأنس إيْحاشًا ء 
ومطلعها: 
ملك الملوك أسامع فأنادی أم قد عدتك عن السُماع عوادي 


.)٠١١/١( قلائد العقیان‎ )١( 


۹٤ 


ومنها : 
لا خَذَتْ منْكَ القَصُورٌُ ولم تكن فيها كما قد كُنْتَ في الأغياد 
لت في هذا التّرى لكَ خَاضعاً وجَعَلت رك مَوضع الإنشاد 
قد كنت أَحْسّبٌ أن تبد أدمعي نيران إن أَضَرِمَتْ بفؤادي 


ت‫ 


فإذا بدنعي كلما أجريتهة زادّث على حرارة الأكبَاد 
فبكئ العا أحوٌ بُکاء » وهم يطوفون بالقَبْرٍ طواف الحجيج » وكان 
منظراً يفشت الأكباد . 

# قال ابن الأبار: ورُزِق من النّاس حبّاً ورحمة » فهم يبكونه إلى 
الیو.“. 

3 قال ابن الصيرفي عن أبي بكر بنِ عبد الصمد: ثم خر يبكي ویعفر 
وهه في تراب قبره. . . فبكى ذلك الملا حتى أحُضّلوا ملابسهم : 
وارتفع نشيجُهم وعويلهم. 

٭ وقال صاحبٌ القلائد: وأقاموا أكثرَ نهارهم مطيفينَ به طواف 
لحجيج ؛ مديمين الكاء والمجيع 

دومن الجميلٍ المُطرب في تاريخ الآداب والأدب الأندلسيّ 
والعربي » أ مأساءً المخد بن عبّاد - رحمه الله قد أحدتَّتُ أدبا جَمياكً 
حزيناً فی شعْرنا العربن » وظهر : شع لجع الذي يأسر القلوبَ الصافية 
بصفاء معانيه » ورقّة معَانيه » ولطافة مبانيه »> وذلك لأنَّ نكبة المعتمد 


)١(‏ الحلة السّيراء (؟/ 00). هذا وقد طكق أ : المعتمدٍ الآفاق » ولعل الشَعْرَ الذي 
يرسّله المعتمد » واللْفحاث والأنات تسليه وتغذي روحه » فکانٌ بطلق تلك 
الهمسَاتٍ الحائرة الممزوجة بأنداء الإحساس المرهف › ويتحدّث عن أسْره الذي 
عم خبرةٌ الأرض من أقصَاها إلى أقصَاها : 
أنباءٌ أشرك قَد طبقن آقَاقَا بل قد عَمَمْنَ جهاتٍ الأرض إِطَادّقا 
سارت منّ الغرب لا تطوئ لها دم حتّی أتّث شرقها تنعاكَ إشراقا 


۹٥ 


وسقوطه كان معناه سقوط الأمير » وسقوط الإمارة » وسقوط المدينة . 
وسقوط الأدب الأميريّ في أن واحد ء وصارٌ المعتمدٌ رمزاً لهذا كله 
وأحدث رڈ مل عنيف في نفوس الشعراء والأدباء , وأصابها بمفاجأة 
مُذهلة » تركتهم يعيشونَ في فراغ هائل > فبِينَ ليلة وضحاها » أَصبمَ 
أمثال ابن حمديس ؛ > وابن عبد الصمد . > وابن وهبون » وأبي بكر 
الخولانى » وابن اللبّانة؛ غرقیٰ فى المأسّاة والحيرة؛ وكا المعتمدٌ فی 
نظرھم فَارساً ء وكان كريماً جواداً ء وكان صَّديقاً » وکانَ حاكماً عربيًاً : 
وأحسسنّ الشعراء هذا كله » فلمسُوا في محنته فاجعة الكريم » والكريم 


الصديق » وكانوا فى تصوير هذه الفاجعة أعمق انفعالاً » وأشدّ اشتعالاً . 


# ومن الطریف أنَّ الشعراء إذا كانوا قد حسروا! هذا كله ء فإنٌ الأدبَ 
قد كسب نواحي كثيرة » ومنها الوفاءٌ والمودّة في نكبة الأحباب » وهل 
هناك أجمل منّ الوفاءِ إذا نزلثْ عوادي الذهر بامرىءٍ کریم أصيل حسيب 
کالمعتمد؟!. 


)١(‏ لعلَّهُ من المفيد هنا أن ذذ نشيرَ إلى أولئكَ الذينَ بحسدون النّاس علئ ما آتاھم الله" من 
فضله »› ویفرحون إذا نزلث نائبة بهم . وهذا ما حَدَتَ معي ء فقد حدث أن نكيت 
مرّة عام (۱۹۹۰ع) في محنة كبيرة » وجاء بعض الأقرباء يسع شامتاً شماتة 
عجيبة وقال في سخرية شد عجباً: لا تحزن على ما فاتك ولا يهمك ء سنسجّل 
اسْمَك في جمعيةٍ خيرية » ثم قال في ضحكة صفراء: : هكذا الؤَمنْ يا أستاذ. ومن 
العجيب أنَّ هذا الإنسان كانت صله صلاتي مع أولاده وزوجته وأقربائه! ! . وكان 
جوابي له: الشّكوت. . فلا دواء للحاسد والشّامت. . . نعم لادواء له إلا أن 
یفارق الحياة ..٠‏ ويُستراح منه. 
وكان من المتوقع من هذا القریب الحاسد وأمثاله أن يواسي ویعمل ما يعمل 
الكرماء في مثلِ هذه المواقف ... ول در القائل : 
وإِنَّ أولى البرايا أن تواسيه 2 عند الشرور لمن واسَّاكَ في الحزنِ 
إِنَّ الكرام إذا ما آَبِْسَروا ذكروا 2 مَنْ كان يألفهُم في المنزلِ الخشن 


٦ 


٭ فقد کان هناك طائفةٌ منّ الشعراء قد تأثروا بهذه المأساة الأليمة 
القاسية الحاقدة » وكانوا مثالَ الوفاء > ومنهم: ابن حمديس الصَقَلي ء 
وأبو بكر بن اللبانة » وأبو بحر بن عبد الصّمد > وغيرهم 2 فقد توجّع 
هؤلاء جميعاً للصداقة المندثرة التي تلاشث بمأساة المعتمد » حتى إنَّ 
ابن اللبانة ذکر المراسلات بينه وبينَ المعتمد فقال: وجرّت بيني وبينه 
مخاطبات ألذ منْ غفلات الاقیب ؛ وأشھیٰ من رشفات الحبيب » وأدل 
على السّماح » من فجر الصّباح . 

٭ وبقيت الاثارٌ والسّجايا المعتمدية » والقصص الژمیکیّة ماثلةً عاطرة 
في نفوس الاَماِل ‏ بل ظلٌ الأكابذ والأأصَادَء يلهجونً باللَناءِ على 
المعتمد » ولا ینسونَ معروفه حتى وهو تحت الٹراب مدفون » بل سَرَتْ 
محبته إلى الأماثل منْ بَعْدَ » وزاروا قبْره وقبر الرّميكية''' » وكان ممن 
زار قبره وقبرها الوزير الأندلسيّ والكاتب والعالم لسان الڈین ابن 
الخطيب » حيث تقل عنه المقري في «التفح» ما صورتة: 

# قال لسان الدّين بن الخطيب ‏ رحمه الله تعالى: وقفت على قبر 
المعتمد بن عبّاد بمدينة أغمات في حركة راحة أعملتها إلى الجهات 


13 ولم يكن هذا الرجلّ من الكرام وقد ورت أبناؤه عنْهُ ذلك » فلا بارك الله في اللؤم 
وأهله . 

)١(‏ لما ذهبث دولة المرابطين بعد موت المعتمد والرميكيّة » ومضى نحو من أربعينَ 
عاماً » غدا قب المعتمد بن عباد » وقبژ زوجته اعتماد الرميكيّة فى أغمات مَرَاراً 
يأتي إليه الوافدون منْ أنحاءٍ المغرب والآندلس › واستم ذلك حتّی زاره لسان 
الڈین بن الخطيب سنة (١7/5ا‏ ه) » والمقري سنة ٠١١١(‏ ه). 
كما زار قَبْرَ المعتمدٍ والرميكية عددٌ منْ الأماثل فيما بعد » وقد أضحئ كومة من 
الأحجار المتنائرة تحفثٌ بها الأعشابُ البرية » لکن مآثر هذَيْن العلمَیٔن الكريمَيْن 

ما زا ربوة خضراءَ في قلوب عشاق الأدب والشعْر » وفي نفوس عشاق الكرّم 
والمُماحَةِ والنّدئ والجود ومکارم الأخلاق . 


۹۷ 


المراكشيّة » باعثها لقاء الصالحين ء ومشاهدة الآثار سنة ۷١١(‏ ه) 2 
وهو بمقبرة ة في تشز من الأرضٍ » وقد حفت به سذرة » وإلى جانبہ قبر 
اعتماد حظيته مولاةٌ ميك وعليهما هيئةٌ التغدب ء ومعاناة الخمول بعد 
الجُلك ٠‏ فلا تملك العين دمْکّھا عند رؤيتها » فأنشدث في الحال: 
قد زوت بْركَ عن طوع بأغماتِ رَأَيِتُ ذلك من أوليا المهمّات 
لم 9 روژ یا أندئ المُلوك يدا ويا سراح الليالي المُدلَهمَاتِ 
رمت حيّا وَمَينا واشٹھرت عاد فَأَنْتَ سُلْطَانُ أَحَْاءٍ وَأَمُواتِ”"' 
# هذا وقد نَظَم لسان الڈین ؛ بن الخطيب في كتابه «رقم الخلل» ملوك 
الطوائف » وعدّج على ذكر المعتمد ودولته في إشبيليةَ  »‏ حمص 
المغرب - 
وَقَامَّ في حمص بنو عَبَادِ وفَضْلّهِم مل الصُباح البادي”' 
ثانهة عاد شع المُعْتَممدذ وهو الذي في الم والئٹر حَید 
ومات في أَعْماتَ لما غر من بَمْد حلع واعتقَالٍ وس 
٭ هذا وقد زار المقري أيضاً قبر المعتمد والرّميكيّة تأسياً بالوزير 
لسان الڈین بن الخطيب فقال: وقد ززْث أنَا قبْر المعتمد والرميكيّة أمَ 
أولاده » حين کلت , بمراکش المحروسة عام ٠١١١(‏ ه) » وعمّي على 
أر القبر المذكور » وسألْتٌ عنه مَنْ نظن معرفتة له » حتّی هداني إليه 
شيخ طَعَنَ في السَّنَّ وقالَ لي: هذا قير مَك مُلوكِ الأندلس ٠‏ وبر حظيته 
التي كان بحبّها خفاقاً غير مطمئن. فرأيتةُ في ربوة حسبما وصفه ابن 
الخطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الأبياتِ » وحصّلت لي منْ ذلك المحل 


)01 نفح الطيب (778/0 و۲۳۹) و(۹/ )۲۲١‏ بتصرف واختصار في الأبيات . 

(؟) «حمص»: هي إشبيليةٌ هنا » وذلك أنَّ بني أميّة لما ملكوا بالأندلس سمّوا عدة 
مدن فيها بأسماء مدن الشام . 

)۳( رقم الحلل في نظم الدول (ص/ )۱٦۷‏ ط دمشق ۱۹۹۰ م. 


۹۸ 


خشية وادکار وذهبّت بی الأفكاذ فى ضروب الایات ( فسبحان مَنْ 
یؤتی ملكه مَنْ يشاء » لا إله غيره وارث الأرض ومَنْ عليها وهو خير 
ال ارگ .۷ 
لوارثين © . 

٭ وبعد ‏ أعزائى وأحبابى ‏ فهذه الرّميكيّةٌ المرأة الأندلسيّةٌ التى ملدّث 
دنيا المعتمد ؛ ودنيا إشبيلية وَشَغَلت النَامِنَ » فهل تظلٌ سيرتها تملا 
الدنيا؟! وهل يكون في سيرتها عبرة وعظة وفائدة من بين نساء الأندلس؛ 
لنساءِ المشرق العربى » بل ولنساءٍ الدّنيا؟!! . 


)١(‏ نفح الطیب .)۳۰۷/٥(‏ ومن الجدير بالذكر » أن قبِرَ المعتمد بن عاد 
- ورميكيته - ما يزالُ إلى هذا الوقتٍ في ربوة عالية قرب مرّاكش بالمغرب 
العربیٌ » والطريق إليه وعرةً صعبةٌ المَسْلك. وفي سنة (1937 م) أُمَرَ الملك 
الحسن الٹا: نی ملك المغرب بتجدید القبئر » وتمهيد الطريق إليه » وذلك تعويضاً 
للملك الشَّاعر المعتمدِ عنْ بعض ما اله حياً وميتاً » وذلك بعد قرابة تسعة قرون 
من محنته المؤثّرة الخالدة في نفوس النّاس وعشّاق الأدب وشداة الكرم . 
ومن الطريف أن نشير إلى أنّ مَلِكَ شعراء العَضْر الجاهلي وأميرهم امراً القیس قد 
دُفِنَ إلى جانب امرأة غریباً ء وكذلك المعتمد دفن إلى جانب امرأة غريباً. 


۹۹ 


ارا ست الال 


٭ قارئة محيدة للقرآن الكريم › شاعرةء أديية » كأنها 
مكتبة علم وخزانة أدب وفَھُم . 

لا دات معرفة واسعة بالخط . 

* طبيبة ؛ عالمة › أخذت من کل علم بطرف . 


* هذه امرأة من نساء الأندلس في الحضر الغابر . وقد جمعت من 


و 


الوم ألوانآ ٠‏ ومن الفنون انا كأتها َة لم وخزاتةٌ أدب ونه 
يُضافٌ إلى ذلك كله أنّها نبيلةٌ حسيبةٌ ذاث أصْلٍ كريم في غراس المعَالي. 
* فهيّ قارئة تجیڈ قراءة القرآن الكريم وتجويده » وربّما تعرف كيرا 

منْ علومه؛ يُضَاف إلى ذلك أَنّها كانث طبيبة وتشارِكٌ في فنون الطب ء 
من مبادىء غريبة » وإقراء مسائل الطبٌّ. 

* وکانٹ هذه المرأة مشاركة في كثير منّ الفنُونِ » فهي شاعرة وأديبةٌ 
منْ شاعراتِ لؤشة. ۱ ۱ 

# ومنّ الجدير أنَّ مدينة لوشة هذه » مدينة قد أنجبتٍ الكبّراءً 
والعُلماءَ » ومنها ابنُها الکبیژ الشهرة لسانُ الین بن الخطيب صاحبٌ 
كتاب «الإحاطة في حبار غرنَاطّة) 2 وتقع لؤشة غربي مدينة غرناطة 
على قيد نحو خمسينَ كَيْلاً منها » على الطريتي الممتدّ من غرناطة إلى 
أشبيلية » وقد كانت آيّام الدّولةِ الإسلامّية منْ مدن الإسلام الزّامرة › 
وسَقَطْتْ في أيدي القشتاليين » خلال حَرب غرناطة الأخيرة » في شهر 
جمادى الأول سنة (۸۹۱ ه) بعد دفاع مجيد. 

8ے ما الیوم فان لوشة مدینڈ اسان متوسطة الحجم . ذات شوارع 
كبيرة » وتقومٌ بعض مبانِيّها فوق ربوة صخرية عالية » ویقومُ بعضها 
الآخرُ في منخفض الوادي » ويخترقها نهرُ شتيل منّ الشمال. 


١٠١١ 


# ما عددُ سكان لوشة في هذه الام فيبلغ نحو عشرين ألفآ . بيد 
انهم كانوا في ا الدّولة الإسلاميّة الأندلسيّة ؛ لون أضعافٌَ هذا العدد. 


ای نتر امار 0 7 


# ولعل أباها أبا جعفر الطّنْجالي هو نفسّه أحدُ شیوخ لسان الدّين بن 
الخّطيب”"'؛ وابنٌ الخطيب منْ علماءِ وأدباء القرن اللّامن الهجريّ » ومن 
هنا نستخلص بأنَّ آم الحسن بنت أبي جغفر الطنجالي ممنْ عاش في 
القرن التامن الھجری › لان ابن الخطيب صاحب «الإحاطة» لم یذکڑ لتا 
مَولدَها أو شيئاً عن بداية حياتها ولا عَنْ وفاتها » وإنما أشار إلى آتها منْ 
مل لوشة”” . كما ذکر الها نبیلڈ حسيية؟. 

* وآفاد لسانٌ الدّين بن الخطيب بن قد ذكّرها في خاتمة كتابه 
«الإكليل» ہما نضّه: أمٌ الحسنَ بنت أبي جعفر الطنجالي. . . «ثالثة 
دا“ وولآدة ء وفاضلة الأدبٍ والمجادة » نشأث في حا حجر أبيها . 
لا يدح عنها تدريجاً ولا سَهُماً > حتى نھض إدراكها ٠‏ وظهر في المعرفة 


۲٥۹/١( ء وأعلام النساء‎ )٤۳او‎ ٤۳ /١( انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 
.)۲٦٢ و‎ 

(0) ذكر المقري في نفح الطيب )۱٢/۸(‏ أن أبا جعفر الطنجالي من شيوخ ابن 
الخطيب . 

.)٤١١/١( الاحاطة‎ )٣۳( 

)٤(‏ الاحاطة )٣٣٤//١(‏ › والطتجاليون ذوو حَسَّبٍ ونسب » فهم بُنْمَبُون إلى 
جعفر بن أبي طالب - رضي لله عنه وأرضاه ‏ فهم من النبعة الهاشمية » لذا فإن 
أبن الخطيب قد أَشَاَ إلى هذا. 

)٥(‏ «حمدة»: أي حمدة بنت زياد المؤدب الشاعرة الشهيرة. واقرأ سيرتها فى هذا 
الکتاب . ۱ 

. «ولادة»: يقصد ولادة بنت المستكفي » واقرأ قصتها وحقيقتها في هذا الکتاب‎ )٦( 


١٠١ ؟‎ 


راا ودرّسّها الب ف ففَهھمَت ارا ۱ ا وعلمث أسبابہ واعراف 8 


8 فائقة » كانت ادس 0 عالمۃً أَحَذْتْ من کل لم طرف 


٭ وعندما تعوّضن ابن الخطيب إلى ذكر شغرها قال منوّهاً عَنْ معرفتها 
الواسعة به » وعن حديث أبيها عَنْها مانصّه: ولمّا قدم أبوها من 
المَغْرب » وحدّثٌ بخبرها المُغْرٍب » توجّه بعض الصّدور إلى اختبارها . 
ومطالعة أخبارها ٠‏ فَاسْتَنيلٍ أغراضّها واستحستها » واستظرف واستطرب 


ات 


لها وسألها عن الخَط » وهو أَكْسَدٌ بضاعة جلت › > وأشحٌ درّة 
خُلَِتْ ٠‏ فأنشدئه من نظمھا: 


© ر . 7 7 7 ر 
الخَط ليْسَ له في العلم فائدة وإنّماهو تزيبنٌ بقرطاس 


.)۳۰/۱( الاحاطة‎ )١( 
.)٦٤٤و‎ ٤۳١ /١( (؟) الإحاطة‎ 
وَلكنّ هذا الوَأيّ في الخط واه تزيين ا وتنميق يعبر عَنْ نظرة آم الحَسنِ هذه إلى‎ 
اط > بيد أن الوزِينَ الكاتبٌ أبا حفص بن برد الأصعّر الأندلسي الذي کان في‎ 
وفته فلك البلاغة الذائر » ومَثلها السّائر يقول من فقر له في وصف القلم والمداد‎ 
1 والكتاب والخط أشياء تسو الناظرين وتبهج المتعلمين.‎ 
فاسمع إليه حيث يقول: : ما أعجب شأنِ القلم » يشرب ظلمة . > ويلفظ نوراً.‎ 
. ويقول : : على غيب القلم يتفتَحُ زَهْر الكلم‎ 
ويقول : : ما أصوغ القلم لحَلي الجكم!!.‎ 
. ویقول : : فسادُ القلم حَدَرٌ في أعضاءٍ الخط‎ 
. ویقول : رداءة الخط قذى فی عين القاریء‎ 
. (الذخيرة ۳۰۸/۱) بتصرف طبعة بیروت‎ 
إل جمال الخط يدل على جمال اللغة العربيّة » فكم تباریٰ الخطاطون على مدار‎ 
- وكم تبارئ أعلیاۂ هذا الفنّ في مشق كثير‎ ٠ التاريخ في إظهار إبداعهم في الخط‎ 


۳ 


٭ ويبدو أنَّ لأمّ الحسّن أشعاراً أخرئ في مجالاتٍ شی » ولک 
ريْشة لسانٍ الدَّينِ , بن الخطيب لم ترسم لها سویٰ هذَين البيئَيْن في غرض 
الَمدْح لمن يسمّى «رضوان»: 
إن قل مَنْ في الاس رب فيل حار العلا والمجد منة أصيْل 
فأئُول رضوان وَحیے رَمَانِه إن لزان بشع لبخي 

٭ وبهذين البیتیٔن يكونٌ ختام اللقاءِ مع أ || لحسّن الطنجاليّة » حيث 
ك المصادر قد بَجِلَّثْ علينا بكثيرٍ من ألوانٍ معرفتها » وظلَّثْ في ذاكرة 
التاريخ » لكدّنا عرفتا واحدة من نساءٍ الأندلس اللواتي تركُنَ أثارة في 
تاريخ النساء . 


اي 


= من الایات التي ت تعتبژ آية من آیات الجمال ٤‏ في هذا الميجال. 
20 الإحاطة )٤۳١١/١(‏ 3 وأعلام النساء .)۲٦٢ /١(‏ 


٠١ 


أ التعالقطبمي 


* ذات يد طولى في البلاغة » والفضل » والخیر . 
٭ محبة للعلم والأدب والرواية وعلوم الدين . 
* لها نفحات شعرية رائعة . 


انب !اقطبیۃ 


لم تكن التُساء الأندلسيّاث مقصوراتٍ على قَرْض الشعر فحسب : 
وإِلّما كان منهنّ طبیباثٌ ومعلماثٌ وشاعراتٌ وأديبات مربّیات » بالإضافة 
إلى العالمات والوّاويات للعلم . 

* وكانتٍ الحركة الأدبيّة والشعرية النّسويةٌ قد قامَثْ بما جادته قرائح 
الحرائر منّ النساء » بینما انصرفت الجواري إلى الغناء ورواية بعض 
الأخبار والأسمار . ۱ 

٭ وقد ظهرت فی الاندلس جملة من ˆ النساء اللاتي کان لہ اليد 
الطولئ في البلاغةٍ » والأدب ء والمعرفة »> حيث لم يكن ذلك مفْصُوراً 
ومقتصرا عل جماعة الڑجال. 

# قال المقريٌ بَنْدَ أن تحدّث عن جُملة منْ مشاهير رجال الأندلس 

وأعلام نبلائهم : رأثت أَنْ ادگ جملةً منْ ) نساء أهل الأندلس اللاتي لهنّ 

الید الطّولئ في البلاعَة : كي بُعْلمَ ان البراعة في أهلٍ الأندلس كالغريزة 
لهم ۰ حى في تم وصبيانهم ٠"‏ 

8 ثم هَ إن يورد سجلڈ حافلا بأشماء النساء بدا فيه ٠‏ بذكر هذه المرأة 

تي نضفها إن ست تر تسا اهل الاس ۽ ممن كان له في تار 


صب ٠.‏ 
نا 5 


)١(‏ نفح الطيب ۲۹۹/٦(‏ و300). 


2 افتتح المقریٔ سجلہ تسجیل أسم ضیفتنا فقال: فمنَ النساء 
المشهورات بالأندلس: آم السَّعْدِ بنت عصام الحمْیّریّ'''ء من أهل 


قرطبةً » وتَعْرَفٌ بِسَعْدونَة. 
وذكرها انیو طیٔ في الْزْهَته) فقال: م الخد بنت عصام بن أحمد 


۱ دو ۱ 


# ويظهر لنا م الأخبار الضَامِرة التي وصاتًا عن أم السّعْد هذه انها 

ُا ليلم والأدبٍ والرّواية وعلوم الین . حيث يذكرٌ المقري بأنَّ 
لها روايةٌ عن أبيها عصام : وعن جڈھا أحمد” "ء ونقل الہُیوطیُ في 
١نَزْهَتهه‏ عن البدر النابلسيّ أله قال في «التذييل»: لها روايةٌ عن أبِيْها 
وجڈھا وغيرهما من أَهْلَ بيتها؟ . 


اٹ 


د كانث أمٌّ السَّعْدِ هذه من أَهْلٍ قرطبة > وكما نَعْلمْ أنَّ النّساءَ 
القرطيئات كن يتل تفقو في الذين » یدرس الأب » وكان كد 
من الأمراءِ وأعاياء القوم وأعيانهم يحرصونَ على تعيين مؤدّباتِ عالماتٍ 
قارئاتٍ لبناتهم » كيما يُعلمتَهُنَ أطرافاً منّ الأدّب وعلوم الدّين » وطرفاً 
من الأخبار والسَّيّرٍ التي تهدّبٌُ اللْفُوسَ » وكانّ بعض هؤلاءٍ النسوة 
شاعراتٍ أديباتٍ من مثْل: مريم بنتٍ أبي یعقوبَ الأنْصَاريَ التي عشن 
َعَها بينَ ثنايا هذه الموسوعة » وكذلك حَفْصَة بنة الحاج الرركونية نة التي 


.)١184 /۲( ء وانظر: أعلام النساء‎ )۳۰۰ /٦( نفح الطيب‎ )١( 

.)۲۲ انظر : نزهة الجلساء فی أشعار النساء (ص‎ )٢( 

.)۳۰٣ /٦( نفح الطيب‎ )۴( 

)٤(‏ نزهة الجلساء (ص ۲۲) ولع المقصود من قوله : : «وغيرُهما منْ أهل بيتهاا أنها 
روت عن خاليها : عامر وأبي بكر ابني هشام بن عبد الله الأزديّ . 


ك۷" 


كانت مؤدَبة لبناتِ عبد المؤمن بن علي سُلطانِ الموحٌّدين ‏ كما قرأنا 
ذلك في سيرتها في هذا الكتاب -. 
# قلنا: ن أمّ السّعْدٍ هذه نَشَأَتْ نشأة دينيةً » ويبدو أنُھا استظهرت 
السّيرة النَّبويَةَ الشریفة > وأحيث أخبار النَبِيَ كلق وأحواله الشریفة 
وكانت تحرص على معرفة شمائله يل » فقد وَرَدَ أنها أنشدّث لنفسها في 
تمتال نَعْل السب گل تكملةً لقول مَنْ قال : 
سام اتتاك دكم أج: للم تغل المُضْطنی من سَبِئِل 
فقالت مذيّلة على البيتِ السّابق : 
لعليي أخطي يفيل في جَنَةٍ الفرڈوس أشتى تقل 


َطَالَما اتی بأطلالٍ م هواه 7 الحبٌ کت 58 

0 * وم الجدير بالذكر أله كانَ بقرطبة مئاث النساءِ اللواتي نشان نشأة 
دينية وکر خيرات فاضلاتٍ من مثل : فاطمة بنت يحيى بن يو سف 
المُغامي ء التي تشبه بأغمالھا 1 السّعْد. 


س چ0 


* ویذکڑ المقريٌ بأنّ أمَّ المٌّعدِ لھا تفحاثُ شعريّة أخرى ؛ فيقول: 
أنشدني ابن جابر الوادي أشي عن شيخه المحدّث أبي محمّد بن هارون 
القرطبى لجدّته سَعْدونة » وأظنھا هذه: 
آخ الال مي الأ عد وَالأهارب لا نقسارب 
إل الأقارب كالما رب أو اشد من العَقَارِبٍ 


500 كفي 


كانت رة فاضلةً > عالمۃً فقيهدٌ : استوطنث قرطبةً وبها ثوفیت سن (. ه) 


ودفنّتٌ بالةبض 3 وكان لها أحوال غريية . 
(الصلة ؟/ 507) و(الحلل السندسية ؟/ ۳۰). 


۸ 


ورأيت نِسْبَة البيتيّن لابن العميد» فالله اغ . 

٭ إذاً فالبيتان منْسُوبان ا شغد رتا م لی بل إن رائحة 
الرّجولة والذكورّة تفوح منهما ء وتدم عن أنهما منْ نظم الرّجال؛ وقد 
ذكنَ ابن خَلكان أتهما لابن العميد فقال ما نصّه: (وذکر لَهُ - أي لابن 
العميد ‏ الأميرٌ أبو الفضّل الميكالي في كتاب «المُتنخّل)»: آخ الوّجال من 
الأباعد. . . الخ. .»7 . ْ 

ومن المعروفِ أَنَّ ابنَ العمیدِ أَسْبَق وفاةً منْ أمّ السَّعْدِ » بحوالي ثلاثة 
قرون » لأنَّ ابنّ العميد توفی سنة (۹٥۳ھ)‏ وأم المٌعدِ توفيث بمالقة 
حوالى سنة ٦٤١(‏ ه). 

٭ ومن الجدير بالذكر أن هذين البيتين : «أخ الخجال. . » لهما أث* 
كبر وغوژ بعیڈ في الأدب العَربِيَ ٭ وقد عُرفْتٍ العداوة بين الأقارب في 
أَكَارِبَكَ الأبَاعِة اج .20 كن إلى عَم وَخَالٍ 
كم مم أن الح منےه وک ال م من الخيّرات خالي 

و وعن ] أسبابٍ العداواتٍ يقول سهل بن هارون لرجلٍ شكا إليهِ عداوة 

رجل : العداو ة تكونٌُ م المشاكلة والمناسبة والمجاورة واتفاق 
الصّنائع > فمن أيّها مُعاداتہ لَّك9©)؟ 

٭ وقيل لشبیب بن شبّة: ما بال فلان بُعَادیك؟ فقال: لأنّه شقيقى فى 


)١(‏ نفح الطيب (5/ 0٠0‏ ء والحقيقة إِنَّ البيئيّن منسوبان لابن العميد كما في يتيمة 
الڈھر للثعالبى (۳/ ۱۸۳ و٤۱۸).‏ 

.)۱۰۹ /٥( انظر وفیات الأعيان‎ )٢( 

(۳) محاضراٹ الأدباء )۲٥٢/١(‏ » هذا وکل العَداوّاتِ ممکن أَنْ يکود لها حل إلا 
عداوّة الحسّد » قال الشاعر: 
كل العّداوة قَدْ ترجئ إمَالٹھا إلا عداوة مَنْ عَاداكَ من حَسّد 


۰۹ 


السب » وجاري فى البّلد » ورفيقى فى الصتاعة'. 

# وعن عداوة الأقارب قيل : عداوة الأقارب كالئّار فى العَابة . 

# وقيل : عداوة الأقارب كَلَسْع العقارب. 

٭ وسئل بعضهم عن بني العم فقال: هم اعداؤك وأعداء اعدائك . 

* والحقيقة فهذا باٹ طويلٌ اكتفيتا بذكر شذرات منه » ونعود إلى 
7 0 الي 4 ۲ 7 8 کے . 7 
م السّعد لنودع إحدى نساء الاندلس اللواتي عشن فی القرنِ السّابع 
الھجری . وکن من فاضلاتِ النساء » فرحم الله آم السَّعَدٍ » وادخلها 
جنات عدن » إِنه سميع مجيب . 


وام 


١١ 


أ العلا اججارية 


* نابهة » نابغة » شاعرة » أندلسية . 
٭ فاتنة الحمال » مليحة › محط أنظار الخاطبين . 
* لها شعر غزلي يرقى ذروة الجمال الفني . 


لير 


أ مالعالا ار 


من نَابعَاتِ الأندلس: 


1 7 ے‫ وو اق عي و 
2 في وادي الحجارة بالاندلس قرت طليطلة ٠‏ بعت م العلاء بنت 
يوسُفَ بن حرز المجليّ الحجاريّة الأندلسیّة''' ء التى كانت من نابهات 
ونابغاتِ الشّاعراتٍ الأندلسيّات ومن یفخژ بها بلدُمًا ومضرها وعَصُرڑھا. 
23 ووادي الحجار °5 هذا قد ننجت عدداً كبيراً من الشاعرات 
والآدييات › من ُشھرھهٌُ: حفصة بنتٌ حمدون ٣‏ وضيفة اليوم 
أمُ العلاء بنت يوسّف . وغيرهما» كما أنَّ هذا الوادي الخصبَ قد 
أنجبَ عدداً منّ الأماثل والعُلماء والأدباء والنّحاة والأعيان والفرسان 
والوزراءِ وأعلام الکتّاب . 


)١(‏ المغرب (۳۸/۲) ء ونفح الطيب /٥(‏ ۴۰۲) ء والدر المنثور (ص 4 5) › وأعلام 
النساء (۳/ ۳۲۷ (TYA,‏ > وشاعرات العرب (ص )۲١۸‏ »> ومعجم الأدييات 
الشواعر (ص ٤۳‏ و٤٤)‏ » ونزهة الجلساء (ص ۲۱ 9و575) بتحقيق عبد اللطيف 
عاشور ء مكتبة القرآن » القاهرة. وغيرها. 

(۲) «وادي الحجارة) : يسمّى وادي الحجارة أيضاً «مدينة الفرجا؛ وقد آلف أبو بكر 
عیسی بن مزین الاندلسیٔ المعروف كتابا أسمه : مغناطیس الافکار فيما تحتوي 
عليه مدينة الفرج من النّظم والنثر والآثار. ومدينة الفرج هي وادي الحجارة. 

(۳) اقرا ترجمتها فی هذا الکتاب . 


1۲ 


٭ فمن العلماء أبو محمّد القاسمُ بن عبد الرحمن الأوسي الذي ساد 
بنفسه » وكان متفئناً في العلوم » وقال عنه ابن دحية: صاحبٌ لواء 
العربيّة » وذو الأنساب الگریة''. 


0 ومن الأدباء الفرسالٍ : الحسين بن على بن شعیب > ومن | اعبار 
الوزراء وأعلام الكتّاب والشعراء: : عبد الملك بن غصن الحجاري” 


٭ ومن وادي الحجارة أيضاً حاحظ المغرب ( وصاحب کتاب 


(المسُھب) : أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري الذي قال عنه 
۳( 


و 


والد ابن سعيد : : ويم > أصفة وَقدْرَة اللسان لا تنصفه 


(١)‏ المغرب (؟51/5). 

(۲( أبو مَرِوانَ عبد الملك بنُ غصنٍ الججاري توفي سنة ٥٥٤(‏ ه) ٠‏ لَه المأمون بر 
ذي النون » واعتَقّله مع جماعة من ˆ الشهاء ء بِوَيّدّة - وَيُذَة مدينة بالاندلس وهي 
سن على واد بقرب أقليش ‏ من أعمالٍ طليطلة » وكانَ سببٌ نقمة المأمون بن 
ذي النون عليه صحبته لرئيس بلدہ ابن عبيدة ء وبلغ المأمون أنه يمح فيه كثيراً ؛ 
فنكبّه شر نكبة وحَبّسه » فكتب إليه رسالة فی «صفة السّجن والمسجون » والحزن 
والمحزون؟ دلَّتْ على مكانته منّ العِلّم والأدب والحفظ ١‏ وأودعّها ألف بيت مِنْ 
شعره في الاستعطافٍ › منها قوله : 
أزاحَ الدهر حلوّ الماءٍ عني على ظمأ وأشقاني زعاقه 
وبالمرجو إن أظفئ به من رضاالمأمون يُحلي لي مَذاقه 
وملها : 
إذا صار الهلال إلى كمال وتمّبهلله فارقبٌ محاقه 
وإِنْ جاءت عبوس الدهر يأتي 2 على أثر البشاشة والطلاقه 
وقوله من قصيدة أخرى : 
وخل يُسليني على بد داره ويكشف من كرب المشوق المتيّم 
وَدَاديَ موقوفٌ عليه ولتي وفكري مشغول به وتوهمي 

(إعتاب الكتاب ص ۲۱۸ و۲۱۹). 

.)۳٣و‎ ۳٣٥ /۲( المغرب‎ )۳( 


۱1۳ 


٭ وممن برع في فنونٍ شتی في وادي الحجارة الطبيب أبو حاتم 
الحجاري » فقد كان متقلباً , بین شاعرٍ وخطيب وطبيب وجندي”'. 


0 ومن الشعراء الفطاحل : الحسن بر حَسّان الشناط » شاعرٌ زمانه » 
وواحد أوانه »> وغيرهم كثيرون كثيرون لا يُخْصّون. 


٭ ومن ينابيع تلكم الثّقافات المتنوّعة في وادي الحجارة هلت 
َم العلاء ابنة يوسّفَ عذب نميرها ء فَعَدَتْ إحدیٰ شواعر وآدیبات القرنِ 
الهجرىّ الخامس فى الأندلس » حيث كانث شاعرة لبيبة فصيحة أديبةً » 
ذات حسن وجَمال ‏ وأدب وکمال ‏ ولها قصائدٌ وموشحات جميلة 


رائعة. 


٭ وقد أنجت القرن الخامس الهجريٌ » عدداً من نجيبات وشهيرات 
النساء الأندلسيّات » في شتی ألوان الفنونٍ والعلوم : فكان منھٌُ 


اسر 


الآدييات الخطاطاتُ الس اٹ العالمات ؛ لاء النسوة 

و والساعر 7 دس هو ۵ 
الأديبات والشاعرات الخطّاطة صفيّة بنت عبد الله الکے 57 ۱ ' » وفاطمة نت 
زكريا بن عبد الله الکاتے'' ‏ وَأمَة التحمن بنت أحمد بن عبد الرحمن 


لیے 


)00 المغرب ۳٦/٢(‏ و۳۷). 
)۲( صفَة بنت عبد الله اي أديية شاعرة موصوقةٌ بحسن الحَط وجماله 2 عابت 
أ خطها فقالت : 

رقاب خطي فقلت لها افصري فسوف أريكٍ الدرَ 3 تَظم أَسْطري 
وناديتٌ كفي كي تجو بخطّها وقَرَبْت أقلامي ورقي ومحري 
فخت بأبياتٍ ثلاث نظمثها ‏ ليبدو لها خطي فقلتٌ لها انظري 
وهذه الشَّاعرةٌ الأنيقةٌ > ذات المشاعر الرّقيقة . لم تعش طويلاًٌ » فقد ودعتِ 
الحياة وهي في ميعة الصّبا وزَّهْر الشباب » فقد توفيث في آخر سنة ١١۷(‏ ه) 
وهي دون ثلاثينَ سَنَة. (بغية الملتمس ص 447) ترجمة رقم )۱٥۸١(‏ » و(الصلة 
۲ ترجمة رقم )٠١١۳(‏ مع الجمع والتصرف . 

(۳) فاطمة بنث زكريا بن عبد الله الكاتب المعروف بالشبلاري مولیٰ بني أميّة. كانت = 


١١ 


الٗاهدۃ”'' » وإشراق السّوداء العروضبیة'”''؛ وغيرهن کثیرات . 
قصَّثْهامم الأشْيَب ب الخَاطب : 


تظهد لنا في حياة النَّساءِ الأندلسیّاتِ بعض الوقفاتٍ اللطيفة 
الجميلة »> وفي حياة ضيفتنا أمٌّ العلاءِ وقفةٌ آسرة تسترعي الانتباءَ 
وتفصح عن طبیعة الأنشى والأنوثة » فقد كانث أمٌ الَعلاءِ كغيرها من فواتن 

النساء اللائي يكرهن الش والمشيْبَ » ويبدو أنَّ الله قد حَباهًا مسحة 
من الملاحة والجمال » فكانت مھویٰ آمالِ الخاطبين ومحط أنظارهم > 
ومنَ الطریف أن رجلاً أشيب قد هام بام العّلاء وشغف بها حبّاً ء وحاول 
بجميع الوسائل والسّيْل أنْ یلفتَ نظرها إليه » إلا أنَّ شيبه ومشیبه کان له 
المرصاد ٠‏ وكان يفضحة"" ء ويفصحٌ عن شيخوحَته » ویصڈ عن 


= كاتبةٌ جزلةً متخلصّةً »> عمئت غُمراً كثيراً » واستكملث أربعاً وتسعينَ سنة» 
تكتبُ على ذلك الكتب الطوال » وتجيدٌُ الخط ء وتحسنٌ القَولٍ؛ توفيث سلح 
جمادى الأولى سنة 451 ه)» ودفتّت بمقبرة أمّ سلمة » وشهدها جمع الناس . 
مانت بكراً - رحمها الله (الصّلة ”/ 1944) ترجمة رقم .)۱٥٥١(‏ 

(١)‏ مَةُ التحمن بنتُ آحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر العبسيّ الزّاهدة » روث عن 
أبيها ء وكانت صوامة قوّامة » توفيت بكرا لم تنك قط » وكانث وفاتھا في شهر 
شعبان سنة ٤٤١(‏ ه)» وعمرها نيف وثمانون سئنة ‏ رحمها الله . (الصلة 
اا ترجمة ركم 00017 

(۲) إشراق السّوداء أو السُّويداء العروضيّة ء مولاة أبي المُطرّف عبد الله بن غلبون . 
سكدّث بلنسية » وآخذتِ الحو واللّغة عن مولاها » لكنْ فاقته في ذلك » وبرعَثْ 

فى العروض »> وكانت تحفظ «الكامل» للمترد » واالنوادرا للقالي . قرأ عليها 
أبو داود , بن نجاح ء وماتت بدانية بعد سيّدها في حدود سنّة (450 ه). (بغية 
الوعاة )٥٥۸/١‏ ترجمة رقم (۹۳۹). 

)¥( ولله ددٌ ابن الورديّ » إذ حلّق في هذا المعنئ وأجاد فقال: 
ظش كت أنَّ مشييي بصني عن م واا 
قماتهاني مشيبي عنهاوكن هامح 


110 


أمّ العلاء وغيرها مِنْ حسّان وادي الحجارة » ولما أوغل الرَجْلُ في طلبه 
خطبة أم العلاء , تصدّث له » وصدّت عنه » وأرسلث إليه أن لا حاجة 
لها برجلي قد شلك المشيث برأسو» نهو يبكي علئ شبايه كلم رأئ 
شيبّه » ثم إنها کیٹ إلیع ثلاث أبياتِ تجمع الدعابة والحكمة وا لڈلال 
والإعراضَ والتَّوبِيجَ » والصّدَّ » كما أنَّ فيها نصيحة له » فقالت: 
ياصبح لاتبد إلى جنحي فالليل لابیقیٰ مع الصبح 
الشیسبُ لا بُخُدَءُ فيه الضّبا بحيلة فاسمم إلى تُصجي 
فلا تكن أَجْهَلَ مَنْ في الور بيت في الجَهْلٍ كما بحي“ 
# وهكذا فإ الغّواني والملاح والحِسّانَ والجميلات يمرن من الشَّعْرِ 
الأبيض د في الوأس والعارضَّيْن › ويكرهنَ صاحبه ويُعرضنَ عنه بالخدود 
التُواضر؛ ' وفي هذا المعنیٰ يقول أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله 
العتبي » وهو من ولد عتبة بن أبي سُفیان: 
رَأَيْنَالكَواني اليب لآح بعارضي َأَعْرَضْنَ علّي بالخُدود اللواضر” 
# وما دمنا عند الحديث عن الشَّيِْب والمشيب فلا بأس أن نورد بعض 
الأشعار الجميلة في الجميلات والتي قالها الشعراء الذین غزاهم 
الشيْبٌ » وفي هذه الأشعار متعة وفائدة وفنّ » فقد كان بعض الناس يلجا 


= (ديوان ابن الوردي ص ۲۰۷) طبعة دار القلم بالكويت ۱۹۸۲۱ م. 

)١(‏ نفح الطيب (٥ہ//۳۲۰)‏ . وشاعرات العرب (ص )۲٥۸‏ » ونزهة الجلساء 
(ص ۲۲) » و«الجنح؟ : 7 بضم الجيم من الليل : جانت منه . وأم العلاء » ترئ في 
الشيب معركة اهار مح اليل حيثٌ يزول سواد الشَعْر لیحلٌ محله بياض 
الشيّب » وتنصحٌ لهذا العاشتق الأشيب بألا یتصابیٰ وهو يحاول إخفاء شَيْبه 
بالمراوغة والأضباع ٠‏ فتلكم جيل یدرگھا الصَّبِيُ والجاهل ومَنْ يظنٌ بأل يستطيع 
أن يخدع غيرّه » إِنْ الذي يفعل هذا ء فإنّه بيت في الجَهْل كما يُمْسي ويُضحي . 

)٢(‏ هذا البيت من شواهد ابن عقيل على ألفيّة ابنٍ مالك ؛ والشّاهد فيو بو ارآَیْنَ) 
حيث ألحق به نون النّسوة؛ ولغة الجمهور أنْ يقول : رأتِ الغواني .0۳ 


١١5 


إلى الخضًاب ليمحوً آثار الشيب ويستره . إلا أن ثلاثة ام فقط كافية لال 
تفضحه وت عن حقيقته » وتعود د الشعرات البيض إلى الظّهور من 


چدید۶. 


٭ وقد خضب بعضیٰ الشعراءِ لحيته وشّعْره » وتعوّض إلى الحسَانِ من 
ذوات الخدود التواضر ؛ وكانت فصيحة لليف > فقالت له: ما هذا؟ لقد 

ئر الغش حتى صَار : في الشَعْر؟!! وهناك أنشد قائلاً: 
ا سئرتّه عَنْكَ يا سَمْعِي ويا بَصَري 
ففَهْمَهَتْ ثم قَالَتْ من تَعجُبها تکائر الغش حى ضَارَ في الشّعَر 

٭ وأمًا عبد الله بن المعتزّ فقد بَرِعَ في وضّف المشيْب ء وفي صدود 
الغواني عن الأشيّب » فإذا ما استطاع الإنسانٌ أن يستولي على عَقْل ولب 
العّانية » غمرّها الشَّيْبُ » ونج عليه وأشارَ إليها بألا تلتفتَ إليه » وفی 
هذا المعنیٰ البديع يقول : 
لما رث شیا يلوح يعَارضي صَدَّتْ صُدود مَعَاضب مُنَحمّل 
ترت إليّ بعينٍ مَنْ لم يَعْدلٍ لمّا تمك طرفها مِنْ مَقْتَلي 
مَا زلت لے وصلها دل والشيبُ یغمڑھا بِأنْ لا تفعلي”") 


: وقدیماً قال الشّاعر‎ )١( 
َوه أغلاها وتأبئ اول ولین إلى رد الشباب سُبیسل‎ 
وقال شاع آخر:‎ 
يا خاضبب الشتْب الذي في كل ثَالقَة كود‎ 
إن الختاب إذا تسا فكائًهشيِث یلیہ‎ 
فدع المشيب ومابُريد فلن يعودَ كمسا تريد‎ 
ومما يُستَطرفٌ في هذا المجال ما جاءَ عن مالك بن أسماءَ بن خارجة أَنَه قال‎ (۲( 
. لجارية له : قومي اخضبي رأسي ولحيتي‎ 
فقالت : دعني ء فقد عییثُ مما أرقّعك . فقال:‎ 
عبرتي خَلقسا أبليِتُ جه ومَلْ رأِتٍ جُلیدالم يَعْدْ خَلقا‎ 
.)۱۰۱/۲ (شرح مقامات الحريري للشريشي‎ ۱ 


11۷ 


ع ۶ 2ے س 2 
5 17 8 ۳ 0 س 2 ٥‏ 7 ہی 7 سے 
وَاسْتَهْرَأتثْ بی فقلت أيضاً قد كنت بنتاً قصرت ا 
# ولابن جابر الاندلسیٔ وقفة رائعة مع إحدیٰ الغواني الحسّان ومع 
الشيب وكرهها للأشيب الذي جَمَّع الفقَرَ إلى شيّبه ء وفي هذا المعنى 
اللطيف يقول : 
رأث مشيبى وقفْري فَالْمَتْ هربا وكيف يُرضى مَل المال شايثئة 
فقلت مهلا سأمحو غيب ذاك وذا أما مشيبي فإني اليوم خاضبّهة 
* وأملحٌ منه قول الآخر مع إحدى العّواني » وقد كشفت خضابَه : 
ہر کم سر اص ص 3 و جآ سے سے م 2 سر سے 
قالت خضئت الشيت ثم اتيتنا تبغی لديّنا بالخضاب ودادا 
فَأجَبِتُها لم أختضث لك إِلّما شيبي صَبَعْتَ على الشَّباب حدادا 
٭ ومن بدائع وروائع ما قيل في الشيب ء قول أبي فراس الحَمْدَانيَ : 
رأبت الشَّيِبَ لاح فقُلت أهْلاً وودّغث الغِوايّة والشابا 
وَمَاإِنْ شت من كبر ولكنْ لقيت من الأحئِة ما أشابا'' 
* ولعله منَّ الطريف ونحنٌ فی رحاب الحديث عن الشٗیب أنّْ نشير 
إلى ظرف الأندلسيّين في حياتهم » فمنَ المعروف أنَّ أَهْلَّ المشرق 
يلبسون السّواد لحزنهم ء وأهل الأندلس يلبسون البيّاض لحزنهم » وقد 
أشارَ بعضٌ الظّرفاء من الشّعراء إلى هذه النَاحیة » وتحدثَ عن الشیب 
فقال: 


آلا يا آمل أندلس فَطْتُم بلطفكم إلى أمر عجيب 


230 انظر : النجوم الزاهرة .)١97/5(‏ 


11۸ 


نشم في مآتمكم یاضاً و َجش مله في زؿ غريب 
صَدقْتَمْ فَالبيَاض لِبَاسُ حزيِ ولا حزن أشد من المٹثیب'' 
# وقال الحلوانی أيضاً وقد أشارَ إلیٰ الشيب: 
لعن كان البيَاضُ لباس حزن بأئدلس قَذَاكَ من الصَواب 
َم ترني لبنت بياضَ ييي لأني قَذ حَرِنْتُ عَلیٰ الشَّمَابٍ 
ام العَلاءِ والمَرَّلُ الرّقيق: ۰ ۰ 
# كانت أمٌّ العَلاءِ الحجاريّة واحدة منْ نساء القرنِ الخامس الهجريّ 
في الأندلس » ومعنى هذا أن بابّ العَرل كانَ مفتوحاً على مضراعيه أمام 
الشعراء العشّاق والشاعرات العاشقات » وكلٌ يدلي دلوه في هذا 
المضمار؛ إل أنّ شاعرتّنا أمّ العلاء كان شعرها في هذا المجالٍ من للظم 
ت تي الملیج ء الخفيف الژوح ٠‏ الذي حکیٰ الماءَ سلاسة ء والصَّخْرَ 


0 


لم میتی وبدونه لا کون الحا إلا کالکراپ » أو بعش أوهامه. 
كل ما يصدرٌ عنكم حَسَنُ وبعلياكم بُحلى الرَّمَنْ 
تعكف الع على منظركم وبذكراكم تلل الأَذْن 
٠ 4 0 ۰ 8 0 2‏ 5 ۰ ور ۲(۶( 
من يعش دونكم في عمره فهو في نيل الاماني يغبن 

٭ إن غزل آم العلاء هذا غزل رقيق منسوح نَسْجاً ناعماً منْ وشي 
المعانی اللطيفة التى تداعبُ حتایا القلوب » وتحرك همسات الأوتار , 
في أوقات الأسْحار. 


. بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١١15/١( شرح مقامات الحريري للشريشي‎ )١( 

(0) المغرب (۳۸/۲) » ونفح الطيب )۳۰۲/٥(‏ وشاعرات العرب (ص ۸٥۲)؛‏ 
و«يُغبن؟: الغبن في البيع أو الشراء » غلبة وخداع ونقص في الثمن وغيره. وترى 
أم العلاء أن الحياة لا تتم إلا بوجود المحبوب . 


١١8 


٭ نعم إِنَّ غزل أمَّ العلاء يرقئ ذرْوَةَ الجمال الفتي ٠‏ فهي أديبةٌ لطيفة 
دم >ہ ےت Mu‏ و ١‏ 00 
المعنیٰ في غزلها » وكانت في اغزالها تضارع مشاهير الشاعرات اللواتي 
عاصزتها ممن رسَّمْنَ أحلئ لوحات العَرَل في عالم المتغزّلاتِ منّ النساء 
الأندلسئات . 

* وتظھژ في شعْر أَمٌ العّلاء بعض الألوان والمعانی الجميلة وا لن 
فى الألفاظ ومداعبة التفوس » فهى من العواتق العاشقات » فمكّة 
تتغرَّلُ » ومرّةً تشكو » ولكنّ شكواها منّ الحبيب يحمل في أردانه أنسام 
الاعتذارٍ لمن عَلَِهُ قلبها؛ وهاهي تصرّح بذلك وتقول: 
افْهَمْ مَطَارِحَ أَخْوَالي وما حَكَمَثْ به الشواهد واغذرني ولاتَلم 
ولا تہ تكلني إلى غعذر ابٹنے ش١‏ لمعَاذيرٍ مابَختاح کا للكلم 
وكَلُ ماجْنّه من ذلة قبما آصبخت في ثقةٍ منْ ذلك الکرہ''' 


٭ تظهرٌ لنا أخلاق وشخصيّة أمّ العلاء واضحة المعالم في شغرها . 
فهي محافظةٌ على القيّم وعلیٰ الأخلاق » وهي وإِنْ فَكرَتْ في الإقدام 
على عَمَلٍ منّ الأعْمال؛ فإ تفكيرها فيه لا يتعدّئ اليه > ولن يبلغ 
العَرْمَ » لأنّ الإقدامَ على سواقط الأعمالِ يسقط مروءتها وكرامتها » ففي 
إحدى معانيها الدائقة الرائعة تقول : 


)١(‏ نفح الطيب ۳٣٣ /٥(‏ و٣۳۰)‏ » ونزهة الجلساء (ص ۲۲) ء ومن الملاحظ في 
هذه الأابیات اَن 2 العلاء الحجارية تطلبُ إلى محبّها أن يلتمس لها العذرَ من دون 
أن يلومّها أو يسألها ء أو يستوضحَ منها أي شيءِ ء إِذْ إِنَّ شر المعاذير ما یحتاح 
صاحبه إلئ الكلام وإلى البیانِ والتوضيح . 
وتطلبُ أمٌ العلاء أنْ يكو كرمٌ وتسامح محيّها هما منْ طبعه. ومن ¿ يدري» فقد يقح 
العاشق في زَلَةِ أو خطأ غير مقصودء إذاً فليكن كرم الأخلاق هو مقياس التَعَامُلٍ. 


١1 


لولاا مُعَاقَرةالمدا م ةللصّبابة والغتّا 
لعفت بين كؤوسها وجَمَمثُ أَسْباب الم یئ 
٭ وفي مجالِ وف الطبيعة ‏ رَسَّمَتْ آم العلاء صورة جميلة 
لبستانها الذي هفا به القَصّب المندّئ » وإذا ما رفرقث بَيْنَهُ الأنسام ء بدا 
القَصَبُ ندياً طريّاً في كف الرّياح » فظهر کالبنود التي ترفرف على 
همّسات النّسيم » فهاهي تنظر إلى بستانها » فتهترٌ لمناظره الجميلة › 
وتصفه بهذا التشبيه الرّائع البارع : 
ؤت ان يبي إذًا © يَهُقُو به القَصَبُ المندى 
فكأنتمساكفٌالورّيا ح قد أنسَْدَت بلدا قدا 
* وبعد » فهذه أمٌّ العلاءِ بنت يوسف الحجاريّة شاعرة وادي الحجارة 
في غضون القرنِ الخامس الهجريّ ء وخليفة حفصة بنت حمدون » 
وأميرة شاعرات ذاك الوادى الجميل الذي ننجت كثيراً وكثيراً من أعلام 
الثعلاء . 


000 «لولا»: تأتي لولا بثلاثة أوجه: حرف امتناع لوجود » حرف عرض وتحضيض : 
حرف للتوبيخ والتقديم . ولولا هنا: هي حرف امتناع لوجود» وهي حرف 
يتضمن معنى الشرط يدل على امتناع شيء لوجود غيره ٠»‏ وهو مختص بالجمل 
الاسمیة مثل : ظا لو أن امو من [سبأ: .]"١‏ 

.)۴۳۸/۲( المغرب‎ )٢( 


۲۱ 


الك شت لے 
)عربت تسم 
# أميرة ء ابنة الملك المعتصم بن صَمادح الأندلسي . 
٭ أديبة » شاعرة » ناثرة » ذكية. 
٭ لها شعر غزلى يحاكى المشارقة عذوبة وملاحة . 


اکم نت لبقتسم 
الأميرةٌ الأَدِيْبَةٌ: 

# حَلَّقَتْ هذه المرأة الأندلسيّةُ عَالِياً في سَماءِ المعالي » إِذْ أحاطث 
بها المكارمٌ منْ كل جانب » فهيّ منّ الأسماء النسويّة التي تنتسبٌ إلى 
بيوت المجد والسّلطان والعرٌ والرٌفعَة؛ وهي أميرة كريمة الأصول ابنة 
ملك مَلكَ الكرمَ » وازدان بالفضّل ء وأحبه النَامنُ لعَدْلهِ وفضَّلِه ء هذا 
الملك هو المعتصم بن صماوح''' الأندلسي الذي قلّده ابن خاقانَ قلادة 
الفضل في قلائده فقال: مَلِكَ أقامَ سوق المعارفِ على ساقها ء وأبدعٌ في 
انتظام مجالسها واتساقها . وأأوضح رسْمھا ‏ وآثبت في جبین دا 
وسْمّها» ولم تَحْلُ آیائئہ منْ مناظرة » ولاعمرثت إلا بمذاكرة أ 


مُحاضرۃ 0 0 وكانث دولتة مشرعاً للكرم . ومطلعا للهحَم . > فلاحت 
بها شموس » وارتاحَت فبها تفوس ؛ ول فیھا أقداز اللا وتدققت 
فيها بحار | لكلام”" . 


٭ وقال عنه ابن بسّام الشنترينيٌ في (ذخيرته): كان رحب الفناء , 


)۱( المعتصم بن صمادح هو أبو يحيئ محمّد بن معن بن محمّد بن أحمد بن صمادح 
ولقبِهُ المعتصم التَّجِييَ » صَاحبٌ المّريّة وبجاية والصّمادحية منْ بلاد الأندلس 2 
توفی با مریة في سنة (585 ه). (المطرب ص 5؟) و(وفيات الأعيان ۳۹/٥‏ ۔ .)٥٤‏ 
)٢(‏ قلائد العقيان .)١57/1(‏ 


۳ 


جزل العَطاء: حليما عن الدماء والدّهماء؛ طافْتٌ به الامال» واتسع في مدحه 
القالء وَأَعْمِلَتْ إلى حضرتہ اللڑحالِ » ولزمه جملةٌ منْ فحول شعراء 
اوق کی ا ل وا بي الفضّل ابن شرف » وابن ٠‏ عبادة » 

بن الشهيد وغيرهم ممن لم علق بسواہ سڈ ولا شد إلى غير دُراہ 
0 


٭ أنشد أبو عبد الله محمّد بنْ عبادة الوشاح''' المعتصم بن صمادح ء 
وأشار إل فضله وجودہ في شعْرٍ جميل يقول فيه : 


)١(‏ انظر: الذخيرة )٦٥۸/٤(‏ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ ۱۹۹۸م 
وطبعة مصر . 

66 أبو عبد الله محمّد بن عبادة المعروف بابن القرّاز » من مشاھیرِ الأدباء والشعراء ء 
وأكثر ما اشتهر ذ فى الموشحات . 
قال عنه ابن بکام: من مشاهير الأدباء الشعراء ؛ واکٹژ ما ذكر اسه وحفظ نظلہ 
على منوال ذلك الطراز » ورقم ديباجه » ورصع تاججه » وكلامه 7 في 
المديح ٠‏ فأمًا ألفاظة في التّوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف . وكان ابن القرّاز 
شاعر المعتصم بن صمادح . 
كما أله قال في المعتما ؛ بن عباد ما جُرحت كفه يوم اللاقة الذي كان على النصاری: 
لقد حسنت بك الدنيا وشبّت فغنت و هي ناعمة رذاح 
ملكت عنان دهرك فهو جار كما تهوئى فليس لے جماح 
جزاك الله خيرأاعن بلاد محاعنهاالفساد بك الضلاح 
محمد ب عباد مزب لاد المسيح ندا فطاحوا 
ومن شعره قوله : 
يادوحةٌ بنظلالها أتفيأ سل معقلا آوي لیے وألجاً 
لم أخترغ فيك المديح وإنما من بحرك الفياض هذا اللؤلة 

(المغرب ۶۲٢۲‏ -۔ ۱۳۷۷) بتصرف . 


١ ؟‎ : 


ولو لم أكنْ عَبْداً لال صمَادح وف أرضهم أصلي وعَيْشي ومّولدي 
لما كان لي إلا إليهم ترخحل وفي ظلهم أمسي وأضحي وأغتدي 
فارتاح المعتصم بن صمادح لذلك ؛ وقال: يابنّ عبادة 
ما أنصّفناك » بل أنتَ الحو لا العَبْدُ ‏ فاشرخ لنا في أَمَلِكَ؛ فقال: أن 
عبدكم كما قال ابن نباتة : 
لغ یی جُودُكَ لي شیٹاً أؤمّله تركتني أَصْحبٌ الڈنیا بلا أ 
فالتفت المعتصم إلى ابنه الواثق يحيئ ولي عهده وقال: إذا اصطنغت 
المَجالَ فمثل هذا فاصطنع » ضمّه إليك » وافعل معه ما تقتضيه وصيّتي 
به » ونتهني إليه كل وقت"'' . 


32 وما إخو تھا فُمل کانوا درراً وجواهر فی جبين الأندلس 3 وقد 
وصفهم ابن دحية في (المطرب) بقوله: وبنو صمادح بيت العلوم 
الفائقة » والاداب الرائقة'''. 


٭ وكانث مع إخوتها الثّلاثة منْ أعيان الأشراف”" في المرية . 
ارتضخُوا لبانَ العلوم والمعرفة » ونشؤوا على حُبٌ العلم والعُلماء » 


* فأخوها الأَوَلَ: رفيع الاٌولة أبو يحيى ابن المعتصم بن صمادح 
أحدٌُ الأكارم النُجباء » قال أبو عمرو ابن الإمام في وصفه: ذو الخلقٍ 


. و۳۸۳) طبعة دار الفكر‎ ۳۸۲ /٤( نفح الطيب‎ )١( 

(؟) المطرب (ص .)۳٣‏ 

(۳) «الأشرافُ»: فى اللغة: الأعيانٌ منْ أي القبائل کانوا » قال الحسَنْ البصريٌّ : 
حدّثواعن الأشراف ء فإتهم لا يرضون أن يدنْسُوا شرفهم بالکذب 
ولا بالخيانة . 


Y0 


الكريم » والشّرف الباذخ الصّميم » راضم لبان الرّياسة » ومرتشفٗ مياه 
تلك الجلالة والنّفاسة”''. 

٭ وقال الحجاريٌ فيه : فَرْعٌ زاك منْ تلك الشجرة الكريمة » وعارضُ 

٭ وأخوها الثاني : أبو جعفر أحمد؛ جریٰ في طلق أبيه وإخوته » وله 
۰ في ع الى )٢(‏ 
نظم جميل رائق 

1 * وأخوها الثٌالث : وا الواثق عر الول أبو محمد عبد الله قال 
ما کان عَقَنة أبوه من ذلك الّظام » وقد كان خصّه بولاية عَهْدِه ؛ ورشّحه 

0 
للمُلك منْ بعدہ . 

* وقال فيه ابن الليائّة: كان الواثق كأنَّ الله لم يخلقه إلا للمُلكِ 
والرّياسة وإحياء الفضائل . ونظرة إل همّته تنه من تحتِ خموله . كما 
ینم فرندٌ السّيف وكرمّه من تحتِ صدئہ''' 

٭ وقال ابنْ اللانة فيه أيضاً : نی رأيث منه خير من يُجْتمع به » كانه 
لم يخلقه الله إلا للملك والرّياسة مع حفظه لفنونِ الأدب والتّواريخ 
وحسن استماعه وإِسْماعه » ورقّة طبعه ء ولطافة ذهنه. 

8 فى هذه البيئة المعطاء المدوّار بالمكارم ء والمشاعر الأنيقة 
والأشعار الرَقيقة فرمه شت أختهم ام لکرم بنٹ المعتصم بن صمادح 


.)۱۹۹/۲( المغرب‎ )١( 

(۲) المغرب (۲/ ٣٠٢‏ و٢١۲)‏ » والمطرب (ص ۳۷). 

(۳) انظر: المغرب (۲۰۱/۲ و”١5).‏ 

)٤(‏ وفي بعض ا مصادر ورد اسمها ام الکرام. انظر : المغرب (۲/ ٣١٢‏ و7١07‏ 2. ونفح 
الطيب )۳٤٣٤٤/٤(‏ و(٥/۳۰۳)‏ وسماها المقّري آم الكرام. وانظر: نزهة الجلساء 
(ص ۱۸) » وأعلام النساء )۲۳۸/٤(‏ ء والڈر المنشور (ص 05) » ومعجم = 


کہ 


الأميرة الأندلسيّةٌ الأديبة الشّاعرة اللّاثرة الموشحة التی نزي كتابّنا هذا 
بأخبارها وأشعارها ء وهي بذلك تنتظۂ فی عقد النّساء اللواتی عش 


الَّشَأٌَ الكريْمَةٌ وَالأَمَبْ اک 


٭ ام الكرم ابنڈ المعتصم بن صمادح بن ملك أدیب شاعرِ » وهي 
نفسّها أديبةٌ ليست من طبقة العامة » ولا من سواد الع ودهماته ؛ 
ولا من سوفَة ۰ > وإنّما هي سيّدةٌ من السّادة الذين سَمَثْ بهم 
المنازل » وارتفع بهم الجاه › وميّزهم عن سواهم السلطان . لاتھا نشات 
في بلاط الملك ؛ وفي نعمة ة الحكم » وجلال السيادة » وعظمة لامر 
والنّههي » تحت إشراف أبيها المعتصم بن صمادح. 


# وذکر ابن خاقان المعتصم بن صمادح . فأكثرٌ له الممادح ء وذكر 
أنَّ دولته متبعاً للجود > ومطلعاً للسّعود. ومشرعاً للوفود > ووصفه 
برواج بضائع الوّجاءِ في سوقه وإنارة مطالع الفضلاء بشروقه ؛ واتساق 
نظام نفائس الأفاضل ۰ واتساع مجالي مجالس الأماثل » وتحلي 
الماعات بمذاكرة الفضل 1 وتخلي الأوقات عن مساورة الجهل . وكان 
متنقّلاً من مدارسة إلى مؤانسة » ومن مُذاكرة إلى معاشرة » وهو من 
مغنى أدب إلیٰ مثوى طرب ء لم يُرَاحمْ مليكاً على مُلكه . ولم ينظ إلا 
في إجراء فَلَكهِ ٭ وإرساء فلك . 


٭ ففي قَضْرٍ المعتصم بن صمادح عاشث أهٌ الكرم حياة الأميرات 
الآديبات المُتَاذباتِ » فقد كان منْ عادّة ملوك الأندلس ٠‏ وأمرائهم العظام 


= الأدييات الشواعر (ص٤٤)‏ ء والشعر الأندلسي في عصر الطوائف 
(ص .)۳۷۰٣‏ 
)١(‏ جريدة القصر (857/7). 


أن يعهدوا بأولادهم من البنین والبنات بالتّعليم » فقد عهدوا ببناتهم 

وقراءة علوم الین » ومطالعة الأدب والشعر » واستظهار جواهر الأدب 
یی 2 1 1 

وعيون الاخبار والاشعار . 


٭ واعتنی المعتصم بن صمادح بابنته الأميرة أم الكرم > فقد رأ 
ايل الذكاء تشھد لها لا عليهاء ورأئ مَيْلّھا إلى الأدب وإلى نَظم الأشعار 
بل نظمتِ الشّعْر الجميلَ الخفيف اللطيف » ومن ثم قَطِنَتْ إلى فن 
الموشحات''' الذي يرطب الأسْماع » ويندّي القلوب ء فأسهمث فيه 


» عَرِفَتْ أسماءٌ كثير منّ الوشاحين الذين عاشوا في عَصر الطّوائف والموحّدین‎ )١( 
ومنهم مَنْ وصلتنا بعضٌ موشحاتهم » ومنهم مَن در عنهم أَنھم كانوا ينظمون‎ 
الموشحات ؛ إلا أنَّنا لا نعرف شيئاً مما نظموه » ومن هؤلاء ضيفة حلقتنا‎ 
أمّ الكرم بنت المعتصم بن صمادح التي نظمتِ الشعر والموشحات؛ ولكنّ ذاكرة‎ 
التاريخ لم تحفظ ولم تحتفظ بشيءٍ من موشحاتها لأنَّ المصادرٌ قد أحرق معظمها‎ 
. الحاقدون الذين استلبوا الأندلس‎ 
وقد جَعل التَّقَادْ والأدباءً عبادة القزّاز في مقدمة الوشاحين في عَضْر الطوائف ء‎ 
وكان عبادة هذا شاعرً المعتصم بن صمادح صاحب المريّة. وقد ذكر الأعلم‎ 
البطليوسي أنه سَمِع أبا بكر ابن زُهر يقول: كل الوشاحين عيالٌ على عبادة القرّاز‎ 
فيما اتفق له من قوله:‎ 
مسااتے مسا اأیضحس ملا ووّقا مالم‎ 
لا جرم ممن لمحا قد عشقهقا قد حرم‎ 
وزعموا أنه لم يسبقه وشاح منْ معاصريه الذين كانوا في زمن الطوائف . (مقدمة‎ 
ابن خلدون ۲۹۱/۲) بتصرف . طبعة مکتبة نزار الباز بمكة المكرمة.‎ 
: ومن موشحات ابن القزاز الجميلة‎ 


مہ ویت ھل في الحسنن ري دا 
اھ ار ال زرالا أل اظ ا وج دا 
و لكة چم الا ملم يلغ مزي ده 


١١ 


أيضة"''؛ هنالك عمل على تثقيفها وعهد إل متخصّصاتٍ فواضل عَمْنَ 
بتعليمها ما تحتاج إليه. فأبوها على مفرقه التّاج ء وفی يده الصولجان . 
والڈنیا مقبلة عليه ۽ وہ ومع هذا كله علي 
الأوزان 4 ونظم الأشعار الحسان . 


010 


ع 5 0 عم ام 
٭ وفي أحضان مدينة أبيها المرية » كانث نشأة أمُ الكرم » ومدينة 





2د ي 
- کہ 
زا زس و 


فى حن اعتسلال 
|| ہے 
و رس یو 


(ديوان الموشحات الأندلسية .)١59 7/١‏ 
هناك بعض الموشحات المبثوثة فی المصادر » ولا يُعْوَفٌ 


مَنْ قالها ء وإِنْ كنا 


پا م 05 . / 


و ۱ عتقدت بل 


1 


قضب بب 


بش رط ود 


خے خے 
کے 
بت 


واتعصلا” ان ا 


وزا« ي نغ سرام 
ماطاابتبَ لي ماش 
أن أصغفي فيه لواش 


سى به الأنام 
في ليل ة التمام 
فوق الكتئثيب ماش 


(ديوان الموشحات الأندلسية ٦٥٤/۲‏ و508). 


١14 


المرية إحدیٰ مُدنِ الأندلس التي سِجَلَتْ عبقات زاكيات مع مدن الأندلس 
الأخرئ. 

* ويبدو أنَّ المرية ليست منّ المدنِ الجميلة التي تزدان بجمالٍ 
الطبيعة كغيرها من مُدنٍ الأندلس الأخرى منْ مثل: قرطبة » وإشبیلیة: 
وطليطلة وغيرها. ولكنّها مدینڈ مهمّةٌ لأنّها كانث مكان قضر الأسطول 
الإسلامي الذي واجة المعارك البحريّة بشجاعة أمام الفرنجة » وكانت 
تعتمدٌ في مواردها على ما يأتيها منّ المدنِ المجاورة ء أو منّ المدنِ 
الخارجيّة ء ومما يحمله إليها القّبّار » وأربابُ الأموال لأنَّ أرضها 
جرداء . 

د ویظھر أنَّ تطؤراً مهما قد حَصَل في المرية وخصوصا في التواحي 
العمرانية » إذ انّسَعتْ في عهدٍ ملوك الطوائف » وأصبحت تغصصٌ بالمباني 
الجميلة الواسعة » وكثرة الحمّامات والفنادق التي ناهزت الألفَ ء وقد 
حفرث فيها العيونُ الشهيرة » وقد وصفھا ابن دراج القَسطليّ حين مر بها 
بحرا فقال : 
می تلحظوا قَضْرَ المرية نلوا بحر ندىٌ يمْنّاه د ومُرجَان 
وتستبدلُوا من موج بحر سَجاکُم سوج لكم مله لجينٌ وعقَيَاد 

2 وتطلع علينا كتبٌ الآندلس ہو صف مفضل لبلد أم الكرم والتي 
ازدانت بالقصور والمتتزّهَات في عهد أبيها المعتصم / بن صمادح › فقد 
قال ابن خاقان عنه بعد أنْ وصف شح م الأراضي الدّراعية في أمارته : 
فاقتصرَ على صمادحيته البديعة » وقصبته المنيعة”'' . 


0 وفص الصَّمادحيَّة ة الذي لد اسم المُعتصم بن أصمادح كان قد 


.)١57/1١( قلائد العقیان‎ )(١( 


حول الاستراحاتِ الموجودة فيه » والتي كان یجلس عليها المعتصم مع 
ندمائه وأولاده وسّمّاره. 

٭ وقد وصف المعتصم حُسْنَ هذه الجداولِ وجمالھا حين جلس في 
يوم غَئِمٍ ١‏ ومعه أعيانٌ الوزراء »> ونبهاء الشعراء > فقعك على موضع 
يتداخل الماء فيه » ويتلوّئ في نواحيه » وهو منشرح م التفس والصّدر » 
مجتمع الأَنْسِ والبشر فقال: 
انْظُز إل حن هَذا المَاءِ في صَببه كأنّه أرقَدٌ قَذَ جَدَّ في هَرَبه 

فاستبدعوه وتيّمُوه وأولعوه . فأْكب عليهم شآبِيبَ نداه ء وأغرب 
ہما أظهره منْ بشره وأبداه”'' . 

* ومن المتوقع أنَّ أنباءَ هذه المجالس الطريفة وأخبارها كانت 
تُنْقَلْ إلى الأميرة الشّاعرة أمَّ الكرم » فتشحَذ بذلك ذهنها ء وتجدد 
ما غات عن حفظها » وتنعم برضاب الاداب التي تتمخّض عنها تلكم 
المجالس السّنية . 

أ الكرم وشَعَفْهًا بالآدب: 

4 4 لعا عَضْرَ المعتصم بن صمادح كان العضر الذّهبيَ في مدنية 
المرية ء حيث عاشث آم الكرم حياة ناعمة مثرية مفعمة بالخیراتِ » فقد 
كانت الرّحالُ تشد إلى المرية ء وتُعْقَدْ الآمال في ظلَ بني صُمادح » فقد 
كان بنو صمادح أدباءَ شعراءً > وكانت نساؤهم كذلك أديباتِ شاعراتِ ء 
وكانت قصورهم تزهرٌ بالوزراء والأعيانٍ » وممن يعنون بفنونِ الأدب 
والشعر . 

* لذلك نجد أنَّ الشّاعر النَحلُ البطليوسي يشيّه المرية”"" بالجنّة التي 


.)۸۷ /۲( وخريدة القصر‎ 2)١6١و‎ ١6٠ /۱( قلائد العقیان‎ )١( 
= في «نفحه» تحدّث المقري  رحمہ الله عن المريّة ووصفها بقوله: وأما المَرِبَةُ‎ )۲( 


١١١ 


خرج منها آدم - عليه السّلام - فقد ذكر النَحلينُ المرية التي أَحْسَنّتِ 
استقباله یوما » ثم أجْبر علئ تركها لخطأ ارتكبه ء > فهاهو يقول حين خاف 
المعتصم بن صمادح أميرها » فف منها: 

رضا ابن صمادح فارفته فلئ يرضيي بده العَالمْ 


٥ ۰‏ 7 ۶ س 2 ۰ عو ره _._. سرو 
وكانت مريّته جذ ےه فجن سست يما جح8_-ےئےء ہ ادم 


ولكنّ المعتصم بنَ صُمادح ما زال يتفقّد النحليّ بالإحسانٍ على بُعْدِ 


دياره 3 وخروجه عن اختیارہ'''. 


٭ ومن بدائع محمد بن أحمد الحداد الوادي أشي في دح المرية 
قوله من قصيدة طويلةٍ طائية منها : 
ا وافدي شرقی البلاد وغَربها أَكْرِميّما خير الوفادة فازب 
ورأیتما مَِكَ البرية فارهتا ووردتما أرضن المريّة فاخططًا 


= فإنّها البلدٌ المشهوة الذكر ؛ العظيمٌ القَدْر ء الذي خخصصّ أهلهُ باعتدالِ المزاج ء 
ورونق الديباج »› ورفة البشرة > وحسن الوجوه والأخلاق > وکرم المعاشرة 
والصحبة » وساحلها أنظف السّواحل وأشرحُها وأملحها منظراً » وفيها الحَصَا 
الملوّنُ العجیب الذي يجعله رؤساء مراکش : في البراريدٍ والرّخام الصقيل 
الملوكي > وواديها المعروف بوادي بجانة من أفرج الأودية > ضفتاه بالرّياض 
كالعذارين حول الثغر » فحق أن نشد فيها: 
أرض وطنْتٌ الدُّرّ رضراضا بها والترب مشكا والرّياض جنّانا 
وفيها کان ابن ميمون القائد ر الذي فهر النُصارى في البحر » وقَّطّع سفرهم فيه › 
وضرب على بلاد الرّمانية » فقتل وسبئ » وملاً صدور أهلها رعباً. 
وبها كان محط مراكب التّصارى » ومجتمع ديوانهم » ومنها كانت تسمَّرُ لسائر 
البلاد بضائعهم » ومنها كانوا يوسقون البضائع التي تصلح لهم ؛ ولم يوجذ لهذا 
الشَّأنَ مثلها لكونها متوسّطة » ومتسعة قائمة بالوارد والصّادر › وهي أيضاً مصنع 
للحلل الموشية النفيسة. (نفح الطيب ۹٤‏ و١١١)‏ بتصرف يسير جدا. 

. بتصرف يسير‎ )١51//0( نفح الطيب‎ )١( 


۲ 


يدمي نحور الدّارعينَ إذا ارتأئى ويذل عر العالمين إذا سط“ 


من الشعر › ومن تَشْر ال الممزوج برحيتٍ الأدب. 


سن ام کرو ولي نے ایی 
منّ الأعاجيب المُذْهِلَة أن جد في بار النّساءِ الشَّرِيفات العربيات 
عضن القصَص التي لت سيرتهن . وتحط من شَأَهھوٌ » ولعلٌ الفَرضنَ 
منْ ذلك هو الإثارة ليس غير فقد راق لكثيرٍ من الوضاعين أن یختارَ 
شخصيّة نسوية مرموقة في المجتمع > ومن لَّمّ يلصق بها بعضّ تَصَصٍ 
الفرام والحبٌ والهيام » ليجعلَ منها مَسْرَحاً لخياله. 


# ففي سيرة أَمّ الكرم بنتِ المعتصم جد غَرَّلاً لها في فتىّ من 


٠ ٠‏ ہم ‫٠‏ بدا 1 > و ٠‏ 55 5 مه 2 تیر 
فتان مديئه داب ے۲2 4 وبجحد هلدلا تماما فد سب إلى 


جے 


)١(‏ نفح الطیب (۹/ .)۲٦٢‏ ومن الجدير بالذكر » أنَّ هناك بعضی الشّعراء الذين كانت 
لهم آراۂ أخرئ في المريّة » فلئن شبّه النحلي المريّة بالجنة ء فقد كان الشاعر 
السّمُسير يذكرها بنقيض ذلك حيث يقول: 
بس دار المرية الوم داراً لیر فيها لساکن مايحتٌ 
بل لااڑ لا بريح رمسات تم آولاتیہۓۂ 
وفيها يقول شاعر آخر: ۱ 
قالواالمرية صفها فقلث نط وشح 
وهل فيهامعصاش فتلت إن هب ريح 

)۲( الدانية» : مدينة بالآندلس > منْ أعمال بلنسية »› على ضفة البحر شرقاً » وأهلها 
قرأ أهل الأندلس . (معجم البلدان .)٤١٤/۲‏ 
أقول : قد نشَّأ في دائیةً عددٌ من علماء الدّنيا > كما نسب إليها أکابژ العلماء » فمن 
مشاهير قراء الدنيا: أبو عمرو الداني ء قال عنه المقري : ومن الراحلين من 
الأندلس إلى المشرق» مَنْ هو الأحق» بالتقديم والسّئق › الشهير عند آهل الغرب 
والشّرق » الحافظاً المقرىء الإمام الرّباني » أبو عمرو الدّاني عثمان بن = 


۲۳ 


عليّة"'' بنت المهدي العتّاسيّة أختٍ الرشيد حيث زعموا أَنّھا عشقَثٌ فتیٌ 
يقال له «طل» حتى اضطر الرَشيدٌ ‏ كما زعموا ‏ أن يدع لها قتاها طادّ 
وما تهوى9''!!. 

# إن أمَّ الكرام الأميرة الأديبة ذات المشاعر الرّقيقة » يُنْسِبُ لها أنّها 
عشقت فتی جمیلا من دانية يدعبى «السّكار» > والسّمار يعني : «بائع 
القرنفل» . أو صانعه ‏ أو «الحذاد» الذي يصنع المسّامیر > وزعموا أَنھا 
قالتْ فيه أشعاراً غزليّة بعيدة عن الوقارِ وعن کبریاء الأميرات؛ ومن 
العجيب أن جد في عَصرنا الحالي مَنْ يؤكّد ذلك ويربط ؛ بين آم الكرم 
وبِينَ علية بنتِ المهدي بحبلِ سريّ منّ العشتي والهيام ؛ ولنْ أطيلَ عليك 
الكلام > وسنقرأ سويا الفقرة التالية من كتاب «الأدب الأندلسي 
موضوعاته وفنونه» للدكتور مصطفى الشكعة ١‏ حيث يقول ما نصّه عن 


= سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأمويّ مولاهم القرطبيّ ء > صاحبٌُ التّصانيف 
التي منها المقنع والتّمسير » وعرف بالدّاني سكناه دانية ؛ ولد سنة ۳۷١(‏ ه). 
كان أبو عمرو الّاني يقول: ما رأيث شيئاً قط إلا كتبتة » ولا كتبتهُ إلا حفظته » 
ولا حفظلہ فنسه 
وقال ا بشكوال: كان ابو عمرو أحة الائمة في عنم ارآ » وروااته وتفسيره 
ومعانيه وطرقه وإعرابه » وله معرفةٌ بالحدیث وطرقه وأسماء رجاله » وكان حسنَ 
الخط والضبط » من أهل الحفٔظ والذكاء واليقين » وكان ديناً فاضلاً ورعاً سنياً ‏ 
توفی سنة (5 45 ه) رحمه الله . 

)١(‏ اقرأ سيرة علية بنت المهدي فى كتابنا «نساء فى قصور الأمراء» وانظر ردنا على 
مفتریات الخراصین . ۱ ۱ 

(0؟) هناك نساءٌ كثيراتٌ قد لَعِبَ الؤواة والوضاعون في سیرهنٌ » وزوروا ما شاءَ لهم 
التزویر » واختلقوا القَصّص العجيبة عنهنَ » حتى بانّثْ عند بعض الناس منْ 
المُسلمات ومن البدھیّات ؛ ومنھنخ: قصة أمّ البنین بنت عبد العزيز بن مروان » 
وقصّة علية بنت المهدي » وقصّة العبّاسة بنت المهدي » وقصّة أخرى مختلقة عن 
سعاد 0 و ل کے معاوية بن بي سفيان رضي الله 


١١ 


أم الكرم بنت ب المعتصم بن صمادح الأميرة الأصيلة ؛ التي قرتھا مع 
شاعرتَيْن هما: زينبٌ المرية“ ء والغسًانية البجانیة''ء وخلع عليهما 
الوقار » بینما جعل من أمّ الكرم امرأة متبذلةً فقال: 

إذا كان غزل زينب المريّة » والغسّانية البجانية قد اتسُم بالعمق مع 
الوقار » والرّقة مع الكبرياء » فان أميرة المرية لم تكنْ في وقارهما . 
ولا كبريائهما » وإِنّما كانت تشهر بحبّها » وتصرخ طالبة خلوة بحبيبها . 
ولم يكنْ هذا الحبيبُ الذي أخرح الأميرة أمّ الكرم عمًا ينبغي أن تلوذ به 


)١(‏ زينب المريّة: قالت زينب فواز عنها: هي ابنة أحدٍ مشاهير العرب » وُلِدتْ 
بالمرية من أعمال الأندلس › ولم نقف علئ تاریخ ولادتها واسم أبيها » والذي 
وصل إلينا أنها کانت ذات حسُن وجمال وبهاءِ » وکمال ودب وظرف وتهذيب 
ولطف ؛ رقيقة المعانى . جزلة الألفاظ > حاضرة النادرة » ٠‏ لها شع بدیگّ 
جالستِ الأدباء وساجلت الشعراء » حتى إِنّه كان بُشاژ إليها بالبتان » في ذلك 
الأوان » ومن شعرها: 
باأيّها الراكبٌ الغادي مطيّته 2 عرج أنبنْك عن بعض الذي أجد 
ما عالج النّاس من وَجد تضمّنهم إلا ووجدي بهم فوق الذي وَجدوا 
حي رضاهٌ وإني في مسّرته 2 ووذه آأخحرالأيام أجتهد 
وتوفيت بالمرية مأسوفاً عليها من ذوي الأدب وأهل العلم. (الدر المنثور ص ۲۲۸). 

)٢(‏ الغسّانية البجانية: الشاعرة الغسّانية البجانية » نسبة إلى بجانة > وهي كورة 
عظيمة » وتشتهرٌ بإقليم المرية » كانت ذات ظرفٍ وأدب وجمالٍ ولطف وبھاء 
وكمال » عالمة بالعّروض وضروبه » والشعر وروايته. 
وذكر الحجاري أنّْها كانت في مدّة ملوك الطوائف أي : من شاعرات القرن 
الخامس الهجري ‏ ومن شعرها قولها: 
أتجزعٌ أ قالوا سترحلٌ أظعانٌُ ‏ وكيف تطيق الصّبر ويحك إن بانوا 
فما بَعْدَ إلا الموث عند رحيلهم ٠‏ وإلا قصبے مشل صبر وأحزان 
عهدتهم والعيش في ظل وصلهم أنيق وروضْ الوصل أخضر فينانٌ 
فاليتَ شعري والفراق يكون هل یکونون مِنْ بعد الفراقِ كما كانوا 
ويقال: إن لها قصائد وأشعارَ غير هذه» وهي منّ الشاعرات الموصوفات بالأندلس . 
(المغرب ۱۹۲/۲) ء و(الدر المنثور ص )۳٥٣‏ مع الجمع والتصرف. 


0 


من أناة وكتمانٍ واحتشام » سوى فتىّ منْ فتیانِ فصر أبيها عرف 
بالسَّمّار » تماماً كما فَعَلَت «علية بنتُ الخليفة المهدي» . وأخت الخليفة 
الرّشيد مع فتاها (طل) »> وصرخت بأعلیٰ صوتھا تردد تتغزَّلَ به فيه 
ردّدنه أَوْلاً رَدَهَاتُ فَصُور الخلافة » ثم ما لبث أن ردَّدّه التاريخ بعدها. 

* لعل قلوب «الأميرات» أَقلٌ تحمل » وأرقٌ رهافة من قلوب بنات 
الشّعب ء لقد فعلت ذلك علية بنثُ المهدي مع «طل» › وكذلك فعلت 
أمٌ الكرم بنت المعتصم بن صمادح ملك المرية مع «السَّمَّار) . 

# إِنّها تنادي على النّاس تطلبٌ إليهم أن یعجبُوا معها على ما سكِبُۃُ 
الحبٌ من لوعةٍ لها » وتنغرّل في فتاها بمعانٍ وصیّغ هي ما وصل إلى 
أسماعنا في مجالِ هذا البحث حتى الآن من صراحة في إعلان 8 
مطرحة كل معنیٗ منْ معاني الكبرياء التي هي منْ مستلزماتِ طبيعة 
المرأة”'' . 

2 والحقيقة - عزيزي القارىء ‏ فهذا كلام خطي” ابتدعه واخترعه 
الشكعة هذا دون ترو وأناة » فالأمُژ ليس هيّناً كما يزعم » وهل يُعقل أنْ 
تصرح امرأة أميرة جليلة القدر لتدل على عشيقها؟ إِنَّ هذا لشي عجيبٌ! ! 
نعم فکلامُ الشكعة يدل على تبذل بنات الأشراف مِنَ الملوك والأمراء . 
كما يدل علئ استهتارهن بالقيم والأخلاق » علماً بأنّ والد م الكرم 
«(المعتصم , بن صمادح) من الملوك الآندلسیّین ذوي العَدل والأخلاق 
الحسة » وكذلك بنوہ » وقد نشأث ابت أل الكرم على الوم » تنمۂ في 
ظلالِ قصور المحامدٍ والفضائل والأخلاق الذي شيّده المعتصمُ في حياته . 


010 الآدبٌ الأندلسي : موضوعاته وفنونه (ص .)۱٤۸‏ ونقول لهذا الشكعة: مَنْ أخبره 
بأنَّ علية بنتَ المهدي فَعَلَتْ وصرحَثْ تطلبُ العشق والغزل مع فتاها طل؟! بل 
مَنْ أنبأه بأنَّ أمَّ الكرم اقتفثٌ أثرها؟! الأمر يحتاج إلى هدوء وتروّ. . وكيف يعقل 
أن تنادي أم الكرم على الئاس ليعجبوا من عشقها؟ ! 
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* ولیس عجيبا أن نْب قصّة عشي أمّ الكرم للمگار » فقد ذَهبَ 
المُلكُ من يد أبيها » وهنالك انتھرٌ أعداه الفرصة » ونسجوا قصّة هذا 
الفرام المزعوم؛ وريّما نسجوا الأبيات الثّالية عنها وهي : 
يامعشر النّاسِ ألا فاغجٹوا ممّٗسا جش ٤‏ الوعة الحت 
لولاهُ لم يَنْرِلَ ببدر الدجئ من أنه العلويٌ للشرب 
حَسْبي يمن أہسواۂ لو آله فارصسي تابه قلي" 

٭ وأودٌ أنْ أهمسَ في أذن القارىءٍ الكريم فأقول: إِنَّ هذه الأبيات 
تفوح منها رائحة الذكورة » وأنَّ قائلها منْ جماعة الرّجال ولیسَ من 
جماعة النّساء » والبصيرٌ بالشْعْر يدرك ما نقوله. 

* ثم نقول: لو صگت نسبةٌ الأبيات لأُمّ الكرم ٭ فهل كانت متحرّرة 
إل هذا المستوئ؟! وهل كان أبوها ممّن يفرّط بكريمته ووحيدته ‏ وهي 
الأميرة الحصيفة - أَنْ تعشق حَدَاداً أو أحد السّفْلة ولا يردَغها؟! 

# تعالوا ۔ أحبائي - نلقي ضوءاً كاشفاً عل شطر من حياة مَلِكِ المریة 
المعتصم بن صُمادح كيما نميرٌ الخبيثَ من الطيّب » وكيما نعلم كيف 
تستوي الأمورٌ وتستقيم . 

# فقد ذکر ابن دحية في «مُطربه» أنَّ المعتصم بنَ صمادح قد رویٰ 
عن أبيه مَعْنَء عن أبيه حمّد بن صمادح مختصر غريب تفسیر القرآن 
للطبری۶. 

# وفي «ذخيرته» شهد ابن بسّام للمعتصم هذا بحسن الخاتمة والسّيرة 
فقال: وكان بينَ المعتصم وبين الله سريرة » أسلفت له عند الحمام ید 


)١(‏ انظر: المغرب ۲٠۲/۲(‏ و7١5).‏ ونفح الطيب )۳۰۳/٥(‏ » ونزهة الجلساء 
(ص ۱۸) » وأعلام النساء )۲۳۸/٤(‏ وغيرها. 
(۲) انظر: المطرب (ص .)۳٣‏ 


¥ 


O1 % 


مشكورة » فمات ولیس بيئّه وبِينَ حلول الفاقرة“ به إلا أَيَامٌّ يسير 
سلطانه وبلده 4 وبين أهله وولده. 


يي 


٭ حدّثنی مَنْ لا ارد خبرّه عن اأروم» بعض مَسَانَ حظايا أبيه قال : 
تي لعندہ وهو يُوصي يشأنه . وقد غلب علیٰ أكثر يده ولسانه » ومعسک 
أميرٍ المسلمين ‏ تعني يُوسّف بن تاشفين - يومئذ بحيث نَع حَيْماتِهم . 
ونسمع اختلاط أصواتهم » إذ سممٌ وجبة منْ وجباتهم فقال: لا إله إلا 
الله » عص علينا كل شيءٍ حتّی الموت! 


قالت أروئ: فدمعث عيني ہ فلا أنسئ طرفاً إلىّ يرفعه . وإنشاده لي 
ع واع و 


1 7 2 و 1 42 7۰ ا حر 0 0 وس 1 0 1 
ترفق بدمعك لا فی تين يتيك كا طول 


٭ هذه هي أخلاق المعتصم والد أمَّ الكرم ؛ ولا شك في أنّها استقَت 
منه هذه ه الفضائل : ولا شلك في أنه قد ربّاها علیٰ العلم والرّواية ثم على 
مائدة الأدب ومائدة الفضيلة والمكارم . 


* على أني بعد هذا كله ۽ > لا أزعج أنَّ أمَّ الكرم مبرأة منْ کل عيب » 
وأنّها حَوتٍ الفضائل کلّھا: وتازرٹ بالمكارم جميعها . ولكنّ الأبيات 
التي أسندتها المصادرٌ إليها والتي قرأناھاء لا تد على تبذّلها 
واستهتارها » وهي أبياتٌ بسيطةٌ تعبرُ عن مکنوناتِ انُس ؛ ولا تحتمل 
ذلك الضٌُجیج الذي أثير حولّها ء بل إِنَّ المصادر التي أوردث غزلّها لم 

تشر إلى سوءِ سيرتها » أو عدم اکتراٹھا بالقيم الأخلاقيّة والاجتماعية . 


)١(‏ «الفاقرة»: داهيةٌ عظيمةٌ تقصم فقار الظهر . وفي القرآن : # نظن أن عل يها افر پچ 
[القيامة: .]۲١‏ 

(۲) انظر: وفيات الآعیان )٤ ٤ /٥(‏ نق عن الذخيرة )51٠ :۲/١(‏ » وانظر : قلائد 
العقيان .)١٤۸/١(‏ 


۸ 


# يقول عبد الله عفيفي عن بعضِ نساء ع عَضْر أمّ الکرام بن المعتصم : 
وبدأت المرأة چو جس تكشفة » وناغ فيد سه لير 
فيه من لهو ونعيم . وجاذبتِ الإجَل فنونٌ المرح . وقالت ما لم یکن 
يقوله غيره من تعَژّلِ وتخالع: وتفرّقٍ وتواصل: ومُناقضَّةٍ ومماجنة 
ومُناقلة ومداعبة » ولكنّ الأاخلاق بقيث فی جملتها مستمسكة في هذا 
الجيل من الشساء"". ۱ 

٭ لقد كانث أمٌ الكرم تعي مكانتها فی عالم النّساء الأندلسيّات ء 
وتعرفٌ أصل دوحتها » ونجابة أبيها وإخوتها ء وهي أكبر منْ أن تنزلق 
في مزالق الجواري وعبثهن ومجونهن. 

٭ صحیح أنَّ المجتمع الأندلسیٔ عَصْرَ ذاك كان أكثر فا متا كان 
عليه في المشرقِ العربيّ؛ إلا أنَّ هذا لا يعني بأنَّ الأخلاق قد تلاشث 
تبگُرٹ وذهب الحياءٌ من النّاس. 
الحَرائئ الأندلسيّاتُ والجَواري 

* لعل بعضی النّساء الأندلسيّات ٠‏ كن يتمتعنَ بحرية أكثر مما كانت 
تتمتع به النساء في المشرق العربي » ولعلٌ هذه الحرية قد اذّت إلى ظهور 
عد من مشاهير الا ۱ وآخریات شاعرات مان انا ا وشعَلَ الاس ٠‏ 


الجواري والقيان” وال 


010 المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها (۳/ ° 

(٢)‏ الجواري والقيان: : تشرح في الآذهان متاط* الترف والٹراء في فُصور الأندلس ء 
وتقفز إلى الذهن كثرة الجواري والقیّان اللائي كى يملأنَ تلكم القصور » ویعملَ 
علیٰ ترفيه أصحابها من شِعْرٍ وعزفٍ وغناء » وكان منهنّ السّراري » ثم ما لبث 
بعضهر أن صرن أمّهات أولاد . وأنجبنَ بعض الخلفاء والتجباء اللامعين فى دنيا 
الشهرة. 64 5 
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٭ أمَا دوژ الإماء في الأندلس فلا شك في أنه كانَ أكثر سيطرة في 

شعْر الغزّل » وفي التغرّل » وذلك نظراً لکٹرتھنُ وتبذلهن ؛ واختلاطهن 
لجال في مجالس اللهو والشراب والغناء > وكُنّ يرفضَنَ ويغنينَ 
وَيَسْمعن » ولا يتحر التّدامي من إنشاد الأشعار فيه » فصوّروا فتاة 
الأندلس راقصة » أو مغنيةً » محدثة أو ملاطفةً » ووصفوا ملابسها 
وشعْرّھا > وملامح وجهها » وصفاءَ بشرتها » ومحاسنَ جسدها وصفاً 
مفصّلاً › > بل قد يطلب منهم ذلك + كما حدث مع ابن حمديس 
الصقلي . وقد سألّه رجا” أديبٌ من الأندلس أن يصفَ له راقصة على 
مذهرهم فی رفص قيناتهم » وذلك أن الراقصة منهنَ تشیرژ بأنملها وهي 

تغني إلئ كُلّ عضو » وما يحل به منْ تعذيب الهوى » فان ذكَرَتْ دَثعاً 
شارت إلى العیٔن › وان وصفث وجداً أشارث إلى القلب . وهي مع 
ذلك تعر عن تدلل المحبوب ؛ وتذلل المُحبّ ہما يليق بهما مر 
الاشاراتِ الحسنة والحركات المنتهة على ما أرادث فقال: 


وَرَافَضَةَ بالشخر في حركاتها تقيمُ بے وَزن الغناء على حد 
وی ہہ بی 1 1 م س سے 0 ع 0 إن جح 22 
منغمے الفاظها بترئم كسا معدا من عزه ذلة العبْد 

ور 7 7 7 5 سے ار 1 ۳ 7 5 
تدوس قلوت السامعين بر حصه بها لقطت ماللحون من العد 
بعل يموت الغص“ من حرکاته سکوناً وأينَ العْضنُ من بَرَه الد 
وتحسثها عمًا تہ شير بأَنمُل إلى ما يُلاقي كل عضو من الوجدٍ 
= ولقد كان للقيان في الآندلس دورهن المتنوع على مسرج الحياة الاجتماعية 3 
وكان أكثرهنّ قد تلقينَ أصول المَزفِ والغناء > وبرعنَ في هذه الظاهرة » وغطين 
بذلك على المرأة العربيّة العفیفة » إذ أن وضع م الجواري يختلف عن الحرائر . 


010 (معبداً) : هو معبد المغني المشهور . 
)٢(‏ «يرَه): البَرَه: البضّاضة والامتلاء. 
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بنا لا بها ما تشتكي منْ جّویٰ الھویٰ وأذمع آشواق مخددة الد 

# وثمّة ناحية آخریٰ نضيفها إلى تمتّع النساء الاندلسیّات بالحرية أكثر 
من غیرهن وهی جمال البيئة » فالاندلس بلاد جملف حبّاھا الله 
عر وجل - طبيعة ساحرة » ففيها ماع وخضرة »© وأنها" وبساتین › 
وسهول وجبال . وفواكة مما تشتهيه الأنفس وتلد له الأعين؛ وزهرٌ يزين 
حدائقها في أيّام الرّبِيع › وقصودٌ تملا ساحاتها » ثم أضفئ حَسْنْ 
الحضارة الجديدة الممزوجة بكل الألوان الأوربيّة على لاد من الڑقی 
المرموقٍ ما جعل سكانها يحافظون على روح الجمال الطبيعيّ في بلدهم 
ويزيدون فيه » فأصبحتٍ الأندلس أهزوجة نشویٰ على فم كل شاعر 
وشاعرة» يترنم جميعهم حاضرهم وغائيهم بجمالها وزینتھاء والسْعرُ 
الأندلسئ بعامّة يشهدٌ على مضداق ما أوردناہء حيث أكثرَ الأندلسيّون من 
وصفِ الرّياض والمتنرُمّاتِ والجداولٍ والأزهار والرياحين والأشجار 
والأنهار وما شابّه ذلك . 


# ولعل فيما أوردْناه مسوّغات لظهور عدد منّ الشٌاعراتِ الأندلسيّات 
اللاتي ساهمنَ في فنونِ الشعر والأدب ء وأْرنَ ف العَرّلٍ » كما ظهرَ 
عددٌ منّ الجواري احتللنَ مكان الصّدارة في قصور الأمراء الأندلسيين من 
مثل عابدة المدنية a‏ 


.)۸٤( ديوان ابن حمديس (ص ۱۳۳) ء قصيدة رقم‎ (١) 

(۲) «عابدة المدنية»: منّ الجواري اللاتي اقتعذْنٌ سدّة الصَّدارة في القصور 
الأندلسيّة » وحظينّ بالمكانة السّنية. 
قال المقري: منّ النساء الدّاخلات الأندلس منّ المشرق عابدة المدنية » أمّ ولد 
حبيب بن الوليد المروانئّ المعروف بدحون. 
كانت جاریةً سوداءَ من رقيق المدينة حالكة اللون » غير أنَّها تروي عن مالك بن 
أنس إمام دار الهجرة وغيره من علماء المدينة » حتى قال بعضٌ الحفّاظ : إِنّها 


ہے 


تروي عشرة آلاف حديث . = 


١١ 


* إِنَّ معظم الذين تصدوا لدراسة الشعرٍ الغزليّ في الأندلس - 
الشرق والغرب  ٠‏ لا یتحدثون عن شعراء الغزلٍ بقدر ما يتحدثون عن 
شاعرات العَزل» نعم شاعرات العَرّل اللواتي كثرن كشرة ملفتة للنّظر. 


* وقد أوردث بعض الدّراساتٍ المستقاة منّ المصادر أنَّ هناك 
مئات منْ شاعراتِ القَرَّل من الأندلس » ولك هؤلاء الشاعرات كي 
على | الأغلب منّ الجواري ومن القيان وطيقتهن؛ وکذلك 5 التساء 
الہ ات ومنهنٌ : اق 49 عائشة الق طت 3 عَنْصَةٌ الحجارية ¢ 


= وقال ابی الأبّار: إنها تسنڈ حدیثاً كثيراً » وهي أَمٌ ولده بشر بن حبیب والذي 
وهبها لدحون في رحلته إلى الحج هو محمّد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان » فقدم بها الأندلس » وقد أعجب بعلمها وفهمها ء واتخذها لفراشه › 
رحم الله تعالى الجميع . (نفح الطيب /٤‏ ۱۳۷). 

)١(‏ لقد تمت فى الأندلس شخصيّة بعض الجواري حتّى نازغنَ الحرائر منازلهنٌ 
السّاميّة داخ القصور وخارجّها » وكانَ لهنّ شهرة ذائعةٌ في الأب والشعر , 
حتی فرضنٌ على ساداتِهنَ احترامهن وتقديرهنَ » وماضي هؤلاء في الحريّة 
مشهور معروفٌ » حيث إِنْهِنَ كن إسبانيات حرائر لم يفارقهن بمجرد وقوعهن في 
الأشر » وظللنَ أوفياءة لوطنهنَ حتى لقد كُنَّ عاملاً منْ عواملٍ القّضاء ء عل الحكم 
الإسلاميّ في الأندلس > ہما أشمْنَ في قُلوب ابنائهنٌ من ولاءِ لوطنهنَ » والنظرة 
إلى الحكم العربيّ على آنه حكم دخيل ينبغي التخلص منه » وساعد على نمو 
هذه الشخصيّة كثرتهنً فى القصور. انظر (الحلة السّيّراء .)٦٤/۲‏ 

(۲) «قمرا: عندما تحدّث المقرئ عن النْساء القادمات منّ المشرق إلى الأندلس قال : 
ومنّ التساء الدّاخلاتٍ إلى الأندلس منّ المشرق: قمر جارية إبراهيم بن حجاج 
اللخمي صاحب إشبيلية . 
كانث من أَهلٍ الفصاحة والبيان » والمعرفة صوغ الألْحَان » وجُلبَث إليه من 
بغداد » وجَمحّت أدباً وظرفاً » وروايةً وحفظاًء مع فم بارع » وجمالي رائع . 

تقول الشعر بفضل أدبها » ولها في مولاها تمدحه: 
ا ١‏ المكارب من كريم بُرتجىٰ إلا حليف الجود إلراهيمٌ- 


۲ 


وهؤلاء ممن عش في القرئين الاخ والرّابع الهجريّين . 


7 غاية و حمدة بنتٌ ہی واي زین » ونزهون 


سے سے و 
الغرناطية » ثم شاعرات قرطبة » وفی مقدمتهن: ولادة بنت 
المستكفى“ » وشاعراث إشبيلية » ومنهنّ: بثينة بنت المعتمد بن 


دا ثم بطل القرن السّادس الهجريٌ لیحمل أسماء شواعر أخريات 
و © حفص یٹ العام“ وأا العامرية ؛ والشاعر الا 
٭ إن طبيعة الحباة الأندلسيّة ء وحياة المرأة فيها بالات » قد تعركض 
عَبِرَ التاريخ لتشويه وتحريف وأهواءٍ متفرّقة » ولا شلك في أنَّ الكتابة عن 
المرأة الأندلسئة موضوعٌ دس ومثي” » ومن السّهل أن تكثر الوقائع 
والأحداث البرّاقة في حياة مشاهير النساء > أو تصاغ بعض القصص حَسْبَ 
الأهواء . وممن وع في ر شرك أولتك الخراصین: ولادةً ينت المستكفي 


آخدا لمشوار: 
# قبل أن نودع أمَّ الكرم بنت المعتصم بن صمادح »> دعونا نقف هذه 


انی حلت لديه منزل نعمة كل المنازل ماعداه ذمية 
وأنشدَّ لها السّالمئ لمّا ذكرّها عدّة أشعار ء منها قولها تتشوّق إلى بغداد: 
آهاً على بغدادها وعراقها ‏ وظبائها والسّخر فى أخداقها 
ومجالھا عند الضراتِ بأوجه تبدو أهاثها على أطواقها 
مُتبخْتَراتٍ في التعيم کالما خلق الهوى العذريٌُ من أخلاقها 
تفسي الفداءٌ لها فأيّ محاسن في الذهر تشرق من سنا إشراقها 
(نفح الطیْب 178/4). 
)١(‏ اقرا سيرهن في هذه الموسوعة اللطیفة . 


١ 


أشعار المشّارقة » وقد سكل لها صاحب «الُقربة هذين ال ٠‏ 

ألا لنت شغري هَل سَبيل لخلوة بره عنها سَمْعْ كل مُراقب 

ويا عجباً أَشْتَاقٌ خَلوة مَنْ عدا ومثْواءُ مابِينَ الحَضًا والٹرائ 
* وكما نلحظ أنَّ فى هذين البيئيّن رقّة اللفظ » وف الكلمة اللطيفة . 

لكنْ ترى هل قالتهما في الفتئ السّمّار - كما زعموا ؟! 


٭ إِنَّ ابنَ سعيد قال عن ذلك وبلغ المعتصم خبره » فخفي أمره من 
ذلك الحين”'' . 

٭ لك الذي تطمئنٌ إليه التفس » أنَّ مثل هذه المقطعات الشعرية 
قيلت من باب التعبير عن رقیق الكلام » ولطيف المشاعر » ولو كان 
الام كما زعموا لما احتاججت آم الكرم إلى خلوةٍ مع من أحبّت حا غير 
شرعي » وهي الأميرة صاحبة القصور » وابنةٌ ملك المرية صاحب 
الصمادحية العجيبة في هندسة البناء وفن العمارة. 


2 اخيراء أرجو اللہ ان أكون قد وفقت في عرض صورة 
م الكرم بنتِ المعتصم الصمادحية إحدى نساءٍ الأندلس في تاريخنا 
الوضيء . 


: المغرب (۲۰۳/۲) ء وكأنى بأحد الشعراء قد أغارٌ على هذه المعانى فقال‎ )١( 
جمالك في عيني وذكرك في فمي وحيّك في قلبي فأينّ تغیبُ؟!‎ 
.)۲١۳/۲( المغرب‎ (۲) 


١ 


لسن اتن 


* كانت مثالاً للمرأة المثقفة ء والقدوة المثلى؛ في علوم 
الدين والتفسیر . 

٭ شاعرة » حاضرة النادرة » من أهل العلم والفهم 
والعقل . 

٭ ذات تاليف في الفقه وغيره. 


أ السنا رن تبراق 


٭ من قرطبة الغرّاء » تأتي اليوم إحدیٰ النساءِ ء لتشقّ طريقّها بِينَ 
نسوة الأندلس اللواتي ننظمُّهنَ فی هذا العقّدٍ الفريد اللطيف . لتكونَ 
سیر تھا بھجة المَجالس » ولطفَ المُجالس » وأنسَّ الأديب والعالم . 

٭ ولم تكن ضيفتنا منْ مجهولاتِ نساء عَضْرِها ومضرهاء بل إنَّ 
أبَاها واحدٌ من كبراء عَضْرِه » وعلماء مضرہء وقضاة وفته » وهو 
أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرّحمن بن عطيّة المحاربیٌ منْ 
آهل غرناطة » ومشهور بابن عطبّة . قال ابن بشكوال عنه: كان واسع 
المعرفة » قويّ الدب ؛ متفئناً في العُلوم » أخذ النَّاسُ عنه » وتوفي 
- رحمة الله - في سَّنةِ ٥٤۲(‏ ھا''. 

1 # وذكرةٌ ابن سُعید في «المُغْرب) قال: عبد الحق بن عطيّة صاحبٌ 
التّمُسِير الكبير في القرآن ٭ ومن َحْسَن شغره قوله : 
ركنت طن أَنَّ جال رضویٰ تول وأ ود لا زول 
رلك الرَّمَانَ لے القسلاب ‏ وأخروال ابن آدم 


. طبعة الخانجي بمصر‎ )۳٦۸و‎ ۳٦۷ /۲( انظر: الصّلة‎ )١( 
انظر: المغرب (۲/ ۱۱۷ و۱۱۸) بتصرف يسير جداً.‎ )۲( 


1٦ 


# أمَا ایلل التي تَحفل بنظمها مع بناتِ أندلسها وعراقها ومضرها . 
فهي أهٌ الهناء”'' ء وقد وَرَدَ اسمُھا بالكنية هكذا: أمٌّ الهناء بت القاضی 


E‏ امسر 


٭ وتذكر المصادة أن أبَاها قد عَني بها عناية فائقةً » وأنّها تخٴجت 
في مدرسته العِلمیّةِ التي كانّثْ تضة كبراءَ علماءِ عَضرہ » وأدباء مضره » 
وفقهاء قرطبة ومَنْ حولها. 

* ولما شكِتٌ أمُ الهناء ء عن الطُّوقٍ كانّثْ أحدوثة طيَبة : وقدوة مل 
لبناتِ عَضْرِها » حيث کانَثْ مثالا كريماً ۔ پُحتذیٔ للمرأة المثقفة والتی 
نالّثْ منْ علوم الڈین والتفسير حط وَافراً لا يُسْتَهان به. 

* وقد هلت أمٌ الهتاء معارقها في بلدها قرطبة » وقرطبة من أشهر 
مُدن الأندلس › فقد كانت َة الإسلام » ومجتمع أعلام الأنام » وإليها 
كانت الرّحلة في الرّواية إذ كانت مركرٌ الکرماء » ومعدنٌ العلماء » وهي 

منَ الأندلس بمنزلة الرّأس منّ الجسدٍ » ولأهلها رياسة ووقار » ولا تزال 
تا ال متوارلة فیھم ٭ لذ قرطية من أكثر يلاد اله كنا 


1 ومن ¿ العجيب أن أهلها لا يصبرون على فراقها ( وكأنّهم کالضع 
ذا را عن الي فاه يبكونَ ويضطربون” 2 


)١(‏ نفح الب /٦(‏ ۷۲) وأعلام التساء /٥(‏ ۲۱۳) » وأوردتٌ بعض المصادر بأنَّ 
اسمها هو: مه ال؛حمن ران كنيتها ھی : ام هانىء» إلآ أنَّ المشهور هو: أم الهناء . 
(٢(‏ نفح الطيب .)۷۲/٦(‏ 
)۳( منْ ذلك ما تَقَله المقريُ في «تفحه)؛ قال : وَحَكى الامام ابن بشكوال عن الشّيخ 
أبي بكر بن تعادة ؛ لله دحل مدينة طليطلة مع أخيه علئ ایخ الأستاذ أبي بكر 
المخزوميّ » قال : : فَسَألَنا: : من اینَ؟ 
فقُلنا: من قرطبة . 
فقال: متیٰ عھدکما بھا؟ ١‏ 


8ے وقد كان والدُ أَمّ الهنّاء ممن شَغْفَ بقرطبة حباً ‏ فقد أبدع في ذكُره 
لها إذا ما فارقها. قال المقريٌ : وما أَحْسّن قول الشیخ الإمام أبی محمّد 
عبد الحق بن غالب يستودع آهل قرطبة لمّا أرادَ الارتحالَ عنها » فقصد 
المسجد الجامع وأنشد: 
انت ودع الله آل ترطۓ حَیۓے وَجَدْتُ الحَيَاءَ والكرمًا 
وَالجَامِمَ الأَعْظَّم العَتيقَ ول زرَالَ مَدَى الدَّهْرٍ مَأمناً حرم“ 

٭ وهكذا كانت قرطبة روح حياة ابن عطيّة وحياة روحه » ومعقل 
الحياء والكرم والأمْن ٭ بل إن قرطبة هي سيّدة الأمصار الأندلسيّة » 
ورئيسة تلك التواحي ء حيث ذگر ابن عطيّة بأنّها فاقتِ الأمُصار بأربعة 
أشياء أكبرها وأعظمُها اليم » وفي ذلك يقول - رحمه الله -: 
بازع قَاقَتِ الأمْصَارَ فُرطبة وَس ج قَنَطَرَة الوادي وَجَامعها 
مَانَانِ تان والژَمْراء تَالمَةٌ والعلہ اکير شيءٍ وهر رَابِتُھا''' 

* ومنْ هذا المعين الفرات العَذْب تَهلَتْ أمٌ الهتاء » فكانث شاعرة 
رقيقة الإخْسّاس » وكانّث حاضرة النّادرة » سريعة اّمل » منْ أهل 
العلم والفهم اٹل ٠‏ ولها تأليف في القبور”” . 

٭ ولعلٌ هذا التَأَلِيفَ ه مِنَ المؤلفات الفقهيّة التي استقتها من علوم أبيها 


تقلنا: الآن وضلنا مھ 
قرف شر تو کی ا ١‏ یو وك ب لنا تا وک سس 


سَقیٰ الجانِبت الغربيَ منك غمامه وقعقع في سَّاحَاتِ دَوحَاتك الرَعد 

يالك أمْحاة وأرضك روضّ٤ُ‏ وتربئك في استنشاقها عبر ورد 

(نفح الطيب ٠١١/١‏ و١٥۱).‏ 
)١(‏ نفح الطيب .)۱٢١۷ /٢(‏ 
(؟) نفح الطيب (۲/ .)۱٤۷‏ 
(۳) نفح الطیب /٦(‏ ۷۲). 


E۸ 


۴ے 


طلم 


س 


ومن مكتبته وتصانيفه » وذكروا أنَّها قد صئَّفْت تأليفاً فى الأدعية 
عليه ابن عبد الملك ووقّفَ عليه بنفسه. ۱ 
# وكانث أم الهناءِ رقيقة المشاعر كأبيها ء فقد ذكّر المقّري أنَّ أباها 
لما وَليَ قضاء المربّة » دخل دارّه وعيناة تذرفان وَجُداً لمفارقة وَطهِء 
وتلمح آم الهناء الدع یسیلُ من عَیْني أبيها الشيخ العالم الوقورٍ ء فأنشدته 
متمثلة : 
ا عَيْنُ ضَارَ الدَمْعٌ عنْدَكِ عَادةَ تَبِكيِنَ في فرح وَفي أَخْرَانِ 
+ وهذا البيت الجميل السَّاحرٌ الذي تملّلتٗ به أ الهناء , لیس بیتاً 
بتيمآ مُفْردا ء وَإِنَما هو حبةٌ في عفد بضعة أبياتٍ غَزلية رقيقة كأنْسام 


الصّباح في قرطبة » تحمل بين سُطورها وحروفها براءة القَولِ ولطاقته » 
والأبيات هي : 
جّاء الكتَابُ مِنَ الحببْب بِأَنّهُ ‏ سَِرُورُني فَاسْتَمْئَرتْ أَجْمَاني 
غلب الشروژ على حتی إِنَّهُ من عظم قَرْطٍ مَسَوّتي أبُكَاني 
يا عين صار الدّمْع عندك عادة بكي في فرح وفي اران 
فاستقبلي بالبشر يوم لقائه ودعي الڈموع ليل الھهجْرانِ''' 
# وتسكتٌ المصادرٌ » فلا تبسُ ہلت شَفة عن وفاة أُمْ الهناء هذه » 
لكنّنا نستطيع أن نقول بأنّها من نساءِ القرنِ السّادس الهجريّ لأنَّ أبَاها 
ولي قضاءَ المرية سنة (579 ه) » وتوفي سنة (057 ه) أو (0541 ه) » 
وعندما أَنْشَّدتْ أبامًا البيتَ المذكور كانّتُ في ريعان الشَّباب » ولا نعلة 
بعد ذلك عنها شيئاً » لكننا استطعنا الاقترابّ من العَضر الذي عاشت 
أ الهناء ء فکانت منْ نساء الأندلس المغروفات . 


e کو“‎ 


.)517/6( وأعلام النساء‎ » )۷۲/٦( نفح الطيب‎ )١( 


١ 89 


# صاحة جمال باهر . وسحر عيون ظاهر . 

٭ شاعرة » أديبة » مغنية. 

پت لها آثار أدبية جميلة في فصور الملوك والأمراء 
والكبراء . 


٭ حفلث قٛسُور المُلوك وَالأمراء الأندلسيّين بأنُواع الجواري وأَصتَافِ 
القيان » حتى كثرنًَ كَثْرة ملفتة لتر » وكانتٍ القصورٌ الأندلسية آية منْ 
آياتِ الجمالٍ والبذخ والإسرافٍ. ممّا نقرؤه في أَشْعَارِ الأندلسيّين أنفسهم 
في مقام المديح ١‏ أو تة ببناء قَضْرٍ جمیل لأحدٍ الأمراء أو المُّلوك . 

* وهنا تفر إلى الذهْن مع هذا الثراء وهذه الفخامة ء أعدادٌ الجواري 
والقيان اللواتي 06 یماكن القصورَ » ویأخذن مساحة كبيرة من حياة 
أصحابها ء ہما يقدمْئّه منْ ترفيه ومنْ غناءِ وشعْرٍ وأدب . لم صؤن 
سَراري » ثم ما لبت بعضهنٌ أن صن أقھاتِ أولاد » وأنجبنَ بعضّ 
الخُلفاءِ الذين خلفوا أَعْمَالاً جسّاماً في تاريخ بلدهم . 

٭ ومن الملفت لطر أنَّ الأمیرٗ عبد الرحمن الأوسّط قد أفرد 
للجواري بناءً وداراً کان مُلحقة بقصره سمّيت دار المدنكات”' ء نسبة 
لن الجواري اللاتي كي بأ من المديتة؛ وكانث قصوژ عبد الرحمن 
الأوسط منّ الفخامة بحیث إِنَّ الشعَراء حاروا بوضفها» ومنها قول 
أحدهم : 
حَنَايا کَامتَالِ الأهلّةِ رُكَبثْ على عُمْد تَعْتَدُ في جُومّر البَذر 


کل 7 ۶ 1 ہی ر ٥‏ 5 2 8 ہے 3 ہے٥‏ 
ن من الياقوت قيسّت رؤوسها علیٰ کل مسنونٍ مقیض من السّدر 


.)۱۳۷ /٤( انظر: نفح الطيب‎ )١( 


8 وكانت بعض السّراري والجواري يمتلكن مالا وفيراً وثروة طائلة + 
من ذلك نہ مات للنّاصر سرية . وتركت َال وفيراً : فأمر بأنْ د 
بالمال أَسْرى المسلمين في بلاد الفرنجّة » فلم يُوجد - في عصره - 
واحد لديهم . 

پا وكانت لَه جارية قريبة إلى نفسه اسمها الدّهراء . فقالت له: 
شتهيت لو بنيت لي مدينة تسميها باسْمي ء وتكونٌ خاصّة لي ء فاکر 
از ياء المدية حت جيل لمرو شري قرعبة ؛ جلها رما 
للؤّھراء''' جاريته » وكذلك لحاشيته ورجال دولته. 
٭ ومهما كر منْ آم ء فانه كانت لبعض الجواري آثارٌ في تاريخ 
المرأة الأندلسيّة > وفي أدبها . 
2 ولكنّ كثيراً من المصادرٍ لم جد بأد هؤلاء الجواري إلا بالٹژر 
اليَسير ؛ واقتصرث بعض الرّوايات على ذكر بعض المُناظرات 
والمُطارّحَات بين جارية وشاعر » أو بين جارية وأخرئ » عِلما بأئا َج 


المصادر تَنْعَنّها بأنّها شاعرة محسنة » أو أنّها منْ أشعَر نساءِ زمانها , أو 
أنّها فَحْدُ بلدھا » وما شابه ذلك . 


٭ وَأغلتُ الطنَ أن الجواري كان لهنّ شع رقيق خفيف ء فاقتصر 


الُواة على على ذکر ما يصلح مله للرواية » ولعلَ بعضّهم قد أَنِف منْ روايته . 


ےس U‏ 
-۔_ 


)١(‏ من المُستَبِعَدٍ أن یستجیبَ مَلِكٌ عظيم الشَّأن كالئّاصر لرغبة جارية من جواريه ء أو 
أن يقح أسيرَ رغبتها ببناو مدينة الزّهراء » وهو الذي أَسَرَ الملوك ودوّخهم . 
ولعل بناء الزهراء قد شابَهُ خيال الؤواة والأدباء » ومن المرجح في بناٹھا هو 
التوسّع العمراني > وضيق قرطبة وازدحائھا > فبنئ الزّهراء كما فُعَل أجداذه من 
قبل » ناهيك بغرام التاصر وفتونه بالعمران. ولعله أطلق لقب الزّهراء على مدينته 
تفاؤلاً بها ء أو لبياضهًا وجمالها. 


١ ؟‎ 


شع رهن ) ) لأنّه اع عتبرَ أن شعرهر وأدبھر؟ٌ لا يرتقى ي إلى مستوى الجودة . 

# ونلتقي اليوم جارية قبنةٌ شاعرة أديبةٌ مغنیة تُدعى أُنْس اللوي 
هذه القينة لها أثارة أدبيةٌ جمیلڈ فی فصور الملوك والأمراءع. وأمام الوزراء 
والكبراء. 
ذي الألفاظ لناعمة المتناغمة : والمعاني الوَقيقَةٍ : اللطيفة : > كن كذلك 
مصذر و حي لنعاء الشٌعراء يوحين إليهم بدائع البدائه الشعريّة » 
ويلهمنهم أجل المعاني كما سنقرا في أخبار نس الوب هذه. 

2 كانت اس القلوب تملاً أنبحاء ((منية السّرور» بالرّاهرة ‏ التي بناھا 
المنصور بن أبي عامر - غناء وألْساً وسُروراً » وتشغَلُ حيّزاً كبيراً من نفس 

# ذكر المقريٌ حكاية عن الوزیرِ الكاتب أبي المُغيرة بن حَزّْم قال: 
نادمت یوما المنصور ب أبي عام في ملية الشرور بالژاھرۃ ذات الحسن 
العشى › ورفرت غراث الليل الدَّجُو جين ٠‏ وأسبل اللي جنه : وتقلّد 
الماك رمه وهم النشة بالطيرَان » وعام في الافق زورف 
الزبر قان “ » وأوقدنا مصابيح الرّاح ٭ واشتملتا مه الارتياح » وللدَجْنٍ 
فوقنا رواق مَضروب ؛ فشا عند ذلك جاریة تسمى أنس القلوس 
وات 
تَكَأنَّ ا السا صَْة َة کا الام تحط تار 


.)۹۹ - ۹۷/۱( وأعلام النساء‎ »)١59- ۱٤۷( انظر: نفح الطيب‎ )١( 
. «الرّيرقان»: البدر‎ )۲( 


o 


وَمَأنَ الكؤوس جامد مَاءٍ وكأ الْعُدَامَ ذَاِبُ تسار 
يالقومي تعجبوا من غزال جائر في محئّتى وهو جاري 


ےس ب 


لت لو كَانَ لي إليه سیل فَأقَضصّي بن الهوئ أؤطاري 

٭ وكا الوزیژ الأنيق والشّاعر الرقيق أبو المغيرة بن حزم يصيحٌ إلى 
اللحن اللطيف الذي ينبعث رقيقاً منْ أنس القلوس ٠‏ فیلامسٌ شغاف 
القلوب؛ وتفاعَل الوزیژ مع كلماتها العذاب » وأدائها العذب » فهاجَّتُ 
بلابل شغره » وأجابها على فس الوزن والڑوی » كما وصّفَ لنا ذلك 
قال: فلمًا أكُْملّت الغنا ء أَحْسَمْتٌ بالمعنیٰ ء فقلتٌ: 
کَیْفَ كَيِفَ الوصول لِلأَفْمَارٍ بين سُمْرٍ القَنَا وَبيْض الشفار 
نَوْ عَيِسَا بأنَّ حبك حى سلب ا الحياة منك شار 
وَإذا ما الكرامٌ هَمُوا تيء خَاطروا بالتفوس في الأخطار 

٭ وظنٌ المنصورٌ أنّ وزیرۂ وأنس القُدوب عاشقانٍ يتحاوران 
ويتطارحان أمامّه ء فأخذ منه الٰغْضْب کل مأَحَذ ‏ ولعبت به الغيرة . 
وکاد ببطش اس القلوب » ولنتركُ مقُودَ الحديث للوزير الآن » قال: 
فعندذ ذلك بادرَ المنصور لحسامەہ وغلظ في كلامه » وقال لأس 
القلوب : قولي واصْدُقي إلى مَنْ تشيرين » بهذا الشوق والحنين؟! 

فقالت الجارية: إِنْ كان الكذبٌُ أنْجَئ . فالصدق أخرئ وأولیٰے 
والله ما كانت إلا نَظرةٌ . ولّدٹ في التب فكرة . فتكلَّمَ الحثُ على 
ساني » وبرّح م الشُوق بكتماني ء والعفرٌ مضمون لديك عند المقدرة . 
والصفح معلومٌ ملك عند المعذرة » ثم بكثْ؛ فكأن دمعها در تنائرٌ من 
عق ء أو طَلٌ تساقط من وَزد » وأنْشدث : 
پت ۓ دنا عَطِئِسا ككَنِف من ها نْجِذَرِي؟ 
وَاشٴُتصإِرَ م لفلا ولذ يكن باخهّاري 


١ 6: 


والعفف اخسن شيع يكون علد افقِذدار 

# قال الوزیژ الكاتب أبو المغيرة بن حزم متابعاً حديث أنس القلوب 
وما جریٰ في مجلس المنصور: فعند ذلك صرف المنصورٌ وجه الغضب 
إليّ » وسل سيف الشّخط عَأيَّ ؛ فقلتٌ: أبدك الله تعالى» إِنّما كانّثْ هفوة 


جو ها الفکڑے وصبوة أئدها الٌظث ولیس للمرء إلا ما قد له » 
لا ما اختاره وآمّله. 


+ قال: فأطرقٌ المنصور قلىلا » تہ عفا وصفح وتتجاورٌ عن 
وسمح ‏ وخلى سبيلي » فسّكنّ وجيب قلبي وغليلي » ووهبٌ الجارية 
لي » فبتنا بأنعم ليلة > وسّحبنا فيها للصّبا ذيله » فلما شگر الليل 


غدائره » وسل الصّباح بواتره » وتجاوبتٍ الأطيارٌ بضروب الألحانٍ » في 
أعالي الأغصان » انصرفت بالجارية إلى منزلي » وتكامل سٌروري”''. 


)١(‏ انظر: نفح الطيب 24١59 - ١47/5(‏ بشيء من التصرف ٠‏ وانظر: أعلام النّساء 
(۹۷/۱ -949). 
ويشبهُ هذه القصّة ما رُوي أنه كاّثْ للرشيدٍ جاريةٌ غلاميّةٌ > وكان ابنة المأمون 
يميلُ إليها » وهو إذ ذاكَ أمردُ » فوقَمَتْ تصبٌ على يد الرّشيد منْ ابریق معها . 
والمأمونُ خَلْفَ الرّشيد » فأشار إليها يقتلها » فأذكرث ذلك بعينها » وأبطأث فی 
الصَّبٌ على قذر نظرها للمأمونِ » وإشارتها إليه. ۱ 
فقالَ الرَشْيدٌُ: ما هذا؟ ضعي الإبريق منْ يدك » ففعلث ہ فقالَ لها: والله لئن لم 
تصدقيني لأقتلنّك . 
فقالت: يا سيّدي » أشار إلى كأنّه يقتَلنّى ء فأنكرث ذلك عليه. 
فالتفت إلى المأمونٍ ء فنظرَ إليه كأنّه ميت لما داخّله من الجرّع والحُجل » فرحمه 
وضمّه إليه » وقال: يا عبد الله » أتحبُھا؟ قال: نعم يا أميرَ المؤمنين » قالَ: هي 
لك . فاحل بها في تلك القكة » ففعلَ » ثم قال له: هل قُلْتَ في هذا الأمْرٍ 
شيئاً؟! قال: نعم يا سيّدي » وأنشد: 
قبل ۰ بعہ : فلاعتا ۱ من / شفتٍه- 


١0 


# وهكذا كان اللحظ عند أبس القُلوب يعرب عن اللفظ » ولضيقها 
كانت من نصيب الوزير أبي المغيرة بن حزم . 

# ويبدو ان ا نس القلوب كانت ذاتَ جمالٍ باهر » ولعل نظراتها 
الوسنیٰ قد أسَرتْ قلب الوزیرِ ابنَ حزم الذي يقول في التظرات والعيون 


ظَعَنَثْ وَفيْ أخداجهًا من شكلهًا ‏ عي فَضَحْن بحُسيهو العِيْنَا 
تا أصَفَتْ في جني توضح ار َرَت ضيف الوداد بَلابلاً وٹجُونا 
أضكئ القَرامٌ قَطِيْنَ ربع فراده إِذ لم جذ بِالرََمَتَئِن قطي 
« وكا انعر قد عى جما وسخر عين نُس القلوب ٠‏ وفتكها 


ر 


بالقلوب عندما قال هذا الشعر البدیع السَّاحرَ 

کے سه © سأ راع 2 3 مم بر ر٢‏ و rrr‏ 
وَصَالَ عَلیٰ لوصا بالق يدها فَأْضحَتٌ كأبيات بتقطيع الى 
وََلْدتْ إذ ذَاكَ الهرى لمُرَادمًا كُتَقْلِيْد أغلام التّحاة ابنَ مالل" 


= ورد ا ت رد بسالكشسر مسن حَسساجييِسه 

() يعني بقوله : «بتقطيع مالك»: مالك بن المرحل السّبتي . 

(؟) ابن مالك»: هو صاحبُ الألفيّة في النحو المشهورة أكثر من قفا نبك» واسمه: 
جمال الدّين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني المالكي التحوي نزيل 
دمشق » ولد سنة ستمئة أو في اله لتی بعدها » وأَنمَن العربية وكافة العلوم » وكان 
إماماً في القراءات » وأما الحو والتصريف فكانّ بحراً لا يشق لحه. 
ولابن مالك تصانيف كثيرة » وله شعرٌ جميل مله قولة: 
د رمدت عيني تداويت منكم بنظسرة حَسسن أو بسمسسع کسلام 
فان لم أجذد ما تيممت باسمكم وَصَلَيِتُ قرضي والڈیاژڑ أمامي 
وأَخْلضتٌ تكبيري عن الغير معرضاً وقابَلتٌ املامَ السوریٰ پسسلام 
ولسم أرَ إلا نور ذاتك لائحاً فهل تدع الشمسنٌُ امتدادٌ ظلام = 


١055 





وَمَلَكْنُها رقي لِرقَّة لَقْظِهَا وَإِنْ كُنْتُ لآ أَرْضَاهُ مُلكا لمالك 
وتاديتها يا ميتي بذ مُهْجَتِي وَمَالي ملل في بَدیٔع جَماككِ 

٭ أما انس القلوب فاتنة الفواتن ‏ فلا نعلمٌ متى مات ومتى كانت 
رحلة حياتها إلى الدار الآخرة ء ونعتقدٌ أنه كانت بنهاية القرنِ الرابع لآنَّ 
وفاة المنصور كات سنة (۳۹۲ ه) وكانت في قضرہ. والله أغلم . 


ولابن مالك ألفية النحو التي طار صينّها وفيها يقول أحدهم : 
ألثنييةابن مالك مش شرق ةالمسالك 


می 


وکح یسا مشغضل علا عل هئ الأرائلك 


2 


هذا وأخباره كثيرة جداً » ومن أراد الاستزادة فعليه بکتّب التّراجم . 


۷غ 


به ٠.‏ ۰ مھ 

2 أميرة أندلسية 3 جمعت أطراف المحاسن . 
٭ حميلة › أديية » عالمة بالخط › شاعرة. 
٭ أمها اعتماد الرميكية ء وأبوها الملك المعتمد بن عباد . 


٭ أميرة أندلسيّةٌ کریمڈ جمعتٍ المحاسن منْ أطرافها ‏ وخدمَتها 
استعادۃ من بداية حیاتھا تفرعت من دوحة سَنَاء «أصلها ثابت وفرعها 
فی السّماء)0'' » تحدّرث من سلالة أكابر . وملوك سه ة ومنابر 
وكَلِقّتْ بالأدب حتى صار ملهج لسانها » وروضة أجفانها ٠‏ تسَابق 
بظرفها الڑیاح » وتحاكي بجمالها البدر الماح » عريقةٌ في السّناء : 
أصيلة الأجداد والاباء . كريمة منْ دوحة عَلَيَاء. 


1 م. 
)٢(‏ اقتباسٌ منْ الآية (۲۳) منْ سورة إبراهيم . 


١ 6 


لیت ٠‏ ففاعلتِ اهما مع الكلمات الشلوة ند ان کٹ يميه 
عل دُنيا الأدب » فهيّ ابنة مَلِكِ شاعر مطبوع » مَلَكَ زمامٌ الكلام 
والسّنان » وهي كذلك ابه شاعرة جميلةٍ مَلكّتْ بملاحتها وحلاوة ساني 
الان » فلا عجب إن أشربت أميربنا حب الدب والشّعر مذ كان في 


المهد صبية 2 00 أن شات تنم من بدا القول لالیءَ وعقوداً > وتزيّن 


8 ٭ فأبوها المعتمد بن عبّاد » جَّمع فضائل الأخلاق ومحاسنَ الشمائلٍ 
كالب والشٌُجاعة والسَكَاءِ والحباء + وناهيك بها من شمائل . فقد كان 
المعتمدٌ ذا نفس أبيّةِ ء وغزارة أدب » وكا شِعْرهُ كأنّه الحلل المنشرة » 
وکانَ مقتصراً من العلوم على عم الأدب ؛ وما ينب وینضغ اي 
وكان فيه - مع هذا کله منّ الفضائل الذاتية ما لا یُحصیٰ ولا توجد 
خضلة تحمد في رجل إلا قد وهبه الله" منْها أوفرَ قشم » وضرب له فيها 
بأوفر سَهُم » وإذا عَدّتِ الأندلس مِنْ لدن فنْحها إلى وقته » فالمعتمذ 
أحدها بل أكبثها”'' . 

٭ وأمّها اعتمادٌ الژمیکیّة''' ذاث الجمال الجاهر » والسَّحْرٍ الظّاهر » 
والشعْرٍ الهامس » والهمس الشاعر ء والأدب اللڈنِ » والكلمة المغْنَاج » 
والتظرة الفاتنة الاسرة. 

٭ كانت اعتمادٌ حسنة الحديث » حلوة النّادرة » كثيرة الفكاهة » 
لطيفة المحاضرة › حنّدة المذاكرة » اعتنث بابنتها ‏ ضيفتنا - عناية 
فائقة » وورثَنُها مكارم الأخلاق ؛ وأخلاقَ المكارم » ومحاسنَ 


)١(‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص )۱٥۸‏ بتصرف واختصار. 
(۲) اقرأ سيرتها فى هذه الموسوعة اللطيفة . 


کہ 


الفضّائل » وفضائل المحاسن . ناهيكَ بالجمال والظظرفِ والشعر والأدب 
التى ازدانث به فَرَادَتْ زيئة على زينة . 


# أمَا ابنتها المتفردعة من دوحتها » فھی الأميرة نة“ بنت 
المعتمد ؛ بن عاد إحدیٰ نساء ء الأندلس جما وبهاء ٤‏ ودل 4 وأذباً وعلماً 
وظوفاً ء وكمّالاً وحَسباً ولطفاً. 


٭ كانث بثينة هذه تَخواً من أمّها في الملاحَة والجمال » والتّادرة 
ونظم الشع 3 عاشت بین رحاب الکلماتِ العطرات 3 وأنداء الهمسات 


السّاحرات 4 ودرجت فی بيئة تعشق الكلمات الرٌائقاتِ فعْدّتْ إحدیٰ 
النساء الأندلسيات الشٌادرات 4 اللواتي حف ظ له النَارِيِخْ أعذب 
ٹبتۃة وَحَوادث عصّرها: 


5 


٭ مكدّث بثينة”" بنثُ المعتمدٍ حيّنآً منَ الدَّهْرٍ ترتشفُ من رحیق 
الحياة » وتعتٌ منْ حلاوتها فی ظلال حكم أبيها في إشبيلية » ولم تكنْ 


(ص ۲۱۲) ء وأعلام النساء (۱۱۸/۱ و۱۱۹) ء ومعجم الأديبات الشواعر 
(ص ١7‏ و١7١)‏ 4 وتحمےه العروس للتجاني رص (tog {o0‏ 3 والشعر 
الأندلسى فی عصر الطوائف (ص ۳۷٣‏ و١۴۷)‏ وغيرها. 

(0) «بثينة»: قال ابن مَنْظُور: البَمْنَةٌ والبِئْنَةٌ: الأرضن السَهْلةٌ اللينةٌُ. وقیل: 
الرملة . وأنشد ابنْ برَي لجميل : 
بَدَتْ بَذُوَةَ لما استقَلےٰ حُمُولها َة بين الجُرف والحاج والنُجْل 
وبها سُمّيت المرأة ْلَه » وبتصغيرها سميت بُعَيْنّةَ: 
والبثنية: ضربٌ منّ الحنطة » والبثنية: بلاڈ بالشام . 
وقيل : المثنية : حنطة منسوبة إلى بلدة محروفه بالشام من أرضص دمشق . قال 
الغنويٌ : بثنية الشام حنطة أو حكّة مُدحرجةٌ ء ولم أجڈ حبة أفضل منها. 
(لسان العرب )55/١١‏ باختصار مادة بثن . 


١١١ 


شض 


تفکُر في يوم منّ الأيَام أنَّ هذا النّعيم والعنّ صائِر إلى الرّوال » فلا ء 
يدوم ولا سروة. 

# بدا الوهنٌ یدب في الممالك الأندلسيّة » وملوك الطوائف » فكل 
منهم قَدْ جاءة ما يَسْعَله في مملكته الصّغيرة » فقد کثر النْرَاعٌ بيهم . 
والافرنح الإسبانيون يستولون على المدن الأندلسيّة خلال ذلك الضّعف 
السّياسي » والعَجُز الحربيّ » فکانتِ الممالك تَسْقْط واحدة إِثْر أخرئ. 

# وکانَ المعتمدٌ بِنْ عاد مَك إشبيلية في فلق وَهَمّ » فهذه مملكتة 
تكاد تَسْقَط أسيرة في يَدِ الإسبان » وكا أعيان دولته یجتمعون به » 
ويشيرون عليه أن يستنجد بمُلطانِ المغرب يوسّفَ بن تاشفين » كيما 
يُوقفَ معه رخف الإسبان علیٰ إشبيلية > واطمأنّ المعتمد إلیٰ هذا 
التأي » إلا أنَّ زوجتّه اعتماد الؤميكية أخدّث تحدّره منّ العاقبة » ومنْ 
غدر ابن تاشفين » وكذلك حدّره بعضٌ رجالٍ الحاشية من مجيءِ ابن 
تاشفين » لأنَّ ذلك معناهُ تلاشي مُلكَ بني عبّاد » ولك المعتمدَ يرد 
عليهم ردّاً جامعاً فاضلاً فيقول: لن أكون حادي إبل في مرّاكش » أفضل 
منْ أن أكونَ راعي ختازير في قَشْمَالة . 

٭ وطلت المعتمد منْ ابن تاشفين أنْ ينجدّه ویمدّہ بالجنود » فأکّدَ له 
أله وجنودَهُ في طريقهم إلى إنقاذ بلادہ من براثن الإسبان النّصارئ . 

# ورجع المعتمد إلى الآندلس مسروراً بإسعافٍ ابن تاشفين إِيّاه فی 
طلبته » ولم يدر المعتمد أن تدميرة كان في تدبيره واستنجاده بابن 
تاشفين » وسل سیفاً يحسبه له » ولم يدر أله عليه » فكانَ كما قال 
أبو فراس 
دا كان عه ال لل عة آَتَنْهُ الَارَّيا منْ وجوه القوائد 
كما جوت العَنْفاءُ حَنْفَ خذلفة رکا يراها عدة للشّدائد 


یز 
یئ 
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۹۲٢ 


خارج المدينة » بینما بالغ المعتمد في الترحیبِ به » وأضافه وجيشه .2 
وأظهرَ منْ بره وإكرامه فوق ما كان يظنٌ ابن تاشفين ويَحْسّب ٠ء‏ وقدمَ إليه 
منّ الهدايا والتُحفِ والدَّخائرٍ الملوكيّة ما لم يظلّه يوسُّف بن تاشفين عند 
يك فكان هذا أل ما وقع في تَفْس یوسشف التشوف إلى مملكة جزيرة 
الأندلير 0 , 

# وبداً المعتمدُ وابنُ تاشفين وجنودهما يستعدُونَ للمعركة مع 
النُصارى بقيادة الأذفنش الذي استنفر الصَّعْينَ والکبیر لیقضیَ على 
المسلمین والعرب في الآندلس . ۱ 

* ولما تراءیٰ الجمعانٍ منّ المسلمين والتّصارى ٠‏ رأیٰ ابن تاشفينَ 
كثرة عدد لنصاری » وجودة سلاح وخیلِ فقال للمعتمدِ: ما كنت اظ 
هذا الخنزير ‏ لعنّه الله - يبلغ هذا الحدً!! 

٭ وبدأت المعركة » واختلط الفريقان » وصبر ر المسلمون ؛ وهرم الله 
العدو » ونجا الأذفنش - لعنّه الله فى تسعة منْ أصحابه بعد أن أصيبٌ 
في إحدیٰ رتیه إصابة لزمه أثرَا ما بي منْ حياته. 

وتسمّیٰ هذه الوقعة » وقعة الژَلاقة » وكانث فى سّنة (۷۹؛ ه) 2 
وانهار الإسبانٌ » واستعاد الأندلسيون الأَمْنَ والطّمأنينة » وهداً المعتمد 
منْ بعد أن كادت تعصفٌ به الحوادث ء ورحل ابن تاشفين إلى مرّاكش 
وفي نفسه بلابل من إشبيلية والأندلس » وحَسّد المعتمد على ما آتاة الله 
من فضله وجمال بلاده. 

٭ كانت بثينة بنتٌ المعتمد قد عاشتٌ ت کل هذه الأحداث » ونعمت 
بانتصاراتِ أبيها علیٰ الإسبانِ » ولكنّها كانت - هي الأخرى ۔ توجس 
خیفةً في نفسها من ابن تاشفين الذي سولّت له نفسُه أَمْرَ الاستيلاء على 


. المعجب (ص ۱۹۱) باختصار وتصرف يسير‎ )١( 


١1 


مملكة أبيها ء حيث آسؤٹ لها أفها اعتماذ الؤنبكية بذلك » واخیرٹھا بأ 
تاشفيية إلى بلده ‏ أشيا عرف بها آله مير عليه : أنه قد لعب الحسة 
به » وضاقَتٌ عيئه على َعَم المعتمدٍ التي آتاهُ الله إيّاها . 


* ورجع ابن تاشفينَ إلى مراكش ؛ وفي تفه من أثر الأندلس المقیخ 
المقْد ‏ وصَعْرَتْ مملكثه في عينيه الصيقتين لما رأى من إتساع وجمالٍ 
الأندلس » فزت له نفسه أنْ يستوليّ على مُلْكِ المعتمدٍ بن عباد » وأنْ 
یستاصل شأنته . وصرّح بهذا » حيثُ قال لبعض قات من وجوه 
أصحابه : كنت أظنّ أني قَدْ ملكت شيئاً » فلما رأیث تلك البلاد صخرت 


4 -- 5 بالمعتمدِ بن عبّاد » وطرَّقَتْ جيوش ابن تاشفين 
قصره » والناس قد خامرهم الجرّع ء > وخالط قلوبَھم الهلعٌ > ودافع 
المعتمدٌ عن قَضْر مُلكهٍ وعنْ حرييه » وارتمئ على الموتِ بنفسه » 
وأظھرَ منْ ضروب البَسَالة ما لا مزيد عليه › إلى أن استولیٰ المرابطون 
على قصره » واتهبَت ُصوزہ نهب قبیحا ء وأَخِدَ هو قيضا باليدء ثم 
وضعوا القیود في يديه فلي مدعل بالمعتمد واله » بعد د استئصالٍ 


سے 


اعتماد إلى مدينة اأعماتَ بالمغرب. 
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پت وحرج المعتمد من فصوره من مثل قصر الزاهي › والزَّاهر”' 


)١(‏ المعجب (ص ۱۹۹) ء ونعوذ بالله منّ الحسّد وضیق العين » وسوءِ القن بالله 
- عز وجل ۔ الذي جَعَل النّاس درجات . 
(؟) كتبَ المعتمدٌ ‏ رحمة الله مِنْ سجنه إلى ابن حمديس الصّقلى الشاعر قصيدةٌ - 


١ 


والمبارك › والٹریاے وخرج من غتاه وأمواله › يحمل الفقر والعجزٌ 
والهوان » وفاجأة السّقوط منّ العرش بمفارقاتٍ ووَوَاهِ ارتاع لها أيمًا 
ارتياع 3 وکان يزيد في فداحَتها › وتعميق إحساسه بالتّعاسة مواقف 
الإحراج التي تعرّض لها أثناء أشره » وهي مواقف تتفنّت ت لها الأکباد اک 
منها: : حاحة المعتمد د إلى الام 3 وشماتة 00 الحسّاد والعُذَّالٍ. 


صر 
ت 
جم 


= رائية جميلة » وذکر في بعض آبیاتھا قصر الزَّاهِي والزّاهر فقال : 
غريب بأرض المضرییژن أسيرُ | سيبكي عليه ملسلا وسَريرٌ 
وتندبّه البيسض الصّوارم والقَنَا وينهلٌ دمم بيهن غزي: 
سيبكيه في زاهيه والرّاهر الد وطلا به والعرف ثم نکیسر 
(ديوان المعتمد ص ۹۵ ۔ .)۹٦‏ 
)١(‏ من هذه المواقف المفْكةٍ للأكباد ء حاجة الكريم إلى اللثیم » وما أصعبَ وأشد 
وأنكئ منها! فقد طلبٌ المعتمدٌ من أختٍ ليوسف بن تاشفين عند رحيله عنٍ 
الأندلسي خباء عارية فلم تُعزْه » فاستعبرَ حزن ء وقالَ من أبيات : ۱ 
هم أوقدوا بیس جَنيْك تارا أطالوا بها في حساك استکارا 
أما يخجل المجد أن يرحلوك ‏ ولم يصحمشِوك خباء مُعَارا 
قَقَدْ قنعوا المجد إِنْ كان ذاك ‏ وحاشاهم منك خزيا وعارا 
(ديوانه ص ۹۷). 
)٢(‏ الشماتة: الفرح ببلية العدوّ ء يُقَال: شمت به بالكسْر ‏ بشمّت شماتةً » وأشمته 
غيره » وبات فلانٌ بليلة الشّوامت » أي: شمت الشوامت . 
وفى الصَّحِيحَيْن: عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النَّبى ية قال : «تعوّذُوا بالله 
من جَھد البلاء » ودرك الشّقاء » وسو القضاء 2 وشماتة الأعداء» » أخرجه 
البخاري )٦٦٦٦(‏ ء ومُسُلم (۲۷۰۷). وكان يي يدعو: «اللهم لا تَشْمِثْ بي 
عدواً حاسدا) أخرجه مسلم .)۲۲۰٢(‏ 
وقد حکیٰ الله عر جل عن هارو عليه السّلام أنه قال: ٭ قلا تیت کے 
ادام ولا تل مح ألَْوْو المي [الأعراف: .]٠٠١‏ وقیل لني الله أيوب عليه 
السّلام : أيّ شيءٍ منْ بلائك كان أشدّ عليك؟ قال: شماتة الأغدّاء . 
وقال الشاعر عبد الله , بن أبي عتبة : 
گل المصائب قد تمو على الفئّل ‏ فھسون غير شماتة الحسّاد- 
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8ے وجاء الرَعاع منَ الشسّوقة ء فھاجِمُوا فصر المعتمدِ في اللحظات 
الأخيرة » وأغملوا السَلبَ والئَّهْبَ » وكانت الأميرة الصّغيرة الجميلة 
بٹینڈ قَد ذُهِلَتْ مما شاهدّث من همجية ووحشية المهاجمين ؛ وأرادث أذ 
تهرب من القَضْر بعد أنْ أشعَلوا فيه النَّار » وكانت لا تدري أَينَ تسیژڑ 
وأبواهًا لا يدريان منْ أمرها شيئاً » إِذْ ذهل -في تلكم اللحظات 
الحرجاتِ ۔ كل خليلٍ عنْ خليله. 

# كانث بثينةٌ فى غاية الذهول والارتباك ء وهناكٌ جاءَ رجل” من 
الشّوقة» فَأحَدّها إلى منزله سبیّڈ ثم حرج بها إلى سوق الجواري» وباعها 
على أَنّھا من جُملة الرّقيتي والعبیدِ » فاشتّراها أحدٌ تجار إشبيلية وهو يظنُ 
أنّها واحدة منّ الجواري اللاتی يعملنَ في القصور الملكيّة بإشبيلية. 

٭ إن أحوال السّبايا والأسرئ من التساء » أشدٌّ شقاءً منْ أحوال 
جال ٭ وذلك لما هّن عليه منَ الوهن والضّعف . ولما يلحقٌ بهن منَ 
الشّيْنَ والمعرة ء يُوْحَذْنَ رقيقاتٍ ء وإِنْ كُنَّ في أَهْلِهٌ مكرماتٍ › أو 
ببات ملوك أو أمراء أو رؤساء ء قشل حلي وزينتَهُنَ » ونه أي 
امتهان ء ويُفَذْفٌ بهن مع الرّقيق يقمنَ بالخدمة وأعمال المنازل'''. 


= وقال غيره: 
إذا ماالدَّهُرُ جو على أناس حودث هة أنساخ بآخرينا 
ولغيره : 
لولا شمائّة أعداء ذوي حَسَدٍ ‏ أو اغتمامٌ صديقٍ كان يرجوني 
لما طلبتٌ من الدنيا مراتتها ‏ ولابذلت لها عرضي ولا دئني 
)١(‏ وقد أشارَ زهيرُ بِنُ جناب الكلبيّ إلى سرقة حَلیٌ المرأة فقال: 
تبالتغلب أن تماق نساؤهم سوق الإماءِ إلى المواسم عُطّلا 
(الأغاني /7١‏ 14). 
(0) كانت السّبايا - وخصوصا الغتيّات وبناث الؤساء ‏ هَن زبدة الغنيمة » فكان - 


١11 


٭ ولا يمكثنا أن ننکر أنَّ بعض النّساء السّبيات » قد كر يلقَيْنَ صيانة 
وإحساناً > ويعرفٌ آسڑھا أو مالكها مكاتتها وأصالتھا » فيعملٌ على 
صيانتها » كما حَصّل مع بثينة بنتٍ المعتمد التي استخْدَمَتْ بذلك ذکاء 
وعشّلها كي لا تكونَ فی عداد المسبيّات . 

# وقد كانث بثينة عاقلةً ذكيةً رغم محنتها » فاستسلمث لقضاءٍ العزيز 
الحمیدِ الذي له مُلكُ السّموات والأرض » وقد لاحظ الاجر الإشبيليٌ 
جمالها المفرط »> وملاحتھا الْأَخَادة »> وأدبّها الج . فعاملها معاملة 
طَيبَةٌ : > كما لاحظ مسحة الحزنٍ التي لم تكن تفارق وجْهَھا اضر 
الجمیل » وكان الخوفٌ يساورها دائماً » حيثٌ إِنَّها لم تكن تَعْلم عنْ 


مصير أَبِويْهًا شيئاً » وهما لا يعلمان ما آل إليه أمز 


2 ا ورای فيها الاج علائم الأدب والذكاء وربما کان یسمکھا وهي 
رجا له. 
# وخلال هذه المدّة لم تكن بثينة تفصحٌ عنْ نسبھا وحسبها » إلى أن 


و 


کان يوم زفافها » وهيّئت لابن الاجر » فلمًا أراد الدّخول عليها 


لجل يرئ قريبته في يد غيره » أو ُؤْسَر وس ولا بعلم عنها شيئا » ولا يُقدَر 
علیٰ * شيءِ في استخلاصها » وتنطلق هي تبكي حظّها » وربّما شرقها وما آلت 
إليه. ولا غرابَة إذا رأينا بعض فرسان العرب أحياناً حرجاً بالمرأة » إذ يرئ فيها 
هواه وعارة بسبب ما ينالها منَّ ابي » ويلطح الدهر بما لحق بها » ولعلٌ هذا 
ما وضع من منزلتها ومكانتها عنده ؛ وربّما كان حصانه ومطيتة أكرمٌ عنده منها . 
وقد صارح عنترة عبلةَ عندما سَالله أنْ يؤثرها بالعبوقٍ قبل القرس فقال: 

لاتذكري مُهْري وماأطعمتة فيكونَ جلدك مثّل جلد الأججرب 
إا الرجالَ لهم إليك وسيلةٌ إن يأخذوك تكخلي وتخضّبي 
ويكونَ مركثك القعود ورخلة وابنٌ العامة يوم ذلك مركبي 
وأنا اسرژ إن يأحذوني عنوة أقرن إلى شر الوّكاب وأجنبٌ 


۷ 


امتنعث » وهُنًا بدأتٍ الأميرة الحسناء تفصحٌ عنْ نسبها » وأخبرت التَّاجِرَ 
وابنة بأنّها حرّة لا رقيقةٌ » وهي من بيتٍ طويل النّجاد رفيع العماد » من 
بيتِ بني عبّاد » وهي بثينة بنثُ الملك المعتمد بن عبّاد مَلِكَ إشبيلية الذي 
حَلّتْ به اليحَنْ ‏ وخاته الڈھر فَأنْرَلَهِ على حكمه منْ شامخ عالٍ إلى 
حفض ٠‏ وعَالَه بوفر الغتّیٰ » فلم يبي له سویٰ مآثره وفضائله ومعروفه 
وآثاره الحسان » التي تسیر بينَ الڑکبان » في سائر الثلدان. 

* ثم إِنَّ بثينة قالث لابن التّاجر: لا أجل لك إلا بعقدٍ التكاح إِنْ 
رضي أبي بذلك - وكانت قد عَلِمَثْ مال أبيها وأمّها ‏ » فإِنْ وافق أبي 
رضيت بذلك . 

٭ وتعجّبَ الابنْ وأَهْلَهُ منْ ذلك » وعلموا أن السّعادة قد لاحظتثهم 
عيونها . وأشارث بثينة عليهم بتوجيه رسالة من قبّلها إلى أبيها تستأذنه في 
المواققّة على هذا الرّواج » وانتظار جوابه إليهم ٠»‏ وبذلك يكونُ زواجها 
كزواج البنات الأحرار لا السَّبيّات . 
الرّسالة البْتَينية: 

٭ فى مدينة أغمات بالمغرب » كان المعتمد بن عتاد » وزوجه 


ہے 


اعتماذ الرُميكيّة بُقاسیانِ آلام المي والمٌجُن > وعذاب الحرمان والغربة › 
ويتحمّلان مرارة ققد بثینة الأميرة الصّغيرة » التى غالٹھا يد الغَدْر 
والغادرين » وهما يَجُهلان مصیرھا وما آل إليه بعد نكبتهما والمَدر 
بهما. 

* وكانث بثينة - وهي في قَضْرِ أبيها - قد تعلَّمتِ الخَّطّ » فكانت 
كاتبةٌ شاعرةً » فكتبث رسالةً شعريّةٌ بخطها تحكي فيها قصَّتَها » وتستشيد 
أبويُها في هذا الموقف الذي صارث إليه بعدهما ء فما عسیٰ أن تكتب 
الأميرة الجميلة الشَّاعرَةٌ لأبيها المعتمدِ السّاعر الأديب ء وأمّها الؤميكية 
الأدبية الشاعرة؟ ۱ 


* لقد صاغت بثينة قصٌّتھہا''' وحالتها بأسلوب شَعْريٍ جميلٍ خلّدها 
في تی نساء اتدل ۔ وفي 72 بنات الملوك الشّواعر ء لقد كان 


ات اي يت لمقالتي 
لا نکڑرا نی سُبِيِتُ وأنئنی 
مَك عظيمٌ قد تولیٰ عَصْرَه 
لما أرَادَ الله فرقَة شَيْلِنا 
ام الا عَلیٰ أبي في مُلکە 
فخرجت هاربة فحَارَنِيَ امرؤ 
إذ بَاعَني بيع العَبيد فَضمّني 
وأرادني لرَّواج تَجْلٍ ظاهر 
ومضیٰ إليك سو رأيك في الرّضا 
وعسئ رم ميكيةٌ المُلرك فضلها 


قَهىَ الشلوك بَدَتْ من الأجياد 
وكذا الؤَمان يؤول للافساد 
وَأذَاقَا طخم الأسئ من راد 
قدا الفسراق ولم یکن بمراد 
ل بأت في أفماله سداد 
من صائئني إلا من م الأتكاد 
ولأنْتَ تنظر في طريق رشادي 
إن کان ممن يُرتجئ لوداد 
تدعو لنا باليمْنٍ والإسْعَاد 


٭ إِنّھا لکلماث قد اعذوْدْبتٌ موارذها » واخضوضلث منابثها ء وإتھا 
٣‏ 2 2 5 2 ت 2 7 2 
لقصيدة شعرية مؤثرة حزينة » وهي ثابتة التعبير » رصينة الويقاع > موحية 
المعاني » كما آنها موشاة بالحكمة الجميلة الھادفة التي تحكي نكبة أبيها 


وذهات عزه ¢ وفيها التعقل والهدوء مع 


3 و م کے ےہ نے‎ 9 34 7 e~ 
رهر الربيع » إلا انها فل هدت بالانفة والفخر والاباء(' وورات‎ 


)١(‏ يقول عبد الله عَفيفي: وفي هذا العَضْر اع الشَغْرُ النّسويُ الققصصيٌ > فکان ممًا 
الہ النساء أن يبسطنَ حديٹهنٌ شعراً » وقد يكونّ ذلك في حفْلٍ حاشدٍ ء أو بين 
يدي مَلِك ء أو في رسالة إل أب » أو صديتي » ومن أمثلة ذلك رسالةٌ بثينة بنت 


المعتمد إلى أبيها . (المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ٢2٣٣‏ 


: وكأ بثينة كانث تتذکڑ دائماً قول أبيها المعتمد الذي يدل على الآنفة والفخر‎ )٢( 
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حميد الفضائل ومحاستها عن أبيها المعتمد » واستطاعت باتزانها أن تقنع 
الفتى وأبّاه بأنْ ینتظرا مدّةً ليعرفا مكانتها فی عالم نساء الأندلس. 

٭ وقد وصف المقرى ‏ رحمة الله وصول هذه الرّسالة الشعرية 
الشّائقةٍ إلى المعتمدِ وزوجه الملكة الؤميكيّة أَمٌ الأميرة بثينة اللذَّيّْن سر 
بحياتها ووجودها » ومآل أمْرها ومصيرها فقال: فلما وصل شمُڑھا لابيها 
وهو بأغمات . واقع في شرّاك الكروب والأزمّات » سک هو وأمُّها 
بحياتها ٠‏ ودأيا من ذلك للتّفس من أحسنٍ أمنياتها » إذ علما مال أمرها . 
وجَبر کسْرھا إذ ذاك أخف الصَررَيْنَ : وإن کان الکرث''؟ قد ب 
القلب منه حجاثُ ز: زی وأشهد على شه بققد نكاحها من الك 
المذكور ء وکتّب إليها أثناء كتابته ما يدل على حَسْن صَبْره المشكور: 
بيني كوني بے رة فقَذ قَضَئ الدَهُرٌ بإسعاده"' 

٭ ورجح ر رسول بثينة يحمل رسالة أبيها الغريب برض المغرب ء 


1 قالوا الخضوع سياسة لذ ملك لهم ضوع 
وألنے مين طعم الخضوع على فمي الع النقيع 
فالقلبٌ بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع 
کے انتب شرف الس ع أيسلب الشرف الزرفيع 

)١(‏ لقد كان المعتمد بر“ عكّاد رحمه الله - شديد الحزن لما نزل به وهو في سجنه بأغمات. 
ورأئ ماحل به وما نزل منْ ذل ببناته » ونْهِيَ إليه ما آلَ حال بثينة وأخواتها . 
فئفّس عن نفسه بهذه التّفئات الحزینة » وأنشدَ قصيدةً جميلة نقتطففُ منها قوله : 
أأرغتٌ أن أعيش أرئ بتاتى عواريّ قد أَض ِو بها الحفاء 
خوادم بنت مَنْ قد كان أعلیٰ مراتبه إذا أبدو اللذع 
سشلي التفس عتا قات عَلْمِي بأ الكل يدركهالقَنَاء 

)٢(‏ «رَيّْن): المقصود بها هنا الحزن الذي غلف فَلبَه. 

(۳) نفح الطیب (55/5 و٦٦)؛‏ وانظر: الدر المنشور (ص ۸۹ و۹۰)ء وتحفة 
العروس للتجاني (ص ٦٥٤‏ و٤٥٥)‏ » وأعلام النساء (۱۱۸/۱ و9١١).‏ 


۹۷۰ 


والحزین!'' الأسف الذي يبكيه المنبژ والسَّرِيرُ » وتنديُه الصوارم والقّنا . 
ويرثيه الأحبابٌ والأصحابٌ والأنجاث. 


* رجع الرسول بکتاب المُْتمدِ » وألقاہ لبثينة التي تشوّفت لخط 


أبيها وأنفاس يراعه » فأخذث رسالته وقكلتها » ومن ثم دفعتها للفتیٰ 
الإشبيلىئ الذي قَضَیٰ له بأنْ يكون من الشُعداء بِبِثيْئَةَ ابنة المعتمد . 


1 2 و . مه 7 و سه 
٭ هذه بثينة بنت المعتمد الاندلسيّة الإشبيليّة الأميرة » التى خلدتها 


رسالٹھا الشعرية المكوّنة من أَحَدَ عشر بيتاً » تشي بجملتها إلى أنَّها 
فتاة شجاعةٌ شريفةٌ عربية المشارب والأخساب ؛ وقد سجلث أبياتها تلك ك 
على رسالتها لتبقئ مسجل في ذاكرة لن > لتحكي قصَتها التاريخية 
المؤثرة ؛ التي تأخذ بمجامع الأحاسيس والخواطر › وتبعث الإعجاب 

في انوس التی تحت الصّفاء ء فى دنيا النساء » فإذا كانت بشنة وهي 


و 


الأميرةٌ الحسسة السة قد أرغمتها الظروف ء وتزودجت من ¿ رجل دوتها 


» ذکر ابن خاقان فى «قلائده» شدَّة خُزْنِ المعتمد فى أوّل عيد مرَ عليه فى أغمات‎ )١( 
عندما دَخَلْتْ عليه بناته وهن یليَسنَ الملابسَ الخشئة فقال: وأُوْلُ عيد اذہ‎ 
بأغمات وهو سَارحٌ » وما غير الشجون له مَسَارحٌ » ولا زی إلا حالة الخمول ء‎ 
واستحالة المأمول » فدخل عليه منْ بنيه مَنْ يسلم عليه ويهنيه » وفيهم بناته‎ 
وعليهنَ أطمار » كأنهنَّ كسوف وهن أقمار » يبكينَ عند النّساؤل » ويبدينَ‎ 
الخشوعٌ بعد التخايل » والضياع عير صُرَرَمُنَ » وحيّر نَطَرمُنَّ » وأقدامهة‎ 
: حافيةٌ » وآثارٌ نعيمهنّ عافية فقال‎ 
فيما مضیٰ كنت بالأعياد مَسْرورا فساءَكَ العيد فى أغمات مأشورا‎ 
تریٰ بناتك في الأطمارٍ جائعة 2 يغزلي للنّاس مايملكن قطميرا‎ 
برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهنّ حسيراتٍ مكاسيرا‎ 
يطأنَ في الطين والأقدامُ حافية كأنها لم تطأمشسْكاً وكافورا‎ 

(قلائد العقيان ۹۰/۱ و95). 

(۲) اختارت بثينة بحر الكامل فنظمت أبياتها ليكون وقعها أجمل فى النفس ٠»‏ وأكثر 

أثراً في القلب . ۱ 


۷1 


طبقةٌ ومستوىٌ » فل احتفظت بثبل روحها وأصالة تربيتها › أن الحد 
ظلٌ كامنا في ضلوعها وحناياها. 

بے تلكم همسات دافثات من حياة إحدیٰ نساء الآندلس فی القرن 
الخامس الهجريّ . وإذا كنا لا نَعْلَدُ شيئاً عن حيّاة بتَينةَ بعد رسالتها ٠‏ فال 
أنداءهًا شذيةٌ باقیڈ على مر الأيام إلى ما شاءَ الله . 


2 ناد 
وی 3 
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المُعا 
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ت سوي 
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٭ أو 
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شا ثبا. 
مر 
شام وأجرى لها 
۱ ہن 
سمعھا الأمیر الحکم 


بها 


ناا ميس 
الأديبة ان الشاعر : 


و كانث من أحسن نساء زمانها » وأفصحهنٌ مقالاً . وأجملِهنَ 
مال ٠‏ تَآدبَثْ وتعلّمّتٍ الشّعر من أبيها ٠‏ فنشآث ننأة یکیٹھا يكتنفها الطَّيْه 
والعفافٌ . وعرَّة التفس والإباء » لم يؤثر عنها ما یخدش كرامتّها » أو 
يلوت شرفها. 

٭ ولدث هذه المرأة - حسب تقدیرنا - بُعَيدَ منتصف القَرنِ الثاني 
الهخريّ » وكانَ مولدُمًا في قرية «شؤْس» بقرطبة في الأندلس » وورئتٍ 
الأدب وفنٌ الشّعْرٍ واللّظم عن أبيها أبي المخشيَ - أو المُحَشٌیٰ - واسمه 
عاصم بن زيد بن يحي التميميّ العټادیٰ الشّاعر المشهور ؛ كان من 
فحول الشعراء القدماء المتقدمينَ بالأندلسر'. 

* أمَا ابنتهُ التي نشأث على حب الأدب والشغر فهى حمّانة بت 
أبي المخشي التَميمیّة العبادیّة'''. ۱ ۱ 


)21 انظر تر حمته فی : المغرب (۲/ ١٢۲۳‏ و١٤٢١)‏ ویعمة الملتمس (ص ٥٥١٦)؛‏ 
وجذوة المقتبس (ص ۳۷۷). 

(۲( نفح الطيْب (ہ / ٠۰٣‏ ۔ ۳۰۲) ء والدٌّوٌ المنشور (ص ٥٦١‏ و۱10( 2 ومعجم 
الأدييات الشّواعر (ص ۱۸١‏ و۱۸۵)ء وشاعرات العرب (ص )5١”‏ وأعلام 
النساء (۱/ ۲٥٢‏ و .)۲٥١۷‏ 


١ /ا‎ 


٭ كان والدمًا أبو المخشىّ أحدَّ شعراءِ عَضْرٍ الإمارة الأموبّة''' في 
الآندلس انان مجدھا وعرّها » وكان أحدَ الذين مدخوا الحکم الہضیُ بن 


رس ےا مم ر2 5 8 ەو 1 . اه 
تندت قريحته باشعار جمیلة جعلته من فحول شعراء عصره. 


# ويبدو أن أبا المخشيّ هذا كان أباً لبضع بنات » وقد اشتّهرث منھنٌ 
حمّانة » وظهر ذلك لتا من خلال شعْره » إذ تحدّثَ فى قصيدة لهُ عن 
موضوع طریفِ عن العمیٰ - بعد أن سل عيناه”” ‏ حيثُ یصوّژ مأساته 
تصویراً رائعاً ینم عن إحساس شعري ١‏ وقذرة على التظم > علیٰ الرّغم 
منْ أن هشام بن عبد الكحمن َد أمر بقطع طرف لسانه » وسَمَلٍ 
عينيه”؟ » فصار الوَجلٌ أبكم أعمئ ء ولذا فقد عَظمَ مُصَابه » وكتْرتْ 


)١(‏ ظل الام بالأندلس لبني أميّة منْ سَنةِ (۱۳۸ ه إلى سنة 478 ه) وتولّئ الحكم 
منهم ١7(‏ أميراً) . 

)٢(‏ ولد الحكم البضئٌ سنةً ٠١١(‏ ه) » ومدّة حكيه ست وعشرون سَنَة » وماتَ 
سَنة (5 7١‏ ه) وعمره (07 سنة). 

(۳) كان أبو المخشيّ شاعرَ عبد الرحمن الدّاخل » وقد مَدَحَ سُلیمانَ بنَ عبد الرحمن 
بشمر » وتوهّم عليه فيه أله عض بهشام أخيه » وكانت بينهما مُباعَدة ومنافسة . 
فتعصَّبَ مُتعصّبٌ لهشام » فَسَمّل عينَيْه ء فقال في العمئ شغراً حَسَناً » ثم قَصَدَ 
به عبد الرحمن بنَّ معاوية ء فأنشده إِيّاه , فرق له واستعبر » ودَعَا بألفي دينار 
فأغطاه » وضاعف له ديّةَ العيئيّن » وهو الشَعْرُ الذي أُوَّله : 
خَضَعَت أه بن ساتے للعذدًا أن اض الله قَضَاهءً فمضئ 
وَرأث أعمى ضريراً الم مَشْيَهُ في الأرض لم بالعَضَا 
فاستكائث ثم قالث فولة وهي حرى بلعث مني المدئ 
ففؤادي فرح من قولة مامن الأذواءِ داع كالعمئى 

)0 کا هشامٌ قد در للانتقام من أبي المخشي لالہ ظنّ أله عرض به ء لن هشام بن 
عبد الرحمن كان أحول . فأرسل إلى أبى المخشىّ يستدعيه إلى مدينة «ماردة» 
التي كان هشامٌُ والياً عليها » فأسرع | أبو المخشي طمعاً في رِلْدہ وعطائہ ‏ فلا 
دحل عليه قال له هشام: إِنَّ المرأة الصالحة التي هَوَتْ ابنها ء فقذفتها فأفحشتَ = 
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شكواه في أشعاره » على الژغم من أنَّ عبد الرحمن الدّاخل قد ضاعَفٌ 
ديته » وعنّف ولدَهُ على فعْلتِه هذه. ويُقال: إِنَّ هشاماً قد تدم على 
ما قعل بأبي المخشئّ » وحاول استرضاءه بل سَبيل. 

٭ وقد تناول أبو المخشی بشعره تجربة العمیٰ وِفْقدَانَ البَصر تناؤلاً 
لم يُسْبَقَ إليه من قبل » وذلك من التّاحية الصويرية الفنيّة » وترجم أثر 
العمل بعد الإبصار على صاحبه ومَنْ يعولهم ترجمة فيها شيءٌ من 
الجدّة » وعبر عن هذه التجربة في قصيدة منها: 
عَضَعَتْ أهُرتَاتي للهِدًا ‏ إِذَا قصل الله بأمر قَمَضَِ 
ورأث أَعْمّئ صَريراً إِنّما مَشْيّهُ في الأرضٍ لَمْسٌُ بالعَضًا 


فاستكاتث ثم قالْثْ قولة 
فم ادى فرح مر قولها 
وإذا نال العمل ذا بَصسر 
وكأ النَاعِمَ المسرور ل 
وفى هذه القصيدة يقول : 
أَنَصَرَتْ مسدلا منؿْ طرفه 
بالعَضَا إن لم يَقَدهُ قائ 


وهي حَوّى بَلَعَتْ مني المدیٰ 
مَا من الأَدْوَاءِ دا كالعَمسئ 
كاد جیا مثْل مَيْتِ قد ٹویٰ 
يك مُشروراً إذا لاح الوّدئ 


ا ا۔٥‏ ۱ 2 2-4 ۱ 


وسُوَالٍ الاس يمشي إِنْ مَشَْ 


مر ع 2 e‏ ہے هھ 
٭ وعندما نتامّل آبیاتِ أبى المخشى › نری أنه یتحدث عن تجربته 
f 7‏ ل سے o 1١‏ ع 2 : 
بصدق » وأن عاطفته متدفقة » وهي عاطفة حزینة باكية » حيث استخدم 


وأمٌ بناته ٠‏ وعلیٰ بناته اللواتي لیس لهنَّ من عائل سواه » فلقذ 


لأقتصّ لها. 


تا 
9 3 _ے سم ن 
ب 5-5 


فيها » قد أخُلصَتْ دعاءها لله في أَنْ ينتقم منك » فاستجاب رجاءها » وسلطني 


(الأدب الأندلسي د. أحمد هيكل ص 9). 


١/5 


المحنةٌ للعدا ء وحولتهنَ منّ العرٌ إلى الد > وخيّم على قلوبهنَ الحزن 
الشَّدِيدٌ لمصاب عائلهنَ » وهذا الحزن الذي تحوّل إلى نار مشتعلةِ في 
تلكَ الصُدور » فانعكست حرارثہ عليه ء وانتقل لهيثه إليه » فتألّم ألماً بلا 
حدود » وحَرِنَ حزناً غير محدود » حتی لقد تقرّح فژادہ وانفطر لسماعه 
قول زوجته: «. . . . ما من الأدواءِ دا کالعمیٰ٢.‏ 
۴ ويعللٌ أبو المخشیٔ لهذا الحكم الذي أَصْدَرَنهُ زوجته فی صورة 
زفرة حزنِ منْ رفراتها الحارّة بقوله : 
وَإِذَا تال العَمَئ دا بسر كان حيّاً مثل مَیْتٍ قد ثویٰ 
وكأنٌ النَاعِمَ المسرورَ له يك مَشرورا إذا لام الرَدَىئ 
ج۴ وهكذا نریٰ | أن أ أبا المخشیٗ في شعره هذا باه لم بُرزق بالذكور . 
بل هو ابو بتات » حيث کَشفَ عن محیه وأثرها في زَوْجه وبناته ومَنْ 
حوله » فقد تحوّل إلى عالة على زوجه العاجزة بدورها » والباكية دائماً 
ما كان منْ أمرها وآأئر زوجها ء وفي هذا يقول: 
وأ كاي العيف ويل مرل امرأ مثلي وكَانَ يَحُولُها 
| ذكرث ما حال بيني وبينها بكث تَسْتقيل الذهر ما ل يقيْلها 


سم ر 7ھ 2 3 
حَسّانة ومَوت الاب : 


3 کات اة قد أت نضا ةٌ علمرۃ!'' وأدبية 4 وورثت الشعْر عن 
ابا وتعلّمت نظمهہ وبداً نجمُها يَسْطْْ بين شاعراتِ الأندلس » وبداً 


)١(‏ كان النساء في عضر حسّانة يخرجن إلى المسجدِ الجامع في قرطبة » وإلئ سواہ 

منْ معاهدٍ العلم . ٠‏ فيجلسْنَ في حلقاتٍ للڈروس متنقباتِ محتشماتِ . وقد ظهرَ 

من النساء عدد لا كفاءَ له في فنونٍ من العلم والأدب ء وكان لهنّ في تلك الحياة 

العاملة شأن نا وشأوٌ بعيد » ومنهنَ الشواعۂء والكاتباث » والمحدّئاث : 
والمتفقهات » والمعلماث » والمتطبياث. 


۷۷ 


صوتها يَصلُ إلى قُصور الأمراء » وَلْعَلٌ أخبارها تضيء لنا بعضّ جوانب 
حياتها » فقد مدحت الحكم بنّ هشام الرّبضيّ وابنة عبد الرحمن 

٭ وكان الحكم بن هشام أميراً شاعراً : رت مَلكة الشَعْرٍ عن جد 
عبد الدحمن الدّاحل”'' ء وكان يُقَدُرُ يقد الشعراء ويُعطيهم ء وممَّنْ نال رفده 
وعطاءه: حمَانَة بنت أبي المخشيّ التي تختبژ بحق مِنْ اولیٰ أديبات 
وشاعراتِ الأندلس إِنْ لم تكن أوَلهنَ . ٠‏ بل إن صوتها اول صوتٍ نُسوي 
شیع في أرض الأندلس يقرض الشعر » وكانَ شعزاً في غاية العو 
والجزٌالة ء لم تداعبّة أنداءً الحضّارة » ولم تحرئة بَعْدُ همساث الطبيعة 
الأندلسيّة السّاحرة. 


2 وبينما كانت حسّائَةَ تَضقل موهبتها بقرض الشّعر وحفظه ؛ توفي 
أبوها وذلك في دولة الحكم , بن ہشام » وتركها تمضغ الأسئ ؛ بعد أن 
كانت رتم في حیاته بين نعيم الکلماتِ » ونعيم رعايته وحمايته › ما 


الان ‏ وقد قضیٰ أبوها نخْبَہ ۔ فلا تجد مَنْ تلتجىءٌ إليه في حیاتھا إلا 


)١(‏ عبد الرحمن الدّاخل هو صقر قريش ولد سنة (۱۱۳ھ) ومات سنة (۱۷۲ھ) 
وشخصيّته مشهورة جداً في عالم التراجم بين الأوائل في الڈنیا » أَجْمَل ابنُ حيّان 
مؤرّح الأندلس صفاته بقوله: كان عبد الرحمن راجمّ الحلم » فاس العلم » 
ثاقب الفهّم » كثيرَ الحزم ء بريئاً منّ العجز » سريع النهضة في طلب الخارجين 
عليه » متّصل الحركة ؛ لا يخلدٌ إلى راحةء ولا يسكنٌ إلى دَعَة؛ ولا يكل 
الأمور إلى غيره » ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه > شجاعاً مقداماً » بعيد الغور » 
شديدَ الحذر » قلیل الطمأنينة » بليغاً» منوهاً » شاعراً » محسأاء سمحاًء 
سخياً » طلق اللسان. 
رأئ بروض الرّصافة نخلة منفردة » فأثارٌ منظرها في نفسه ذكرى وشجناً وأنشد : 
تبِدَّثْ لنا وشط الرصافة نخلة تناعث بأرض الغرب عن بلدٍ النّخْلٍ 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى 2 وطول التّنائي عن بني وعن أهلي 
نشأت بأرض أنتٍ فيها غريبة فمثلْكِ في الإقصاء والمنتأى مثلي 
سقتك غوادي المُزْنِ من صَوبھا الذي يسح ويستمرىء السّماكين بالوبل 


۷۸ 


الأميدُ الحكم بن هشام”" الشٌاعر الأديبٌ الذي قصلت له أثوات المديح 
منْ شعرها ء وخلاله صوّرث حالتها التي آلت إليها » وعرضت شكايتها 
بأسلوب لطیفِ حَسن يمسن شِغَافَ القَلبٍ > ويحرك أضالعه ء لا سيما أنه 
من امرأة مهيضة الجناح > كسيرة الفؤاد ء فَقَدَتْ عائلهًا وهی بكر فى 
ميعة الصّبا لم تتزوَّج ؛ تقول حسّانة 


الحكمٌ بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. . كنيته 
أبو العّاصيء أَمُه اَم ولدٍ اسمها «زُخرف»». له أربعون وَلدآء ۱۹ ذكور و٢٢‏ إناث. 
كان الحكمٌ شديد الحزم » ماضي العزم » حسنّ التدبير في سلطانه » وتولية أهل 
الفضل › والعدلِ في رعيته » وكانَ فصيحاً » بليغاً » شاعراً مجيداً » أديباً . 
نحوياً » ومنْ شعره في جواريه: 

شب من البان ماسّثْ فوق كان ولَيِنَ عي وقد أَرْمَمْنَ هجراني 
مَلكْسَي مِلْكَ مَنْ ذلّت عزیممه للحُب ذل أسيرٍ موثتي عاني 
مَنْ لي بمختصباتِ الوح من بدني يغصبنني في الهوئ عڙي وسُلطاني 
وللحكم هذا منقبة معتصميّةٌ ونخوة أمويّةٌ » مفادها أنَّ العباس , بنَ ناصح أنهئ إليهِ 
أن امرأة بالثغر منْ وادي الحجارة سمعها تقول: واغوثاہ يا حَكم ضيّعتنا , 

وأسلمتّنا واشتغلت عنا حتّی استأسد العدرٌ علینا؛ رفع اليه شعڙ في هذا المع 
والغرض؛ فخرج من قرطبة کاتماً وجهته؛ وأوغل في بلاد الشرك ذ فمتح الحصرنء 
وعدم المتازل ‏ وقعل وسين ٠‏ وَل باغناهم على الناية التي فيه تلك المرأة . 

فأمرَ لأهل تلك الناحية بمالٍ منّ الغنائم یفدون به أَسْرَاهم » ويصلحونٌ به 
أحوالهم »> وخصنّ المرأة وآثرها » وأعطاها عَدداً منّ الأسرى . وقال لها: هل 
أغاثك الحكن؟ قالت : أي والله أغاثنا وما غفل عتا » أعائه الله" وأعرٌ نَضْرَّه. 

مات الحكم لأربع بقينَ من ذي الحجة سنة 7١57(‏ ه) وعمره ٢٥٥‏ سنة)؛ وذكره 
لان الین بن الخطيب في كتابه: رقم الخُلل ٭ وهو رجّرٌ نظمه في تاريخ 
الإسلام فقال : 

حتّى إذا الڈھے عليه احتكما قام بها ابنه المسمی حكما 
واستشعرَ الشورة فيها وانقبضل مستوحشاً كالليث أقعى وربض 
وستقرا شذراتٍ من سيرة الحكم الرّبضي في هذه الترجمة بإذن الله. (الإحاطة 
(EAT 4/1‏ 


۷۹ 


إني إليكَ أبَا العَاصي مُوَجْعَةٌ با المخشي سَقَنه الوّاكفت الیم 
قد كنت أرتع في نُعماهُ عاكفة فاليوم آوي إلى نعماكَ يا حکۂ 
أنت الإمام الذي انقاد الأنام له وملکتے مَقَالِدَ الٹھیٰ الأمم 
لا شيء أخشئ اذا ما كنت لي کی آوي إليه ولا يعروني العدم 
لا زِلتَ بالعرّة القَعْسَاءِ مُرتدياً حتی تذل إِلِيكَ العربُ والعَجم 

* فلمًا وقَفَ الحكۂ على شعر حسّانة ‏ وكان شاعراً يطربُ للشعر 
الْحَسَّنِ ‏ وقع منه موقعاً لطیفاً واستحسته ء ورقٌ لشكواها وحالها » وأمر 
بإجراء مرن لها » ثم كتبّ إلى عامله جابرِ بن لبيد والي إلبیرۃ*'' ء 
فجهّرها بجهاز حَسّن ء وأكرمّها وأحسَنَ إليها » واحتفظت حسّانة بکتاب 
الحكم » وجعلئه في مكانٍ حصين””" . 

# وهكذا استطاعت حسّانَة ابنة أبي المخشي التّميمية أن تة قَلْبَ 
الأمير الشّاعر الفارس الحكم الرّبضي . وتستحتّة على أَنْ يأخذ بيد 
الضّعيف » وجعلثٗ منه أذناً صاغیۃً واعیةً لصوت المرأة9” الذي كان 


)١(‏ (إلبيرة»: مدينة رومانية قديمةٌ » وبالإسبانية 1۷1۲8 وكانت عاصمة الولاية التي 
ُسمّی بهذا الاسم. ولما فت المسلمون الأندلسَ كانت إلبيرة مدينة كبيرة عامرة ؛ 
وإلیٰ جانبها محلة «غرتاطة) الصّغيرة » و تطوّرَ الزَّمنُ » وعفتٌ إلبيرة ة وخربت ؛ 
ونمث غرناطة » وأصبحث من القرن الخامس الهجري قاعدة الولاية ٠‏ ثم غد 
عاصمةً لمملكة غرناطة. 

)٢(‏ انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )۳۰۱/٥(‏ بتصرف یسیر؛ ومعجم 
الأديبات الشواعر (ص )۱۸٤‏ ء والدر المنثور في طبقات ربات الخدور 
(ص )٦٦١‏ ء وأعلام النساء .)195/1١(‏ 

۳( يقول عبد الله عفيفي : لم يكن ذلك العهدٌ الأموي بالأندلس عَهْدَ لذاتٍ مجترحة . 
ولا حرمات مباحة › ولم يظهز من غَ الاس مَنْ دأبه قذف المخصنات وإشاعة 
الفاحشة بین ا الئاس › كما كان يفعل ذلك شعراء الغفرس وأدباؤهم في بغداد 
لتوهين الأعراض > وإباحة الخرمات . 
وكا للدّين سُلطانٌ مُبین على الأعلياء والدّهماء» وممًا زاد الژوح الدّيني استطارة - 


A۸۹ 


ضَعیفاً عَضْرَ ذاك » ولكنّه بدا یلامس الأسْماع » ويهذَبُ الطباع . 

* ولعله منّ المفيد هنا أَنْ نشيرَ إلى واقعة عظيمة ومنقبة كريمة حدثْت 
للحكم الدبضي » حيث استجات لصوت امرأة أندلسيّة تَسْتصرخه » 
فأغاثها ولت صرختھا > ودا صوت المرأة مسموعاً في قصره يدوي 
فيه » كما دوّئ صوت المرأة المسلمة وهي في عموريّة عندما صرخحت : 
وامعتصماه ه فلت المعتصم بن الرشيدٍ نداءها » وذھب بجحافله إلى رض 
ا وفعل الأفاعيل ۔ وخَلد. ابو تمام الطائي بقصيدته البائية التي 


٭ فمن مطرب وبدیع أخبار لحكم بن هشام أن العكاس بن ناصح 
الجزیری الشّاعر » توجّه إلى الف > فلمًا تزل فی وادي الحجارۃ*'' ء 
سَمع امرأة تقول هناك : واغوثاة بك يا سکم » لقد أهملتنا حتى یی 


س خر 


العدرٌ علينا ء فَأَتَمَنَا وأيتَمتًا. 


# فسألها العبّاسُ بن ناصح عن شأنها وعمّا جریٰ لها . فقالت: 


= واستفاضة تلك الشوكةٌ العظيمة التى كان المسلمون يقابلون بها عدوانَ الجلالقة 
وغيرهم من المترصدين للعرب والإسلام . 
منْ أجل ذلك لم یکن طريق المرأة الأندلسيّة شائكاً وعراً ولا ضیّقاً حرجا » بل 
كان واضحاً قصداً . وصراطاً قويماً . لا لخو فيه ولا تأثيم. (المرأة العربية في 

)١(‏ «النّغْد: كلمة التّغر يُقْصَدِ بها هنا: التَعْرُ الأدنیٰ ء الذي يشمّلٌ طليطلة وأعمالها. 
وهو يقابل اليوم ولاية قَشتالة القديمة » وأمَا التُعْدُ الأعلیٰ فقد كان يشمل سرقسطة 
وأعمالها ء ويقابل اليوم ولاية أراجون. 

(۲) «وادي الحجارة»: مدينة منْ مدن الأندلس القديمة ماتزال قائمةً حتّی اليوم ء 
وهي تقح شمال غربي مدريد على مقربة منها . والنسبة إليها حجاريّ ويُنْسبٌ إليها 
جماعة . 

(0) «كلِب»: أي فَسَا واشتدّ. 


۸1 


يا هذا ء كنت مقبلة منَ البادية في رفقةٍ » فخرجت علینا خيل عدو ۽ 
نقتلث وأْسَرَتْ » وسَبَتْ؛ٍ فَصَنَع العبَامنُ قصيدته الرائية التي يقول في 
وُلھا: 

تَملمَلتُ فی رادي الحجّارة مُنْیْداً أراعي تُجوماً ما يّرون ‏ 


E ا‎ 


اداع 7 کہم 2۶ س o7‏ ہی 75 برام )۲( 
إليك ابا العاصي دصت مطيّتي تسيسر بهم سّاريا ومهجرا 
تَدَاركُ يساء العَالمین بنصر 


٭ فلما دخل اعباس بن ناصح الشاعر على الحكم التبضي ٠‏ أنشده 
القصيدة » ووصف له خوف أهل التّغْرء واستصراخ المرأة باسْيوه 
وقولها: يا غوثاه » واغوثاه بك يا حكم؛ فأنف الحكَم منْ ذلك » ونادیٰ 

في الوْتٍ والحينٍ بالجهاد والاستعداد » ومن تم حرج بعد ثلاثة أ م إلى 
وادي الحجارة » ومعه العباس الجزيريٍ الشاعر ء ثم سال عن الخيل 
التي أغارث من أيّ أرض العدوّ كانت » فأخبر بذلك. 


٭ وانطلق الحكه > فغزا تلك النّاحية وأثخنَ فيها » وفتح الحصون . 
وخرب ديار القوم . وَقََلَ عَدداً كثيراً منهم . ثم جاءَ إلى وادي 
الحجارة › وأمر بإحضار تلك المرأة التي استغائٹ به واستصرعَه ء 
وجميع مَنْ أَسِرَ له أَحَد في تلك البلاد ۽ فحضّرَ جميعْهم والمرأة في 
مقدّمتهم » هنالك مر بضرب رقاب الأسرئ بحضرتها » ومن ثم التفتَ 
إل العبّاس بن ناصح الشاعر وقال له: يا عبّاسنُ ء سَلھا: هل أغاثها 
الحكم بن هشاء أبو العّاصي؟ ! 


+ 4 ہہ گے 2 ,7.۲ 10م ۲ ُ 
فقالتِ المرأة الحجاريّة ‏ وكانت نبيلة حصيفة عاقلة -: ای والله ۰ قد 


فإنك آخریٰ أن تغيث وتنصرا 


3204 


. «مسعداً»: سائر ليلا‎ )١( 
(؟) «أبا العاصي»: كنية الحكم بن هشا‎ 


۶۳ 


۴ 


شفیٰ الصٌّدورَ » وأنكئ العدو ء وأغات الملهوف ٠‏ فأغاثه الله وأعد 


٭ وارتاح الحكم وسر منْ قولها » وتبسّم ضاجکا وبدا الشّرور في 
وجهه الأَسْمّر » وأنشد قائلاً يخاطبُ العكاس : 


41 ع 5 عى “ھ 1 7 ۱ 27 
تریاعتاس آنّی أجبتها على البْعْد أقتاد الخميس المُظمْرا''' 

ب of 3 of‏ 2 ره 7 2 سے و : 1 ۳ 0 
فادرزکت اوطارا وبكذث غلة ونفست مكر ويا واغنيت معسرا 


فقالَ عاس الشّاعر : تعم » جَرَاكَ الله خيراً عن المسلمين”' 
حَمّانة وَنْسَاءٌ ابن الحكم : 


* ظلَتْ حَسَائَهُ بنثُ أبي المخشيّ تنعہ بعطف الحکم الربضىّ » وكان 


. «الخميس» : الجيش كثير العدد‎ )١( 

(۲) انظر: نفح الطَيْب (۳۲۸/۱ و۳۲۹) بتصف يسير جداً. وهكذا كان الحكمء 
أخبارٌ آخریٰ تد على علو همّته وإغاثته الملھوف . 
ففي سنة ١91/(‏ ه)ء وإبان إمارته حدئْت مجاعة وكانث شديدة ع فأكثر الحكة 
مواساة النّاس وأهل الحاجات وجّبَرَ العثرات » وفي ذلك يقول عباس بن ناصح 
الجزيري فيه : 
تكدَّالدَّمانٌ بأزمة أيّامه ‏ من أن يكون بعضسرہ عل 
ظلےع الرّمان بأزمةٍ فجلالَة تلك الكريهة جود الغَمْرْ 
والحكم أُوَلَ مَنْ جنّد الأجناد بالأندلس » واتخذ العذّة » وكان أفحل بني أميّة 
بالائدلس » وأشدّهم إقداماً ونجدة » وكان يُشبّه بأبي جعفر المنصور العبّاسبي في 
شدة الملك . وتوطيد الدّولة » وقمع الأعداء وقهرهم » وکانَ نمش خاتمه: «بالله 
يثق الحكم ويعتصم) . ۰ 
وکان یباشژ الأمورَ بنفسه > ویق(ب الفقهاء والعلماء والضالحین ٤‏ وهو الذي وطّاً 
الملكٌ لعقبه بالآندلس » وكان يقول: ما تحلَّى الخلفاء بأزْينَ من العَذْلِ؛ ومن 
حكاياته المستحسنة أنه توجّه عليه حك منّ القاضي في أمَّ ولَدٍ » فانقادَ للحق » 


ودفع ثمٹھا لمولاها. توفي الحكم سنة (5 ٠ ٠‏ ه). 
كما 


عامله علئ إلبيرة يُمْضي كتاب الحکم فيها » ویخشیٰ مخالفته » فكان 
يحسرٌ إليها » ويبتعدٌ عمًا يؤذيها. 


٭ وتم الأيَامُ عنیةً مرية عل حمّانة » ولكنّ المنية زارتِ الحكم 
الرتبضيّ سنة (٢۲۰ھ)‏ ء وانتقل إلى جوار ربّه » فينكث جابر بن لبيد 
عامل إلبيرة العَهْدَ ‏ ويقمٌ عل حسانةً حَيْفٌ منه؛ فقد انتھرٌ جابر موت 
الحكم بن هشام ء رقع عتا ما أجرة الک من عرس + ولم کن ر 
ما خطئه أناملٌ الحكم من حقوتي لحسّانّة » بل أخدّ يضيّق عليها . 
بأملاكها » فتوسَلَتْ إلى جابر أن يكف عنها ء وأخرجث كتابت الک 
وره خطه بحفظ حقَّها وبڑھا وإكرامها . > فلم يفذهًا ذلك شیتاً ء فضاقت 
عليها دنيا الأندلس ہما رحْبَثْ » واغتالٹھا يَدُ الظّلم » وعصَّفْتٌ بها ذات 
اليمين وذات الشّمال » وأخذث تفكد في طريقة تدخلٌ بها قَضْرَ الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم كيما ترفع إليه شكوَّاها . 


* وكانت حسَّانَةٌ الئَمیمیّةُ إحدى النّساء الشّاعرات اللواتي رُزْفْنَ ذكاءً 


عظيماً » فكانث لماحة فَطنة > فاهتدث بفطرتھا الأنثوية إلى طريقة تدخل 
منْ خلالها قَضْر الأمير عبد الرحمن ۔ الأوسط ‏ وارث الحكم ؛ وهناك 
أعدّت أهبَتها » ودخلت قضرَ الأمير عبد الرحمن » وأقامت بفنائه . 
وعرفت بعض أموره »› ومكانة بعض نسائه » هنالك تلطَفْتْ معهاء 
وشرحّت لها حالتها » فأوصلٹھا إلى زوجها الأمير عبد الرحمن وهو في 
حال سرو فانتسبث إليه » فعرقها وعرفٌ أباها أبا المخشىّ الشاعر ء 
هنالك قصَّثْ قصَّتْ عليه القَصّص مع عامله » وكيفف سَلبها حقّها . وتركها 
وأيتامَها دونَ شيءِ » وأعدّث مِنْ شغرها قصيدة تھژُ القلوت » وتستدة 
الذموع . واستطاعث بذكائها أن تترجم بشغرها ما عرامًا منّ الأسئ . 
وتذگر الأميرَ عبد الرحمن بأبيه الذي حماها ورعاها حیناً منّ الدَّهْر » كما 
انها استطاعث أنْ تثيرَ حميّته بشعرها المؤٹّر » فقد كان شاعراً لماحاً يتأن 


A 


برقيتي الكلام » وجميل المعنیٰ » اسمع إليها حيثٌ تة 

إلى ذي النّدیٰ والمجدِ سارت رکائبي على شخَط تصلیٰ بنار الهَواجي”' 
ليجبرَ صَدْعي إِنَّه خيرٌ جابرٍ ويمنعني من ذي الظلامة جَابر” 
فإِنّي وأينامي بقبضة كفه كذي ريش أضحى في خالب کاس" 
دی لمثلي أن يُقَالَ مروءة 0 لوت أي العاصي الذي كان ناصري 
سَقَاهُ الحيًا لو کان حيّاً لما اعتدیٰ على زمَانٌ باط بطش ادر 
أيمحو الذي خطّنه يمنا جابر لقد سَامَ بالأئلاك إحدئ الكبائر 


ہے إن 2 ٥‏ 1 6 7 
3ت ولما در عت حسانة من إنشادها وشعرها > الخرجت کتاب ابه 


الحكم » ثم دفعَثهُ إليه » فعرف خطه » وأفضث إليه بعجّرھا وبجرها فرق 
لهاء وأخذ خط أبيه فقكله ووضعه على عیليه ‏ وغضب لھا وقال: تعذیٰ 


(۱) 
0) 


(۳) 


200 


(0) 


(شحط) : الشحط : ال 

«يجبر صدعي»: أي ينصف ظلامتي . «جابر»: الثانية: اسم عايل إلبیرۃ , 
و«جابر»: الأولى: من جير العئّرات . وهذا جنامرٌ لطيف وصنعة بديعية مبكرة 
جادَت بها قريحة حمّانة . 

هذا البيت لوحة فيه جميلة » تمثّل فيه حسّانة الضّعافَ بقبضة کفٌ ظالمة باطشة 
لا ترحم ٭ كذي ریش لا حزل له أصبح تحت رحمة کاسر مفترس متوحش . تال 
البيبت تجذة صورة ناطقة للتفجع والحزن والمرارة أطلقحة حمّانة المكلومة 
المجروحة ؛ فهو يعبر عن الواة قع الصارخ للصغار الذين ليس لهم مَنْ يحميهم مِن 
صولة الدهر وعدوان المعتدين لا هذه المرأة التي ترعاهم وتمنحهم من عطفها 
شیئاً کثیرا. ولكنْ ماذا تفعلٌ المرأة وهي نفسّها في أمنٌ الحاجة إلى مَنْ يقيها 
ظلم الظالمين وأرزاء الدهر » لذلك بحثت عن الناصر فلم تجڈ. . ثم بحثت حتى 
عثرث على شغرها الذي اتخذته سلاحاً مدافعاً » سكبت فيه خطراتها المحملة 
بالبوح الشجي . فكان شفيعاً عند الأمير » لن الكلمة الصّادقة تأئیڑ وسحر في 
النفوس . 

«يقال»: منْ أقال العثرة » يعني ساعد ومد يد العون » وقد جاءث بصيغة المبني 
للمجهول . 

«الحيا»: المطر الذي يحيي موات الزرع . 


Ao 


ابن لبيد طورّه » حتى رام نقض رأي الحكم » وحسبنا أن نسلك سبيله 
بعده » ونحفظ بعد موتو عَھدہ » انصرفي يا حسّانة فقد عزلته لك » ووقع 


لها بمثلٍ توقيع أبيه الحكم ؛ وأمرَ لها بجائز و 2305 , 


٭ وهكذا اُنصف أبو المطرف الأمير عبد الرحمن بن الحكم حسانة 
ية وعرف حقها ؛ وتعزف فل أبيه منذ أن ولد في سنۂ 
175 ه) » وكان أبوه الحكم قد عُنِي بتعليم وتخؤجه في العلوم 
القديمة والحديثة » فنَشَاً نشاء كريمة ٍ وجبرَ عثراتِ الکرام » واستجاب 
لشكوئ حسّانة ونَجُواها وأنقذها من الظّلْم ‏ واستجاب لطلبها. 


اکر 


)١(‏ انظر: نفح الطيب ۳۰۱/٥(‏ و7”05) بتصرف يسير. وانظر: معجم الأديبات 
الشواعر (ص ١85‏ و860١)»‏ والدر المنثور (ص ۱٦١‏ و590١)2»2‏ وغيرها من 
مصادر كثيرة . 
ومنّ الجدير بالذكر أنَّ المؤرخين قد أثنوا على الأمير عبد الرحمن الأوسّط ابن 
الحكم بن هشام » وأجمعوا بأنّه كان من أهل التلاوة للقرآن العظيم » والاستظهار 
للحديث الشريف . 
وعبدٌ الرحمن هو أوَل مَنْ فم السَّلطْنّة بالأندلس من انتقاء الرّجال ٠‏ والمباني 
وهو الذي بنى جامع أشبيلية وسُورَها› وتولع جواريه ببناء المساجدِ وفعل 
الخير » وكان يقال لأيَامهِ أيَام العروس » واستفتح دولته بهدم فندق الخمر »› 
وإظهار البرّ. وكان مُكرماً لأصناف العلماء ء مُحسناً لهم » وكان یخلو كثيراً بكبير 
الفقهاء يحيئ بن يحيئ ويشاوره. 
قال القري : كان عالماً بعلوم الشريعة والفلسفةء وكانت أيامه ايام هدوء وسُکون؛ 
وكثرت الأموال عنده › وبُنیت في أَيَامِهِ الجوامع بگور الأندلس » وبنیٰ ل بالأندلس 
جوامع كثيرة : ؛ وكان تقش خاتمه : : عابد الرحمن بقضاء الله راض ٠»‏ وفي ذلك قيل : 
اتم للملك أضحئ حكمة في الاس ماضي 
عاب د الرحمن فيه بقض فع الله راض ي 
وهو أَوَّل مَنْ أحدث هذا النقش » وبقي وراثة لمن بعده من ولده. توفي الأمير 
عبد الرحمن الأوسط سنة (۲۳۸ھ) رحمه الله. (المغرب )0١ - ٤٥/١‏ و(نفح 
الطیب )۳۳٣ -779/١‏ مع الجمع والاختصار. 


۱۸٦ 


# ويبدو لی أنَّ حسّائة التَّمیمیّة قد فتحث هذا البابت الجمیل فى 
قصور الأمراء الأندلسيين » فجاءث نساء بعدها ء وألقِينَ شكواهن أمامَ 
الأمراء » كالشاعرة التي أتث من مدینة شلب غربي الأندلس في القرن 
السّادس والسّابع الهجري وهي الشّاعرة الشلبيّة"؟ المشهورة بنسبتها إلى 


)1( «شلب»: بکسر أوّله وسكون ثانيه وآخرهء مدينة بغربى الأندلس ؛ »> بينها وبين 
باجة ثلاثة أيام وهي غربي قرطبة . (معجم البلدان ۳/ .)۴١۷‏ 
وقال صاحب كتاب صفة جزيرة الآندلس ( ص ٠٦‏ 1( شلب قاعدۃ كورة 
أشكونية » وهي مدینڈ بقبلي مدینة باجّة » ولها بسائط فسيحة » وبطائحٌ عريضة ‏ 
ولها جَبَلّ عظيم منيفٌ › كثير المسارح والمياه . وأكثر ما ينبت فيه شجر التّفاح 
العجيب » وعليها سودٌ حصين ء ولها غلاثٌ وجنات . 
وهي الآن بلدة برتغالية صغيرة يقع في نهاية ولاية العَرب الأندلسيّة في جنوبي 
الثرتغال على مقربة من المحيط » وإليها يُنْسبٌ الشاعر الکبیر أبو بكر بن عمّار 
وزير المعتمد بن م عاد » وقد کان شلب ار 0 قاعدة منطقة الغرب 
بالبر تغالیة : 51105 7 المشرى ف فز أبياتاً اناا الكاتب أبى عمرو بن 
مالك بن سَبدمیر حيث یقول: 
أشجاك الم حين يهتٌ آم سا البرقٍ إذ يختبٌ ويخبو 
أمْ هتوفٌ على الأراكة تشدو ام هتونٌ من الغمامة سكب 


كل هذاك للصّابة داع أي صب دموعه لاتصتٌ 
آنا لولا التسيم والبرقٌ والوز ق وصوبٌ الغمام ماكنت أصبو 
ذكرتلني شلباً وهيهات می بعدما استحكم التباعد شلب 


(نفح الطيب ۱۷۵/۱). 

؟) «الشَّلبيّة»: قال ابن الأبار: لم أقفْ على اسيها ء وكتبَث إلى السُلطان يعقوب 

المنصور تتظلم من ولاة بلدها وصاحب خراجها: ‏ كما سيمر معك بسيرتها 
موسعة في ثنايا هذا الكتاب ۔: 

قذ آنَ أن تبكى العيون الآبية ‏ ولقدأرئ أنَّ الحجارة باكيه 

يا قاصد المصر الذي يُرجئ به إن قَدَرَ الرحمنٌُ رفع كراهيه 

ناد الأمير إذا وقّفتٌ ببابه ٠‏ ياراعياإنَ الرعيّة فانيه- 


AY 


ب ء والتي بشت شكواها إلى يعقوب المنصور الموحدی”ء 
اسان ان تسمعه شکو اها في شعر يحمل اللحن الباكي والشجو 
الحزين » وهو يفصحٌ عن ظلم والي بلدھا شلب. 
حَمسّانَة وهمسة شکر: 


٭ عادث حمّانة ابنة أبي المخشيّ إلى إلبيرة وقد جب الآميث 
و هر ا 2 9 و 2 س 5 
عبد الرحمن كسْرَها » وأنقذها وأيتامّها من ربقة الظلم » وعزل الوالى من 
عمله لتعدیه وظلمه › ونعمت حسانة فى املاكها وموارد رزفها ء 
وشكرتث بالطمأنينة والأمن. 

٭ وفي إلبيرة جادث قريحة حسّانة الشعرية » فبعتّثْ إلى عبدِ الرحمن 
7 1 ہم 8 و 7 5 ع o‏ 
تقول وهي شاكرة فضله » ذاكرة كرمّه » متحدّثة عن أَضّلِه الكريم اليانع 
الحسيب : 
ابن الهشامَيْن خير الناس مأثرة 2 وخیسر منتجع يوماأ لرراد 
إن هر يوم الوغیٰ أثناءة صعدتهء روّئ أنابيبها منْ صرف فزصاد 
ل ام أيا خير ٠‏ الودئ, سا مقسابسلا بين آباءٍ وأجداد 
فان أقمتٌ ‏ فمی نعماكَ عاطفة وَإِنْ رحلت ققد زودتني زادی!'' 


= أرسلتها ملا ولاامرعى لها وتركتها هب السباع العاديه 
شلبٌ كلا شلب وكانت جنة فأعادّها الطاغون ناراً حاميه 
خافوا وماخافوا عقوبة ربهم الله لا تخفئ عليه خافيه 
ويُقال : إنها ألقيث يوم الجسمة علیٰ مصلى الَُْور ء فلما قشي الضلاة ٠‏ 
وتصفّحها » بحت عن القضية فوقف على حقيقتها » وأمرَ للمرأة بصلة ٠‏ (نفح 
الطیب ۷۳/١‏ و٤۷).‏ 

)١(‏ حكم الشلطان يعقوب المنصور الموخدي ١4(‏ سنة) من سنة (040 إلى 
۹ ه). (أعمال الأعلام ص ۲٦۹‏ و۲۷۰). 

(۲) انظر: نفح الطيب )۳۰۲/٥(‏ ء ومعجم الأديبات الشواعر (ص ۱۸۰۵) والدورٌ = 


۸ 


٭ وظلت حمّانة لنّميِمِيَةٌ تعيش في نعيم العدل مدّة حياتها وهي 
مغمورةٌ بخيراتها ء ومشهورة بالجود والكرم » والأدّب والحكم. 

٭ ولا نَعْلمْ بالتّحدِيدِ مت كانت وفاة حسّانة » إلا أنَّ الدلائلَ تشية 
إل أنها عاشثْ في ظلٌ عدلٍ الأمير عبد الرحمن الأوسط حتی الثّلث 
الأوّل منّ القرن الثالث الھجری 


# وبهذا نكونُ قد أبرزْنَا صورة امرأة من نساءِ الأندلس صدحث أكثر 
منْ نصف قرن من الرّمان » وكان صوتها مسموعاً بينَ الأمراء » وتركث 
ذكراً حمیداً » وأثراً طیّباً يشيرُ إلى سّعة ثقافتها » وجزالة شعرها؛ كما 
أنّها تركث أشعاراً متموجة بين المديح والتّمجّع والمرارة والحزنٍ . 
وتوصّلت إلى قصور الأمراءِ بكلماتها القويّة التي تدخلٌ القلوب » وتشیژ 
إلى شاعريتها وعبقريتها في فنّ الشكوئ . 


* ولعل حسّانة منْ أكثر شواعر عصرها في الأندلس مقدرة على 
صياغة الشعر » وفنّ الكلمة ء ولو أتيح لنا أَنْ تَصل معظم أشعارها 
وآثارها » لكان ذلك مُسَاعداً لنا على رسم صورتھا بشكلٍ أكثر وضوحاً . 
إلا أن ما احتفظت به المصادرژ وحفظه تاريخها لا يروي الغلة ولكنّه 
یساعد علئ العبور إلى البلاد الأندلسيّة الجميلة » ورسم بعض ملامح 
النْساء اللواتي ساهَمْنَ في إثراء حدائق الأدب والشعر ہما قَدمَثہ منْ زهر 
الاداب وثمر الألباب . ۱ 


المنثور (ص )۱٦١‏ وأعلام النّساء (۱/ .)۲٥۷‏ و«ابنٌ الهشامين»: إشارة إلى 
جيه : هشام بن عبد الرحمن الداخل » وهشام بن عبد الملك بن مروان » وهي 
لفت ذکیڈ منْ حمّانة التّميمية التى عرفت وحفظث نسب الأمير عبد الرحمن. 
و«الفرصاد»: الحمرة. (لسان العرب 0 


۹ 


حفص ے ست اک و 


٭ أديبة » شاعرة » جميلة » مشهورة بالحسب والمال. 

* لها باع طويل في الأدب والبلاغة وسرعة البديهة . 
والخلق النبيل . 

# من أشراف غرناطة ؛ رخيمة الشعر › رقيقة النظم 

٭ والنثر. 


ا در اس ٭ 
حخصت رن تاک رکوہ 
الأدييّة الئيلة: 


* لن ازدانَ تاريخ الرجالٍ بکثیر مَن التوابغ في الأندلس ٠‏ لقد ازدانَ 
تاريخ الأندلس بکثیر من النَابعْاتِ النّابهاتِ » وستتعرف اليو على إحدیٰ 
النّساء الأندلسيّات اللواتي یزدان به الاريخ النَسويٌ الأندلسيٌ 
والمشرفی. 
٭ وامرأة اليوم إحدیٰ الشهيرات في عالم النّساءِ ء كانث لطیفة 


حلوة الحديث ؛ ندية التفحات » َة النّغمات ؛ 7 الھمسات 


والنّسمات؛ وكانت أديبة شاعرة جمیلة مشهورة بالحسب والمال”'' . 
فم 5 e | are‏ نة قرت 

وهي منْ يُشوات”؟ غرناطة > وبلدتها قريةٌ تدع راكونة 

غرناطة » تلك المدينة لت تبه وج فیھا من الشّواعر والأدییات ما ملا 

الڈُنیا وشَعَلنَ الاس » من مثل: نَرھُون القلاعية'” ء وزينب بنت زياد 


3 حت حمل :40) وغيرهما. 


٭ ونلتقي اليوم امرأة جمعت من كل فن بطرف » نشأث في عروس 


.۰ ۰۷/۱۳( الوافي بالوفيات‎ (١) 

)0۲ «التشدات) : منطقة جبلیّة في إقليمَي غرناطة والمرية؛ وقد ضبطها ابن سُعید في 
«المُغرب»: البٔشرات » بضم الباء وفتح الشین . 

(۳) المغرب (۱۳۸/۲). 

. اقرأ سيرتيهما في هذا الکتاب‎ )٤( 


الأندلس غرناطة في أواسط القرن الهجريّ السّادس » كانت رخيمة 
الشّخر > رقيقة النّظم والنَّثْرٍ» أديبة في زمانها > وأبلغ شاعرات 
أوانها »> شعرها جيّد ذا رونق فائق »2 وديباجتها حسنة نديّة الوّقائق » لھا 
يد طول في سَبِكِ المعاني واستعمال الألفاظ الشائقة » جمعث إلى 
كمال الحسب › جمال القن في لَغَةِ العرب من ظَرفٍ وأدب . وناهيك 
بالظّرف والأدب سلاحاً للمرأة ذات الملاحة السّاحرة والس والحسب 


الأصيل . 


* ولما تعض واستعرض المقري بعض أخبار أعلام الأندلس > ذكر 
جملة مى النّساءِ الأندلسيّاتٍ اللائي له اليد الطُولى في الأب والبلاعَة › 
كي يُعْلَمَ أنَّ البراعة في أَهْل الأندلس كالغريزة لهم » حتّی في نسائهم 
وصبياتهم ؛ وممن ذكنَ من النّساء المشهورات بالأندلس ممن كان لهِنٌّ 
صوتٌ شري في أنحائها حفصة بنت الحاج الأكونية الشّاعرة الأدییۃُ 
المشهورة بالجمال » والحسّب والمالِ. 


و قال لسّان الڈّین بن الخطيب عنها: فريدة الژمانِ في الحُسْن 
والظرف والأدب واللوذعيّة » كانت أدية نبيلة » جرّدة البدیہے 3 


)١(‏ نفح الطيب )۳۰٣/٥(‏ » ورايات المبرزين (ص 2»2)١5 - ١١١‏ والمطرب 
(ص١١)‏ » ومعجم الأدباء (۱۰/ ۲۱۹ - ۲۲۷)ء والمغرب (۲/ ۱۳۸ و٤١١‏ 
و١١١)‏ » والدر المنثور (ص ٣٦١‏ ۔ 59١)»ء‏ ونزهة الجلساء (ص ۳۲ - )۳٣‏ 
وتحفة العروس ومتعة النفوس للتجانی (ص )٥٥٤‏ . وأعلام النساء ۲٦۷ /١(‏ - 
۱ء وشاعرات العرب (ص ۷۲ ۔ ۸۲) » ومعجم الأديبات الشواعر (ص 
۷ ۔ ۱۹۳) والإحاطة فى أخبار غرناطة (۱/ ۲۱۷ و١٠١5‏ و٥۸٣‏ و١441‏ 
و٤۹٦)‏ ء والوافی بالوفیات (۱۳/ ۱۰۷ و۱۰۸) وغيرها كثير. 

)۲( الإحاطة فی أخبار غرناطة .)٦۹۱/۱(‏ 


۹۲ 


اه سو را و يك سر سر ار 
المَرْآه الأندلسئة والثقافة: 


* منّ الجدير بالذكر - ونحنٌ فی سيرة حفصة الرّكونية - أن نشيرَ إلى 
أله كانَ للمرأة في الأندلس مكانة عظمى في مجال اللْقافة والمعرفة . 
والآثار الأدبيّة الأندلسيّة التي بِينَ أيديناء تظهه لنا المكانة العظيمَة 
والكبيرة للمرأة ذ في التّفوس ؛ وقد أل فيها الأندلسیّون كتباً أشهدها: 
«طوق الحمامة في للع والالاف) لابن حزم الاندلسیٔ »> وفيه يحلل 
طبيعة المرأة » ويبوّب عواطفَ المحتين تبويباً منظماً متماسكاً. 


٭ وابن حزم هذا الذي يعد مثلاً رائعاً فى سَعَة المعارف . وتنوع 
الثّقافة » لم یجالس الرّجال في نشأته » وإنّما أشرفت السا على تربيته » 
وهن اللائی علمته القرآن » وروينه كثيراً 1 من الأشعار ودربنه فى 
الخو . 

* يدلا هذا الخبر الجميلٌ على أنَّ المرأة الأندلسيّة » قد نالَّتْ حظّاً 
وافراً مر من العلم والتعليم» وقد نبغ کثيراٹ منھنٌ في العلوم والفنون 
والمعارف والاداب 4 وساجَلٰنَ الڑژجال في ميادين العلم والشعر والثّقافة 
والأدب. 


0 ولم تكن المرأة الحدة ة هي وحدها في رياض المعارف تقطفٌ 
أزاهره » وتستنشق عبيره » وره الطرف في جَمَالِِ » وإنّما ظھرَ کثیڑ منَ 
الجواري التابهات في ذلك العصر ء وملأنَ البيوت » وزادت العناية بهنت 
وبتهذيبهنٌ وثقافتھنٌ › > فك یدرس معظم ألوانِ المعارفٍ » وفي مقدمتها 
علوم اللغة » والطّبٌ › وعلم التَشْريح ٠‏ وعلۂ الطبيعة. 


010( انظر: ابن حزم؛ حياته وعصره » آراؤه وفقهه » لمحمد أبو زهرة (ص ۷) مطبعة 
أحمد علي مخیمر - مصر ‏ ط٢‏ ٤١۱۹م‏ . 
6 انظر: ابن حمديس الصقلي » عصره وحياته وشعره (ص .)١١٠١‏ 


۹۳ 


# وتذكز المصادرٌ والأخبارژ الأندلسيّة أن «(إشراق» مولاة 
عبد الرحمن بن غلبون''' قد تعلمت منْ سيّدها الحو واللغة » ثم فاقته 
وبرعّت في العروض » وحفظتِ «الكامل» للمبرد «والتوادر» للقالي. 


# وحرصت النّسوة الحرائد الأندلسيّات على التَّرَوّد من الثّقافة ء كيلا 
ينقضْنَ عن الجواري ثقافةً وظرفاً. 
٭ وفي انقح الطيب» ينفحُنا المقّري بِشَّذَا الأحاديثِ العذاب عن 
الحاج الركونية › وام الكرم بنت المعتصم بن صمادح > وحفصة بنت 
حمدون الحجاريّة » وغاية المُنى الشاعرة › ومهجة القرطبيّة » وأسماء 
العامريّة الإشبيليّة »> وبثينة بنت المعتمد؛ كما يذكرُ طونة بنت 
عبد العزيز بن موسى العَالمة التي أخذث عن أبي عمر بن عبد البرء 
وكَتَبَثْ تصانیفه » كما تحدّثٌ عن ولآدة بنتِ المستکفی وغيرها وغيرها 
وغيرها. 


٭ ویحڈئثنا التّاريخ الأندلسي المسِويٌ عن ندغْلِ بعض الحرائر في 
شون الدُولةٍ » وكان نفوذ نساء القَضْر في عَهد الَکم المنتصر (٣٦٥ھ)‏ 
على رجالِ الحكومة كبيراً » وكانت صبح أمَّ الخليفة هشام (٤٠٦ھ)‏ 
أعظمهنّ سُلطاناً ونفوذاً » وهي التي مدت السَّبِيلَ للمنصور بن 
أبي عامر . 

# ولعلٌ اعتماداً الؤميكية2 اث المَّأَنِ العظيم في تاريخ زوجها 
المعتهد بن عبّاد » قد أرادت التَّمْيّْهِ بهؤلاء النسوة اللواتي سبقتها في 


60 توفي ابن غلبون سنة (۳٤٤ه)‏ » وماتت إشراق بعدہ. 
)٢(‏ اقرأ سيرتها فی هذا السّفر الجميل الذي يسر عن صورتها وأخبارها . تجد ما 
يسرك بإذن الله تعالى . 


1۹ 


الشهرة والژمن والشلطة والتَّسلّط » فقد مَلکھا لمحتم بن عكاد » 
وتملّكَثْ هي زمام هواه » وأضْحث سُعْدَاه ولاه ولاه“ » وكانث 
أديبة ظريفة كاتبة شاعرة ذاكرة لكثير مِنَ اللغة » معدودة منْ علماء 
إشبيلية”” » فافرط في الميل إليها » وغلبث عليه » واختارٌ لنفسه لقبا 
يناسبٌ اسْمّها » وهي التي أغرنّة بقَثل أبي بكر بن عمّار الشاعر 
الشهير”" » وأنجبث للمعتمدٍ أولاداً شاركوا أباهم في امتلاك الأندلس » 
فسمیت : أم الملوك؛ والسَّيّدة الكبرى » وقاسمته ايام تعيمه , وفرحه . 
وأيام بؤّسهِ وترحه 2 واعْتْقَلتْ معه » وسيقت إلى بلدة «أغمات») 
بالمغرب ء وكانت وفاتها ْله بأتَام » فلم ترقا له عَبرة حتى قَضَئْ تَحبه 


ع 


دم 


* ویذکڑ الكتّاب الغربيون أله كان لانتشار الفروسية بالأندلس أثر 
عظيم في تكريم المرأة وتبجيلها » وکانتِ المَيّداث المسلماث يولَفنَ 
عنصراً بارزاً بين المشاهدينَ في الميادين التي كانت تقام بالعاصمة : 
وكان حضورھیٌ في تلك الاحتفالات العامّة يكسبُ المنظر هيبة 
ووقاراً''. ويذكر الأستاذ عمر الدّسوقي أنَّ سكان أوروبة قد استفادوا 

من العَرب احترام المرأة مع قوانين الفروسيّة » فكان ذلك أثراً منْ آثار 
العرب 00 


. أي: سعدیٰ ؛ ولیلیٰ » ولبنى » وهن ممن تغرّل شعراء المشارقة بهنّ كثيراً‎ )١( 
واشتهرن بهذا المجال.‎ 

(۲) من محاضرات الأدب الغربی (ص .)۳٣‏ 

)۳( وفیات الأعيان (21/54) طبعة عام ۱۹۲۵م. 

)14١ انظر مثلاً: مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامي لسيد أمير علي (ص‎ )٤( 
. ترجمة : رياض رأفت‎ 


.)۲۷۲ انظر : الفتوة عند العرب (ص‎ )٥( 
١ 6 


7 2 ر ف ۔ کو 5 ۔ 
فريّدةٌالرّْمَانِ وأشتاذةٌ وقتها: 
# تَعْتجِرُحفصة بنثُ الحاج الڑکونیة''' إحدیٰ شواعر النسا 

الآندلسیّات الشھیرات فى القرن السّادس الهجریٌ » بل ھی شاعر 
غرناطة - فی وفتها ۔ على الإطلاق حَبَامًا الله مَالاً وجَمالاً وشرفاً ومکانڈ؛ 
قال ابن دحية : حفصة منْ أشراف غرناطة رخيمة الشغْر » رقيقة الم 
ل 

٭ ووصفها صاحبٌ «الإحاطة» بأنّها فريدة زمانها فى الملاحّة والظرف 
والأدب » وحضور البديهة ء ونل الأخلاق. 

د وأثنىئ ياقوت الحمويّ في «معجمه» على حفصة فقال عنها بأنّها 
شاعرة وأديبة 4 مشهورة بالحسَب والأدب 3 والجمال والمال 3 جبدة 
البديهة » رقيقة الشَعْر. 

٭ وآمّا في «الأعلام» فقد أشارَ «الرّركلئ» - رحمه الله إلى شهرة 
حفْصَةً فقال: شاعرة انفردث فى عَضْرها بالتَّمَوٌق فى الأدب ء والظّرف › 
والحسن › وسرعة الخاطر بالشعر » نعتھا ابن بشكوال بأستاذة 
0 ( 
وقتها ۱ 

# وتدلٌ أخبارٌ حفصة الركونية على أنَّ نشأتها التقافيةَ كانث فى 
غرناطة » فقل نت فھاے ونه ماما وعلا صيتها » ونبغت 
بشاعريتها التي طبَقّتٍ الآفاقٌ » حیث لم يكن شِعْرُهًا مع جَودَيه مقضوراً 
على أسلوب واحدٍ » بل كانت تفن فيه » وتدخل في أساليبَ مختلفة . 


2 
2-2 
و 
6 


. «الركونية»: نسبة إلى ركانة » وهي بلدة أندلسية قديمة » تقع غربي ثغر بلنسية‎ )١( 
.)۳۱۰ /0( ء وانظر: نفح الطيب‎ 22٠١ المطرب (ص‎ 00 
.)۷۲ ء وانظر: شاعرات العرب (ص‎ )۲٦٢/١( الأعلام‎ )٤( 


۹٩ 


وكانت غزيرة المادة امن | الأدب » ٠‏ مطلعة على شعر د لخر الخلْصٍ 
وهيّ منْ أذكياء نساءِ الأندلس المشهود لهنّ الوق والتراعة. 

٭ قرأث حفصة كثيراً في مبدأ أمرها » وحفظت کثيرا من جواهر 
الدب ومن روائع اأدبیّاتِ العرب ؛ فکّلا صیتھا وأصبحت ذات 
حظوة ة لدیٰ علية القوم حتى غدث أستاذة النّساء » إذ وليت تعلیمهھنٌ في 
دار المنصور عبد المؤمن بن على . 

کت ويظهر أن النساء قل لعن دوراً مهما في تربية الأمراء والشٌلاء 
والخاصّة فی الآندلس » وخصوصاً في المراحل الآولئ من حياة هؤلاء . 

* ومن الطبيعي أن تتولّیٰ النَّساءٌ ذلك بحكم قيامهنٌ بالأعمال المنزلية 
الخاصّة بالحضَانَة والرّعاية لأطفال الخلفاء » وكبار رجالٍ الاَوْلَةَ » ولذا 
كانت النْاءٌ اللاتي عن يعن في هذه الأماكن مم يتمتعن بالشممة المي 
والأخلاق الحميدة 3 والعلم والتقافة الواسعتين 

٭ ومن النُصوص التي تدل على ار النْساءِ بمهمّة بمهمَة التعليم لابناء 
الخاصة خلال مراحل أعمارهم الأول ما ذكره ابن حزم حیث قال : 
ولقد شاهَدْتُ النّساءَ » وعَلِمْتُ منْ أسرارهنٌ ما لا يكادٌ يعلمُه غيري ء 
لأني ریت نه في حجورهن ) ونشأت في أيديهنً › ولم أعرف غيرهرةً › 
ولا جالست الۂژجال » ال وأنا فی حد الشّباب » وحين ٠‏ تبقل وجهى . 
وه علمنني القرآن . وروينني كثيراً من الأشعار . ودربنني في 
الخط . 

# وقد خصّصَ المقري وغيره منّ المصتفين فصولا كاملة للحدیثِ 
عن نساءِ الأندلس ء ومن الأمثلة على ثقافة أولئك النسوة ما يُقال عن 


.)52١/١١( معجم الأدباء‎ )١( 


«البنا» كاتبة الخليفة الحكم المستنصر بالله » حيث وصفها ابن بشكوال 
تم الصفدي بأنّها کانت نحویڈ کاڈ شاعرة » بصيرة بالحساب 
والعروض » حاذفة بالكتابة » توفيث سنةً (٣۳۷ھا'''.‏ 

٭ وفي موضع آخرَ قال الصَّفديٌ: إِنُھا كانث تكتبُ الخَط الجيّدَ . 
نحويةٌ ء شاعرة » عروضيّةٌ » بصيرة بالحساب ء مشاركة في العلم » ولم 
يكن فى القضر انَل منها ء خطاطة جداً. 

# وبلغ تعليجٌ المرأة في الأندلس حدَاً واسعاً منّ الانتشار یمکنْ أن 
نستنتجّه مما ذكره ابن فيَاض فى تاريخه (أخبارٌ قرطبة» فقد قال: كان 
بالّبض الشرقيّ من قرطبة مئة وسبعون امرأة کلھنٌ يكتبنَ المصاحف 

٭ وكانت «مُرْنَة) كاتبة الخليفة النّاصر لدين الله حاذقة » من أَخَط 
النساء » توفيت سنة (۸٥۳فا!''.‏ 

# آنا حفصة ابنة الحاج فلم تكنْ أستاذة النساء فحسب وإنما کانت 
أستاذة الشواعر في عَصرها » حيث لم تكن هناك شاعرة تصدح في 
أنكها » أو تزاحمُها فى مكانتها الشعرية » فقد أقتِ الأَدَبَاءُ رجالا ونساءً 
بتقدّمها فى فَرٌ الشعْر والملكة الأدبيّة » فهى تمتلك ثروة لا يُسْتَهِانٌ بها 
منَ الأدب الذي ذَلَلتْ قطوفه لها تذلياً. 

# ولم تكن حفصة ابنة الحاج الركونية متفرّدة في عَضْرِها بمجال 
التعليم وتأديب النْساء ‏ وإتما كانت هناك نساء أندلسيّات سبقتها في 
٠ 3‏ 07 ا“ 7 َ2 اع 95 کک )۳( 
الؤژمن بهذه المهمّة » ومنھنٌ مریم بنت أبي يعقوب الانضاری'''. 


.)۱٥٢ ۹( ترجمة رقم‎ )١۹۲ /۲( الصلة‎ (١) 
۰ ا‎ (۲( 


۹۸ 


الذَّكِيَةٌ شيا 


سے 
mr‏ 
و 
حم 


والفضلاءَ والأمائن : نشت حفصة بي التضرٍ والأدب ب والهلم والمال 


* وكان عبد المؤمن هذا مُؤثراً لأهل العلم ء محبّاً لهم » مُحسناً 
إل > يستدعيهم منّ البلاد ليكونوا عنده وفي جواره”'2 ء وكانَ شعارہ: 


(الحمد لله وخده»؛ وكانَ عبد المؤمن جهورى الوت ؛ فصيح 


الألفاظ » جزل المنطق » وکانٌ محيباً إلى التّفوس ء لا براه أحدٌ إلا 
أحئه » وكان ابن تومرت ينشد كلما رآه: 


= من شلب. كانث أديبة وشاعرة جزلةً مشهورة » وكانت تقوم بتدريس الأدب 
للنساء » وتحتشمُ لدیٹھا وفضلها ء وعمّرت عمراً طويلاً » وارتحلت للحج » 
وسكنث إشبيلية وشھرٹ بها بعد الأربعمئة. 

ومن شعرها وقد كرت وعمّرت وبلغت (۷۷ عاماً) قولھا: 

وما يُرتجئ من بنْتٍ سبعينَ حجّة وسبع كنسج العنكبوت المُهَلْهَلٍ 
تدب دبيبَ الطْمْلٍ تسعئ إلى العَصَا وتمشي بها مشي الأسير المکتّل 
قال الحُميدي: وأخبرني أن ابنَ المهندٍ بعت إليها بدنانير وکتب إليها : 

مالي بشكر الذي أوليتٍ منْ قبل لو أنّني خُْزْتُ نطق الأنسٍ والحَبَلٍ 
يا فردة الظرفِ في هذا الرآّمان ويا وحيدة العصر في الإخلاصض والعمّل 
أشبهت مريماً العذراة في ورع وفقت خَنْساء ٤‏ في الأشعار والمَٹل 
فكتبت إليه أبياتاً منھا: 

مَنْ ذا يجاريك في قول وفي عمل وقد بَدزتَ إلى فضل ولم نَمَلٍ 


حليتني بحلىّ أصبحت زاهية بها على کل أنثى من حُلىَ عُطْلٍ 
مَنْ كان والده العضبٌ المهند لم يلد من النسل غير البیٔض وَالأْسَلٍ 
(جذوة المقتبس ص 14١”‏ و7١1)‏ ترجمة رقم (948)» و(بغية الملتمس 
ص ٤٤و٤ )٤٤‏ ترجمة رقم )۱٥۸۷(‏ مع الجمع بينهما » واقراً سيرتها بشيء من 
التفصيل في هذا الكتاب . 

.)٦۲٦۹ المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص‎ )١( 


۹ 


تَكَامَلَتْ فيك أخلاقٌ خصضت بَا فكلا بك ترو ومغتِط 
فالسّنُ ضاحكة والكف مانحة والصَّدْرُ منشرح والوجة م 

5 8 وكانت حفصة الركونية أستاذة وقتها ذكيةً نابهة لا تعيقها 
المواقف ؛ ولا ت تنهيّبُ إذا وقَفَتْ أمامَ الكبراء والأمراء » بل ينطلق لسائها 
بيان يبر العقول » فقد صادق أن لقیث عبد المؤمن في قَضرء - وهو 
ملك الموحدين - فأنشدت ارتجالاً بينَ يديه - وكانت تل النساء في 
دارہ - حيث سألها أنْ تنشدہ فقالت : 
يَاسيِّدَالنّاس يامَنْ اوقل الاس رفده 
امن علي برس يكون للدَهمر غه 
لط يتاك فيه "الحم الله وخ كلها 

٭ وأشارت بذلك إلى العلامة السّلطانية عند الموحدين » فقد كانت 
علامتهم أن يكتبّ السّلطان بيده بخط غليظ بأعلیٰ المنشور: الحم لله 
وخْدّہ*'؛ فَمَنَّ عليها وحوّر لها ما كان لها مِنْ ملك . 

* ومما لا ريب فيه أنَّهها بلغثُ بهذه الأبيات السّهًا » ودلّت على 
نباهتها » وذكائها » وحضور بديهتها » وحسن محاضرتها » وجمال 
خاطرها في ذلك الموقف!'. 


.)۲٦٢ المصدر السابق نفسه (ص‎ )١( 

(۲) نفح الطيب )۳۰٣/٥(‏ » ورايات المبرزين وغايات المميزين » ومعجم الأديبات 
الشواعر (ص ۱۸۷). 

(۳) الاحاطة (۱/ ۹۳)). 

2 وله در إبراهيم بن العبّاس حيث يقول في هذا المجال: 
إذا ما اليْکر وَلَدَ حسم لفظ وأسْلمه الوجود إلى العيان 
ووشه فمن جراد فصيح في المقسال بلا سان 
تر خلل البيانٍ منشرات تجلئئ بينها صوّرٌ المعاني 

(شرح مقامات الحريري للشريشي .)۲٥٤/١‏ 


٣٣ 


3 
7 


و٥‏ 4 وسارث هذه الأبيات مسيرة الشمُس في بلاد الأندلس ٠‏ بل ظل 
الجيل يحفظها تلو الجيل » تى إن أبا عبد الله بن مرج الکحل الشّاعر 
المشهور ؛ امتدح ) النّاصر حفيدَ عبد المؤمن لما قفل من إفريقية بعد فح 
المهديّة سنة (۳ ٠ھ)‏ ء فاجتمع اب مزج الكشلي بالشعراء والکتاب › 
فتذكروا الفح وعظمه ٠‏ فأنشدهم ابن مرج الكحل في الوقّتِ تسه » 
رک یں ہیں بن الاح الزكونمة .لح أت 0 
وال افخ من كل وجهَةٍ ولم تبلغ الأوهَامُ في الوضف حدَهُ 
رقف أمير المؤمنينَ لشكره بما اودع السو الإلهسي عنده 


فلا نعْمَة إلا شؤدیٰ حقوقها عسلامتےه بالحمد لله وحده 


فاستحسن الکتاب والشّعراء له ذلك ٦‏ ووفع م أحسّن موقع'"''. 


* لكننا تلم أن رق ألفاظ حفصة وليونة معانيها . اکٹژ تأثیراً في 
نس من ألفاظ وأبياتٍ ابنِ مرج الكل على الرّغم مِنْ أنَّ حفصة قد 
ارتجلٹھا ارتتجالاً . 
ومن الح مَا قَعَل: 

٭ لعلّك ‏ عزيزي القارىء ‏ تقر أ في سيرة المرأة الأندلسيّة أحداثاً 


متشابهة نوعا ما » وقصّصاً تك فى راما وتختلفك فى يناما : 
فممًا لَب نَطّرنا ‏ ونحرٌ نتحدّثُ عن حفصة الركونية ‏ أنَّ هناك تشائهاً 
غير سير في أخبارها وأخبار ولادة بنتِ المُلتکفی'''. 

٭ فکما وضع الؤواة رالتشاشود لولادة حديئاً شائقاً ٠‏ وطويلاٌ 
عريضاً؛ ومُشْرّقاً ومغرّباً مع الوزير أبي الوليد ابن زيدونَ شاعرٍ عَضْرِها . 


.)۴۰٣٥و‎ 7١4 /6( نفح الطيب‎ )١( 
اقرأ سيرة ولأدة في هذا الكتاب حيث أشرنا إل كثير منّ الأخبار الموضوعة‎ )۷( 
. والمزيفة‎ 
ہی‎ 


وآمیرِ شعَراءِ مضْرها » الذي زعموا: أله اکتویٰ بنارٍ حبھا ء وَنَظَمَ أغْزاله 
في استمالة قلبها؛ كانَ لحفصة قصّهٌ مع الوزيرٍ الشاعر الكاتب نر 
أبي جعفر أحمد بن سُعید' وزير أبي سعید عثماا بن عبد المؤمن 
غرناطة » إِذْ أحكها هذا الوزية» واستولّتُ على لته وقلبه. 170 
الأخبار: إِنّها بادلئه الحبٗ تَفْسّهِ » وتخَْلّتْ فيه » بل كانت اکٹ جرأة من 
سابقتها ولادة في الإبحار في معاني العشق والغيرة والهيام » فَساجللہ''' 


وساجّلها » وبدَّنْه حيها وبٹھا حڳه . 


# ومنْ لطائف الظرائف فی سيرة حَفْصّة » والتی تشبة أو قُلْ: تَتَشْابہ 
مع سيرة ولادة ابنة المستكفي . أنَّ صاحبّها الوزیرَ ابنَ سُعید قد صادفٌ 
هو الاخر منافساً فی حيّه وهيامه وغرامه وشغفه بحفصة » ولم يكن 
المحتُ المنافسٌ هذه المرّة وزيراً مثله » ولا کاتباً ولا ناثراً ولا شاعراً » 
بل المصيبة أذمَى وأنکیٰ وأمرٴ؛ لقد كان المنافنٌ هذه المرّة هو مَلِكْ 
غرناطة سه أبو سَعيد عثمان بن عبد المؤمن بن عليّ َلك الموخدين 
الذي كان يلقّبُ بأمير المؤمنین . 

٭ بينما كان منافس الوزير ابن زيدون وزيراً مثله وهو أبو عامر ابن 
عبدوس » فالْأَمْرُ أَهْوَنْ على ابن زيدون » حيث ثفي عن قرطبة مقط 
رأسه ء ولكنّه لم يُقئلْ؛ بینما كان الخطبٌ عَسْيراً وشدیداً على الوزير ابن 
سعيد » إِذْ أحبٌ مَليِكَهُ ورئیشہ محبوبته » وأدَّتْ هذه العلاقَةُ إلى بثر هذا 
الحبّ إلى الأبدٍ حیث تلاشئ تماما ء فقد قتَنَ الملك وزيره ابنّ شعيد ؛ 
وجَعَلّه كامس الدابر. 


.2 ا کے و لع ام  .,‏ ےرے ھ ° ا e To‏ 
٭ ترى هل قتل الملك عثمان وزيره ابن سعيد من أجل عيني حفصة 


.)١1548-1١515/75( اقرأ ترجمة الوزير أحمد بن سعيد فى المغرب‎ )١( 
«ساجلته»: أي بارته. يتساجلان: يتباريان.‎ )۲( 


۰٢ 


شاء الله -. 


ر ها رد بي 


# كان أب جعفر - أحمد بن سعيد الد - أشعرَ بني سّعيد » بل في 
بلده » كما قال قریئٛٴُ صاحب كتاب (المُعرب+''' » وكانّ قد عَشق حفصة 
بنتَ الحاج شاعرة الأندلس » وكانًا يتجاوبان تجاوب الحمام » لكنْ تول 
بها أيضاً أبو سعيد عثمانٌ بن عبد المؤمن ملك غرناطة » وتغيّر بسببها 


ج ص 


علیٰ أبي جعفر بن سُعید » حتى أذَّى تغيّره عليه أن قَمَله. 

٭ فقد كان أبو سُعید بن عبد المؤمن قد تولى غرناطة » وكان من 
نبهاء أولاد عبد المؤمن بن على ومن نجبائهم » ومن ذوي الصرامة 
منهم » وكان محتاً في الآداب » مؤثراً لأهلها ء يهترٌ للشعرٍ » 
عليه » اجتمع له منْ وجوه الشّعراء وأعيان الكتاب عصابةٌ ما اجتمعتُ 
لملك منْ آل عبد المؤمن'''. 


)١(‏ إل علاقة حفصّة بنتِ الحاج الرّكونية لم تكن علاقةً حبٌ متبادل مع مليكٍ 
غرناطة » والذي یظھڑ من أشعارها أنها كانث علائق مجاملاتِ ومناسبات ول 
تكن تحمل فى طيّاتها المودّة والوداد ء أو العاطفةً الممزوجة بسویداءِ الفؤاد . 
و ٤‏ خیرَ دليل على ذلك من قولها في أبي سعيد مَك غرناطة ما كتبث إليه في 
تهنثة له بيوم عيد فقالت : 
ی.... ا٥ا‏ الغلا واب الخلیہ فة والامسام الشسرتَضسیٰ 
وأتتاك م ےئ ھواؤفی قبّے الانہابہفٗ وال ضا 
لعي دم لاق ہے ماقا تص ےم وانقض4سیٰ 
(شاعرات العرب ص ۷۵ و٦۷)‏ و(معجم الأديبات الشواعر ص ۱۹۰ و۱۹۱) 
وهذه الأبيات تد على نفسيّة حفصة التى رَصَفْت هذه الأبيات رضفاً دون أن 
تدخل فيها العاطفةٌ والھمساث الدّافئات التى تضفی عليها حلاوة وطلاوة . 

(5) انظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص ۲۹۳) بتصرف يسير جداً. 


7 ؟ 


٭ وقد طلبَ أبو سعيد رجلاً فاضلاً كاتباً يتخذه وزيراً ء فوٌّصفَ له 
فصل أبي جعفر بن سعيد وحسبہ وأبْهِ » فائخذة وزیراً بعد تمم من أبي 

جعفر » ولك : نفس أبي جعفر تأبئ أن تكونَ حبيسَ الوّزارة » أو حبيساً 
لأحَدٍ ‏ وقد أنشد ذات يوم سرور بين أصحابه قصيدة قال في آخرها: 
قن لحريص أن براني مقيدا ‏ بخدميه لا يجْمَلُ اليا في الققَص 
وَمَاكُنْتُ إل طَوْعَ سي فَهَلْ آری مُطیْعا لِمَنْ عَنْ شاو فخري قد نص 

فكانَ منْ أصحابه مَنْ حَفظ هذَيْنٍ البيتيّن . ووش بهما لابن عبد 
المؤمن ؛ > فعرّله أسواً عل » ثم إِنّه بلقّه أله قال لحفصة الشّاعرة: ما 
تحبِينَ في ذلك الأسود » وأنا أَقْدِرُ أن أشتريّ لك منْ سُوق العبيد عشرة 
خيراً منه"“ » وكان لونه مالا إلى السّواد » فأسرّها ابنٌُ عبد المؤمن فى 
تيه » ثم إِنَّ أَخَا ابن سُعيد عبد الرحمن بن عبد الملك بن سُعيد قد ف 
إل مَلِكِ شرق الأنْدلس محمّد بن مَردنیش » فَوَجَدَ ابنَ عبد المؤمن 
ذلك سَببً إلى الإيقاع بأبي جعفر صرب عنقه”". 

٭ ويبدو أنَّ عثمانَ بن عبد المؤمن ن كان قد حبس ابن سُعید قَِبْل قَثْله › 
وفي سجْه الكئيب أَرسَّل قصيدة أَحْسنَ فيها ما شاءَ أن يُحْيِنَ ء يستعطفٌ 
بها ابنَ عبد المؤمن ٠‏ ویؤگذ له أنه لم يغدز به فقال: 


تركْتُكُمْ لآ كارهآ في جَنَابِكمْ وَلكن أب رَذي إلى بابک دهُري 


)١(‏ وفي رواية أنَّ ابن سعيد قال في المغرب: ما تحبينَ في ذلك الأسود ء وأنا أقذر 
أن أشتري لك منّ السّوق بعشرين دیناراً خيراً منه . 
(المغرب )١514/7‏ و(الإحاطة ۲۱۷/۱). 

. مع الجمع والتصرف‎ )١14/5( والمغرب‎ )۳۱٣ ۴۱۲ /( انظر: نفح الطيب‎ (٢ 
قال حاتم ؛ بن سٌعید عن أبي بكر بن سعید: وكان قذ أجرئ الله على لِسَايه » إذا‎ 
حرّكت الكأسنُ بها غرامه . أن يقول : والله لا يقتلني أحدٌ سواك ء وكان یعنی‎ 
۔)۲٢٢/۱ بِالحُْبَ» والدژ موكلٌ بالمنطق» قد فرغ من قتله بغيره من أجلها (الإحاطة‎ 


5: 


وَمَا باختيار فارق الحا لخلد آدمٌ وَمَا عَنْ مُراد لاذ أيَوبُ بالصَّثِ 
وَلكنّهًا الأيّامٌ لئِسَتْ مقيمة عل ما اشْتهاهُ مُشْتَهِ أَمَد الحْمْر 


نسشنت 


وإِلَكَ إِنْ فكرْت فيما انُه تمت أنَّ الثَرّكَ لم يك عَنْ غذر 
ولكنْ لجاحٌ في التّفُوس إذا انقضئ رجَعْتُ كما قد عاد طَيك إلى وځ 000 

٭ ولكنّ المنية كانت بانتظار أبي جعفرَ » فقتل ولم تَقبلْ منه تلك 
الاعتذاراثٌ اللطیفة؛ والقصائد المنيفة. 
العَرلَة المَبِرَى 

٭ يعد شمْر حفصّة الركونية من أرق أشعار النّساء الأندلسيّات في 
عَضْرها » وخصوصا ما قاللہ منْ أغزالٍ في الوزير أبي جعفر بن سُعيد كما 
لت على ذلك اخیاڑھا المنثورة في ثنايا المصادر المتنوّعة . 

٭ ومما يزيد فی - حن أغزال حفْصّة أَنَّهها كانث تخطها بأجود حط » 
ومن ثم ٦‏ ترسلها إلئ الوزير الأنيق أبي جعفر بن سعيد؛ وعلیٰ الرّغم من 
أخبار حَفصّة التي تد على أنّها كانث ذات جمالٍ بارع تهر به العقول » 
وآَنَه هَوِيَها جملة منْ أجلاء عَضرھا ء وأدباء زمانها »إلا أنها لم تلتفث 
لأحدٍ منهم سوى أبي جعفر بن سُعيد ‏ وکانٹ معه علیٰ عفة زائدة" , 
وصيّانةٍ مَشْھُود بها!!!! 

٭ وقّذ طْربَ لأغزالٍ حفصّة ابن دِحْيَة في «المُطرب» » ولم یذکڑ لها 
سویٰ هذيْن البیئیٔن حيث قال : أنْسدني لھا غیر واحد من أَمْلٍ غرناطة: 


)١(‏ نفح الطيب )۳۱۸/٥(‏ لو تأمّل الدّارسُ في تاريخ الأدب العربي لألفئ مجموعة لا 
بس بها منّ الأشعار التي قيلت في السّجون › ولعل مردٌ ذلك تلكم الدّواعي 
الفسية التي تنتابُ الأديبَ وهو يعاني الوحشة والمحنة » وهذا يهزّه هرّأ عنيفاً 
ليهتفت بالشعر » كأنَّ نفوس الشّعراء لا ترضئ الصَّمتَ » وإِنّما تسعئ إلى سماع 
صوتها وإسماعه العَالم . 

.)١١١و‎ ١7190 الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص‎ )٢( 
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80 سو ؟> 2 ع ع2 و 17 0 عا م ر ابر 
نتائي على تلك الثتايا لاني أقول على علم وأنطق عَنْ خثر 


َأَنْصفْها لآ أُذث الله ني رشَّقْتُ بها ريقاً أل مِنَ الم 

* وأنت تریٰ أنّها لم تَخْرِخٌ في غزلها نمطا جديداً من تغْرّلِ المرأة 
بالوجل ء وهذا الغزل يتأرجحٌ بينَ الاعتدالِ والشّطط . فما عَهذنا امرأة 
تتغزّل بثنايا رجلٍ أو ريقه » ولكنّ حفصة ترسم بريشتها السّاحرة كلماتٍ 
حلوة على الأوراق » لتسكنّ تلكم الكلماث بِينَ حنايا القلوب » وتستقر 
في خبايا النُفُوس. 

# إِنَّ حفصة الركونية تغارٌ في غزلها على ابن سُعید » ولا عجبَ في 
هذا ؛ إذ الغيرةٌ صِفَةٌ متأضلَةٌ بالمرأة » وهي جيل َيل اله عليها بني آدم 
عموماً » ولكنّها تبدو أكثرَ وضوحاً في النساء » وإن كان الوَجال أكثر 

٭ قال محمد بن أحمد التجانی : وأگا غيرة المرأة على الوَّجِلٍ فلا 
تبلغ - وإِنْ أفرطث ‏ مبلغ غيرة الرَجلٍ على المرأة » ولذلك أحلّ الله 
للرجلي وطء أربعةٍ من الساء » ووطء ما شاء ال من الكراري » لما سبق 
في علمه أنَّ صَبْرَ المرأة مُحتمل » ولم يجعل للمرأة أن تنظرَ إلى غير 
زوجها لما سبق في عليه أنَّ صبرة لا بحتملٴ ذلك مع جکم أخرى في 
ذل . 


إِنَّ المرأة التي تغارٌ تكون مضطربة العواطف غير متزنة » فقد أورد 


8 عبد الب حديثاً عن الي ية أنه قال: «ما تدري العَیراء أعلى الوادي 
من أسفله»2 . 


.)۷٤ص( المطرب (ص١٠) » وشاعرات العرب‎ 2١ 
.)٦٥٠٤ انظر: تحفة العروس ومتعة النفوس للتجاني (ص‎ )۲( 
.)۳۹ /۲( بهجة المجالس‎ )۳( 


۰۲ 


# وذكر الطَبريٌ في بعض كلامه : الغيرة منّ النساء مسموح لَھنٌ 
فيها » ولا تَنْكَنُ من أخلاقهنَ »> ولايعاقبنَ عليهاء لأنهنّ فَطزنَ 
عليها » ولا يملكنّ أنفسهنَ عندھا'''. 

# ولكنْ كيف كانت غيرة ضيفتنا حفصّة الركونية؟! هذا ما تن عنه 

أشعارُهاء وما وصلنا منْ أغزالها التي تحمل بين ثناياها 3 حفصّة 
الشّاعرة الغيرئ » حيث تقول عندما تعصفٗ بها الغيرة وتعبثُ بجوانحها 
وجوانبها : 
أغَارُ عَلِكَ مِنْ عَبْنَي رقيبي وَمْكَ ومن رَمانِكَ والمَكَانٍ 
ولو أني جَعَلنّكَ في عُيُوني إلى يوم القيامّةٍ مَا كفاني 

# وقد حام بعض الشعراء حول معاني حفصة فقال: 
رلو أنسئ على تلفي سیا لقث مُعذَبي باش زذني 
وَل تشمح بوضّلِكَ لي فَإِنَي أغَارُ عليكَ ملك فكيفت متي 


.)5١٠5 تحفة العروس ومتعة النفوس (ص‎ )١( 
ومعجم الأدباء (۱۰/ ۲۲۷) ء ولعل أم الكرم بنت‎ )5١09/6( نفح الطیب‎ )۲( 
: المعتصم قد سبقت حفصة بهذه المعاني فقالت‎ 
لا ليت شعري هل سیل لخلرة ينر عنها شع كل مراقب‎ 
ويا عجباً أشتاق خلوة من غدا 2 ومثواه ما بين الحشا والترائب‎ 
.)۲٠۳ /۲ (المغرب‎ 
في الحقيقة هذان بيتان جميلان ء وقد أَغْرِمَ بهما جمالٌ الدين السّمّان الحمويٌ‎ )۳( 
: الحسينى » وخمَسَهما فقال‎ 
عَذَابُ معذّبى جَهْراً وسزا‎ ۱ 
دا عَذبا َديّ وان مرا‎ 
فلو في حه ذْقْتُ الأمرًا‎ 
ولو أنسئ على تلفي مُصرًا لقلث معذبي باش زذني‎ 
۱ وأكثِز منْ دلالك والتثني‎ 
وأَقْلِلِ من رضاكَ وصدً عنّی‎ 


۲۰۰۷ 


٭ ولك بعض العشاق أبدع أكثر في غيرته » وكان أكثر براعة من 
حفصة الڑکونیة حینما قال : 
أَغَارُ عَلنِكِ من إِْرَاكِ طرفي وأشفِق أن يذيك لَمْسُ كمي 
فِأنسَيِعٌ اللقاءَ حَدَارَ هذا وأغتمد التّلاقي حي أغفی 
# ا حب حفصة الركونية لأبي جعفر بن سُعيد لا يتوف عند حد 
ین » وإنما ينطلق معه حیلم سار ۽ فقد رت في ابن سُعيد وهو بعية 
عن عينيها حيث ر شت له رسالة موشاة بالاحتشام » إلا أن عواطفها قد 
فاح أريجها من خلال شذوھا وسلامها » فمن رقيق شعرها له قولها : 
سَلامٌ يفخ عَنْ زمر ال كام وينطق وق صن 
ہی ہبی وإ کان تُحرمٌ مه الجُفون 
قلا تَخْسَيواالبِفد بِْكَع فَدَلك وله مالا یکون'' 


إن 


٭ ولا تولى أب جعفر الوزارة لعثمانَ بن عبد المؤمن » ابتهجثُ 
حفصة » وتفتّحتْ آساریڑ قريحتها عن شعرٍ عذْبٍ منڈّیٰ برحيقٍ دفء 
حنانها » وتظهر فيه عاطفتها الصادقة نحوه » على الرّغم من أن حسّاده 
قد تحدّثوا عن مكانته التي بلعّها . ولك هذا ليس غريباً أو عجيباً › 
فأبو جعفر سيِّد » وساد آهل زمانه لكونه طموحاً إل المعالي » مجتنباً 
الدّنايا » ولذلك كَتَبَتَ إليه مهنئة : 
رَأَسْتَ فما زَالَ العْدَاةُ بظلمهم وعِلَيِهم النّامي يقولُونَ لع راس 
وهَلْ منک أَنْ سَادَ أَهْلَ رما جَموحٌ إلى العلا نعي منَ الاَّنَنْ'' 


= وعاملِي بهجركٌ والتجني 
ولا تَسْمَمٌ بوصلِك لي فإني ‏ أغار عليك منك فكيف مني 
(معجم الأديبات الشواعر ص ۱۹۰). 
)١(‏ انظر: المغرب (۱۳۹/۱) ونفح الطيب )۳۰۹/٥(‏ » وشاعرات العرب (ص۷۳). 
(۲) معجم الأدباء (۲۲۱/۱۰)» ونفح الطيب )"١94/5(‏ وشاعرات العرب (ص ۷۵). 
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ظَرْمُهًا وَلْطْمُهًا: 

٭ أخبارٌ حفصة ابنة الحاج الركونيّة تشیژ إلى آثار حسَانِ في 
شخصيّتها ؛ منها خفة الؤوح » وحضور البديهة » و حن المحاضرة ٠‏ 
وصفاءٌ النّفس ٠‏ ولطفٌ المزاج ؛ بل إن نَفْسّھا المرحة الممراح جعلت 
كثيراً من النّاس يطلبون منها أن تهديهم شيئاً منْ جمال خطّها » وهَمَساتٍ 
شعْرها على بطاقاتِ يحملوتها معهم ء ويبدو أنَّ حفصّة كانت من نجوم 
الأندلس الزّواهرٍ اللوامع ٭ لذلك توم بأدبها » وهام بشِغرها كل مَنْ هام 
بأفانين وف الكلمة الحلوة الرقيقة الرائقة الرقراقة > حتى إِنَّ علية النّساء 
منْ غرناطة كن يطلبنَ منْ حفصة أن تهديهنٌ شيا منْ عبقاتِ رَهْر كلامهاء 
ليكونَ عندهنً ذكرى وتذكاراً. 

٭ نقل المقّری عن الملاحي في تاريخه أنه قذ سَالٹھا امرأة”"؟ من 
أعيانٍ أهْل غرناطة أن تکتبَ لها شیئاً بخطھا ء فكتبث إليها: 
ا ره الحُسْن بَلْ يا رب الكرم غضي جُفوتكِ عمًا خطه قَلَمِي 
تصلٌحیے بلحظ الد مِنْعِمَةً لا تَحمَلِي برديءِ الخط والكل © 


(١)‏ في الإ حاطة: قال الوزیژ أبو بكر بن يحيى بن محمد بن عمر الهمدانيّ: رغبت 
أختي إلى حفصة أنْ تكتب شيئاً بخطها » فكتبث البيَيّن؛ وفي روايتهما اختلافٌ 
سير . (الاحَاطة .)441/1١‏ 

20 دعا أبو جُعفر بن سعيد مرَةٌ أصدقاءه إلى حديقته وقبتِه الكمامة فقال: 
فقوموا على اسم الله نحو حديقة مقلّدة الأجيّاد مُسوٗشیة البے د 
بها تج نُدعیٰ الكمامّة فاطلًوا بهازهراً أذكئ نسيماً من النْدٍ 
وفي الشعْرٍ الأندلسيّ وقفاثٌ تلفت الأنظارَ في وصّف الحدائق » ومن بدائع 
وصف الحدائق قول ابن عمار فى حديقة : 
له حسن حديقة بَسَضْت لنا منهااللفوس سَوالفٌ ومَعاطفٌ 
تختال في خُلَل الربيع وحَليه ومن الربيع قلائدٌ ومطارف 

(نفح الطيب .)1١75/5‏ 


۹ 


٭ وتروی المصادر الأندلسئة وغيرها أشياءَ كثيرة عنْ ظرف حفصة 
الركونية » وعن لقاءاتها مع الوزير أبي جعفر بن سُعید » وقد كانت تلكم 
اللقاءات تدم عمّا دارَ بينهما منْ لذيذ الکلام » ورقیتِ المعاني » وجمیل 
القصص العذريّة البَثينيّة التي ينجلي عنها اللقاءٌ : وكانت تلك الأحداث 
لا تخلو من نكتةٍ أو خف روح من حفصة . ومن ذلك أن أبا جعفر بنَّ 
شعید قد طلبَ منها الاجتماع مرَة في حديقةٍ جیا بها بب تسقى 
«(الكمامة) ء حيث اشتاق إل أحاديثها العذاب » وكلماتها التي تشه 
الرَضاب ٠‏ إلآ أنَّ حفصة زادث دلا » ولجأث إلى السويف ومَطلته قُذر 
شهْرَيْنَ » هنالك تحركثٌ لواعح ع الشغر لديه . وكتب لها يبنّها وجْدَه 
وهيامّه وتوحه وغرامّه » ويذكث أَنّھا تتيهٌ عليه تيهاء ویکاد يثنيه اليأمء 
وبعث أبياته مع رسولِ لطیفبِ: 
يَامَنْ أجانتُ ذكراشا يمه وجي غعلامئه 
مَاإنْ أرى الوغد يُقُضَئْ والعُفْ_رَأخْشّى الصرامه 
الوم أربج وك لا أ تكو لي في القيامَه 
لوقَذبَصزث بحالي ولليل أرحخحئ قَلامة 


فرذت حفصة عليه في ظرف ولطف وخفة روح » واعتمدت بذلك 
على تقدهء ٿه وَعده في حديقته بأسلوب رشيتي خفيف وأجابته على 
تفس البحر والرّوي : 
يَا مدعي في هوى الحسہ سن والغرام وإقائقه 
انسیٰ قريفئك لك لم أَرْضَ مله نامه 
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دعي الب يشي يأ الحبيب زمَےمّے 
فلت كل ضصلالِ نے قفل الع مےمّے 

الت ضحت مذ كز ست في السّمَاقٍ السَلامَه 
سح زت ةَ وأَحْجَل ت بافتضّاح الكَآمَه 
باش في كلوقت يدي السّحاب الْسِجَامَه 
والرَّمْرُ في كل حينٍ يشيق عنه کم اممهہ 
لوكت ترف غعذري كففت قرب الفلامه 

# ثم إن حفصّة أرسلت هذه الأبیات العذاب مع مُوصل أبيات أبي 
جعفر » بعدما لعللہ وسکلہ وشتملہ > وقالث له: لعن الله المُرسل 
والئرسّل! فما في جميعكما خير ء ولا لي برؤيتكما حاجة . 


د وانصرف رسول آبي جعفر وقد جلله الخزى والإحراج مما سمع 
من حفصة 4 وکاد يغيبٌ عن صوايه 4 ولم يَعدْ یبصر أمامّه حتى أطل على 
آبي جعفر وهو في قلتي لانتظاره وقال له: ما وراءك يا عصام'٭؟! فقال 


)١(‏ «ما وراءك يا عصام»؟ هذا مَثلٌ شهيرٌ منْ أمثالٍ العرب في الجاهلية ء قاله الحارثٌ 
ان عمرو ملك كندة الذي بلعّه جمال آم إياس ابنة عوف بن محلم الشيباني ء 
وكمالها وقوة عقلها » فدعًا امرأة من كندة يقال لها عِصّام » ذات عقل ولسانٍ 
وأدب وبيان وقال لها: اذهبي حتّی تعلمي لي عِلم ابن عوف ۽ فمضت حتى 
انتهثُ إلى أمّها وهى أمامة ابنة الحارث » فأعلمئها ہما قدمث له » فأرسلث أمامةٌ 
إلى ابنتها وقالت لها: أي بُنية » هذه خالتك أتتكِ لتنظرَ إليكَ » فلا تستري عنھا 
شيا إن أرادتٍ النَّظرَ منْ وَجْه أو خلق » وناطقيها إن استنطقتك » فدخلت عصام 
إليها فنظرث إلى ما لم تَر قط مثله » فخرجث من عندها وهي تقول: ترك الخداع 
مَنْ كشف القناع. فأرسلثها مَثْلاً؛ ثم انطلقث إلى الحارث فلما رآها مقبلة قال 
لها: ما وراءك يا عصام؟ فقالت: صرّمّ المخض عن الزّبد » ثم وصَّفْتْ له جُمال 
ابنة عوف » وما آتاها الله منْ جَمال وِکَمال وعقل » وذلك في وصف طویل 
وجميل ٭ ذكرَهٌ المبداني والعسكريّ وغيرهماء ثم أرسل الملك فخطبها . 
فأوصثها أنّها أمامة بوصايا عَشر منْ أجمل الوصّايا في دنيا الوصايا. ٍِ 


51١ 


وعلاماتٌ القلتى باديةٌ عليه: أيّها الوزيد الخطیر ء وما يكونٌ وراءً مَنْ 
وجهته إلى امرأة لم تترك شتماً ولا سبّاً إلا ذكرته , ولم تتركُ فحشا إل 
وصَّمَنْكَ ووصمتني فيه » واقرأ الأبيات التي کتبتھا لك ء > تعلم علم اليقين 


حقيقة هذه البذيئة . 


2 وتسلم أبو جعفر الأبيات التي طرَزنّھا حفصة كأبدع ما یکو من 
خط » فلما قراً الأبيات ء عَلَتْ وجهه ابتسامة لطيفة » وقالَ للرسول وقد 
تبئّن له جهله : ما أسخف عقلك يا هذا وأجهلك!! إِنَّ حفصّة قد وعدتني 
في القبّة التي في جني المعروفة بالكمامة وأنّها قادمةٌ إلى هناك ء ثم قال 
له: قُمْ فيز بنا إلى حديقة البستان » فبادرا إلى الكمامة » وما كان إلا 
القلیل منّ الوقت » وإذ بحفصة قد وصلت الكمامة تتھادیٰ فى مَشيها . 
فأراد أبو جعفر أن یعاتبھا فأنشدث بنغمةٍ رقيقةٍ في تدلل وهّمْس وظرف 
وخفة ظلّ وروح : 
عي عد الڈنوب إِذَا التقيّنا تَصالی لا تد ول نفدي 


ثم إنهما جَلَسا علئ أخْسن حالة وقد تخلّلت كلماتٌ حٹھما 
أنسامً ذلك المساء فزادت الجوٗ جَمالاً » وبهاءً وسناءً > وصار كل واحدٍ 
منهما يرنو إلى الآخر بعين الهيام » ويزجيه أجمل العبارات » وأعذبَ 
الكلام . 


= (مجمع الأمثال ۳۰۹/۲ ۔ ۳۱۱) و(جمهرة الأمثال .)19١- ٦٦1۸/١‏ 
وللمزيد من أخبار أمامة بنتِ الحارث وابنتها أَمْ إياس ٤‏ راجع كتابنا «نسَاء من 
التاريخ» (من ۷۳ ۔ ۹۵) حيث توسّعنا بسيرة أمامة بنت الحارث وهناك تجد ما 
يسرك إن شاء الله . 

01 ما أجمل قول أبي القاسم بن العطار الإشبيلي في وصف حديقة : 
لله حل حديقة بسَطث لنضا منهاالنُفوس سَوالفٌ ومَعاطفٌ 
تختال في خلل الربيع وَحَليه ‏ ومنّالورّبيع قَلائدٌ ومطارف 


1۲ 


# وبينما هما على ذلك الود الهامس ٠‏ والأنفاس التي تردڈ مع 
عبقاتِ الورد والژھر » إذا برقعة منّ الشاعر التْنْديٰ'' إل الوزير 
أبي جعفر بن سٌعید وقد کتّب فيها: 
أبا جَعْفر يا بنَ الكرّام الاَمَاجدِ عَلَوْتَ بِمَنْ تَھُواهُ رغماً لحاسدٍ 
بيت إذا يَخْلُو المحبٌ بحبّه ممنّے لذاتِ بخمس ولائد 

جا وقراً أبو جعفر أبيات الكثندي على جليسّته حفصة . فقالت في 
حدّة تكتنفها خفة الظّل: لعته الله » قَدْ سَمِعْنا بالوارش''' على الطعام » 
والوّاغل على الشراب » ولم نسمع اسما لمن یعلم باجتماع محيين . 
برد لخول عابم > وفض اجتماعهما وإفساده. 


له بذلك. 


» «الكتندي»: أبو بكر محمّد بن عبد الرحمن الكتندي ؛ من نبهاء شعراء عَضْرِه‎ )١1( 
وانتفع به مَنْ قرأ عليه منْ أهلها ء ولازمّها حتى حُسِبَ منْ‎ ٠ سكن غرناطة‎ 
شعرائها > لأنَّ أله من قرية كتندة من قرى مرسية » وهو ممن صَحِبٌ أبا جعفر‎ 
ابنَ سعيد » وأبا عبد الله الرّصافی شاعرَ عبدِ المؤمن » وكان أهلّ غرناطة‎ 
يستحسنون له قولّه في مطلع قصيدة رثئ بها عثمان بن عبد المؤمن ملکھا:‎ 
يذهبٌ الملك ويبقيئ الأثرژٴ هذهو الهالة أي القمسے‎ 
.)۲٦۵٢و‎ 754/7 وله أشعارٌ جمیلة . توفى سنة (287ه) (المغرب‎ 

(؟) «الوارش»: قال الرّازي في سختار پت الوارششٌ: الداخل على القوم وهم 
يأكلون ولم يُدْعَ مثل الواغل في الشراب . (مختار الصّحاح) مادة ورش . ۱ 
وقال ایز اي فر فاا 1 المحيط) : ورش الطعام یرش وروشاً ٠‏ تناوله 
وأکل شدیداً حريصاً . والوغل : الدّاخل على القوم في طعامهم وشرابهم ء 
كالواغل ء وذلك الشراب وَغلٌ أيضاً » ووغل في الشيء يل وغول : دخل 


وتوارى أو: بَعْدَ وذهب . (القاموسُ المحيط) مادتي: ورش ووغل . 
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فقالت حفصةٌ والدعابة تملا فامًا: 


أسميه الحائل › له يحول بينى 


٭ ثم إن أبا جعفرَ أخذ قلماً وكتّب له في ظهر رقعته ثمانية أبيات ذكر 


ام نْإِذَا مَاأتاني 
تراك ترضى جلوسا 
إل کال ذاك فك اذا 
والانَ قفد حملت نی 
أو ليس تبغي وحاشا 


2 و سر 
صو + ١‏ بی 6 


ر و # ى 72 ر 


بين الحييب وبيشي 
210 
(TD).‏ 


لس كل قح وشن 


فليس حتلك إلا الخلور باكَه رئن 
* وبعدها كتبّ أبو جعفر للكتندي تحت تلكم الأبيات ما كان من 
حفصة من كلام » وكيف لقَبَنْه بالحائل » وذَيّلَ ذلك بقوله : 


سَمَاكَ مَنْ أَهوَاهُ ائل 
مع أن لوتك مزعج 


2 وعاد رسول الكتندى يحمل الد 


إن كنت بد العشب وَاصا 
لو كنت َس بالگلاسل 


م الحبیئین » فإذا به يجده قد 


وقَعّ في مطمورة نجاسة » وقد صيرته تلك الحفرة النجسة هتكة 
٠‏ 1 ۴ : 2 27 رہ -- : 7 0 
وسخرية » إذ أمسئ منظره مدعاة للضحك والتنڈر » فقد افتضح من تلك 


الوقعة المشينة » فلما قرأ الآأبيات والتذييل عليها 2 


ا 
ياهذا. ارجم إليهماء وأ 


0 «الحيّن»: الهلا‎ (١( 
: البين) : البین‎ 20 


أعْلمْهُما بحالي ومآلي؛ فرجع الوسول إلى 
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ابي جعفر وحفصة › وأخبرهما بحال الكتندي ومنظره وسوء ممتحبره )© 
23 ولک القصّة لم تنه , وظرف حفصة الركونية ما يزال موصولاً 

بالقصّة » فقد اقترحث أن يداعبا الكتندي الشاعر » ويتندّرا عليه ء فكتّبا 

إليه ارتجالاً » كل واحد منهما بيتاً » فابتدأً أبو جعفر بن سُعید يذكر ما 

حَصّل لهذا الشاعر الحائل المتطفل فقال: 

قل للذي خلمّنا من هالوقوع في الخرا 

ارجع كما ش02 ارا یا بے الکُسرا إلى ورا 

وإن تت٤‏ ُیسوتآً إلسیٰ وصان ا سسوف ترى 
وقالت حفصة : 

ياأشقط الاس ويا ألذلهم ب لامر 
وقال أبو جعفر : 

هذامدى ال تھر تلا قى لورآتبت فى الكرا 

يالحية تشخفٌ فى الخرو ونشضٗ الع ورا" 

لاقوت اش اجتماعا بك تى تق °١‏ 
فلمًا وصله الرَفْعة » عَلِم أله ليس مقبولاً لديهما » لا سيما أله قد 


)١(‏ ١تَشْنَا):‏ تکرۂ وتبغضٌ » وأصله تَشْنأ بالهمز ء فَسهّلتِ الهمزة بقلبها ألفاً لضرورة 
الشعر . 
)٢(‏ عن نفح الطيب ۳۰٣ /٥(‏ ۔۴۰۹) بتصرف؛ وانظر : الدر المنثور (ص ٣٦١‏ ۔ ۸٦۱).۔‏ 
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أصبح في تلك الحالة المُزریة المخزية » فانصرف من حيث أتى » وبقي 
أبو جعفر وحفصة ليلتهما يتعاطيان المسّكات دون ريبة منْ أحدهما. 

3 وتابع أبو جعفر وحفصة تلك الجلسة النّدیة إلى أن هجم الصبح 
عليهما وتنفّس . يذكّرهما بذهاب الليل الذي عَسْعَس » وطلوع التهار . 
وأنّه قد آن أوان الانصراف ؛ فانصرفا وکل واحدِ منهما له نحو صاحبه 
انعطاف » فودعها أبو جعفر وكأنّ لسانَ حاله يقول : 
سَارَتْ کیڈر وَلَيْلُ الحذر یشٹْرھا ‏ ولو بدا وجھُھا جَاءلك بالفلق 


o‏ رھ 


بُتَيَْة الأندَلس: 
٭ إذا كان القدماء قد أطلقوا لَقَبَ خُنساء الأندلس على نزهون 
العَرناطيّة » أفلا يحو لنا أن نطلق على حفصة الركونية بثينة الأندلس 
لجمالها وظرفها ورقتها وعفتها وحبّها للطبيعة الجميلة الاسرة؟ ! 
2 لقد كانت حفصّة مولعة بجمالِ كل شيء . وخصوصاً جمال 
الطبيعة السّاحرة في غرناطة''' بلد الجمال والڈلال » كما كانت مولعة 
بلقاء أبي جعف ا وکانت تکشر معه اللقاء في البساتين التي تزدان بها 


)١(‏ قال ابن سُعید في «المغرب»: غرتاطة » وما أدراك ما غرناطة ؛ حيثٌ أدارت 
الجوزاء وشاحها وعلق النجم أقراطه » عقابٌ الجزيرة » وغرّة وجهها المنيرة › 
ونهرهًا الکبیژ يقال له شتّيل وفيه أقول: 
كأنّما التهر صفحة كُنجَث ‏ أسط'كهاوالنْسيححٌُ مُنشئها 
لما أبانَتْ عن حن منظره مَالَث عليه العْصونٌ تقرژما 
وفيه أقول : ۱ 
انظز لشئيل يقابل وجه وَجُے الھسلالِ كقارىءٍ أسطارة 
لغاراه مغصماً ق۸ زاته وشل الصّباألقئ عليه سسوارَه 

(المغرب ۱۰۲/۲ء )٠١"‏ باختصار . 

(۲) لقد كان شعار أبي جعفر حيث يقول : 
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غرناطة > ومن أشهر تلك البساتين والمتنرّهات: «نجد") ء واحور 


د 


الجداول تعانق أشجار الوح » والنَّسماتُ تھژ أغصانَ الشجر » والطيور 
تغوّد فتزيدٌ من جمال الطبيعة جمالاً وسَنَاء وسحراً. 


2 وانّفق ان بات أبو جعفرٍ مرّة مع بثيناه حفصة الركونية في بستانٍ 
بحور مُوَمّل”"؟ 2 علیٰ ما يبيت به الؤوض والنّسيم . من طيب التّفحة » 
ونضارة النّعيم » فلمّا حان الانفصال والتفرّقٌ » قال أبو جعفر : 


= لائْتنئْلاکناولکنئ حينّمامالت اللواحظ ملک 
(المغرب ؟58/5١2.‏ 
)١(‏ «يجد): هو أحد متنرّهات غرناطة » وليس المقصودٌ بهذا المتنزه تَجْد الجزيرة 
العربية » قال صاحبٌ المغرب: ونجدٌ مكانٌ مطل على بَسیطھا ۔ أي غرناطة ‏ منْ 
أشرف مننڑھاتھا » وفيه يقول عالمها أبو الحسن ابن سَھّل بن مالك : 
کل وجي سمعتم دون وَحدي لأصيل يفوت طرفي سسَبْدٍ 
حيثٌ جرّزث ذيل كل مجونٍ ين حور تميس فيه ورد 
وسواق كانه سو جَردَث في الرّياض مِنْ كل غمد 
(المغرب .)٠٠١١/۲‏ 
(؟) «حور مؤمل» ء ويقال: حوز مؤمّل؛ وفي غرناطةً متنزّهاتٌ مشهورة منها: حور 
مؤمّل » واللشتة » والزاوية . والمشايخ › وقد دذكرَ أبو جعفر بن سعيد حور 
مؤمّل في عدد من أشعاره » ومن ر بدائع أشعاره موشحةٌ بديعةٌ مطلعُها : 
ذمّىئث شمش الأصيل فض .ہت التو س8ر 
ثم یڈکڑ حور مؤمّل بقوله : ۱ 
حبذابالحور مختى 
ثم في وفت الأصيل 
لم نك نين ندري 
(المغرب في حلى المغرب ”/ 5 .)٠١‏ 


۲۱۱۲٦۷ 


رَعئىْ الله ليلا لم د يرع بمُذمم عشية وارانا بحور مُوَّمّل 
وقَدْ حَفَقَتْ منْ نحو نجدٍ أريجة إذا تحت هبت بربّا القرنمُل 
وغرّد قمريٌ علیٰ الوح وانثنیٰ قضيبٌ منّ الرّيحانٍ من قوق جَدُولٍ 
یری الرّوض مَسْروراً ہما قد بدا له عنَاف وضمٌ وارتشاف مُعَبَلٍ 
٭ ثم إِلّه أودع همساته هذه قرطاساً » وأرسل أبياته الرقيقة إلى حفصة 
كيما تجيبُه على عادتها في مثل ذلك » فكتبثٌ إليه أبياتاً تظهر فيها غيرتها 
عليه من كل شيء : 
لَعَمْرِكَ ما سب الرّياض بوضّلنا ولكمّه أبدیٰ لتا الغل والحَسَدْ 
دل سن ور ریا لُرہنا ولا غود القمرئ إلا لما وَّجَدُ 


فما خلت هذا الأفيّ أبدئ جوم لأمر سوئ كيما تكونّ لنا صد 


* ولعل في حب حفصة لأبي جعفر أشياء تظھرژ من عواطف هذه 
المرأة التى اعتبرها (شوقي ضيف)70) 
المستكفي ٠‏ فهي تعبّرُ بل صراحةٍ عن ميلها ! ليه » ولا تخفی صبابتها 

بل تذکڑ أن رها مَعيرٌ عَذْتٌ : وذوائبها ظل وارف له . فهى 


یھ 


من خليفات ولادة نت 


)١(‏ معجم الأدباء )577/١١(‏ » ونفح الطيب ۳۱۰٣ /٥(و )۲۰۸/٤(‏ و۳۱۱) » والدر 
المنثور (ص ۱٦۸‏ و79١)‏ وشاعرات العرب (ص .)۷٦‏ 

(۲) قال الڈکتور شوقي ضیف ما نصّه: ووراءً ولادة كثيراث نسَجْنَ قَصَصاً وأشعاراً 
كثيرة في علاقتھنٌ وعشقهنٌّ لبعضٍ الرّجال ممن فَنَنَّ قلوبهنَ » منهنَ حَفصّة 
الركونية » وكان لها ندوة فی غرناطة » كندوة ولادة فی قرطبة » وممن كان 
يختلفُ إلى ندوتها أبو جعفر بر سعيد أحد مواطنيها منّ الشّعراء » وقد أحيته حا 
جامحاً » لا يعرف قصداً » ولا اعتدالاً ء وبادلها حبّاً بحبٌ » ومن قولها تدعوه 
إلى زيارتها ملحة ممعنة في الإلحاح : 
أزوك أم تزور فاد قبي 6 إلى ما ملم أبداً يميل ....إلخ 
(فصول في الشعر ونقده ص )١5١‏ وكلام شوقي ضيف يحتاج إلى دليل مقنع !! 
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عاشقةٌ ء والعاشق فى سنن العشَّاق معذور » فهى تجعلٌ من نفيها 
ا(بثينة) » ومن أبي جعفر «جميل» یتم العقد الفر ید بجمالِ شعرها › 
وجمال تلميحها وتوريتها لأبي جعفر بالجمالٍ » فقد كتبت إليه : 

أزوركَ أمْ تزور فاد قبي إلى مامح أبداًيَسِل 
وقد أَقْنْتَ أن تظمیٰ وتضحیٰ إذا وافئ إلى بك القبول 
فتغري مورد عذبٌ زلالٌ وفرع ذوائبي ظلٌ ظليل 
فعجَلْ بالجواب فما جَميل أناتك عن بثينة يا جميل 


٭ ووصلت الأبياث اللطيفة إلى الوزير الشّاعر الرّقيق » فقرأها فازداد 
بحفصة كلفاً › كما أحسنث ھی له وصفاً » فهو معشوق لها . لكر روحه 
اللطيفة ونَفسّه الھادئڈ وشاعريته الفذة توحي إليه أن يحسنّ الود » فإذا 
به يقول في جوابها بحبٌ ووقار ودلال: 


)١(‏ انظر: المغرب 2)١557/5(‏ ونفح الطيب /٥(‏ /۳۱۱) » ورايات المبرزين (ص 
۲ و”57١).‏ والإحاطة :9١/1١(‏ و٤۹١)ء‏ وشاعرات العرب (ص ۷۲) › 
والوافى بالوفيات (۱۳/ ۱۱۷ و8١٠)‏ وتحفة العروس ومتعة النفوس ص )٦٥٤‏ 
وقال أبو عبد الله محمد بر أحمد التٌجانیٌ المغربئٌ المتوفیٰ بعد سنة (۷۰۱۹ھ) فى 
كتابه «تحفة العروس): ۱ ۱ ۱ 
تشبة هذه الأبيات ‏ أبيات حفصة ‏ الأبيات التي أنشدها ابن الحصين في تاريخه 
لسلمیٰ بنتِ القراطيسيّ من أهلٍ بغداد » وكانت مشهورة بالجمالٍ والأدب: 
عون مھا الصریم فذاء عيني وأحيّاد الآباء فداء جيدي 
أرقن بالعقود إن تحري لازن للعقود من العقود 
ولا أشكو مس الأوصافٍ ثقلاً ‏ وتشكو قامتي ثقل التّهود 
ولو جاوزتُ في بلدٍ ثموداً ‏ لما نزل العذابٌ على ثمود 
قال ابن الحصين: وبلغثْ هذه الأبيات المقتفي فقال: اسألوا عنْها هل تصدقٌ 
صفتها قولها؟ فقالوا: ما يكون أجمل منها ء فقال: اسألوا عن عفافها؟ فقيل : 
هي أعف الاس » فأرسل إليها مالأ جزيلاً وقال: تستعينُ به على صيانة وجمال 
ورونق أدبها. (تحفة العروس ص 507) وانظر: (الوافي بالوفيات /۱١‏ ۳۰۷). 
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اجلکۓ مادام بي تَهْضَةٌ عن أن تَرُوروا إن وجَدْتُ السّبیل 
عَاالوَوضٌ زوّاراً ولککسا بوره هف اسيم العَيِل 
٭ ترى هل اکتفیٰ الوزیر الأنيق في رده بذينك”" البيتيّن على أبياتِ 
حفصة”'* التي تداعبُ القلوبَ الهائمة في الحبٌ والصّفاء » وتتناغمُ مع 
مَّمساتِ الیم ونبض القلوبت؟! 
٭ لا شك فی أنَّ الوزیر الأدیت لم یکتف بذلك » وإِنّما أرسل لها 
قطعة أخرئ من لبه وله وإحساسه » وأرسل لها بيتيْن آخَریٔن يتسللان 
إلى القلوب بعذوبة ورقّة » فهو أنسامٌ لطيفة تزوژ زَهْر الڑیاض » وهو 
عاش قد أُثَّرِ فيه التُحول » بيد أن هوى حفصّة هو الاٌواء » ترئ ماذا 
أرسل لها ثانية؟! اسمع قوله الآسر الطریف : 
زَارَها مَنْ غدا سَقيم هَوَامَا وَبَرَاهُ شوقا إليها اللحول 
وکذا الرَوضٌ لا يزور ويأتي أبداً تخوه السيم العلل" 
٭ ما أرق وما أعذب هذه الإجابة الرّائعة!! وما أجمل هذه 
المطارحات التي زیِنّت جي شغر العَرّل بقلائد منْ جُمان! ودلّت على 


)١(‏ «ذان): : مى اسم الإشارة «ذا» » يبن على الألف في حالة الرّفع مثل : نجح ذانِ 
الطالبان » وئبنیٰ على الياء في حالتي التصب والجرَ مثل : كأفاتُ ذيْن الطالبين. 

)۲( يعتقدُ عبد الله عفيفي أن خصوبةً خيالَ الشعراء ينبثق عن المرأة فيقول: : وإذا كانت 
المرأة العربيّة ِبَةٌ قد استمدّتٌ وحی البلاغة ة وسخر البيان من صبيب قلبها وخطرات 

سّرائرها » فإِنَّ الرجل لم یستمدً ذلك كله إلا منّ المرأة نفسها » وهل رأيتَ 

شاعراً ممن طارَ شعرهم كل مطار ‏ وسار ذكرهٌ كل مسار » يستمدٌ خواطر 
شعره » أو يصطفي الحر السّني منْ معناه » وخياله إلا من المرأة » وكم قصيدة 
من تلك التي قيلت في العظائم » وقدمت إلى العظماء لم تكن المرأة مطلع 
أمرها » ومنبلج فجرها!! (المرأة العربية ۲/ ۱۸۲). 

(9) المغرب )١55/5(‏ بتصرف » وانظر: معجم الأدباء )5١90/٠١(‏ ونفح الطيب 
(ہ٥/‏ ۳۱۱). 
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شاعرية هذين العاشقين الظریفین › أو هذدين الطائرین ¿ المغردیٔن في دوح 
الشعر ورياض أدبه! ! 
الب والحمال عند حفصّة : 

* إِنَّ الحديث عن الحبّ”''2 مورد عذبٌ ». لا سيما إذا كان الحث 
ظريفاً عفيفاً ينتج عنه أدبٌ لطيففٌ يصقل غلظة القلوب وأدرانً الوس 

8 حب حَفصَة للوزير أبي جعفر بن شعيد حب من نوع مثیر ٠‏ “هي 

كا يقث هذه الإنْسَائَة والمرأة التي تغرف من حار الحت أعذتت 
الكلمات المندّاة بعبير الود والوداد. 


٭ وهذا الوزیژ أبو جعفر يحكى لنا واحدة منْ زيارات حفصة له فى 
إحدى ليالي أنسه فيقول : 

٭ أقسم ما رایت ولا سمعث بمثل حفصّة » ومن بعٌض ما أجعله 
قلات الأيام ٠‏ فلم نشعز إل بالباب يُضربُ » فخرجث جاریڈ تنظة من 
الضَّارب » فوجدت امرأةً » فقالث لها : ما تریدین؟! 

فقالت: ادفعى لسيّدك هذه الدّقعة » فجاءت برقعة فيها: 
رائ قَےْ أتئ بجيّد العَرّال طبع تخت جُنجه للهِللٍ 
بلحاظ منْ سخر بابل صیغث ورضاب یوق بت الدّوالي 
يضح الوَرْدَ ما حَویٰ مله خَذٗ وَكَذا النَعْوْقَاضِمٌ للالي 
ماتریٰ فى دڅوله بَعْدَ إِذْنِ أو تراه لعَارض فی الفصال'' 


. اقرأ كتابنا «الحب» في سلسلة مفاهيم إسلامية‎ )١( 
* رویٰ لان الدین بن الخطيب هله القصة والآبيات على النحو الاتی حيث قال‎ (۲( 
= وبلغتا أنه خلا مع حاتم وغيره منْ أقاربهم > لهم طربٌ ولهو ؛ فمرّت على الباب‎ 


۱ 


قال : فعلمث أنها حفصّة . وقمت مبادراً للباب ء وقابلتها بما يقابل به 
مَنْ يَشْفْع له حه وآدانه والغرام ںہ » وتفضّله بالزيارة دون طلب في 
وقت الرغبة في الأنْس . 

# إن أنا جعفر فى حي الدید لحفصة يظاك مترناً فى سلوکہ وئی 
أقواله » ويبدو أن حفصة كانت تعاتثه » فكان ينشد: 


فما يۇ باد يطول وَالوةٌ باقي 
# ولعل منْ أجمل أغزاله وهو من آياته : 

إني لأَحْمَدٌ طيقها وألومُها والفرق بينهما لدي كبيرٌ 

هي إِنْ بَدَتْ لي شيبة في جَفُوة والطَيفُ في حيْن المشيب يزور 

وإذا تولى صَّدَّمَا أو بها وافئ علي أنَّ المسزارٌ عسي ة 


٭ ومن شعره البديع فيها : 


= مُستترة » وأعطت البوّاب بطاقةً فيها مكتوب : 
زاكنٌ قَذْأتئ بجيد العَرَّال ‏ طامِع من محيّه بالوصالٍ 
نے اک بإذنكم مُسعفيه أمْ لكم شاغل من الأشغالٍ 
فلما وصلت الرقعة إليه » قال: ورت الكعبة » ما صاحبُ هذه الرّقعة إلا الرّقيعة 

حفَضة » ثم طلِيَتْ فلم توجذ » فكتبَ إليها راغباً في الوصّال والأنس : 

أي شل عن الحبيبٍ يعوقٌ با صاحباً قد آل مله الشروق 
صل وواصل فأنتَ أشهئ إلينا منْ جميع المنى فكم ذا تشوق 
بحياة الرّضا يطيبُ صبوحٌ | عزفا إن جتؤف أو غبوق 
لا وذ الهوئ وعز التلاقي ٠‏ واجتماع إليه عر الطريق 
(الاحاطة ۹۳/۱)). 
)١(‏ نفح الطيب ۳۱۱/٥(‏ و۳۱۲) ء وقد أورد ياقوت الحمويٌ هذه القصّة وفيها 
إضافات مع تغييرٍ في البيتٍ الأخير » ثم يورد بعد ذلك الأبيات نفسّها التي وردث 

في الإحاطة (معجم الأدباء 557/٠١‏ و۷٢۲).‏ 


۳۲٦۲ 


٣ ٠ 2 0 ۰‏ د 
یسا هصےزءۃ لا ترومي مد ا 5 


تک ۱ و ٠‏ تقتلء: کل“ َم O‏ 


٭ وقال أيضاً في حفصة بثينته 
لقذ صَدَعَثْ قلبی حمامة أيكة أثارث غراماً مَا أجَلَ وأكرمًا 


ورق نسي الڑیح منْ نحو أرضكم وَلطف حبّى ناد أنْ بتكل“ 
# ومن شعره وقَذ أبدعَ أيما إبداع » وحلّق في قَضَاءٍ الجمّال فقال: 
في الرَوْضٍ مك مشابۂ يَهْمُو لها طرفي وبي المغرم 
العُضْنٌ قد والأزاهز حليَّةٌ والوردٌ حَد والأقاحي مب 
# والشّاعرة العاشقة حفصة لا تستطيع البعاد عن أبي جعفر » فإِن 
غات شخصها عن شخصه ؛ فشغرها ينوبٌ عنها ء فها هي تكتبٌ له في 

رقَةِ وأناقة ودلالٍ وإعجاب : 

سَارَ شري لك عي رَائراً فأعر سَمْع المعَالي شه 

وكذاكٌ الرَوضٌ إِذْ لم يستطع رور أرسل عنّْهعَرْفَه 
فكتب إليها الوزیرژ بکلام شاعري رقيق لطيف : 

قَذ أنانًا منك شر مثلم أطلّع الأف لا ألْجُمَه جم 


کی 


وفك فساہ بے قَذْأقْسَمَتْ شفتي بس الف أن تو ےی( 


.)۲٦٦/٣( الإحاطة‎ )١( 

(؟) الاحاطة (۳/ ۲۱۷). 

.)۱٦۷ /۲( المغرب‎ )۳( 

. «شئفه»: الشْلْفُ: القُرط الأعلى؛ والجمع شُنُوف . (مختار الصحاح) مادة شنف‎ )٤( 

)٥(‏ المغرب )١51/7(‏ وذكر لسان الڈین بن الخطيب أنَّ حاتم بنّ سُعيد بن حَلف 
المتوفیٰ بغرناطة سنة (097ه) قد ذکر حفصة الركونية »> وخاطبّھا عندما فر إلى 
مرسية وتركها بغرناطة فقال : 
أحنُ إلى ديارك يا حيّاتي وأبَصَّرَ ذو هدي سَيْل الظُبَاتِ 
وأهوئ أن أعودَ إليك لکن خفوق القلب عاق عن التفاتِ = 


Y۳ 


عَنْبٌ وشخرية: 
٭ ذكرث لك في ثنايا ترجمة ضيفتنا حفصة ابنة الحاج الركونية » بأنَّ 
بعض أخبارها تشبه أخبارٌَ ولادة بنة المُستكفي . فإذا كانت ولادة قد ظهّر 
لها منَ الوزيرٍ ابن زيدون مَيْلٌ إلى جاريتها السّوداء » ومن تم عيّرتْ ابنَ 
زيدون بذلك في أبياتٍ كتبتها له ء فإنَّ حفصّة بنتَ الحاج الركونية قد 
بلعَّها أنَّ الوزير أبا جعفر بن سُعید قد عَلِقَ بجارية سوداء » وأنّه قد أقام 
معها أيامآً بظاهر غرناطة > وربّما في بستانِ حور مؤمّل أو في قبَة 
الكمامة » هنالك کت له تعتثٰ عليه : وتسخژ به وبهذه المعشوقة 
الخيلة » وكانت كلماتها ترشح بالغيرة والششخریة: 
با أشرف الئاس قبل حال أو تحو القَدؤ 
عشقت سودءً مشل ليل بدائع الشُسْن عنها قد سر 
لا يظهر البشر في دُجَاها كل ولا يبص الخفزر 
باش قل لي وأنت ادریٰ بكلمَنْهَامَ في الصُّوز 
مَنْ الذي هام في جتان الا نَوْرَ نی ولا زمر 
# وتصل أبياتها الوزير » فيكتبٌ إليها بأظرفٍ اعتذار » ويخبرها بأنَّ 
مكاتها ومكانتها ما تزال هي هي أو قريبة منْ هي : 
لآ کے إلا لامہ سے نے ئن مسخ به يزز 


= وكيفَ إلى جنابك منْ سیل وليس يحله إلا غداتي 
۱ (الإحاطة )۱۸٥/۱‏ بتصرف يسير. 
(١)‏ الإحاطة )٦۹٤/١(‏ ء ونقلَ لسان الڈّین بن الخطيب عن أبي الحَسّن بن سُعید أنه 
قال : وبار ما أبدع ما كتبث به إليه وقد بلکھا آنه علق بجاريةٍ سَوداء آرسلت له من 
بعض القصور › فاعتكف معها أياماً وليالي بظاهر غرناطة » في ظل ممدود 

رط هو مقصور وسدود۔ (الإحاطة 1 ٦۹9‏ 


Y€ 


كضَّخَرَة العيْدِ في ابتهاج وطَلَعَة الشَّمُسر والقئة 
عیشت صبحي فاسودٌ عشقي وانككس الفكز واللٌَْظے 
إذ لم تلح يانعم زوحي فكيف لا تشد الف 

# وغفرث حفصة للوزير أبي جعفر هذه الرَلة » وعادت إلى ما کانا 

عليه من مطارحاتِ فاتتة » وأشعار راقصة في ميدانٍ العَرّل والّرف . 
ذِكْرَيَاتٌ أَليْمَةٌ 

٭ في الصفحات السّابقات عشنا ساعاتِ مع حفصة الركونية في 
مرحها وظرفها. وأديها وخفة روحها » عشنا معها ومع الوزير الأنيق 
أبي جعفر بن سُعید في حياتهما المنداة برحيق الحبٌ ٠‏ والموشاة بعبير 
الأدب. 

# وکما ألمحت لك في قصّة حياة أبي جعفر بأنّه فتل » وكان الذي 
قَتّله عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة » وكان أبو جعفر قد احتلٌ حنايا 
لب حفصة وتمكّن من عَرش قلبها ء إذ وجدّ المکانٌ خالياً فتمكنَ منه. 

٭ وأضحیٰ قلبُ حفصة فارغاً بعد مَقْتلٍ الوزير أبي جعفر » ولکنٌ 
مكانته لا يستطيع أحدٌ أن يرقئ إليها » وإن کان ملك غرناطة الذي ظنّ أنه 
يستطيمٌ أن يتربّع على عرش قلبٍ حفْصّة » ولكنْ أنى له ذلك وللقلوب 
شواهد؟ ! 

٭ لقد تحوّلث بسمات حفصة وأغاریڈھا إلى ذکریاتِ مؤلمة حالكة » 
وأطيافٌ تسبح في ظنونها التي أخذث تتلاشئ › ولكنّها لا تستطيع أنْ 
تبوح ہما عَرَاهَا » وهي عندما تتذكرٌ ما کان منْ مسرّاتٍ مع أبي جعفر 


ل 


.)٤۹۳و‎ ٤۹۲/۱( الإحاطة‎ )١( 


Y0 


إن عاطفتھا ولا شكٌ متأججة بنار الحزنٍ على الوزير المقتولِ › 
ون لسانها لا يستطيعٍ أن يبوح برثائه » فالملوك لا تعانڈ والٴ جال 
أضعفٌ عن مواجهتهم فضا عنٍ النّساء اللواتي لم يألفنَ إلا الخدور. 

1 د ولكن لا بد للمصدورِ والمحزون من نَََاتٍ يرسلها > لعلّها تختَفُ 

٭ ولما عذنا إلى المصادر نجوس خلالها أخبارٌ حفصة الركونية » 
لعلنا نقع على شيء من مراثيها في أبي جعفر » أو ذكرياتها المريرة » لم 
نج إلا لمحات قد باحَت بها حفصة. فقد أورد ابن سُعید والمقري بِيئَيْن 
يُظنٌ أنهما في رثاءِ الوزير أبي جعفر ء وأنْ حفصة قد قالتهما في رثائه : 
ولؤ لم يكن نَجْماً لما كان تاظري وقد غبت عله مظلماً بَعْد نوره 
سَلامٌ على ِلك المحَاسِنٍ من شج تناءث بنعْمَاه وطيْب سرورة | 

8 وفي لا أخریٰ حزینة ‏ وفي ذكرياجٍ ألىمة » وة حفصة أذ 
َل بقلبها الختا ٠‏ وبعينيها الم الخزيرةً فتقول: . 
سلوا البارق الخفَاقَ والليل سَاكنْ أل بأخبابي یذکرونی وهنا 
لعمري لقد أهدى لقلبي خفقة وأمطرني مُنهَلٌ عارضه الج“ 

٭ وقد ظلت حفصة بنت الحاج الركونية ة محافظة على وداد أبي جعفر 
بعد مقتله › ويبدو لي أنّها قد رثنه بمراثِ كثيرة لم يرَ مثلها » ويبدو أنَّ 
منْ بعض أسباب قل أبي سُعید كان منْ أجلها » لذلك لم تتمکنْ من 
تشرها » لئلا يصل خبرُها إلى الملكِ القاتل » وظلت هي مدّة طويلة وهي 


.)۷۵ المغرب (۱۳۹/۲) ونفح الطيب (ہ/۳۰۹) وشاعرات العرب (ص‎ )١( 

(؟) «البارق»: سَحَاب ذو برق والسّحابة بارقة. (مختار الصحاح) مادة برق. 

(۳) انظر: المغرب (۱۳۹/۲)ء ونفح الطيبٍ )۳۰۹/٥(‏ وشاعرات العرب 
(ص ۷۵) » ومعجم الآدباء (۱۰/ .)۲۲٢‏ 


٦ 


حزینڈ » لا تلتفت إلى المسرّاتٍ » ولا تألفٌ الاجتماعاتِ حتى عيل 
صبڑھا ء ونفثت عن أبياتٍ تدعو الله منْ خلالها أن يرحم أبا جعفر » كما 
ترجو الله أن یرحم کل مَنْ يبكيه فتقول : 
هَدَدوني من أجل لبِسَ الجداد لحبيب أَرْدَوْه لے بالحداد 
رحم الله مَنْ يجود بدئع أو ادوع علی فيل اما 
وسَقَنْه بمشل جود ديه حیث أَضْحئ من البلاد العّوادی*'' 
٭ وفي مراکش كان لقاء حفصة مع الموت ٠‏ ففي سنة (٥۸٥ھ)!''‏ 
دعا حفصة داعي المنون ء فلڳت وهي ذات شجون 2 بعد أن تركتثٌ 
كلمات خفاقة في دنيا الأشواق ء ودنيا العشاق » وتركت أثراً لطيفاً في 
أدب المرأة العربیّة والأندلسيّة » فرحمها الله وأحسنَ نرُلها. ۱ 


)١(‏ الإحاطة (۱/ )۲۲١‏ قال لسان الدين بن الخطيب: ولما بلغ حفصة قتله » لبست 
الحداد » وجهرت بالحزن ء فتوعدت بالقتل » فقالت في ذلك : هددوني من أجل 
الأبيات ولم ينتفع بعد بها ء ثم لحقت به بعد قليل. (الإحاطة .)55١/١‏ 
ولله در من رثاه فقال: 
إذا قح البكاءٌ على قتيلٍ رأيت بكاءك الحسح الجميلا 

.)١١77/7” (المغرب‎ 

(؟) قال صاحب الإحاطة: توفيت بحضرة مراكش فی آخر سنة ثمانين أو إحدى 

وثمانين وخمسمثة (الإحاطة .)٦4٤/۱‏ ۱ 


۲۲۷ 


حصت لت قر وك 


٭ شاعرة » فاضلة » مكثرة من أفانين الشعر وألوانه. 

٭ أديبة » عالمة » لها مكانة أثيرة فى فن الكلمة » وآدائها 
الساحر. ۱ 

٭ من أوائل النسوة الأندلسيات اللاتي قلن الغزل › 
وأبدعن في نظمه . 


فْخْر بَلدما: 


٭ امرأة أديبة شاعرة منْ نسوة القرن الرّابع الهجريّ » عاشتُ في 
الأندلس » وافتخرَ بها بلڈھا » إذ كانث شاعرة ذات ملكة خصّبَةٍ » وفرٌ 
رفيع في التظم ء ناهيك بأدبها المرموق . 

٭ ففى كتابه (المُخرب فى خُلی المَغْرب» ذکر ابن سعيد المغربي أنَّ 

)١( رو‎ ٠ 

بلدها يفخرٌ بها" ". 

# ولا غرابة أن تفخرَ مدينة بامرأة أديبة تعتبژ إحدى نوابغ النّساء في 
عَضْرها. 


٭ أمَا البلدٌ الذي تنتسبٌ إليه هذه المرأة » فهو واد خصيبٌ جميلٌ منْ 
بلدان الآندلس > يدعي وادي الحجارة" > وهو بل لمع فيه عدد من 
الأماثل والأفاضل والأعيان» وهم ينسبون إلى هذا الوادي فيقال: حجاري . 
٭ ووادي الحجارة مل أقرب المدن إلى طُلَيُطلة”" . وما أدراك 


وس 
ما طليطلة؟ ! 


.)۳۷ /۲( انظر: المُغرب فی حلئ المغرب لابن سعيد‎ )١( 
(؟) «وادي الحجّارة»: وادي الحجارة هي مدينة منْ مُدنِ الأندلس القديمة » ما تزال‎ 
قائمة حتّی اليوم » وهي تقع شمال غربي مدريد على مقربة منها.‎ 
«طلبطلة»: بضم الطاءين وفتح اللامين؛ مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة‎ (۳ 
. بالأندلس » صل عملها بعمل وادي الحجارة منْ أعمال الأندلس‎ 
- .)۳۹/٤ (معجم البلدان‎ ۱ 


۹ 


# ويبدو لنا أنَّ أديبتتا اليوم قد تآأَئرثٗ بجمال طليطلة » وواديها 
الجميل ؛ إِذْ إن طليطلة من أعظم كُوَرٍ الأندلس » وهي من متوسّط 
الأندلس؛ ومعنئ كلمة طليطلة بلغة الوُوم «أنتَ فارحٌ»» وتسمّى 
طليلطلة : مدينة الأملاك أو الملوك » لأنَّها فيما يقال مَلَكَها اثنان وسبعونَ 
إنساناً » ودخلها سليمان بن داود ‏ عليهما السَّلام ‏ » وعيسى ابن مریم › 
وذو القرنين؛ وفيها وَجَدَ طارق بن زياد مائدة سليمان ‏ عليه السّلام - 
ووجد بها ذخائرَ عظیمة“''. 


# وفي طليطلة بساتين محدقة » وأنھاڑ مخترقة . ورياضح وجِنَانُ 
وفواكة سان » مختلفة موم والألوان 


ات طليطلة منْ أجل مُدنِ الأندلس فَدْراً وأكثرها خيراً : ومن طيّب 
رتا : ولطافة هوائها تبقیٰ الغلات في مطاميرها سبعين سنة 
لا ت“ | 

شسعیر »+ 


)01 قال القزوينيئ: وكانَ بطليطلة بيت الملوك > كل مَنْ مات من ملوکھا تر تَاجّه في 
ذلك البيتٍ » وكْيِبَ عليه عُمْر صاحبه ومدة ولايته. 
وكان بها بیثُ آخر مَنْ مَلك مِنْ ملوكها قفل عليه قفلاً » ووصّیٰ لمن يكون بَعْده 
ألا یفتح ذلك البيت » حتى انتھیٰ الملك إلى رجل اسمه «لذريق» دخل البيت 
الال فوجذ فيه أربعة وعشرين تاجاً على عدد ملوكها ووجد على باب البيت 
الآخر أربعة وعشرين قفا ضنٍ أن فيه مال فاراد فتحه» فاجتمعت الأساقفة 
والشمامِسَةُ وعظَّمُوا ذلك » وسألوه أن يسلكَ مَسْلكَ المَلو الذين کانوا قَبْله 
فأبئ إلا فتحه . فلما فتحه إذا في البیتِ صوَّرٌ العرب على خيولهم بعمائمهم 
ونعالهم ؛ وإذا فيه مكتوب: الملكُ فينا ما دام هذا البیت مفلا » فإذا ف فقد 
ذَمّبَ المُلك! فندم لذريق على قنْح الباب » فدخلتِ العربُ بلدهم في المّنة التي 
فح فيها البابُ في أيّام الوليد بن عبد الملك. (آثار العباد وأخبار العباد ص ٠٤٦‏ 
.)٥‏ 

(۲) آثار البلاد وأخبار العباد (ص ٢٣٤٥‏ و645) .> هذا وما زالت طليطلة بيد المسلمين 
إلى أن استولیٰ عليها الفرنج في شهور سنة (۷۷١ھ).‏ 


۲۳۰ 


٭ وقال ابن بصَّال صاحب کتاب «الفلاحة» : ورأيت فيها الشجرة 
تكون فيها أنواع منّ الثمر؛ وذكر الحجاريٌ أن فيها صنفاً من التين: 
التصف أخضر » والتصف أبيض فى نهاية الحلاوۃ'''. 


٭ وقال ابن وكيل في طليطلة : 
ات لليطلة عدم ما حدر 0 


نجوه 


د 57 هذه المرأة الأندلسيّة 10 وبطليطلة؟! 


# في مفتتح ترجمتها لها ء تقول زينب يُوسُف فواز العَامليّة: كانت 
فاضلة روض فَضْلِها أريج > وحدائق معلوماتها وأدبها بهيجح > وشاعرة 
رقت وكَثْرَ اختراعها للمعاني وإبداعها » تسترق القلوب بألفاظها 
الزّاهرة » وتسْكرٌ العقول بمعانيها السّاحرة ء تنظم فتأتي بكل عجيبة ء 
وتشنّفٌ الأسماع بكلّ غريبة » وتشر فتفتضن أبكارٌ الدّقائق بنظرها 
الّاقب » وتجلي غياهب المُشْكلات بفكرها الصّائب » هي من وادي 
الحجارة بالأندلس7"*. ۱ 


# وهذه المرأة الشاعرة الفاضلةً هى حفْصّةٌ بنتٌ حمدون الحجارية 
الأندلسيٌة” 2 إحدى فواتن الشاعرات كلمة ومعنى وبناءً ونظماًء وإحدى 
الشاعرات اللواتى 6 بجمال الآندلس وسخر طبيعتها وجمال 


.)۹/۲( المغرب في حلى المغرب‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) الدّذ المنثور في طبقات ربّات الخدور (ص .)١١١‏ 

() المغرب في حلى المغرب (۳۷/۲ و98) » ونفح الطيب (5/ 59 و٦٦)‏ ونزهة 
الجلساء (ص٣٦۳)‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص )۱۸١‏ ء والدَّرٌ المنثور 
(ص )۱٦١‏ ء وأعلام النْساء (۱/ ۲۷۲). 


کہ 


خصائصھا'' ولطاقتهاء لذا كانت ابنة حمدون''' عن استرعت الأنظار 
في عَصرها ومضرها. 
حفصّة وَسخز الكلمَات: 

# تروي المصادرٌ التى تحدَّثث عن حفصة بنت حمدون بأنَّها شاعرة 
مكثرةٌ من أفانين الشّعر وألوانه » ولهذا كانت فخر النّساء في بلدها » بل 
إِنَّ بلدها یفخژ بها لمكانتها فی سدّة الأدب. ولا ريب في أنَّ هذا الفخر 
نابم عن مقدرة حفصة الأدبيّة » ومنزلتها في ذزوة الشعر. 

٭ ولکٹنا اجا - بعد هذا المديح كله بأنَّ المصادر لم تحتفظ في 
ذاكرتها إلا بشذراتٍ متفرّقةٍ من سخر كلمات حفصّة وعبير نفحاتھا » على 
أننا نلمح في شعرها ومضاتٍ لطيفاتٍ تشیر إلى مقدرتها على إنشاءِ الغزل 
في قوالبَ سحرية فاتنة جميلة » وعلئ الرغم منْ أن المصادرٌ لم تذكر من 
غزلها سوئ بين » إلا أنّهما يدلان علیٰ شخصيّتها التي تبدو كامرأة 
تبدي الدَّلَ والدّلال والتية والجمال على مَنْ يدل عليها أو يتيه؛ بل تذكه 


)١(‏ يقول لسان الدّين بن الخطيب فى خَصَّائص الأندلس: خصّ الله تعالیٰ بلاد 
الأندلس من الربیع » وغدق السّقيا, ولذاذة الأقوات › وفراهةٍ الحيوان » وكثرة 
السَلاح » وصحة الهواء . وابيضاض ألوان الإنسان › ونل الأذهان » وفنون 
الصّنائع ؛ وشهامة الطباع › ونفوذ الإدراك › وإحكام التمدن والاعتمار ‏ ہما 
حر مه الكثيز من الأقطار مما سواها. 

)۲( کان من شيوع اللغة الژومانسیة في الأندلس سببٌ مباشئ في تار أسماء الرجال 
بها » فلیستِ الواو والنّون التي تنتهي بها بعض أسماءٍ الرّجال إلا مقطعاً لاتينياً 
یفیڈ التكبير » مثل: زيدون » عبدون » وهبون » خيرون ء حمدون » حزمُون » 
بل اد هذه الصّيغة الإسبانية لم تكن وقُفاً على أسماءٍ الرّجال دون النّساء » فقد 
جد بين التساء من اسمها «تزهون» مثل نزهون القلاعية الشاعرة » بل إ١‏ الاسم 
بصیغتہ الإسبانية قد اث بإضافة تاء التأنيث » فقيل حمدوثة > مثل حمدونة بعتا 
زياد الشاعرة التي كانت تعرف باسم حمدة حیناً وحمدونة حیناً آخر. واقرأ سيرة 
حمدة ونزهون في هذا الكتاب . 


۳۲ 


بفخر المرأة الجميلة أنها متفرّدة فی عالم الجمال والجميلات » وفی هذا 


لی حبيبٌ لا ينشى بعتابا وَإِذا ما تركته زاد تبٹھسا 

بے 7 5 کش نے م 1 ۱ 

قال لي هل رأیتِ لي من شبيه قلت أيضاً وهل تر لی شبيه“ 
٭ وعلیٰ الرغم منْ أنَّ حفصّة كانت معاصرة لعائشة بنت أحمد 


اپ 


القرطبيّة“ الشهيرة في عالم التساء الأندلسیّاتِ الشاعرات الأدیباتِ ء إلا 


)١(‏ انظر: المغرب في حلى المغرب (۳۸/۲) » ونفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب )٥٦/٦(‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص .)۱۸١‏ 

(0) عائشة بنت أحمد القرطبيّة منْ نساء المئة الابعة » ذکر ابن حيّان في «المقتبس» 
قال: لم يکن في جُرائر الأندلسٍ في زمانها مَنْ يَغْدلها فَھما وعلماً وأدباً وشعراً 
وفصاحة وعفة وجزالة, وحصافة » تمدح م ملوك الأندلس ے وتخاطيُهم ہما يعرض 
لها من حاجة ء فتبلغ ببيانها حيثٌ لا يبلعّه کثیر من أدباء تھا ولا ترد 
شفاعتها » وكانت حسئة الخط تكتبٌ المصاحف .2 وماتت سَّنَةَ ( ه) ولم 
تتزوج . 
وقال فى «المُغرب»: إنها مِنْ عجائب زمَانھا » وغرائب أوانها » دخحلت على 
المظفر بن المنصورِ بن أبي عامر » وبين يديه ولد له » فارتجلتث سبعة أبياتٍ 
أَوَلها : 
راك الله فيه ماتريدٌ ولابرحث معاليه تسزیے 
فقد دلت مخايله على ما تؤوبّله وط العہے السّعيد 

8 وخطبها بعضل الشّعراء ممن لم ترضّه فكتبث إليه' 1 
آنا لبوة لكنتّي لا أرتضي نفسي فاخا طول دهري من أحد 
ولو أنني أختارٌ ذلك لم اجب كلباً وكم عَلَقْتُ سمعي عن أَسَد 
٭ قال ابن بشكوال في «الصّلة): كانت حسنة الخط » تکتبُ المصاحف 
والذفاتر » وتجمع الكتبٌ وتعتني ني بالعِلّم » ولها خزانڈً عم كبيرةٌ حسسّة » ولها 
غنى وثروة تعيئها على المروءة ؛ وماتث عذراء لم تكح قط » ورأيتٌ لها شعراً 
إل بعض ال ؤساء أَوَلَه : 
لولا الدُموعٌ لما حَشِيتُ عَذولا فهي التي جَعَلسٹْ إليك سبيلا 


وتصرّفث فيه أَحْسّنّ تصرف » ومحاسنها كثيرة. = 


تدرف 


أله قد شهدَ لحفصة عد منّ الأمائلٍ بمقدرتها الشعرية وبعليها وأدبها . 
ومنهم ابن الأبار الذي وَصّفها فقال عنها: انها كانت أدية عالمة 
شاعرة”' . 

و ان شهادة ابن الأثار بحفصة شهادة لها مكانتها في عالم الأديبات 
الأندلسيّات » ويشهد لها بشاعريّتها أيضاً ء ذلك الشعه اللطيف الخفيف 
الذي قالئه في الوحشة ٤‏ وای وحشة؟ إنها وحشتها المتمادية لأحبابها 
وأحبّتها »> وكذلك تلك الليلة التي كان الوداع لهم فيها » فأصبحت 
كسيرة الفؤاد من فراق الأحباب » وتلك سخر الكلمات عند حفصة إذ 


تقول : 

با وحشتى لأحكتى ياوحشة متَمادّته 
77 كد أن وي 2 

ياليلةودعتهم یسا لیلۓے می ماه" 


2 وسحرٌ الكلمات عند حفصة ابنة حمدون لم بنحصز في العْرّلِ أو 
فراق الأحباب » وإنّما كانث تعرفٌ كيف تصيدٌ الألفاظ وتنظمُھا في عمد 
شعري جميل ۽ فها هي تذمٌ عبيذها متضجرة ٛ من جهْلٍ بعضهم ٠‏ وشاكية 
من سلوك ؛ بعضهم الآخر وكيدهم وخبثهم » وفي هذا تنشد مظهرة 
مقدرتها البدیعة في الباق وما شا ذلك . 


يارب إني من عبيدي على جمر الغضا ما فيهم من نجيب 


= وعائشة هذه هي ابنة أخي الشاعر الطبیب محمّد بن أحمد بن قادم » وكانت 
متعدّدة المعارف خطاطة. قال ابن حيّان: وتوفيت سنة أربعمئة. 
(الصلة 7۷۲ 1959) ترجمة رقم )١57١(‏ و(نفح الطيب )۷۰۱/٦‏ مع الجمع 
والتصرف . 

.)11/5( نفح الطيب‎ (١( 

. المصدر السابق‎ )٢( 


Y€ 


إما جهول أله معت أو فطنٌ من كيذه لا بے 
٭ وهذان البيتان يدلآن على أنَّ حفصة ابنة حمدون كانت من ذوات 
الثراء والثّروة » وذلك لامتلاكها العبيد على اختلافِ ألوانهم وأشكالهم 
وطبعائھم . 
بر 9# ہہ و 
خفصّة وابِنٌ جميل : 
# لعل أكثر ما يستوقفنا فى حياة حفصة بنتِ حمدون تلك الحياة 
الأدبيّة المطوزة بالغزل الرّقيق » والموشاة بالکلام اللطيف الذي يعتبرُ 
بحق من ذرا غزل النّساء الآندلسيّات في عَصرها؛ ولعل في أغزالها أيضاً 
- والتي لم يصلءًا منها سویٰ الٹزر القليل - ما يوحى إلیٰ مكانتها الآدييّة 
والاجتماعيّة فى بلدها . ناهيك بتمكنها من ناصية البلاغة والبيان. 
٭ ففى إحدى مدائحها لأحد الأماثل ويُدعى (ابنٌ جميل» » يظهر 
إبداعها في تظم الشعر » واختراعها للمعاني الأنيقة الرّشيقة » فمن خلال 
مدحها تنبثق عاطفتها تجاه ابن جميل » فقد أضفت على غزلها مسحةً 
لطيفة من تلميحاتها اللطيفة التي تختفي ميولها من ورائها نحو هذا 
الوجل؛ ولعل الأبيات التالية تشهد لها پسخر البراعة » وبراعة السَّحرٍ . 
وذكاء التلميح حيث تقول : 
رأى ابنْ جمیل أن يرئ الذهر مُجُملا فكل الورئ قد عمّهم سيب نعمّته 
له 68 کالکئر بعد امتزاجھا وحَسَنٌ * فما أحلاه من حين خلقته 
(۲( 
بوجه كمثل الشّمْس يدعو ببشره يونا ويُمْشيُها بإفراط هيت" 
# ولعلّنا من خلال هذه الأبيات نلمح أن حفصة ابنة حمدوں 


)١(‏ المغرب (۳۸/۲) » ونفح الطیب (55/5)» ومعجم الأديبات الشواعر 
(ص١٦۱۸).‏ 
(۱/ ۲۷۲). 


0 


الججاريّة » هي منْ أوائل النّسوة الأندلسيّات اللاتي فلن العَزَلَ » وأبدغنَ 
في نظيه › وانتقی ألفاظه الحسّان » ونضدن قوافيه الزّاهية » ومعانيه 
العذاب؛ ولعل حفصة الحجارية هي من آوائل الآندلسیّات اللواتي فتحن 
باب العزل » فدلفت النسوة 5 الأندلسيّاتٌ منْ بعدها كيما يَصَلِنَ ويَجُلنْ في 
هذا الميدانٍ الأنيق الفيّنان. 

٭ لقد امتدث عظمة المرأة الأندلسيّة حتى جاوزث أعتاب القرنِ الرَابع 
الهجري عَضْر حفصة بنتٍِ حمدون » وفي خلال ذلك الأمدٍ الطويل › 
كانت المرأة مضرب المثل في جلالِ الخُلقٍ » وقوّة التفس » ووفرة 
العلم ء والبعدِ عن هناتٍ الاجتماع » وعلئ الرغم من مسايرتها للوّجل 
في طلب العلم والبلوغ في تحصيله ء > لا تجڈ فيها زهواً ولا غروراً . 
ولا اندفاعاً فيمًا ليس من حقّها منْ شؤون الحیاۃ!'' . 

# إل حفصة بنتَ حمدون الحجارية بارعڈ في صوغ شغْرها » عذبة 

الإيقاع في كلماتها ‏ رقي اللفظ ء وهي وإ لم تحظ بشهرة ة واسعة لقلة 

ما وصّل إلينا منْ شعْرها » إلا أن صدیٰ أشعارها وأغزالها في عَضْرمًا 
ما تزال تحمل مكانتها في عالم النّساء الأندلسیّات » وفي عالم المرأة 
الأندلسيّة الأديبة الخالدة في كل العصور. 


)١(‏ المرأة العربية فی جاهليتها وإسلامها (۳/ ۱۲۹) بتصرف يسير جداً. 


۲۳۲۲۱٦ 


مره نت ربار 


# شاعرة » أديبة » صادحة فى سماء الآدب والبلاغة . 
* لبت بخنساء المغرب لإجادتها فن الرثاء . 
# عفيفة 1 ذات جمال ومال مع العفاف والصون . 


صن ہت سيار 


07 ° 


نمي الیم مع مرأة شاعرة أديةٍ بارعة من عروس دن الأندلسي . 
نستمع م دتمت رار أشعارها 4 وعراس أخبارها 34 ونجعلها عرائس 
الممجالس ¢ وأنسّ المجَالس 4 وعيول الأخبار . وأخمارٌ العيون 3 وعقداً 
فريداً جمیلا بِينَ نساءِ الأندلس في هذه الموسوعة الجميلة. 

٭ وكما نعلم أنَّ عروس بلاد الأندلس هي غرناطة » وما أدراك 
ما غرناطة؟! فحيثٌ أدارتٍ الجوزاۂ وشاحَها » وعلق النّجمُ أقراطه » 
عقابُ الجزيرة » وغرّة وجهها المنيرة » وفيها يقول المقري : 
غرّناطة مَالهھِانظبر مَابِصر تَا الشامُ ما الصراق 
ماهي إلا المَروسس تجْلیٰ وَتلك مر جَمْلَة الصداق“ 

٭ فيها غزارة الأنْهار » وكثرة الأشجار » وجمال غناءِ الأطیار 
ونداوة ذه نسيم الأسحار؛ وللّه د 3 القائل : 


سم 
7 


يالك أَسْحَاتر وأرضك جنَةُ وتربك فی استنشاقھا ع وزد 

# ولما ألم الوَحَالة ابنُ بطوطة في رحلته بدخوله بلاد الأندلس قال: 
فوصلت إلى بلاد الأندلس ۔ حَرسّها الله تعالى - حيث الاجر موفورٌ للسّاكن» 
)١(‏ «غرناطة»: نَمل ياقوت أن معنى غرناطة: رمانة بلسان عجم الأندلس > سمي 


البلڈ لحستو بذلك ٠‏ قال الأنصاري : دشي أقدم مدن كورة إلبيرة منْ أعمال 


TTA 


والتواب مذخورٌ للمقیم والطَاعِنٍ ء ..... إلى أن قال عند ذكره غرناطة 
ما نصّه : قاعدة بلاد الأندلسٍ » وعروس مدنها؛ وخارجها لا نظيرَ له في 
الڈنیاے وهو مسيرة أربعينَ ميلا يخترقه تهر شتيل”"“ المشهور › وسواه 
منَ الأنهار الكثيرة والبساتین الجلیلف والجنّاتِ والرياض والقصور» 
u‏ 1 م سالك a‏ 

والكروم محدقة بها من كل جهة. ومن عجيب مواضعها عين الذمع› وهو 
جَبَلّ فيه الرياضى والبساتينٌ لا مثل له بسواها”''. 

٭ وغرناطة منْ اخسن بلاد الأندلس » وتسمّى بدمشی' الأندلس 


)١(‏ لهذا التهر مسّاحةٌ واسعةٌ في أشعار الأندلسیّین ء وفيه يقول ابن سُعَید مؤلف 
کتاب (المغر ب) : 
لما أبانتُ عن حن منظرہ مالّث عليه الغصون تَفْرومًا 
وقال فيه أيضاً: 
انظز لشتيل يُقَابِلُ وجهه وَجْه الھسلالِ كَقَارىءٍ أَسْطَارَهُ 
لمَاراء معصّماً قد راه وشي الصّبا ألقئ عليه سسوارَه 
ولابن زمرك موشحةٌ لطيفةٌ في غرناطة ونهرٍ شتيل مطلعها : 
نيمغرناطة عَلیل كنوه پیسسسریۂ العلل 
وروضها زم ۓۂ بل ورشفه يقشع الغيل 
ومنها یکر نهر شنيل: . 
وللندى بينهار٠ئوم‏ عقدالتدى فوقه نظيم 
وكل واد بهايهي دة ولم يزل حوليهًايحوم 
وعیسئ واد بها تيل مننْفوق خ ةل هأسيل 

(الموشحات الأندلسية 60/7 .)٠٥٥‏ 

(۲) رحلة ابن بطوطة )۷٦۸/۲(‏ ء بتحقيق د. على المنتصر الكتاني ٠‏ مؤسسة الرسالة 
- بیروت ط ۱۹۷۹۲ م. ۱ 

(۳) ادمشق): دمشق الشَّام ّلد محاسئها فاتنة للآلباب ے أرضها مشرقڈ ورياضها 
مُورقةٌ » ونسیمُھا عَليل » وزهرمًا يليل » فهي : = 


۹ 


لھا أشبه شيءٍ بها » ویشقھا نَهْرْ حَدْرة » ويطلٌ عليها الجبَلٌ المستی 
(شلیر) الذي لا يزول القَّلج”'' عله شتاء وصيفاً » ويجمدٌ عليه حتى يصير 
كالحجر الصَّلْد ء وفی أعلاهٌ الأزاهِژ الكثيرة » وأجناس الأفاويه الفيعة, 
ونزل بها اهل دمشقّ لما جاقوا الأندلسَ » لأجْل الشبَهِ المذكور ء ولل در 


(۱) 


مدينة ليس يُضاهئ حُسْنها في سّائر الدنيا ولا آفاقها 
وقد وصمّها المغاربةٌ والأندلسيّون ہما لد وطابّ » ورقٌّ وراقٌ » ولا سيما الغوطة 
المنوطة بالحسن » تحر الألباب ؛ لا سيما إذا حياها التسيم وابتكر : 
أحبٌ الحمیٰ منْ أجل مَنْ سكن ا حمیٰ حدیث حدیث في الھوّیٰ وقَدِيهُ 
ودمشق لعبث بألباب الخلائق » ومنها بديع الحُسْن فائق » فالغوطة العَنّاء فيها 
تحيي زائرها بالورد والشقائق » ومن بدائع ما قيل فيها هذا التّظم الرّائق : 
وإذا وصفت محاسي الڈُنا فلا بدأ بغير دمشق فيها أُولا 
بل إذا أرسلت طرفك نحوّه لم تلق إلا جنسة أو جَدوَلا 
دا وصف بعض صفاتھا وهي التي یعیسا البليغ وإِنْ أجاد وطولا 
وغوطةٌ دمشق شرك العقولٍ » وقيدٌ الخواطر » وعقال التفوس » ونزهة النَّواظرٍ » 
خَلْخَلَتٍِ الٹھاژ أَسْؤُقَ أشجارها ء وجّاستِ المياهٌ خلال ديارها » وصَافحتٌ 
أيدي النسيم أكف غدرانها » ومُثلت في باطنها موائسنٌ أغصانها » يخال سالكها 
ُن الشمس قد نثرث على أثوابه دنانير لا يستطيع أن يقيضّها بئان » ويتوهم 
المتامّل لثمراتھا أنّها أشربةٌ قد وقفث بغير أوانٍ في کل أوان › فيا لها من رياضٍ 
لم يطفن بزهرها منْ قبل أن برحل فقد قصّر » ومن غياض مَنْ لم يشاهذها في 
إبانھا فقد فاته م عمرہ الاکثر . ولله در عائشة الباعونية التي قالت تصف دمشق : 
تزه الطشرف في دمشق ففيها كلما تشتهي وما تختارٌ 
هي في الأرض جنة قأمل كيف تجري من تحتها الأنهارٌ 
وقد أجاد أحمد الضافی التجفيّ في وصف دمشق الشام فقال : 
الام لؤللؤةالبلاد وماسَة العشد القريد 
سے الوج وه قصيلة ودمشق ذي بيت القصيد 
(ديوان: أشعة ملونة ص ۷۲). 
قال القزوينيّ : وبغرناطة جبل الثّلج مطل عليها » على ذزوته تَوجّدُ أيام الصيف 
صنوفٌ الرياحين » والرّیاضُ المونقة » وأجنامث الأفاويه »> وضروبٗ العقاقير. 
(آثار البلاد ص 7غ 6) . 


5 


5 س م الس لس ل ا و 
رعَیٰ الله من ضرناطۃة مُتَبِوَاً يو حزيناً أو يجي: طَريدا 
تدم منها صَاحبي عندما رأ مسارحها بالئلج عَدْنَ جَلئِدا 
هى التَّمْدْ صَانَ الله مَنْ هَل به وما خير ثغر لايكون بُرودا 
0 وفى إحدیٰ أعمال غرناطة نلتقى امرأة صدحت فى سماء الأدب 
حيناً منّ الدَّهْر » ولت منْ معين البلاغة رحيق الؤھْر ء هذه الأديبة 
اس ہس حم 7 7 و 
الشاعرة الوصَافَةُ تدعى حمدة بنثٌ زياد“ ورہما تدعى حمدونة » ورہما 
كانت تُدعیٰ حَمْدة تدليلاً لأنّها من أهل اللطف والجمال والأناقة. 


# وحمدة بنتٌ زياد بن تقيّ العوفي المکَتّب أو المؤدّب إحدى نساء 
الأندلس » وشاعراتٍ العرب اللواتي عطرن التاريخ النُسويّ الأندلسيّ بل 
والمشرقي بشذا وزد الشغر » وشمْر الورد والزّهر. 


۶ . 5 ہے 
٭ وحمدة هذه منْ ساكنى «وادي الحمّة» بقرية (بادی) من وادی آش '' 


› )1۹- 1۷/١ ونفح الطیب‎ » )١١ المطرب من أشعار أهل المغرب (ص‎ )١( 
والإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )۲۷۸ ۲۷٤ /۱۰( ومعجم الأدباء لياقوت الحموي‎ 
وبغية الملتمس‎ » )۱٦١ -٣٦٭‎ /۱۳( والوافى بالوفيات‎ »)59١0و‎ ٦۸۹/۱( 
؛)۱۹١-۔‎ ۱۹١ص( (ص 545 و47 0) ترجمة رقم (۹۰٥۱)ء ومعجم الأديبات الشواعر‎ 
ء والدر‎ )۲۱٦و‎ ۲۱٢ وأعلام النساء (۲۹۲/۱ و۲۹۳) » وشاعرات العرب (ص‎ 
المنثور في طبقات ربات الخدور (ص ۱۷۰ و۱۷۱) » ونزهة الجلساء في أشعار‎ 
ورایات‎ ء)١١١و‎ ١56 /٢( والمغرب فی حلى المغرب‎ )1١ النساء (ص ۳۷۔‎ 
۱٦۷ المبرزين وغايات المميزين لأبي الحسن علي بن موسى الأندلسي (ص‎ 
وفوات الوفيات (۲۸۹/۱ و ۲۹۰) ء وغيرها كثير.‎ »)١48و‎ 

)۲( (وادي أش) : أو اوادیاش) : مدینةُ فى جنوبی الآندلس [إسبانية اليوم ] إلى الشرق 
من مدينة غرناطة » وقد سقطث بيد الإسبان فى سنة (845 ه) ء والتّسبة إليها: 
وادي آشي ؛ وقد خرج منها مشاهيرُ معروفون في التاريخ . 
ووادياش هي وادي آش ء كانت في التّقسیم الإداريّ الأندلسيّ تابعة لكورة = 
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٠٤وھی‏ فرية بديعة منْ أعمال غرناطة ( وتعرفٌ هذه القرية أو الضاحية 
أيضاً ب «وادي الأشات». 


* نشأت حمدة أو حمدونة نشأة أدبيةَ »> فقد كان لأبيها زياد بنتان 
هما: حملۃ وزينبٌ » وكانتًا منْ مشهورات نساء الأندلس؛ وكان زياد 
هذا يُعرفٌ بزياد المؤدّب أو الک » وقد ربا ابنيه: حمدة وزينب 
علي مائدة الجلم والأدب والعفة » وسقامُما منْ رحیقِ المعرفة » فكانتا 
منْ شهيراتٍ شواعر الأندلس » ولكنّ زینبٔ لم تشتهز بِينَ نساء الأندلس 
كشهرة أختها حمدة ء إلا أنَّ اسمّها دائماً يرن باسم حَمْدة » فيقال: 
زينت أحت حمدة ة الشاعرتان؟. 


3 0 م ع اه 7 4 3 
٭ ولعل بيئة حمدة قد أثرت فى طباعها ٠‏ فاثرتِ الادت بالثراء 


الشعريٌ اللطيف الذي ينه عن مشاعر النسوة الأندلسيّات » وينبىءٌ عن 


< إلبيرة » [وهي غرناطة] » وتقع على الفح الشمالي لجبلٍ التلح ع الذي يسم 
أيضاً جبل شلیر » وكانت أيام القُوطٍ مركزاً لأسقفَةِ تسمى «كرسي أكشي» » وتقع 
على ٹھیر كان يُسمّى باسمها أَيَامَ العرب » وعلى مقربةٍ منها موضع عين ماء 
معدنية يسميه العرب «جلبانة) وقد اشتھرت بتفاحها حتى كانت تسمّى: جليانة 
التفاح . (معجم البلدان ۴/ 0 
وكل سفح الجبل الذي تقوم عليه وادي آش كان يسمّى: «سّند» » وعندما قام 
محمد بن صر الأحمر بإنشاء دولته ضمّها إليها فی سنة (770 ه) » وقد سقطت 
وادي اش في يد فرناندو وإيزابيلا سنة (۸۹۰۵ ه) الموافق ١٤۸۹(‏ م( وكانت وادي 
آش من المدن الزّاهرة بمملكة غرناطة الإسلاميّة؛ وهي اليوم مركرٌ إداري في 
مدينة غرناطة على بُعْد (07 كيلاً) شمالي شرقها. ووادي آش هي 011201 
الحديثة . 

)۱( نقل لسان الدّين بن الخطيب عن أبي الحسن بن سُعيد في حَمدة وأختها زينبَ 
قوله: حمدة وأختها زینث : شاعرتان ؛ أديبتان منْ أهل الجمَالِ والمال والمعارفِ 
والصّون › إلا أن حب الآدب كان يحملهما على مخالطة أهله مع صيانة 
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مشهورة 3 ونزّاهة موثوق بها. (الإاحاطة ۱ ,. 
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لطف ادبن > وحسن مخبرهنّ وأخبارهنٌ . 
بے إن مدينة وادي أش التي تسمّى وادى الأاشات » مدينة تک 
الأالباب بجمالها وأناقة بساتينها » ورياحينها ونضرتها. قال عنها 
المقری : وهي مدينة جليلة - من أعمالٍ غرناطة ‏ قد أحدقثْ بها البساتين 
والأثهار » وقد خصّ الله أهلها بالأدب وحتٌ الشغْر » وفيها يقول: 
أبو الحسن بن نزار : 
وَادي الأشَاتِ يهي وجُدي كلما آذكرث ما أَنْضَّتْ بك النَتْماء 
لله ظلك والهجي؛ مسلط قدبودث لفحاته الأنسداء 
والشمسٌ ترغبُ أَنْ تفوزٌ بلحظ منه فتطرفٌ طرقها الأفياهءً 
والتّهر ي ببسم بالخباب كاله سلخ نصضنے ية رئش 
فلذاك تخنة 4 انُس ون كَمئْلّها بدا علئ جَتباته اما( 
٭ وفي الأدب الأندلسيّ مقطعاتٌ شعرية راقصة تكادٌ منْ جمالها 
تحر كوامنَ التفوس ء وتحرّكٌ أوتار القلوب » ومن هاتيكم المقطعات 
في جمال الطبیعة السّاحرة » هذه الأبياثُ السّاحرات لابن سَھّل الإشبیلیٌ 
حيث يقول : 
الأرفى قَدْ لبسَث رداء أَخضّرا والطل کُر في رُبّاها جور 
هاجّث فخلت اله کافوراً بها وحسيثٌ فيها المرب مشْكا أذفرا 
وكأنّ سوستها يصافحٌ وَرْدَهَا ‏ تفْرْيقبِل مله خد 


ہے 


)١(‏ نفح الطيب ٥٢٤٤ /١(‏ و57١).‏ و«الهجير؛: شدّة الحرٌ. والفحاته»: لفحة النار: 
شدّة حرها. و«الأفياء»: جمع فيء: وهو ما كان شمسا تسه الظّلُ. والمعنى في 
افتطرف طرفها الأفياء»: أنَّ الظل يرد عين الشّمْس عن التفتح في موضعه . 
فكأنها طرفت فأغمضت . و«الحباب»: معظم الماء. والمراد هنا ظهره. 
و«السّلخ»: بالفتح: اسم مانزع عن الشاة من جلدها. و«نضئه»: نضا النّوب : 
خلعه . و«الدفشَاء) : الحيّة المنقطة بسواد. 
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والٹھڑ ما بينَ الّياض تَخَالهُ سيفا تعلّق في نجاو أَخْضّرا 
وجرت ر بصفكتها بصفكتها الرُبا فحسبتھا كفا ينق في الصٌحیفة أَسْطرا 
طز قد قامث بو خطبازة لم تتخذ إلا الأراكة منَرًا 


خْنْمَا٤ۂ‏ المغرب وشاعرةُ الأندلس: 
٭ لعل لقت حمدة ابنة زياد الأندلسيّة بخنساءِ المغرب » يقودنا إلى 
أل حمدة قد بَرَععثْ في : فنّ الرثاء » کالُنْساء' " السّلميّة التي عرفت بهذا 
الفنَّ بین شواعر العرب. إل أنَّ الأشعارٌ التي وصلتٌ إلينا عن حمدة لم 
نجذ بينها ما یشیژ إلى ذلك ١‏ ولعل هذا اللقب يعود إلى إجادتها فن 
الشّعر > وإلیٰ رصانة ألفاظها > ودقائق معانيها ء ومقدرتها الفنية على 
نظَمْ الشعر» ناهيكٌ بأخلاقها الرفيعة التي تشبه أخلاق الخنساء 
تماضر بنت عمرو » أو لأنّها تشبة الخَنْساء”'' حقيقة . 
٭ وقد امتدح أعلام الکتاب وأعلیاء المؤرّخين أخلاق حمدة بنت 
زياد » وشهدوا بعفافھا وأدب سيرتها » ومن مؤلاء ياقوت الحمويّ في 
كتابه » الشهير المعروف باسم المعجم الأدباء) حیث افتتح ترجمته لحمدة 
لثّناء عليها فقال: حمدة» ويقال: حمدونة بنت زياد بنت تقىّ » من 
قرية بادي » من أعمال وادي اش ٠ء‏ كان أبوها زياد مؤدباً » وکانت أديبة 
نبيلة شاعرة ذات جمالٍ ومالٍ مع العَقَاف والصَّونٍ ء إلا أنَّ حبٌ الأدب 
كان يحملّها علیٰ مخالطة أهله مع نزاهة موثوق بهاء وکانٹ تلدب 
بخنساءِ المغرب وشاعرة الأندلس”" . 


)١(‏ اقراً سيرة الخنساء بنت عمرو السلمية بتوسع في كتابناانساء من المشرق العربي». 

(۲( «الخئساء) : البقرة الو حشیة . وخنساء بنت خذام 3 وخنساء بنت عمرو بن الشريد 
صححابيتان » وخنساء اسم امرأة . (لسان العرب) و(القاموس المحيط ) مادة : خنس . 

)۳( معجم الادباء )۲۷/۱ و٥۲۷)‏ ويمكلني أن أقول : إِن حمدة شاعرة وادي 
اش ء اما شاع وادي اش فاسمه: ناعض بن إدريس . 


t٤ 


جا وفي المغريه) يقول ابن سعد المغربي عن حمدة كلاماً جامعاً » 
حيث يجعلها شاعرة الأندلس: حمدة بنت زياد المؤدّب » قال والدی: 
هي شاعرة جميع الأندلس” 

# وأمًا المقري فيقول: حمدة بنتٌ زياد المؤدب من وادي اش وهى 
خنساۂ''' المغرب وشاعرة الأندلس”” . 

# وقال لسان الدّين بن الخطيب في الإحاطة: حمدة ء نبيلةٌ » شاعرة 
كاتبة”؟' . 


* ونقل المقري في انفحہ) عن ابن سُعيد قولاً في امتداح نساء 


.)۱٢٤/٢( المغرب في حلى المغرب‎ (١) 

(۲) ا خنساء المغرب): تجلیٰ إعجاث الأندلستين واضحاً جَليَاً بالمشارقة » فعندما 
كانوا يريدون أن یصفوا أديباً أو شخصا مرموقاً مثقّفاً بحثوا في ذاكرتهم عن رجل 
مشرقي يمكن أن يُقَرنَ به » فهم یشبّھون المعتضد الأندلسيّ بأبي جعفر 
المنصور » والمعتمد الأندلسي بالواثق العتاسي » وذلك لذكائه ومعارفه الأدبية › 
ومروان الطليق من سلالة عبد الرحمن التاصر كابن المعتز ملاحة شعْرٍ وحسنَ 
تشبيه » كما أنهم شتهوا ابن السّقاط بأبي تمام. 0 
وكان الأندلسيّون يقصدون بالأصمعيّ الأندلسيَ محمد بنَ سعيد الرّجَالي ء 
وخلساء المغرب حمدة ء وابن زيدون بحتري المغرب ٠ء‏ وابن خفاجة صنوبري 
الأندلس ‏ وأبو عبد الله الرّصافی يناد بابن الرومي > وأبو بكر المخزومیٌ 
الأعمئ المعرّي الثاني » وأبو مروان مؤمن بن سعيد بن إبراهيم القرطبي كان 

بلب دعبل الأندلس لأنه هاجئ (۱۸ شاعرا) وأمًا الذين أطلق عليهم لقب 

المتنبين فكانوا كثيرين. هذا ولم ينْسَ الأندلسيون الشعراء الفرسان » فسمّوا 
أبا الخطار حسام بن ضرار ‏ وهو منْ علية القحطانيين بالأندلس وكان شاعراً 
فارساً ‏ لقب عنترة الأندلس. حتى إِنَّ المدنّ الأندلسية تشبّه بمدن المشرق » قال 
الحجاري في المسهب: الأندلسُ عراق المغرب عرّة أنساب ء ورقة آداب ء 
واشتغالاً بفنون العلوم ء وافتتاناً في المنظوم والمنثور. 

(۳) انظر: نفح الطيب (51//5). 

.)594٠/١( الإحاطة‎ )٤( 
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غرناطة 4 ووصفهن بالفصاحة فقال : يقال للنساء المشهورات بالحسب 
والجلالة «العربيّات» لمحافظتهنَ على المعانى :العربیّة » ومن أشهرهنً : 


2 . ہے ¢ ك 
زيلت بنت زياد الوادى اس واختھا حمدۃ۶'2. 


٭ وأا صلاح الدّين خليل بن أيبك الصّفدی » فقد حلع عليها للا 
فواضلها العفاف والتل والأخلاق الكريمة القويمة > ففي مطلع تر جمته 
لها في كتابه الشهير «الوافي بالوفيّات» يقول: حمدة > ويقال 
حمدونة بنت زياد بن تقىّ العوفي - بالفاء - المؤدب » منْ أهل وادي 
اش ؛ قال ابن الأبار في اتحفة القادم) : هي إحدى المتأدبات المتصدفات 
المتغرّ لات المتعففات. 


٭ وافتتحث زينبُ بنت يوشف فواز العامليّة ترجمة حمدة بقولها 
هي خنساء المغرب وشاعرة الأندلنسٍ ؛ أدبية زمانها . وغريبة أوانها . 
كان الأدبٌ نقطةً من حوضها » وزهرة من روضها ء لها المنطق الذي 
يقومٌ شاهداً بفضل لسانِ العرب » ويفتح على البلغاء أبوات العجز ‏ 
ويسدٌ عليهم صدورٌ الخُطب » فإنْ أوجزث أعجرّت بالمقالٍ » وإِنْ 
أطالث کاثرتِ الغیثٌ الهطال » مع مطارحة تذهبُ في الاستفادة مذهب 
الحكم » وأخلاق تحدّثُ عن لطف الزَّهْر غب الدّيم » مرمیٰ التَّرنم 
بذكرها المتعطر ينشرُ حمدها وشكرها ء والنَّسيم نم بمرآها على الحدائق 
والصّبح يشرق بنور الشّمس الشارق » روت عن العُلماء الأفاضل ء 
ورووا عنها » ومنهم العالم العلامة البحرُ الحثۂ الغهّامة أبو القاسم بن 
البراق. 


.)٦1۹/٦( نفح الطيب‎ )١( 

(۲) الوافی بالوفيات (۱۳/ )٢٣٦۳‏ » وانظر كذلك للمؤلف نفسه: فوات الوفيات 
(۲۸۹/۱). 

(۳) الدر المنثور (ص ۱۷۰ و۱۷۱). 


٭ وقال عم رضا كحالة عنها: شاعرة منْ شواعر وادي آش 
بالأندلس ء قد تحلت بالأدب الجمّ » وتغزَّلَثْ مع عفةٍ وصيانة أخلاق » 
وعلمتِ التساء في دار المنصور ؛ وذاع صيتها » وعظمت منزلتها . 
فلقبوها بخنساء المغرب'''. 

٭ وعن حمدة قال عبد الله عفیفی: أستاذة شواعرِ الأندلس التي 
أوردتهنّ منّ الشعر العذب الرّقيق منھل التفحات » صفي النّسمات » هي 
حمدة - أو حمدونة - بنت زياد » وأصلها من وادي اش أحد أعمال 
الأندلس ؛ وهي أسبق من ولادة عھداٴ''ء وأبعذ منها مدی ؛ وفي 
شعرها أنوثة كاملة » وسهولة نادرة » وخيال بعيد” ". 
من هَمَّسَاتِ فُوَادِمَا: 

# لحمدة الأندلسيّة مجال نفيسنٌ في مَیدانِ الشغْر » فَقَدْ كانث كما 
قال صاحبُ الإحاطة: تبيلة شاعرة كاتبة““ »> وهي إحدیٰ النساء 
العفیفاتِ اللواتی كانت قلوبهنَ تخفق لما یعتادهنٌ مِنّ الأحاسيس 
المتموّجّة النّاعمة فى أشعارهنًّ » لذا فان حمدة قد دلت دلوّھا واغترفت 
من عَذْبٍ العَرّلِ » فكانَ له نصيب في شغرها وإحساسها وقلبها » وإذا 
ما نظمتْ بعض الأبياتٍ الغزليّة أتت ببدائع الکلام الاقیق > وعجائب 
المعاني اللطیفة » وهذا لیس بغریب على امرأة منْ مثل حمدة ابنة زياد 
التي نهلّث من شى ألوانٍ المعارف والتَّفافاتِ الموجودة فی عصرها . 
وتخْلّقَتْ كذلك بمكارم الأخلاق. 


.)۲۹۲ /۱( اعلام النساء‎ )١( 

(۲) ولادةبنت المستكفى ۔المزعومة۔ توفيت ۔کما زعموا- سنة (۸۰]١ھ)‏ أو 
١۸٤(‏ ھ) » وحمدة هذه توفیت سنة (٦٠٥٠ھ)‏ فکیف يصح ذلك؟ ! 

(9) المرأة العربيّة فی جاهليتها وإسلامها (۳/ ۱۳۱ و77١).‏ 

.)4940/1( الإحاطة‎ )٤( 


¥ 


5 ومن شمرما ا الجمیلِ ثلاث بيات تصوّژ فيها لوعة اغراق 
سب أو کار ء فَتَلَ أنْصَارُعَا » لأنّ محبوتها ذ غرَاھم بوسائل الإغراء 
الخاصّة به » تریٰ كيف كان ذلك؟ إذاً اسمع إلى حمدة حيث تقول : 
وَلّما أبیٰ الواشون إلا فراقتا وَمالّهم عندي وعنْدّك من تار 
وشوا على أسماعنا کل غارة وقل حماتى عند ذا وأنصاری 
غزوتهة من مُقَلبَبِكَ وَأدمُعي رمن نفسي بالسَّيف والسَيْلٍ والتار 

* والحقيقة » فهذه أبياتٌ جميلة مطربة ء قال عنها ابن سُعید في 
«المغرب»: وأحسنٌ شعرها قولها: ولما أبى الواشون" ... وقال 
المقري: ومن عجيب شعرها قولها: ولما أبى الواشون' ' 


)١(‏ انظر: المغرب )۱٢٤١/١(‏ ء والإحاطة (۹۰/۱)) ء والوافى بالوفيات 
(٣)ء‏ ونفح الطيب )٦۷/٦(‏ ء وفوات الوفيات (۲۸۹/۱ء ۲۹۰) 
وشاعرات العرب (ص )۲۱٢‏ ء ومعجم الأدباء (۱۰/ ۲۷۷ و۲۷۸) وغيرها. 
وتُنْسَتُ هذه الأبيات إلى أختها زینب بنت زياد » وإلى مُهجة بنتِ عبد الرزاق 
الغرناطيّة . قال صلاح الڈین الصفدي : وحدّثني بعض قرابة الأمير أبي عبد الله بن 
سعد أن هذه الأبيات لمهجة بنتِ عبد الرزاق الغرناطيّة؛ وعاصرت حمدة هذه 
نزهونَ بنت القليعى الغرناطيّة . (الوافى بالوفیات .)٠١١ /١۱۳‏ 
قال المقرى : وض يزعم أن هذه الأبيات لمهجة بنت عبد الوَزَّاق الغرناطيّة › 
وكونها لحمدة ؛ أشهّر ء والله تعالئ أغلم. 
والبيتان الأولان منْ أَحْسَن ما قیل في اللفٌ والنَّمْرٍ ‏ كما قال علماء البلاغة -. 
ومن ٴآجمل ما نُظمٍ في هذا ادن قول ابن الرومي: 
آراؤگے ووجوهكم وسيُوفكم في العَادشات إذا رَجُوَن جوم 
فيها معالم للهدى ومصابح تجلو الدُجئ والأخخريّات رجُوم 
اللفٹ في البيتٍ الأول ء والنَّشْدْ في البیتِ الثاني . ومَنْ أراد الاستزادة في هذا امن 
فليرجع إلى كب البلاغة. 

.)١٤١/۲( المغرب‎ )۲( 

(۳) نفح الطيب (57/5) » وانظر: رايات المبرزين (ص .)١158‏ 


۲۸ 


2 2 المتأمّلَ في معاني أبييات حمدة السٌابقة 4 بلاحط مدئ جمالها 
لما تحمله مر دفء التعبير ٠‏ وهمسات قَلْبها: وقلب هَمسًاتها › 
وخفقان فؤادها المفعم بالصدق والود » وكراهية الوشاۃ'''. 

پت هذا ولم يُؤثز عن حمدة أيّ سقطة أو انحرافٍ . إذ کانت عفيفة 
نظیفةً في غَرَلھا ٠‏ وعلیٰ الرغم من تغزلها وأغزالها فقد كانت طاهرة 
الأثواب وإِنْ ساهمث فی فن التّشبیب . 

٭ وفي اعتقادنا أنَّ هذا اللونَ منّ الغزلِ ء إِنّما هو نوع من التَّمَذّْن في 
الشعر » وإظهار المقدرة البيانية والبديعية أيضاً » إذ استطاعث أن تُوغل 
في الصّنعةٍ البديعيّة بِسَبِْكِ رشيق » ولفظ أنيق » والأبياث تشهد لها 
لا عليها. 
حمْدَۂ وسخر الطَبيِْعَةَ: 


٭ إذا كان الصّنوبريٌ”'' قد رسّم الطبيعة بسر أشعاره » وأبدع في 


: من روائع ما قيل في الوشاة قول صَر الدّين ابن الوكيل‎ )١( 

أخفيث حبك عن جميع جوارحي فوشت عبوني والوشاة مو 
ووَددْتُ أن جوانحي وجوارحي تل تراك وما لهس عيون 
يا ليت فَیْسا في زمانِ صبابَتي حتّى أريه العشق كيف یکول 
وقال بعضٌ ظرفاءٍ العُشّاق » وقد قيل له: ما الذي تشتهيه؟ فقال : أَعينٌ الرُقَباء › 
وألسنٌ الوّشاة » وأكباد الحسّاد. وقال أحدهم: 

لي عندكم يوم م التواصل دعوة يامعشر الجلساء والتدماء 
أشوي قلوب الحاسدين بها وألٰ َة الوشاة وأعينَ الوُقبَاء 


وقال آخر : 
فاغص ال کالب قول الرشاة هو الفصسن 


)۲( «الصتويري»: أبو بكر اس محمد بن الحسين الضبى الحلبى » شعره فى 
الذروة العليا » وخصوصاً فى وصف الطبيعة. توفى سنة (٣۳۳ھ)‏ وله ديوان 


شعر مشهور . 


۹ 


وصف الرّياض وذكرها حتى عد صاحبٌ ١‏ الرّوضياتِ' الشهيرة في عالم 
الأدب والشعر فی تراثنا الشعري ء فان حمدة بلتٌ زياد ولا شك - 
تستحق لقت «صنوبرية الأندلس» مع لقبها خنساء المغرب وشاعرة 
الأندلس. 


پت ولا نقول هلا الكلام من قبیل المبالغة > لأا إذا ما وقفنا عند 
وصفها ہت جح لوادي أش عرفنا كيف کانت حمدة وتكون 


0 إِنَّ ا الوادي - وادي آش الجميل الذي وصفه أبو الحسن بن نزار 
كما مر معنا في مَطلع الٹثرجمة - هو الوادى نفسه الذي وَصَفنْه 
حمدة بن زياد » وخلعت عليه من روح شاعريتها المنداة بالنضارة 
ما جعله تضراً خالداً بین أودية العام : في المشرقِ والمغرب ء كما جَعَلت 


أهزوجة رقيقة على کل لسان يحب إنشاد الشعر وحفظه. 


٭ ولئن شدا المتنبى ووصف شعْب بوّان20 » وخلدہ فى دُنیا الشعر ء 


)١(‏ «شْحْبٌ بوّان»: بأرض فارس ہین أَرَّجَانَ والنوبندجان » وهو أحد متنژمّات 
الدنيا » وأحدٌ جتان الدنیا الأربع . (معجم البلدان .)007/١‏ 
قال الواحدييٌ في شرحه دیوانَ ألمتنبي : شعب بوّان موضم کٹیژ الشجر والمياه › 
بعد من جنانِ الڈنیاے كنهر الأبلة » وصغد سمرقند » وغوطة دمشق. (شرح 
ديوان المتنبى للواحدي ص .)7١5‏ 
وقد وصفف المتنبي هذا الشَّحْب عندما كانّ فی طريقه إلى شيراز كيما يمدحّ عضد 
الذولة > ومطلع قصيدته قوله : 
مَعَاني الشعْب طيْباً في المعاني بمنزلة الربيع من الرّمانٍ 
ولكنّ الفتسیٰ العربيّ فيها ‏ غريبٌ الوجه واليد واللسانِ 
ملاعب جن لو سار فيها سليماندٌ لار بتربججمان 
ومنھا: 
غدونا تنفض الأغصان ھا على أعرافها مشل الجمان = 
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وجعل وصّفه لهذا الشعب [كأنَّه عَلَدُ في رأسه ثار] وأصبحتٌُ قصيدته 
تنشد علیٰ کل لسان › وفي كل وف وزمان > فان حمدة الأندلسية كذلك 
قد خلّدت وصف وادي ا ش بأبدع وَصْفٍ في دنيا الوصف ؛ ولا أكون 
مُبالغاً لو قلتّ: إِنَّ أبياتِ حمدة بنتِ زياد فی وصْفِ واديها الجميل من 


س 


أجمل عَشر مقطوعاتٍ في ذنيا وضّف الطبيعة في عالّم الشعر التسوي . 


فسرث وقد حجن الشمس عنی وج من الضياء ہما كفاني 
١‏ 8 2 : 3 ۰ ۰ یت 7 7 3 


وملها: 
وأمواهٌ تصلُ بها حضساھا صليل الحلی في أيدي الغواني 
ومنها: 
إذا غتّئ الحمّامٌ الورق فيها ‏ أجابئه أغهاني القيان 
وملها: 
يقولُ بشخب بوَانِ حضاني أعن هذا يسار إلى الطعانٍ 
ےکم دم ن س المقاصي وعلمکےم منفارئقتة الجنان 


انظر إلة تقصيدة کم في ادرو المتني 1۶۱/7 - (YY‏ 

وفي شعب بوان يقو أحد الشُعراء أيضاً 

إذا أشرف المكروبٌ منْ رأس ؤٴ تلعة على شعب بان اق من الکرب 

ولاڈ بط كالحريرة مشه ومطردٌ يجري من البارقِ العَذْبٍ 

فباللم يا ريح الجنوب تحمّلي ‏ إلئ شعب بوّان سلام فتئّ صب 
(ثمار القلوب ص 555 و۲۷٥).‏ 

وأجاد اللاي حيث قال في وصٔفِ الشعْب من قصيدة طويلة منها: 

اشرب على الشّعب واحلل روضة آنا قد زادَ فى حسنه فازدذ به تُعفا 

إذ ألبسَّ الهيفَ من أغصانه حللاً ‏ ولق الٹُجے من أطياره نتا 

ومنها قوله یصف جمال الأغصان المثمرة والشمس وهاتيك الألطاف : 

والشْمسُ تخرقٌ من أشجارها طرفاً ‏ بنورها فترينا تحتها طرفا 

ظلث زف إلى الذنيا محاسنها وتستعيدٌ لها الألطاف والتّحفا 

(نهاية الأرب .)559/١١‏ 
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حيث تنسابٌ معانيها فتستولي على القلوب ٠‏ وتسبي التفوس ؛ وتعطر 
الأسُماع . 

کے وإنك عريزى القارىء ‏ عندما تسمع أبيات حمدة فی وصف 
الوادي .2 تجعلك معها كأنّك تراه » وكأنّك تنعم بظلاله وجماله وعذب 
مائه . 


٭ ولعلٌ حمدة قد اطلعت علیٰ شغر الصَّنوبري والمتنبّي > ومن 
قبلهما ؛ وقرأتْ شعْرَ أبي تمّام وتلميذه البُحتريّ وغيرَ هؤلاء ممن أَبْحرَ 
في وصف الطبيعة » فرسّمَّتٌ لواديها لوحاتٍ خالدة » في معانٍ بدیعة من 
أرق ما فتن عنه ذه امرأة فی الوضّف » فهذا الوادي الجميل الذي جاده 
لغيثُ عندما همن . قدا ار في حلي يتكسّر + وإذا الأرضن عروسة 
تسم عمًا حباها الله منْ جمالٍ وملاحة ٠‏ وإذا بالوادي يتمايل ويتيه 
بجماله » فتغورٌ الزّهر فيه تبتسمٌ ء وعيون التّرجس تؤثْر في النّاطرين » 
وإذا الماءٌ یتناجیٰ مع الحَصّی أرق مناجاة » وإذا أذیال الغصون تتبحْتَرُ في 
خلئ الأوراق » لتعبِر عن صنعة الخلاق ء « فتبارك اله أَحَسَن الین 4 
[المؤمنون: .]١5‏ 

٭ والان . لنعیش حياة السّعادة التي عاشثها حمدة » وهي تستشعر 
حتان الوادي » وتلتذ بمائه » وتنتشي بظلاله » وتنعم بنسائم أجوائه 
العطرة » ومنظر حَصَاہ الذي يبدو كعقود انفرطت منْ نحور العذاریٰ . 
وافترش أرضّه؛ تقول حمدة في وصف الوادي الجمیل؛ وادي آش ء 
- وك أَلْهّم هذا الوادي منْ شعراء وشاعرات! -: 
وَمَانَا لفحَة الوَنْضَاءٍ واد سَقَاهُ مضّاعفٌ العَيثتِ العميم 
حا دَوْحَهُ فَحَتَاعلينا حُنوٌ المرضعاتٍ علیٰ القطيم 
وأرشفَنَا على ظما زُلالاً لد من المُدامَةٍ لديم 
سے السَّمْسَ أنَىئ واجَهَننَا فيخجبها ويأاذن نسم 


YoY 


يروع حَضَاهُ حَالية العَذاریٰ ‏ فتلمسُ جَانِبَ العقد اللّظیے''ٴ 
٭ حقاً إن أبيات حمدة تعبق بحنان جميل ء يله حت عارمٌ للطبيعة 
التي وهبتِ الأنفاس الشعرية النَّدِيةَ لها. 


٭ ولك أن تقراً الأبيات اکٹر من مرّة لتشعر بالمتعة > وتلمسَ جمال 
المعاني » وصور الوادي المتعدّدة وخصوصاً في البیتِ الأخير » حيث 
رسَمّتِ الوادي بحصاه الوضيئة البرّاقة التي تشبه حبّات اللؤلؤ » ويبهر 
العذارئ اللابسات العقود النّفيسة المنيفة » ويروعهنٌ فإذا بهن يضَعْنَ 
- علیٰ لاهن يتحسّسنَ عقودھنٌ مخافة أن تكونَ قد انفرطت 
تبعثرَت أمامهٌ » وهنالك يجدنّ أنَّ حليهٌ مكاتها لم تفارق أأعناقَھنٌ ‏ 


¢ ت سے سے 


أن حَصَى الوادى قد سرق جماله من جمال عقودھن وحليتهة. 

© إن الأبيات الميمية الجميلة التي قرأناها لحمدة بن بنة زياد الأندلسيّة ع 
- والتي تنبض بروح | لحياة » و ۲ تعر عن روحها الشفافة وإحساسها 
المرهف » وعواطفها للف ھی مات تتت فى نسيها إلى شا 
الأندلس حمدة بنتِ زياد » فقد أجمع أهلٌّ المشرق ‏ كما قال ياقوت 


)١(‏ معجم الأدباء (١١/7!؟‏ و۲۷۷) ء ونفح الطيب )1۸/١‏ » ونزهة الجلساء 
(ص ۳۸) وشاعرات العرب(ص )5١5‏ ء ومعجم النساء الشواعر (ص ۱۹۵) ؛ 
ومعاهد التنصيص (748/1)؟ وقد قَلَبَ الشيخ بدر الڈین بن ن الضّاحب غالب هذه 
الأبيات هجوا في حمام فقال: / ۱ 
ركام فلل الا دج وف ألف شيططان 0م 
طلت اما ٠ا‏ عل حنو المرضعات على على الفطيم 
ونقطنا برشح بعد رشح كمصصٌ من أباريقٍ التديم 
يصة الحو عنا في شتاء فیحجئ ے وياأذن للشيم 
يروعٌ لهوله مَنْ حل فيه فيحسبٌ أنه هول الجحيم 

(معاهد التنصيص .(TEA/\‏ 


YoY 


الحموی فی معجم الأدباء - على نسبة هذه الأبیات للمنازى وهو 
أحمد بن يوسّف المنازي”! المتوفیٰ سنة سبع وثلائین وأربعمئة ٠‏ وأنہ 
عرضها على أبي العلاء المعرّي > فجعل المنازي كلما أنشده المصراع 
لأؤّلَ منْ كلّ بيت » سَبَقَهِ أبو العّلاء إلى المصراع الثاني كما تظمه 
المنازي » وِنْسبھا أدباءً الأندلس ومؤرخوها إلى حمدة » وجرّمَ بذلك 
طائفة مٹھم*''. 

٭ لكنّ الأندلسيّين لم يرضوا بهذه النسبة إلى أبي نضر المنازي . 
ورأوا أنَّ حمدة هي ضَانْعَةٌ الأبياتِ وناظمتُھا » وأنَّ أنفاسّها وشاعريّتها 
تجري في عُروقِ ومَفَاصِل قصيدتها » وممن جزم بنسبتها لحمدة 
أبو جعفر الأندلسيّ العّرناطيّ الرعينن”" الذي قال: إل مؤرخي بلاد 


)١(‏ «المنازي»: أبو تصر أحمد بن يُوسّف المُلیکی المنازيّ الكاتب » كان من أعيانٍ 
الفضّلاء » وأماثل الشعراء » وكا فاضلاً شاعراً كافياً > جمع كُتباً كثيرة » ثم 
وقّمها على جامع ميافارقين » وجامع آمد » ومعروفة بكتب المنازي » وکان قد 
اجتمع بالمعريّ » فشكا له المعريٌ حاله » وأنَّ النّاسَ يؤذونه. 
فقال له المنازي : ما لهم ولك » وقد تركت لهم الدنيا والآخرة؟ ! 
فقال أبو العلاء : والآخرة أيض]؟ ! 
وجعل یکرڑڑھا ويتألم لذلك ٠‏ وأطرق ولم يكلمه إلى أن قأم . 
وكان المنازيٌ قد اجتازٌ بوادي بزاعا ‏ وهي قرية كبيرة ما بين حلب ومنبج في 
نصف الطريق ‏ فأعجبه حَسْنّه » فعمل هذه الأبيات الخمسّة وأوّلها: 
وقانا لفح ةالرّمضاء واد سقاهٌ مضاعف الغيث العميم 
وأورد ابن العماد أنَّ المنازی عرض هذه القصيدة فی جماعة منّ الشعراء على 
أبي العلاء المعريّ فقال له: أنتَ أشعرَ مَنْ بالشّام . ۱ 
وتوفىَ المنازئٌ فى سنه ٤۳۷(‏ ه) رحمه الله تعالى . 

(وفیاث الأَعَيِانَ ۱٤۳/۱‏ و١١١)‏ و(شذراتٌ الاب ۱۷۳/٥‏ و174). 

(۲( معجم الأدباء (۱۰/ ۲۷۷). 

(۳) «الؤعيني»: أحمد بن يُوسّف بن مالك الوُعينيٌ الأندلسيّ الغرناطيّ » يُكنى 
بأبي جعفر الإلبيري » ويُعرفٌ بشهاب الین الغرنَاطیٌ » ذكره الشيوطي فقال: = 


ع 


الأندلس تسبوها لحمدة مر قبا أن بُوجد المنازى الذى ينسثها له أها” 
۰ سس ۰ + ۰ 
المش ق . 


(01) 


أديبٌ ماهر ولد بعد السّبعمئة » ومات قبل رفيقه ابن جابر بسنة فى منتصف 
رمضان سنة تسع وسبعين وسبعمئة. (بغية الوعاة ص .)۱۷١‏ ۱ 

وكانَ مقتدراً علئ التظم والنثر » عارفاً بالبديع وفنونه ء ديّنا حَسَنَ الخلق ء حل 
المحاضرة ء اشتُھرَ مع رفيقه ابن جابر باسم: الأعمئ والبصّير. وقال عنهما لسان 
الذين بن الخطيب في «الإحاطة»: ورحلا إلى المشرق . وصارا روحَیْن في 
جسد ووقّع الشعرَ منهما بین لحبي أسد ؛ وشترا للعلم وطلبه . > فكانَ وظيفة 
الكفيف ‏ ابن جابر - التظم » ووظيفة البصير ‏ الرعيني ‏ الكتّب. ومن شعره في 
الاقتباس من القرآن الكريم : 

إذا ششست رزّقاً بلا حسْبَةٍ فلت بسالشسیٰ واتبم سبله 
وتصديق ذلك في قوله ‏ #ومن يتقف اش يبجععل له» 
ومنْ شعره في الاقتباس منّ الحديث التبوي الشريف : 

عَملّإِنْ لميوافق نية ٠‏ فهو غ رسلا يُرى فيه تمز 
«إتما الأعمال بالشّات» قد نضٌّے عسئ سيّد الخَلق عمو 
وشعرةٌ كثير » أورد المقري طائفة حلوة منه في نفح الطيب . 

انظر: نفح الطيب (588/5). ومن المفيد ذكره هنا أنَّ الوزير أبا عُبید البكريّ 
الأندلسيّ له رأيٌ آخر يختلفٌ عن الرّعيني ؛ فهو أندلسيّ » لكنّه ینیب هذه 
الآبيات إلى المنازي » وأ المنازي قد نظم أبياته » واستفاد من معانيه منْ أبياتِ 
لبي الطب المتنبي » فلنقراً ما كتبه البكري في «سمّط اللالي» قال: قال 
أبو الطیب : 

وليلاً تَوَسَدْنَاالقّويةً تختے کان ثراها عنبٌ في المراضقٍ 
بلاد إذا زار الحسّان بغيرها حصن ت تربها ثقبٹنے للمخَانِي 
فقد صارّ الٹّریٰ عنده عنبراً » والحصئ جوهراً ء والملمسنُ الخشنْ لينا » والمشۂُ 
اقل طيباً. وما أحسنّ ما نظمَ بعض المحدثین معنی بيت أبي الطيب » فقالَ في 
صفة روضة وهو المنازي كاتبُ أبي مروان صاحب ميافارقين : 
وقَانَاوقدةالرَمْضاءٍ روضل وقَاهُ مضاع فُالظلل العميم 
قصدنا نحوة فحنا علينا ' حنلوّالوالداتٍ على اليتيم 
يراعي الشمس أنى قابلتنا فيحجبها ويأذن للسيم = 
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٭ ونقل المقّريٌ ما قاله أبو جعفر الرعينيّ عن حمدة فقال: كانت من 
ذوي الألياب »> وفحول أهل الآداب » حتی ان بعض المنتحلین علق 
بهذه الأمُداب» وادّعی تظہ هذبن البيتئين ‏ يعني: ولما أبى 
الواشون''٭... - إلى آخره » لما فيهما منّ المعاني والآلفاظ العذاب ء 
وماغدّه في ذلك إلا بعد دارها. وخلو هذه البلاد المشرقيّة منْ 
أخبارها » وقد تلبس بعضّهم أيضاً بشعارها » وادعی غير هذا من 
أشعارها » وهو قولها: «وقانا لفحة الؤٌمضاء واد. . ٠.‏ إلى آخره؛ وإنَّ 
هذه ه الأبيات نسبَها أهل البلاد للمنازيٌ من شعرائهم ٠‏ وركبوا التّعضب 
في جادة ادعائهم » وهي أبياث لم بَخْلِبْھا غیژ لسانها . ولارقم برديُها 
غير إحسانها » ولقد رأيت المؤرّخينَ منْ أهل بلادنا » وهي الأندلس 
أثبتوها لها قبل أن یخرج المنازي منّ العدم إلى الوجود » ويتّصف بلفظه 
الموجود. 


+ وأود لتعليق على قول الوُعيني: قبل أن يخرح المنازيٌ من العدم 
إلى الوجود ضوع حيث إن حقائق التاريخ تخالف قول الرُعيني ؛ إذ إن 
المنازی أسبق وجُوداً من حمدةً » حيث كانت وفائہ سنة 4890 ه) _ كما 


= وسقاناعلىئ ظمأزلالاً لے من المدام مع الكريم 
تروع حَصَاء و حالية العسذاریٰ ‏ فتلمس جانب العقد التظيم 
فهذه أبرع عبارة » وأبزغ إشارة. (سمط اللالي ۵(/۱.. 

)١(‏ انظر: نفح الطيب ٣۸ /٦(‏ و14) ء وانظر كتاب: طراز الحلة وشفاء الغلة 
للرّعيني » تحقیق الدكتورة رجاء السیّد الجوهري. 
هذاء وقد وقعت المحققة الدكتورة رجاء في غلط واضح فقد ذكرث كلمة 
(المغازي) بدلا من المنازي ؛ وقارنت بنسخة آخری وقالت: پُوجد بنسخة 
(ب) » «(المغازيّ) › فزادت الطین بلق ولم تشف الغلة »> وشوّهت طراز 
الحلة » ولم تصحخ لفظ وتحريف المغازي إلى المنازی! لذلك أحببت التنويه. 
والله المستعان على مثل هذا التّحقيق!!! 


۲0٦ 


مر معنا أَمّا حمدة » فقد روئ عنها أبو القاسم ابن البراق المتوفیٰ سنة 
۹۷٥(‏ ہ١‏ ھ٣(‏ 3 ومعنی ذلك 3 حمدة معاصرته وهى بعد المنازي حتماً. 
على أنْني شتو منْ رائحة الأبيات معاني الذكورة كقوله: 
وأَرشفَنا علئ ظمأً زُلالاً لذ من المدامة للنديم 

إذ الرّجال هم الذين اشتهروا بوصف المُدام » وهناك قرائنٌ ودلائل 
أخرئ لا تخفیٰ على متذوّق الأدب والشعر » وقد أحببت أنْ ألفتَ نظو 
المطلع والقارىء إلى هذه المفارقاتِ العجيبة » والانتصار غير المنطقي 
لحمدة أو للمنازي . 

# ونتابع الآن رحلتنا مع المقري الذي ينقلّ عن المصادر التي سبقنّه. 
كيما يثبت أنَّ تلكم الأبياتٍ الميمية الناعمةٌ لحمدة فيقول: وحکیٰ ابن 
العديم في تاريخ حلب مانصّه: وبلغنى أن المنازي عمل هذه الأبيات 
ليعرضها على أبى العلاء المعریٔ ؛ فلما وصل ال أُنمْد الأبيات 2 
فجعل المنازي كلما أنشد المضراع الأوّل من كل بیتٍ سَبقه أبو العلاء إلى 
المصراع الثاني الذي هو تمامٌ البيتِ كما تظمه » ولما أنشده قوله: 

تَرَلنا دَوْحَه فحتا علينا 

قال أبو العلاء: حو الوالداتِ على الفطيم . 

فقال المنازي: إنما قلت: علئ اليتيم . 

فقال أبو العّلاء: القطيم أَحُسن٭”. 

٭ هذا وإكمالاً للفائدة ‏ فقد تبدّى لنا ونحنُ نمخز عبات الشعرء 
ونقطع المسافات بين الشرق والغرب ؛ نطالع دواوين الشعراء » 
ومحاضراتٍ الأدباء » ومحاوراتٍ الشُعراء والبُلغاء > ونقطع الليالي 


)١(‏ انظر: نفح الطيب (59/5). وعلق المقري بقوله: وهذا يدل على أنَّ الرّوابۃً 
عندہ: ل(حنو الوالدات» » وقد تقدم : المرضعات . والله تعالى أعلم . 


۷ك۲۷ 


ذواتٍ العدد في المطالعة والقراءة والتّحليل؛ أقول: تبدّى لنا بأل 
حَمدة » أو المنازي قد اقیسا القصيدة المممتة من قصيدة لعمرَ بن 
أبي ربيعة شاعر الغرّل > حيث أخذا كثيراً منّ المعانی المماثلة من إحدئ 
قصائدِ أَعْزَاله الجميلة في إحدئ النّسوة اللواتي لم یصرخ باسشيها » ولم 


يذكر هويتها . وإنّما وضّفَ وَجُده » ثم أخذ يصفٌ محاسنَ التي يتغرَّل 


بها » فیقول: 

أقول لِصَاحبِيٌ وَمثل ممَابي 
إلى الأخوين مثلهما إِذَا ما 
لځيني وَالبِلاءٌ لقت ظهراً 
لما أَنْ تدا للعين منها 
وعينا جؤذر حرق وت 
حَنا السرايه دوني ع 


3 # والآن , 3 


شکا المَرء ذو الوَجْدٍ اليم 
اہب الخد في لق میم 
کیٹل الأفْحُوان رَجيْد ريم 
حنو العَابداتِ على سقيم 


ن لمم والطريفبٍ أن نقول: لع( حمدة أو 
(وقانا لفحة الدمضاء واد....) من 


عمر بن ای رید ومن ثم حظيت هذه القصيدة بالشهرة والشعبية › 
ونسيّ الناس قصيدة عمر بن أبي ربيعة › ومن يدري ؛ فلعل عمر قد 
اقتبسنَ هو الآخر معانيه وجمال مغانيه من أحد سَابقيه؟ ! ! 


حَمْدَهُ عَلیٰ لسَان الشُکراء: 


و ہے نشی الأخبار التي وَصَل ن إلينا عنّ حمدة بنة زياد انها كانت أديية 
نل ذات جمال ومالٍ ناميك ادها الذي كان يحملها على مخالطة 


(١(‏ انظر : شرح ديوان عمر بن 


.)۸۸( 


۲٥۸ 


أله مع نَرَامَةٍ موثوقِ بها » فقد كان أدبُها رسو إلى قلوب عُشَّاق الأدب 
والفرٌ والجمال » مما جعل أحد شعراء عصرها يذكدمًا ویذک* أحتها 
زينت » ويشيئ إلى العقاف الذي يتحلى به هوء وتتحلى به حمدة وزينثُ» 
وحول هذه المعانى يقول أبو بكر محمّد بن سُعید بن حَلف في حمدة وزينب 
بنْتي زياد المؤدّب : 
مایخ زنب عفري أحث كأسي وحَفْدَه 
وک نظسمے و وتشر وحكتآ ةمُسْتَجممط ذه 
ولس إلا عقاف يبلغ السسسرۂ فض و 
٭ ووصلت هذه الأبيات وأشباهها إلى الشاعر المخزومی الأعمى › 
فسعیٰ بأبي بكر بن سُعید إلى علي بن يُوسف » فكان ذلك سبب عَزْله 
ومن ثم نكبته ٠‏ وكان مضمون سعاية الأعمئ المخزومي هذه الأبيات: 
ليك أميرَ المؤمنينَ فَضيحة يجوز بھا البحد المجعجع شاع 
بعرناطة وليت في النّاس عابلا ولكنْ ہما تحويه مله المازژ 
وأنتَ وما تخفیٰ عليكٌ خفيّةٌ تل اهلها فالآمر لاس ظاهد 
وما لإله العّرش تفنيه حَمْدة وزينث والکاس الذي هو دار 


حَمدة وأشرارژ الخشن: 
2 كانت الطبيعة الأندلسكة بسخرھا وجمالها تشكل جزء كبيراً من 
حياة الأندلستين*“ › كما كانث تشکل جانباً كبيراً من شعر حَمْدة التي 


.)5١57/7( الإحاطة‎ )١( 
. اقرأ نكبة أبي بكر بن سعيد في سيرة حفصة بنت الحاج الركونية من هذا الکتاب‎ )۲( 

(۳) الإحاطة .)5١5/9(‏ 
)٤(‏ كانت الأندلسٌُ وماتَرالُ منْ أجمل بقاع الأرض وأَنْضَرها » متا يأخذ بالألباب » 
ويسْبحٌ في روعته الخیال » ويبعثٌ على تذوّق الجمالِ ومجاراة الطبيعة في بھاٹھا 
ونضرتها ء وقد امتازث هذه البلادُ بين الأقطار التي قتّحها العربُ بجمال طبيعتها = 


0۹ 


أسَرَنھا محاسنٌ وادي آش . ومنطقة الرملة منْ نواحی ذلك الوادی 
السّاحر. 


2 ويىدو أنَّ حمدة كانت تخرج بين الفينة والأخرى .2 لتمتع ناظريها 
بمشاهد ومحاسن الطبيعة المتسربلة بالجمال والسخر والژھر والنّهر » 
ومع هذا فإنّه يزدان بالحسّان من بناتٍ غرناطة . 


# ففي ذاتٍ موة حرجت حمدة متنرَهَة بالرَمْلة منْ نواحي وادي آش ء 
وكان معها بضع صدیقات جوار ثم سبحت معهن › ورات ذات وجه 
وسيم أعجبها > فتأثرت بذلك مع الجمالِ المحدقِ بها منْ كل جانب ء 
جمال الثهر المُنْساب بين أَحضَان الطّبيعة يصافحٌ كل مكانّ يمد فيه » وقد 
حمل معه زھر الجر المتساقط > وموسيقا أمواهه العذبة تندي الآذان» 
ومع جَمالٍ التّهر کانتِ الطبيعة باسمة بأشجارها وظلالها > حتی الفتيات 
اللاتي ك مَعَها يَسْحَرَنَ الألباب » وقد خَلبثٗ إحدامُن لب حمد ا 
وملكتُ مشاعرها » حيث إنَّ لها لحظاً يجرحٌ القلوب ء وكأنَّ القائل 
عناها بقوله : 


وَلَيْلیٰ ما كفاهًا الهجد حئی_ أرث: تني جرح قَلبِي بِالعْيُونِ 


7 منْ آشجار باسقةٍ » وثمار يانعة » وأنهار جَاریة » وجبال خضر ؛ وطيور مغرّدة ‏ 
وأبنية شاهقة » وقصورٍ جميلة » ووجوه نضرة » ونسيم عليلٍ > فملك كل ذلك 
منْ نفس العربي » ورقق منْ شعوره » وهدّب منْ خياله » وصقّل من ذوقه » وزاد 
في جمالٍ شعره . وفنونِ الكتابة لديه » وميّرّه بذلك عن أهل المشرق » وجعل 
للأندلسيين صبغةً خاصة في الأدب العربي ء وفتح أمامهم بابآ واسعاً من الخيال. 

)01 لوز ل مه ات وت بهن في لوان 

شعرها - وهي ظاهرة لم تنتشز في المشرقِ ؛ إذ نعرف حبٌ الرّجلٍ للمرأۃ ء 
حب المرأة للرَجُل » أما حت المرأة للمرأة فظاهرة انۃ نتشرث أكثر فى الأندلس -. 
ولع طبيعة الحياة الأندلسيّة » وطبیعةً حياة حمدة بالذات قد ساعدث على إظهار 
هذا اللون منّ الغزل الذي هو أقربٌ إلى الؤومانسيّة الممزوج بالرمزية ‏ كما سنرى . 


5 


# وهذه الفتاة الحسناء المليحة قد مَاسَتْ بروض جمالها » وروعة 
ذوائبها وشعرها الناعم الأسود البرّاق » وجهها الجميل الذي ينيز كالبدر 
في الليالي السود بعد أَنْ تَسْدِلَ ذوائبھا. 

٭ هنالك شَدَتْ حمدة بأروع وأجملٍ نعمات وصْفٍ الطّبيعة المتلألئة» 
ورسّمث لوحة بل لوحاتِ لطيفةٍ تدئّقت بها عواطفها ومشاعرها » فقالت 
وقد استخدمت جمّال الكلمة وروعتھا في فنَّى البيّان والبديع : 


باح الدع أشراري بوّادى له فى الحسن آنا بوادی 

فمن نَهْرٍ يَطوف بكل روض ومن روض يرف بكل وادي 
0 7 سے صر 2 # ى 7 0 4 ° 7 0 - 

ومن بين الظباء مَهاة حسن ست لى وقد ملكت فؤادي 


1 2 کی ۱ 5 3 
لها لحظ ترقله لامر وذاك الامر يمنعلنى رقادی!'' 
إذا سےلث ذوائبها عليها رأيت البَدْرَ فى أفق السّواد0" 
)١(‏ كلمة بوادي الأولى: واد آش ٠‏ والباء حرف جر. والثانية: آثار بوادي: أي 
ظاهرة . وهذه صنعة رائعة . 
(۲) وما أجمل قول ابن حمديس في هذا المعنى : 
هلا تظزت إلى تفتير مقلتها إنى لأعْبَبُ مله كيف ما سَحَرَك 
(ديوان ابن حمديس ص ۲۱۲). 
() تنْسَبُْ لأبي نواس آبیاٹ تتوافق مع معاني هذا البيتِ » وهي جميلةٌ رائعةٌ » حي 


يقول : 
صت عنها القميصّ لصب ماع فوردٌ وجهَهَا قطط الحياء 
وقابلت الهواءًَ وقد تعبت 2 بمعت دل أرق ممن الهواء 


ومدَّتْ راحة كالماء منها إلئ مهمعد في إناء 
فلمسا أن قث وطراً وهمب على عجل إلى أخذ الكداء 
رأث شخصَ الرقیب على التداني فأسبلتٍ الکلامَ على الضّياء 
وغابً الصبح منها تحت ليل وظلٌ الماءٌ يقطرٌ فوق ماء 
فسبحان الإلة وقد برا كأحسن ما يكون من التسااء 

(ديوان أبي نواس ص ۲۷) 0 و(إعلام الناس ص )١‏ طبعة دار صادر . 
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و وہری ے ہے کی 8ر ےپ ھی ےر هس 

کان الصنْح مات له شقيق فمن حزن تسربل بالمواد''' 
و و 5 ه 

٭ هذه هي حمدة بنة زياد الاندلسيّة التي زيّنت شعر النسوة 
الأندلسيّات بجمالٍ شعرها » وأضفت إلى تاريخ المرأة الأندلسيّة رصيداً 
طيّباً لا تزال آثاره بَوَادي إلى الآن. 

٭ هذا وقد كانت وفاة حمدة الأندلسيّة فى نهاية القرن السّادس 
الهجري في حدود سنة (700 ه) حيثٌ أشار «الزّركلي» إلى ذلك في 
(الأعلام) عند ترجمته لها. فرحم الله حمدة » وأنعم عليها حَمُده. 


)١١ والمطرب (ص‎ »)١51/5( ء والمغرب‎ )٦۸و‎ ٦۷/١ انظر: نفح الطيب‎ )١( 
» مع خلاف يسير في بعض المفردات. وانظر: معجم الأدباء (۱۰/ ۲۷۵ و10756)‎ 
2 )۲۹۳/٦( ونزهة الجلساء (ص ۳۹) والدر المنثور (ص ۱۷۱) ء وأعلام النساء‎ 
وفوات الوفيات (۲۸۹/۱) » والوافي بالوفیات‎ » )۱٦۸ ورايات المبرزين (ص‎ 
والإحاطة (۹۰/۱٦)ء وشاعرات‎ : )٤٥٥ وبغية الملتمس (ص‎ »)١١4 /١( 
.)5١5 العرب (ص‎ 


ا 


سے 
چ کے 


تھے 
میں انيجي لی 
سس ادن لازو ےی 


AFAT. COT‏ ۸۷ہٴک ںی ۲۲۰۲ ہہ ہہ 


٭ شاعرة› و جهت شعرها الشاكي إلى سلطان 
الموحدين. 

* لها جملة قصائد ومقطعات احتفظت بها ذاكرة التاريخ . 

٭ فاضلة › نائرة »› اد مناظرة للشعراء . 


e 
س کے‎ 


ر 
عى لان یی یی 
هي دجن درو ئی 


COMM‏ ۔ ج۲۴ جج ہ۱ 0 ۳ ييدييايي 


٦ سے‎ 


# هناك نساء من الأندلس غاب عن التّاريخ ذکْر أسمائهن ٠»‏ بل إِنَّ 
ذاكرته القويّة ضَعْفَتْ عن الاحتفاظ بأسماءِ کثیراتِ ممن كان لَهُنّ نصیث 
في أدب المرأة في هاتيك البلاد » ولكنّه كانَ يعطفٌ علينا في بعض 
الأحايين فيذكد لنا نساءً 3 پنسبْن إلى بلدة من البلاد الأندلسيّة فقول : 
القرطبيّةٌ » والحجاريّة » والركونيّةٌ » ویذکڑ أحياناً أسماءَهنٌ أو كِتَاهن. 

٭ ومنّ النساء اللواتي اقتعدنَ مكانة مرموقة بين النْساءِ الأندلسيَاتِ 
الشْلبّة''' التي ذكرها المقّري وغيرُه هكذا دون أن يفصح عن اسمها . 
وإنَّما نَسبّھا إلى بلدها «شلب» وما أدراكَ ما مدينةٌ شلب ؟! 

30 بحدّثنا الأميرُ شكيبُ أرسلان في «حُللِهِ؛ عن مدینة شلب ما مُعَاده 
فقول : ومدينةٌ شلب حَسََةٌ : في بسیط من الأرضٍ ؛ وعليها سور 
حصین ولها غات وجنات › وشءث أهلها منْ واديها الجاري 
بجنوها وعليه ار جا البلد > والبحۂ منها غرباً على ثلاثة أميال ؛ 
اا والعود بجبالها كثيرٌ ؛ حمل منها إلى كل الجھاتِ . والمدينة في 
3 حسكة نه الهيئة ٠‏ بديعة المبّاني 34 مر الأسْواقٍ 4 وأهلها وسْكَادَ 
ويقولون 0 وهم فصحاء غ نلاس خاصتهه وعائتهم > وأمْل رادي 


.)۲٥٢ ء والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص‎ )۷٤و‎ ۷۳/٦( نفح الطيب‎ )١( 
.)۳۰۳ /۲( وأعلام النساء‎ 


۲٤ 


هذا البلدٍ في غابةٍ منّ الكرم » لا يجاريهم فيه أَحَدٌ. ومَدینةُ شلب على 
إقليم «الشنشين الشئشين نُشين) Chinchin‏ « وهو إِقليم به غلات التين الذي يحمل إلى 
أقطار الغّرب كله كلها ء وهو تير طيّبٌ عَلِكٌ لذیڈ شه . 


* وفي شِلْبٍ يقولٌ الكاتبُ الفَاضِل أبو عمرو بن مالك: 
أشجاك اللسيم حي یهب م سسا الوق إذ يحت ويَخثو 
1 توف على الْأَرَاكَةِ تَشْدُو ‏ ام هنون من العَمَامَة سکب 
كل ےا للب اة داع ا صت دموعه لآ صت 
انا ت۷ اسيم والبرق والوُرٌ ق وصَوْبٌ العّمام ما كَنْتُ أَصْبُو 
كرتي شلا وهيهات مني بَعْدَمَا اشتحكم التَّباعْد شلك“ 

٭ وعن شلب يقول (یاقوت الحموئٌ) واصفاً أهلها وشاعريتهم 
وأعلامهم : وسمعثُ ممن لا أخصي أنّه قَلَ أن ترئ مِنْ أهلها مَنْ 
لا يقول شغراًء ولا يُعاني الدب ولو مرزت بالفلاح خَلفَ فَدَانهِ وسألبّه 


GR > آم‎ 


عن الشعْرِء قَرَضىَ من ساعته ما اقترحت عليه » وأيّ معني طَلَبْتَ مه 
* وتفتخڑ شلب بكون ذي الوزارتیٔن أبي بكر بن عمّار مها » ومنها 
القائد أبو مروان عبد الملك بن بَدران ء وريّما قيل ابن بدرون ء الأديبٌ 
المشھوژ شارح قصيدة ابن عبدون التي أولها: 
الد مجع بَعْدَ د الي ار فما الكاة على الأشباح وصور 0 
الشلبةٌ؛ وکال شلب کات . هذه المرأة تنظم لسن الكليةة ( ١‏ وكانت 
كما وصفتها زین نت یوشف فراز فى «درّها»: كانّتْ أديية » فاضلة »› 


ص بم 
ame‏ ا ألو +۴6 
x‏ 


. و۷۷) بتصرف يسير‎ ۸٦ /١( الحلل السندسية‎ )١( 
.)۲۲۱/۱( المرجع السابق‎ )۲( 
معجم البلدان مادة (شلب).‎ (۳) 
.)۲۲٢ /۱( الحلل السندسية‎ )٤( 


۵ 


شاعرة » ناثرة » واشتهنَ صیٹھا بالأندلس ونواحيها » حتّی إنْها كاتث 
تجالس الملوك › وتناظ* الشّعراء : ولها جملة قصائد ومقطعات 4 ولم 
يُجمع شعْرها بدیوانِ حتى يظهرّ للعيان”'' . 


٭ والشلبيةَ هذه امرأة وصّل صوتها المتمتّل في شعْرها إلى قصور 
السٌلاطین والأمراء وذلك فيما بين القَرنَئِنِ السَّادسِ والسّابع 
الھجُرئیٔن » فقد َنَت شکواھا الحزينة التي رسمٹھا شغراً ‏ حیث 
كاتث تُعاني منْ ظَلْم وجُورِ والي بلدها الذي أَحَالَ مديئة شلب إلى نار 
حاميةٍ بعد أن كانت جنَّةٌ جميلة بھی٦‏ المنظر والمخبر » ولم يكف ذا 
الوالي الظالم من عقوبة الله عر وجلَ؛ وعندها وجَّهّتْ شعْرها الباكي 
والذي بِكَتْ معه الحجارة إلى الشلطان يعقوب المنصور أحدٍ ملوك 
الموحدين الذي حَکم من سّنة (504-598 ه) ولنستمع إلى لحن 
الشلبيَة الحزين الشّجيَ حیثٗ تقول: 
فَدْ آنَ أنْ تبكي العْيُونٌ الآبيه 
يا قاصدَ المضرَ الذي يُرجَ به 


وَلَقَد أَرَىئ أَنَّ الحجَارَة باکّے 


إن قَدَرَ الرَحْمَنُ رضم كَرَاهيَه 


7 ه کر ےگ ”0 

ناد الا مےِ ادا وقفت ابه 
ارسّلتها ھملا ولا مزعیٰ لها 
| 3 کا ث وکا هة 
2 سے سے رو و سج 0 
حافوا وَمَا خافوا عقوبة ربهم 


يا رَاعياً إِنَّ الوَعيَةً فانِيَه 
وتركتهًا نھب السّباع العَادِيَه 
قَأَعَادَمَا الطَّاهُونَ تارا حَاميَه 
والله لا تخفئ عله خامفّے 


قيقال: إِنَّ هذه القصيدة قد ألْقِيَتْ على مصلى المنصور يوم الجمعة ء 


فلما ضا | لصّلاۃ 3 


وتصفحَها » بحت عن القضية » فوقفَ على 


- 1 7 ے کے لراش م ےہ 3 
حقيقتها » وأمرَ لها بصلةٍ » وككشفَ ظلامتها بِعَزّل ذلك الوالی''. 


)۲( انظر : نفح الطیب (٦/۷۱)ء‏ والدر المنثور (ص )۲٥٢‏ مع الجمع والتصرف . 
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ج 4 ری هل کان صوت د الشاعرة السَلبية ة الصوت النسويَ المسموع في 


جب ان التّارِيحَ النُسوىّ لنساء الاندلس يروي لا أن أصواتاً نسائية 


عانقت أسماع الأمراء 3 ومنهن : : اة 2 التمسمة00) ( وأسماء 
العام مريّة ”1ن والغْسّانيّة الجانہ E‏ وعائشة بنت أحمد بن محمد بن 


سے 


)١(‏ حسَّانَةٌ التميميّة بنتُ أبى المخشى الشاعر » تأدَّبتْ وتعلمت الشعر » فلما مات 
أبوها كتبَتْ إل الحكم » وهي إذ ذاك بکُڑ لم تعزوج » أبياتاً منها: 
إني إليكَ أبا العّاصي موجعة ببا المخشی سَقَنْه الواكفٌ الديهُ 
قد كنت أرتع في نعماءٌ عاكفة فاليوم آوي إلى نعماك يا حكم 
ثم حدث أن ظلمَها عامل إلبيرة » فأوصلت صوتّها إلى عبد الرحمن بن الحكم 
بقصيدة أوّلها : 
إلى ذي التدى والمجد سارث ركائبي ‏ على شحط تصلیٰ بنار الهوّاجر 
فاستجاب لها » وعرّل عامل إلبيرة فمدحثه بقصيدة دالية أيضاً ء واقرأ سیرتھا 
بتوسّع في هذا الكتاب حيث أتينا على معظم أخبارها. 

)۲( أسماءٌ العامريّة؛ من أهلٍ إشبيلية؛ كانت فصيحة أديبة ظريفة لطيفة عذبة المنطق ء 
سلسةً الألفاظ ٠‏ لها أشعاژ رائقةٌ » ومعانيها شائقةٌ » وقصائدٌ مطوّلة » تمدخ فيه 
الخلفاء ء في زمانها ونثژڑ منسجم › > لطيف العبارة » فمن ذلك الرّسالة التي أرسلثها 
إلى عبدِ المؤمن بن علي التي تمت إليه بنسبها العامري » وتسأله رفع الضّريبة عن 
دارها » والاعتقال عن مالها » وفي آخرها قصيدة ء قالت في أوّلها: 
عرفا النَضَرَ والفئْمّ المبینا لسيدنا مير المُؤمنينا 
إذا كان الحديث عن المعالي ‏ رأيت حديثكم فينا شجونا 
وملها : 
رويت م عله فعلمت وه وصنكم عهمده فغذا مصونا 
فلما اطلع على قصيدتها ومقالها أجابَ طلبها في جميع ما سألته عنه. (نفح 
الطيب )۷۲/٦‏ » و(الدر المنثور ص )٠٤‏ مع الجمع والتصرف. 

(۳) الغسّانية البجّانية » أديبةٌ شاعرة من آهل بجّانة في القرنٍ الرابع والخامس 
الهجريّ » كانت تمدخ الملو » وقالت من أبياتٍ لها: 
عَهدتهۂ العيش في ظل وصْلهم أنيق وروضٌ الوصل اض فینانُ - 


۲۷ 


قادم القرطبيّة”'' وغيرهنّ كثيراثٌ لا يُسْصّون. 

٭ وتبقئ الشّلبْةُ امرأة منْ نساءٍ الأندلس اللاتی ننظمُهنَ في سمط 
لالىء هذا الكتاب » ليكونَ لها نصيبٌ فيمن لهِنَّ نصيبٌ من نساء 
الأندلس. 


= واقرأ سيرتها بتوسع في هذا الکتاب . 
)١(‏ اقرأ سيرتها في هذه الموسوعة. 


۲۸۱ 


رش 
جر دای ےلج 
ہے جح ازو ہی 


۲/۲٢ CONT‏ ہے ۴۱۴۹م یہی 


١ُ 


٭ شاعرة » تحيد كتابة الخط الجميل : أديبة موصوفة . 
٭ جميلة › بھیة الطلعة ؛ مليحة القسمات . 
٭ ماتت وهى فى ميعة الصبا › وشرخ الشباب . 


e 
کے‎ 


کی 7272 ى 


COMM‏ اجرح SW‏ ت كدر رای ہی ری 


صف نتا ري 


| 


الا قل جَاذينَ التجال هذا ا رخ فيه » ٠‏ وأظهردَ الإجادة ال 


لا مزيد عَليْها. 
2 وضيفة سر ٤‏ أشاعرة | رقيقة کلاس الصبا ؛ حباھا الله جمال 


معالم شخصیتھا البارزة ع حتى قال عنها 7 بشكوال : أديية شاعرة 
موصوفةٌ بحسن الخط 7" . 

٭ وهذه المرأة الخطاطةٌ الأديبةٌ هي صفيّةُ بنث عبد الله الربي 
إحدی نساء الأندلس اللواتي لم نخثر علیٰ أخبارهن سوی النژر اليسير 
الذي لا يروي العْلَة. 


س 


٭ وضيفشنا هذه لا تَعْلمُ لها َوطناً إلا أثنا أنَّنا نعرف أَنّھا من نساءٍ القَرنِ 
الرَابع الهجرئ وأوائل القرن الغا اما كيفَ كانث حیاتھا وثقافتها 
فذلك ما سكتّثُ عَنْه المصادرٌ التي ترجَمَتْ لها. 

٭ عل أن التاريخ النسوىّ الأندلسيّ یشیر إلى دسو ة عرفنَ بجو دة 
الخط وجماله »› وقد أورد ابن بشكوال طائفة منهن › وأشارَ إلى 


)١(‏ الصلة (؟5057/5). 
)٢(‏ بغية الملتمس (ص 0۲۷) ترجمة رقم )١9487(‏ ء والصلة (۲/ 504 و108). 


۲۷۴ 


اهتمامهن بفنَ الخط ؛ فذكر «لبنْ» كاتبة الخليفة الحكم بن عبد الرحمن 
وقال: كانت حاذقة بالكتابة » نحوية شاعرة » بصيرة بالحساب » مشاركة 
في العلم . لم يكنْ في قصرهم انبل منها › وكانت عروضية ٠ء‏ خطاطة 
جا » وتوفيث سّنة ۳۷٣(‏ ه). 

٭ وكذلك «مُزْنَة» كاتبة الخليفة النّاصر لدين الله »> كانت حاذقة 
بالكتابة من أخط النّساء » توفيث سنة ۳٥۸(‏ ه). 

٭ ومن الخطّاطات الأندلسيّات فاطمةٌ بنثُ زكرياء بن عبد الله الكاتب 
المعروف بالشبلاری مَولیٰ بنى أميّة. كانت كاتبة جزلة متخلصة » عمّرت 
غُمراً كثيراً » واستكملث أربعاً وتسعينَ سنّة تکتبُ على ذلك الكش 
الطوال » وتجيدٌ الخط وتحسنٌ القول » توفيث سنة (/571 ھ). 

# وذكر ابن بشكوال أيضاً الخطاطة طونة بنت عبد العزير بن 

: ما 2 هھ ع , 

موسی بن طاهر بن مناع » وتکنیٰ بحبيبة »> وهي زوج ابي القاسم بن 
مدير الخطيب المقرىء. كانت حسنة الخط فاضلة ديّنَةَ »> ولدث سنة 
570 ه) » وتوفيت سنة (0505 ه). 

# ومن النساء الآأآندلسیّات الخطّاطات (ريحانة) جارية الطبيب 
أبى عبد الله الكتانى » اشترامًا هذيل بن خلف بن لبّ بن رُرَين البربری 
بثلاثة ألاف دینار''۶. 

٭ قال ابن حيّان في تاريخه وقد ذكرَ جَوْدَة خطها » ودل على ثقافتها 
وأشارَ إلى معارفها المتنوّعة النّادرة: لم ير في زمانها أخففٌ منها روح 
ولا أسرع حركة » ولا ألينُ أغطافاً » ولا أطيبُ صوتاً » ولا أحسنْ 
غناءً » ولا أجود كتابة » ولا خَطأً ء ولا أبدع أدباً » ولا أَحْضَر شاهداً . 

ب - 1 . 22 $ el.‏ : ۶ 1 
مع السّلامة من اللحن في كتبها وغنائها » لمعرفتها بالنحو واللغة 


.)٠١١/5( الحلل السندسية‎ )١( 


۲۱ 


والعّروض » إلى المعرفة بالطب : وعلم الطّبائع » ومعرفة القشریح . 
وغير ذلك مما يقصَّدُ عنه علماء الرّمان » وكانت محسنةً فی صناعة 
الثقاف ء والمجاولة بالتّراس » واللعب بالرّماح والسّيوف والحُناجر 
المرهفة » لم يسمع لها في ذلك بنظير ولا عديل. 
٭ على أنَّ هناك بعض النّساء الشاعرات الأديبات قد عرف بكراهيتهنً 

للخط » واعتبرنه تزبيناً للأوراق ليس غير » كما اعتبرته صفراً على 
الشمال لا فائدة له ء > فاسمع إلى أَمٌ الحسن الطُنجاليّة : تقول في ذلك : 
الخَطّ یس لَه في العلم قَائِدَةَ وَإِناهوَتَرْيينٌ لقرطاس 

٭ ولك الخطاطة البارعة صفیة ابنة عبد الله الَييّ » تدأ عل جمالٍ 
خطّها بشٹرھا وتشيدُ إلیٰ جودّة الخط الذي تجودٌ به يدها على 
الأوراق. 

* ففي رد منطقيت لطيف وآسر » تقول صفيّة لامرأة حاسدة قد عابَتْ 
خطها » وزعَمث أله رديء: ۰ 
رَعَائبة خطي قلت لها افُصري َسَوف لپ الثرٌ في نظم أسْطري 


سر ت 


وَنَادَيْتَ كفي کي تجود بخطها وَقَرَبْت آفلامي ررقي ومحبَري 
نَخَطَّتْ بآّاتِ ثلاث تمتها لبدو بها حَطي وقُلْثْ لھا انظری''' 
* ويظهر لنا أن صفية هذه كانت تعترٌ بجمالها وبهاءِ طلعتها بالإضافة 
إلى جمال خطها ء وعنّدما نظَمثٌ هذه الأبيات كانت فى ميعة الصّبا 
والڈباب . 
۰٠‏ دن ا الجدير بالذكر أن الأدباء تباروا في وطفٍ الجواري والنّساء 


جارية كاتية فقال : کا5 ّي أشكال” صورتها »› وكأنّ مدادها سواد 


.)50060/5”5( الصلة‎ )١( 
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شعْرِها » وكأنّ قرطاسّها أديمُ وجهها ء وكأنَّ قلمّها بعض أناملها » وكأن 
بيانها سخ مقلتها » وكأن سكيئها سيف لحاظهاء وكأنّ مقَطّها قلت 
عاشقھا'''. 

٭ وما دما في رحاب الخَط ٠‏ فلا باس أنْ نذکر بعضّ محاسيه » فقد 


سبل بعض الکتّاب عن الحُط : متى یستحیٌ الخط أن یُوصف بالجودة؟ ! 
فقال : إذا اعتدلت أقسامة » وطالت أله ولامه 2 واستقامَت سطوره » 
وضاهئ صعوده حدورةٌ » وتفئَّحَتْ عيونه » ولم تشبه رَاءَه نونه » وأشرقٌ 
قر طاسه » وأظلمت أنقاسه ع ولم تختلف أجناسّه . وأسرع إلى العيون 
تصوره» وإلى العقولِ ثمره. وقدّرت فصول واندمجت وصوله » وتناست 
رقیلہ وجليله » وخرج عن نمط الورّاقين » وبَعْدَ عن تصنّم المحدرين ؛ 
وقامٌ لكاتبو مقام التسبة والحلية » كان حينئذٍ كما قلت في وصّفْ خط : 


إا ماحل قَرطَاسُّةُ وسےاوّمّے لقن الأزقش 
2 7 * سط | 2 کڈ 5 الدنانير بل 0 7 
حروف تعید لعن الک لكلل تشاطاً ويَقرؤمًا الأخة فقث 0 


٭ ونعودٌ إلى الخطاطة البارعة صفية الرّيي التي جَعَلتنا نسبخ في 


. انظر: أدب الكتاب للصولي (ص ۳۹ و٤٤) طبعة بيروت‎ )١( 

(۲) أدب الكتاب (ص 5١‏ و175). 
ولا زالَ الحديثُ موصولاً عن الخط » فقد حكيّ أنَّ مَلِكَ الژوم قال: ما حسدت 
العربَ علیٰ د شيءٍ کالحسّدِ على أشكالٍ خطوطهم . 
وقيل : الخط لسانُ اليد. وقيل : الخط هندسةٌ روحانيّة ظهرت باأله جسمانية , 
وقيل : شبد والخط ثُمَدُ. وفضّل بعضّهم الخط على اللفظ فقال: | 
ترب والسيد ٠‏ واللف للقريب ند 
وقيل: كل صناعة تحتاج إلى ذكاءٍ إلا الكتابة » فإتّھا تحتاج إلى ذكاءين: جمع 
المعّاني بالقلب » والحروفٌ بالقلم . 
وقال الجاحظ : إِنّما عَذّبَ * شع التابغة لأنّه كان كاتباً » وكذلك زهير . 


۲۷۲ 


عالم الإبداع معها . فقد كانت هذه الشاعرة المفَمَةُ الخطاطة''' من 


نابهات عَضْرها » وعلى الرغم من أن حياتها كانت فصیرة ال آئی 
أبدعَتْ في الخط » وقد ماتث صفيّةٌ سنة (410 ه) وهي في تا 
اباب لم تتجاوز الفّلائينَ » بيد أنّ رحلة فَتھا وجمال خَطَها قد 
تجاوز بلدها وأندلسهًا: لتقتدي به النساءُ المشر قیّات ويبدعنّ فيه » 
ويُعْرَفْنَ بهذا القن فبقال: الخطاطة . ومنهبث: الخطاطة حافظة 
اتون" وفاطمة بنتُ الحسن الأفرع”" ء وشهّدة بث أحمد 


أ e Ê.‏ .ا 


: ذمَّ بعضل القدماء الكتابة إذا تولآها التساء » ونسٹوا إلى عمرَ رضي الله عنه قوله‎ )١( 
. جنبوهنَ بهن الکتابة . وبالطبع فهذا غيرٌ معقول‎ 
وقال دقنسسٌُ الفيلسوف وقد رأئ جارية تتعلم الكتابة : تُسقي سَهْمَها سُمَاً لترميك‎ 
به يوماً.‎ 
: وقال السَّامى‎ 
ما كك اء والکک با بة والعمالة والخط اب ه‎ 
هذا كنا ولهي منا أن ييتي على ج ابه‎ 

(محاضرات الأدباء 957/١‏ -44) بتصرف . 

(؟) «الخطاطة حافظة حَاتون) : ھی الخطاطة البارعة حافظة بنت محمد سعد أفندي 3 
درسّتِ الحديت الشريف على أبيها قاضي الحلة في العراق . وكات تروي سلسلة 
الحدیثِ عنه ‏ وأخذث فنونَ الخط العربيّ عن الخطاط الشھیر: سُفیان الوهبيّ 
البغداديّ » ونالتِ الإجازة منه » وکان لها ذوقٌ وتشر" ل وإبداع في حَطَئْ انَل 
والنسخ . وكانت امرأة صالحة تقَيّة > توفيت ببغداد بالطاعون الكبير سنة 
۱۲٤١‏ ه)» ودفتّت في مقبرة الخیژران بالأعظميّة. (البغداديون اخباژھم 
ومجالسهم ص .)۲٥۸‏ 

(۳) فاطمة بنث الحسن بن علي بن عبد الله العطار الأقرع » ام الفضل: فاضلة . 
اشتهرث بجودة الخط على طریقة ِ ابنِ البوّاب » وكانَ خطها مما بجوَڈُ عليه . 
قال الذّهبىٌ - رحمہ الله : وبكتابتها يُظْرَبُ المثل » وهي التي يبت لكتابة كتاب 
الهدنة إلى طاغية الژُوم من جهة الخلافة » وكانت تقول : کتثت ورقة لعمید 
المُلكِ الكندري فأعطاني ألفّ دينار. وكان أبوها عطاراً منْ أهلٍ بغداد » وتوفيت 
بها في شهر المحرم سنة ٠(‏ ۰ ه). (سير أعلام النبلاء ۱۸/ . واقرأ سیر تھا۔ 


VE 


الإبري”" ء حتّى وجَدَنًا بَعْضّ مَلِکَاتِ الإسْلام بُجذنَ الخط ويكثيته » منْ 


2 


مثل شجرة الڈر الصّالحية » وهي ا 
تاريخ نساء مص خخاصّة » فقد كانت ذات إدارة وحم وعملٍ ء 

زوجة المَلك الصالح بمصر كانت کب وتخط الط وتضْیر 
المراسيمٌ وعليها توقيع شجَّرة الڈرٌ باسم: م ليل ؛ وقد مانت شجرة 
الدّر مقتولة سنّة ٥٥٦٦(‏ ما'۶. 


جا 8 ومن ˆ الخطّاطات منْ نساء القصور ٠‏ فاطمة حاضئة المع بن بادیس 
الصنهاجيّ » وهي من ربّات الب والإحسان والعَفْلِ والرأٰي والفكر وسَعَة 
الإدرّاك وعلو الم وكانت محل احترام المعز بن بادیس »© حیث عد 
جانٹھا واندمجحت فی صف الأميرات الصّنھاجیّات ‏ اشتهرت بنسح 
لكب وزخرفتها مع جَدَّة المعزّ (أمّ ملال) » وزوجه (زليخا) ۽ وأخته 
(أمَ العلو) ‏ إضافة إلى المصاحف المحبسة التي تَعَدٌ آيةَ في جمال 
الكُط ٭ ورون الذهيب والزّركشّة » ونموذج خطھا في مُصحف تاريخ 
حَبْسَته سنة ( ٠‏ ھ) : وقد نْشَرَتٌُ صفحة مله في مجلة مَحْهِدٍ 
المخطوطات الحريية سنه (6ه9١‏ ه) ›» وقد اشتهر هرت بالفضيلة والورع 
وعمل البرّ > ويكفيها فخراً وها علئ جامع عقبة بالقيروان الكتُبَ 


- بتوسّع فی كتابنا الشهير؛ وموسوعتنا المتنوّعة «نساء منّ المشرق العربيّ» ففيه 
فوائد جليلة إن شاء الله تعالى . 

)01 شهدة بن أحمد الإبري ء فخ النّساء» الدّينوريّة البغداديّة الكاتبةٌ المجيدة , 
والمحدّتةٌ المسندة العالمة . كانت ذاثُ دين وعبادة وصلاح وبر وإحسان» 
وكانت من أبرز علماء الحديث وسمع عليها كثيرون مثل: ابن عسّاکر » وابن 
الجوزيّ » والموفق وغیرھم > عمرّت حتى ألحقتٍ الصغار بالکبار » وكانت 
تكتبُ خطاً جيّداً لذلك سُّميّثْ بشهدة الكاتبة. وأخباڑھا كثيرة استوفيناها في کتابنا 
(نساء من المشرق العربی) ومائَثْ سنة ٦۷٤(‏ ه) ببغداد. 

. اقرأسيرة شجرة الدر في کتابنا انساء في قصور الأمراء» تجد الفائدة بإذن الله‎ )٢( 


Vo 


التفيسَة والمؤلفات النّادرة التي ما زالَ بعضها يُشَاهَدُ ليومتا هذا » ومَنْ 
يَزْر الخرّانة العتيقة بجامع عُفْبةَ َر بها رفوفاً مسطرة ة من المصاحف 
المخطوطة بالذَهَّب المُذاب المكتوبة بالخط الكوفيّ العجيب ٠‏ وتوفيت 
فاطمة في حدود سنة ٠ ١(‏ یں 

* ومن خطّاطاتٍ نساءٍ القصور أَيْضاً في المغرب العربيَ 
الكاتبة » حيثُ عملث في البلاط الصَّنْهاجيَ واشتركث مع عليٌ بن أحمد 
الورّاق في رسْم وتذهيب وتجلیدِ مُصحف الحاضنة العديم النَظيرٍ الذي 
يحمل تاريخ تحبيسه في رمضانٌ سنة 1٠١‏ ه. 

# كما ظهرث خطاطات بَرزْنَ في هذا الفنَ في المشرق وفي غيرها 
من البلدان » فهناك خطاطة تركيّةٌ تدعیٰ: أسماء عبرت بنت أحمد آغا 
خطاطةٌ منّ خطاطات القسطنطيئيّة » اشتهرث بخطها الجميل ۶. 

٭ وفي العراق خطاطة مُعاصرة اسمُھا: جنَّة ابنة المهندس عدنان 
أحمد عزّْتْ الصّغرى » اكتشف والڈھا موهبتها في الخط ؛ ثم قدَمَها إلیٰ 
أصدقائه منّ الخطاطينَ » ثم ساقرث بِرفْمَةِ والدها وأختها الکبریٰ «فرح) 
والتقت الخَطّاط الشهير «حامداً الامدي) شيخ الخَطّاطين الأتراك في 
عصرنا » وتكرّرت الزّيارة » كما التقتِ الخطاط المصريّ الشهير «سَيْد 
إبراهيم» ء وحَصَلَتْ على أوَلیْة في الخَط منْ هذَین العلمَيْن الكبيرئن. 

# هذا وتار الخطاطات حافلٌ بكثير منّ البدائع » وكلَّهِنَ واصلنٌ 
مسيرة سابقتھنٌ صفية بنتِ عبد الله الرّبي » وأحيّئْنَ فنّها الذي بلعَثْ فيه 
الذروة. ۱ 


# فرحم الله صفيّة صفيّة » وأدخلها جنة عليّة 


)١(‏ اقرأً سيرتها بتوسع في كتابنا «نساء من مصر والمغرب العربي». 
(؟) انظر: أعلام النساء (61//1). 


٦ 


ھ۶ / کر 1 
م لوس 
چھ 


صصح ام 
٭٭ من سيدات النفود والسلطان والسياسة والإدارة. 


* قرينة الحكم الأموي خليفة المسلمين في الأندلس . 
٭ جميلة » مُدبرة » لها أيام حافلة بالأحداث . 


- 


٥و‏ قاس اھال 71 
سخ ات الو 

بے هله ه واحدة منْ نساء القرنِ الرّابع الھجرئ اللواتی کن منْ ربّاتِ 
النموذ والمٌلطان والإدارة 4 بل والسَياسَة 4 وكانت تدیرژ شؤونَ البلاد 
الأندلسيّة بحريّة مُطلقة » ولم تكنْ هذه المرأة منّ السَيّدات الحرائر » أو 
ذواتِ المكائة في عالّم الحسيْبَاتِ الأندلسيّات » وإِنَّما كانث جارية . 
وحظية خليفة » ثم ما لبِنَّثْ أن أصبحث أمّ خليفة » وغدث سيّدة مطلقة 
اي 4 تولي وتعزل 3 وتدني وتَنعد 4 وتديرٌ شؤون السّلام والحرب 4 
حتی اُمسٹ منْ شهيرات نساء الأندلس فی عَضرھا۔ ۱ 

٭ وهذه المحظية المحظوظة هي صبح أو صبيحة ملكة قرطبة › 
فرينة الحكم المستنصر بالله الأمويّ خليفة الأندلس » وأمُ ولده هشام 
المؤيّد بالله . 

* ويحكي لنا التّاريخ الأندلسيّ قَصّص نساءٍ أجنبيَاتِ منّ الّقيق » أو 
الجواري . أو الأسيرات اللواتی سَطمْنَ في قُصورٍ الأمَراءِ والسّلاطين ء 
وك ذوات تفوذ بذ وشلطان ء ومنهنٌ صح المرأة الإفرنجية | الحَسْناء التي 


0010( ديوان ابن دراج القسطلي (ص ۲-۹۸ ۰ء والمغرب ١-۱۹۹/۱(‏ ۰ء ونفح 
الطيب (۱/ ۳۸۳) : و(۲/ )٣۳ ٤‏ و(5/لالم و۸۸ و۹۲ و۹۳) وأعلام النساء 
(۲/ ۳۲۳) ء والبیان المغرب (۲/ ۲٦۸‏ و۹٦۲)‏ > والمعجب (ص .)١5‏ 


TYA 


#٭+ وغدت صبٔح تقوم بتدبير الدولة مع أعظم رجالاات الأندلس في 
عَضْرِها » وأمْسّت كلمتها هي السّهم النافذ الذي يصيبٌ الھدف . 

* ولم تكن صبمٌ متفرّدّة بهذا الشَّأنِ وهذه المكانة بينَ نساء 
الأندلس » وإنَّما سَبَقَها كثيراث » وخَلفھا کثیراث أيضاً » وممنَ سَبقھا 
إلى هذا «إيلونا» القوطيّة أرملة «لذريق» مَلِك القوط عند قَنْح الأندلس ء 
والتي يسمّيها العربُ أمَّ عَاصم » فقد تزوجّها عبد العزيز بن موسى بن 
تصير » الذي وَنْبَ عليه الجند وقتلوه سنة ۹٥(‏ ه) فى خلافة سُّلِيمانَ بن 
عبد الملك الذي أوقع بأبيه موسیٰ؛ وكانت أ عاصه زوجة لذريق قد 
صالحَث على تفسها وأموالها وقْتَ الفنْح ٠‏ واعترفث بالجزية وأدّتها. 
وأقامّتْ على دينها النّصراني في ظلٌ نعمتها إلى أن نککھا الأمية 
عبد العزيز بن موسى » فحظيث عنده ٠‏ ويُقال: إِنَّه سكن بها في كنيسة 
بإشبيلية » وإنّها قالّتْ له: لم لا يسجدٌ لك أَخْلُ مملكتك كما كان يسجدٌ 
للذريق - زوجها الأوّل ‏ أهلٌ مملكته؟ 

فقال لها: إن هذا حرامٌ في ديننا. فلم قتع منه بذلك » وفهم لكثرة 
شَعَفِه بها أن عدم ذلك ما بُزري قذرِه عندها ويُعيبُه ويحط منْ ن مكانته » 
فانَحْدَ باب صغیراً قبالةَ مجلسه يدخلّ عليه النّاس منه » فينحنونَ : 
وأَفْهمّها أ ذلك الفعلَ منهم تحيّةَ له » فرضيثُ بذلك : مي الخبرُ إلى 
الجنْدٍ » مع ما انضة إلى ذلك منْ دسيسة سُليمان لهم في نله » فقتلُوه : 
سامحه الله تعالة”'' . 

* ومنهنّ «مارية» الإسبائيّة النُصرانية زوج الأمير محمد بن محمّد 
ووالدة عبد الرحمن النّاصر أعظم خلفاء الإسلام في الأندلس ؛ ويسميها 
العرب ١مزنة)‏ . 


)١(‏ انظر: نفح الطيب (۱/ )۲٦۸‏ بتصرف يسير جداً. 


۲۷۹ 


٭ ومنهن «ثريا) النّصرانية زوج الشلطان ابی الحسن النصضری ملك 
غوّناطة ؛ وهي فتاة إسبانية وابنة قائد شھیر ات أسيرة في بعض 
المعارك التي وقعت بين المُسلمين والتصارى » وكان لنفوذها ودسائسها 
أَْدُ كبيد في إضرام الحرب الأهليّة في غرناطة ء وفي دسائسها كذلك ضدّ 
ضرّتها عائشة الحرّة("' ء وفي سَیْر الحوادثِ التي أدَّتْ بعد مدّة وجيزة 

من الرّمن - إلئ ذَهابٍ دولةٍ الإسلام في الأندلس ء ولعلّ هذا ما كانت 
تصبو إليه ري . 


٭ وسيَّرُ هؤلاء النّساء تَمْلاً الصّفحات » حيث لم يكن لمعظمهنّ أثة 
محمودٌ على دولة الإسلام في الأندلس؛ وكُنَّ سَبباً في كثيرٍ منَ الأحداث 
التي عَصَفَتْ بحياة كثير من الأمراء والملوك فحسب : بل كن بعَبْرنَ 
مجر حياة في عصرم من العصور . 

٭ وأا صبح هذه فلا تغرف شیئاً عن بداية حياتها » ولا عن تَشَأتها . 
: ال ا 
أوائل عَهٍِْ الحکہ المُستنصر بالله 00 ۳۹٩‏ فی 


5 


إلا أن 
أي ناذ 


)١(‏ اقرأ سيرة عائشةً الحرّة في هذا الكتاب؛ وهي عائشة بنت أبي عبد الله الأيْسر حيث 
سيرتها منّ السَيرٍ العظيمة لامرأة جليلة القَدْرٍ لها دور في إثراء الدّولة الإسلاميّة في 
الأندلس في أيّام غرناطة الأخيرة. 

)۲( تشف ریا هذه فى الرّوايات الإسبانية باسم «إيزابيلا» أو ازريدة» » وهي ان 
القائد الإسبانيٌ اسانشو کمنیس دي سوليس). 
ِنَّ الزواج منّ الأجنبتات ؿٛسْمَخُ فيه إذا كانتٍ الدّولةٌ الإسلاميةٌ في قرّتها, 
ولا شی علیٰ الأولاد من أن يترعرعوا علیٰ غير ما تریدہ لهم توم > ولذا فإنه 

ْح لمسلم في ظروفِ ضغب أن يقترن بأجنبية » لأنّ ذلك يفقدٌ الأصالة في 
لا رة لاخر فيها ٠‏ ويفقدها وجوه جيل يعات الأرض بمعائقة انه ا 
خُلقّت من الأرض . 


5 


* وكانت صبحٌ هذه جارية ؛ ولا تذكرٌ المصادژ إن كانّث قد استُرقّتْ 
بالأسر ء أمْ كانت رقيقاً تباع و" رى » وتصفها المصادر بالحطيّة أحياناً. 


٭ وصٰبْحٌ أو صبيحة » إحدئ جميلات نساء عَضْرِها » فقد كانت فتاة 
رائعة الکن » ولذا فقد شف بها الحكم المستنصر ومتحها أله . 
وغلفها بعطفه وأطلق عليها اسم جعفر'''. 


* وعلمث صب انها احتلّث قَلْبَ مولاها » واستأثرث به » وعلمت 
منْ أينَ تؤكلُ الكتف » فلم تلبث أن حظيث عِنْدہ بكلّ رأي وكلّ نفوذء 
وكانت كلماتها الجذاب تقع منه موقعاً لطیفاً ٠‏ فلا یکادُ يرفض لھا أمراً من 
الأمور مهما كان ء خصوصاً بعد أن حققت حققّت صبحٌ هذه خُلمۃُ العظيم. 


٭ فقد كان الحكمٌ المستنصرٌ بالله قد بلغ السّابعة والأربعينَ من عمره 
حينما تولى المُلكَ بعد موت أبيه عبد الدحمن النّاصر ء ولم يكن الحكم 
قد ززق ولد بَمْدُ : وكان - كغيره من الملوك - يتوق إل ولد يرنه ویرٹ 
املك من بَعْدهِ » فتحققث أمنيته الغالية هذه على ب بد حظيته صبْح › فقد 
ززق منھا بولد سمأه اعد الرحمن) وذلك 3 بداية حکمه في سنَة 
(؟65“” ه) 3 وفرح م بمولده فرحا عظيماً » وسمت صبح < لديه واقتعدت 
مکاناً علا من قّصره وقَلبه ونفيه » ثم ولدث له بعد ذلك وَلَداً آخر في 
سنة (٢٣٥۳ھ)‏ سمّاه هشاماً » فازدادث مكانة صبح على مكاتتها . 
وعظمت لديه. 1 


٭ ولكنّ الأيام منْ طبعها التّغيير » والتبديل من حال إل حال 
وأصابت المنایا ابنَ الحكم » فقد مات ابنه عبد الرّحمن وهو صغيرٌ › 


.)۲٥٢و‎ 70١ /17( انظر: البيان المغرب‎ )١( 


۲A۱ 


فاشتدٌ حزنه عليه » ومن ثم عقد جميع آماله على ابنه الأصغر ہشام 
اث و ہام )١(‏ 
فولاه العهد وهو غلام © . 


٭ واشتدٌ ساعد صبْح بذلك » وراحث تستأثر في أمور الحكومة 
والدّولة بكلّ نفوذ وسّلطان » حيث إنها أمّ ولي العَهد » ومحظيّة الحكم . 
ثم هي صاحبة الجَمالٍ والمَلاحَةِ التي سرت بهما قَلْبَ الحكم . 


٭ ويظهرُ منْ أخبار صبح أنّها كانت امرأة حازمة بارعة في تدبير 
شؤون الدّوْلٍ ء وافرة الذّكاء ء شديدة الإخلاص لسيّدها الذي أحلّها 
مكاناً علتاً من قب وقضرہ فكانت تساعده فی تدبير مهام الحُكم 
وأعمال الدّولة بشيءٍ من الذكاء والبصيرة وحسن التَّصوْفٍ ١‏ وتَسْهَرُ مَعَه 
على سلامة الدّولةِ والعرش . فذلك ما سيصيرٌ إلى ابنها هشام بن 


الحكم . 


* يقول محمد عبد الله عنّان عن صُبح في تلكم الأيّام: وله تك صب 
يومئل جارية أو حظية فقط » بل كاتث ملكة حقيقيّة؛ ولا تشیژ الرواية 
الإسلاميّة إلى أنّها غدث زوجة حرّة للحكم المُستنصر بعد أن كانت جارية 
وحظیۃً » ولكن هنالك ما ید على أن صَبْحاً كائث تتمتّمٌ في البلاط 
والحكومة بمركز الملكة الشرعيّة » فالرّواية الإسلامية تَْعَنھا بالسّيّدة 
صبح أمّ المؤيد”؟؟ » وتصفها التواريخ الإفرنجيّة «بالسّلطانة صُبح» ء بَْدَ 
أن هناك ما يقطع مع ذلك بأنها بقيت من الوجهة الشرعية جارية وام ولد 
فقط » وتصفها الرّواية الإسلامية بعد موتٍ الحكم بأنّها اَم ولد » وهو 


.)١94/١( انظر : المغرب‎ (١( 
.)۳۸۳ /۱( انظر: نفح الطیب‎ )۲( 
.)١5 ء والمعجب (ص‎ )۲٦۹۹ /۲( البيان المغرب‎ )۳( 


TAY 


في الشریعة وصفٗ الجارية التي حَملَتْ من سيّدها ء وأصبحث أا 

٭ وهكذا أصبحث أمّ هشام المؤيّد السّيّدة الأولئ في بلاط الحكم 
المستنصر » وغدث تحتل مكان الملكة الشرعيّة » وتتمتع في الاّولة 
بنفوذ کبیر ليس له حدودٌ » وكانَّ يقوّي هذا التّفوذ أن الحكم تفسه كان 
بِق بإخلاصها له وحَزمها في ضبط الأمور » ويستمع لرأيها في سائر 
الشّؤون » حتى إل مرسومها في تعيين الوزراء هو الذي يُمْضيه الحکم » 
وكان کبیڑ الوزراء الحاجب جَعْفر بن عثمان المُصحفي يجتهدٌ في 
إرضائها وخدمتھا ‏ ويستأثر لديها ولدئ الحکم بنفوذ كبير ء إِذْ كان 
الوزیژ المقتب لدیٰ الحكم . 

# بيد أن نفوذ جعفر المُصحفي قد انسر حینما بزغ نم محمد بنِ 
عبد الله بن أبي عامر المعافريّ » فقد وَردَ شابًاً إلى قرطبة ء وأَصْله من 
الجزيرة الخضراء وله بها قَدْرٌ وأبوّة » وفي قرطبة طلبَ العلم والأدب » 
وتمهّرَ » وكانت له همّة لم تَرَّلْ ترتقي منْ شيء إل شيء ٠‏ إلى أن اعتنت 
به طبح أمّ هشام المؤيّد » فصارَت له الحجابة'''. 

٭ كان المعافريٌ عندما بدأ نجُه يلمع في نحو السّابعة والعشرينَ من 

عُمرهء وذلك حينما رشحه المُصحفيّ لیصولّیٰ إدارة أملاك 
عبد الرّحمن بن الحكم ٠‏ اعبت صح بذكائه : وظرف شمائله : 
وجعلت له مرتباً قَدْره خمسة عشر ديناراً » وكانَ ذلك فى سنة 
(٦ہ۳ھ).‏ ۱ 


٭ ولما توفي عبد الرحمن بن الحكم عَيّن مُشرفاً لأفلاك أخيه هشام ء 


۔)۲۰٢ تراجم إسلامية (ص‎ (١( 
.)۱۹۹ /۱( انظر: المغرب‎ )٢( 


TAY 


ثم إِنَه تقدَّم بسرعة في وظائف الدّولة 4 وأضيفٌ إليه ٠‏ النْظد على الخزانة 
العامة » وبعد عذة وظائف عَينَه الحكةُ مُديراً للشّرطة ء وفى أواخر يام 
الحكم عيّنه ناظراً على الحَشّم » فَعَلَتْ حَالہ ‏ وهمّثه ترتمي أَبْعَدَ مرمیٰ. 


٠‏ * ولعلٌ الفضل والرقي في تقڈم محمد بن أبي عامر يعوة إلى الك 

صُبْح التي عطَفَتْ عليه ورعَثہ وأحلَّنْه مكانة لائقةۃً في القَضْر الحکمی 
لشستصری بالإضافة إلى ذكاء ودهاء محمد بن أبي عامر وكفايته 
الباهرة » ومعرفته استجلاب القلوب والتفوس بنفائس الهدايا والتّحف ؛ 
ومعلومٌ أنَّ قلوب النّساء تنجذبُ بالھداہ يا والكلام المعسول »> وخصوصاً 
إذا كُنَّ من مثل صُبح هذه » فقد كانت امرأة حسناء ملاحة تسيل مياه 
الشباب في غروقها » وسيّدها الحكم قد هَدَّمَه المرضٌ في عمره الذي 
يقتربٌ من السّتين » وكان ابن أبي عامر فتیٌ وسيم المحیّا » سَاجِر 
الخلال ء يتفن في إرضاء السّيدة صبح وخدمتها واستمالة قلبها بنفيس 
الأخائر والتّحف . 


٭ قال المقري : اه صنع قضراً مِنْ فضة لصبْح ام ہشام وحمله 
على روس الرّجال » فجلبَ حبّها بذلك » وقامّت بأمره عند سيّدها 
الحكم » وحدّثٗ الحكم خواصّه بذلك وقال: إن هذا الفتّى قد جَلْبَ 
عقول حرمنا ہما يتحفهم به . 


وتوفي الحكمٌ المستنصر بار في سنة (5 ه)ء بعد أنْ أخذ 
لبيعة لابنه ہشام الذي كان في نحو الثّانية عشرة من عمره » ومنحت 
اليد بم الومایة على ولا وکان طبيعيّاً أن تحرص صبح - من 
قبل - علیٰ تولية ولدها لتحكم باسْيه » وكان من البدهي أن یؤازر 


عاج 
کو 
می 
لسعة 


.)۸۸/٤( نفح الطیب‎ )١( 


5: 


محمد بن أبى عامر صبحاً التى أحسدّثٌ إليه » ورفعته مکاناً عليّاً فى دولة 
الحكم . 
2 وكانت العلائق بين صبح وابن ن أبي عامر تزداد یوماً بعد يوم + 


س و 


وتتونّق وتقوئ ٭ حيث إِنَّ ابنَ أبي عامر کان يرئ في صُبْح هذه ملا 
حمايته ورعايته لدی سييدها الحكم. 
راح ابن أبي عامر يستخدمٌ م لہ ويعمل” لحل كان يرشمها فی ذمنہ ‏ فقد 
كانت صبح تغدق كل عطفها عليه » ولذلك صارَ يّراها أداة ليله في يده . 
يخضعهًا لإرادته ویسخڑھا لمعاوتته » في حين أنَّ صبحاً كانت ترئ فيه 
الأآمل الكبيرَ لحماية العرش الذي يشغله ابئها الصَّغير. 

# وبهذا أصبمّ ابن عامر صاحبّ الكلمة المطلقة » حيث كانت صبح 
تفرّضٌ إليه كل سّلطة وكل آمر ٠‏ فكان يديرُ الشؤون بمهارة وقدرة 

٭ واستطاع ابنُ أبي عامر بدهائه أنْ يحجب هشام ابن صبح فقد حجر 
عليه » ولم يسمحٌ لأحدٍ برؤيته أو مخاطبته » وكانَ يحمل صبحاً بدهائه 
وقوّة عَزْمه على أنْ تخلق الأغذار لحَجُب ولدهاء حتى غدا هشامٌ 
لايَعْلمُ عن العالم الخارجيّ شيئاً » وفي ذلك يقول المقرّي: حجر 
المنصوژ بن أبي عامر على هشام المؤيد بحيث لم يره اح منذ ولي 
الحجابة » وربّما أركبّه بعض سنين وجعل عليه برنساً فلا يُعرف : وإذا 

کے سس ےم و ٤ء(‏ 

سَافر وکل مَنْ يفعلٌ به ذلك . 

٭ واستطاعٌ محمد بن أبي عامر أن يتخطى جميع العقبات التي كانت 


(0) انظر: تراجم إسلامية (ص )۲٠٢‏ بتصرف یسیر . 


٥ 


تعترضه ؛ وأ يردّع كل منافس له وذلك بأنّه كان ُخُرج للناس أمراً من 
هشام بذلك » وقد تحدّث ابن خلدون في تاريخه عن ذلك فقال: ثم 
تجرد - ابن آبي عامر - لرؤوساء الاٌولة ممن عاندہ وزاحمه » فمال 
عليهم » وحطهم عن مراتبهم ٠‏ وقَلَ بعضهم ببعضٍ » كل ذلك عن أثر 
هشام وخطه وتوقيعه » حتى استأصّل شأفتّهم ومرّق جموعهه'' 


٭ واستطاع ابن أبي عامر بدهائه ومساعدة صَبْح له أن يسحق جعفر 
المصحفيّ ويعتقله ويلقيه في غياهب السّجن حتى مات » ودمّر كل مَنْ 
يصلحٌ للرّئاسة لکیلا ينافسه أحدٌّ » وفي ذلك يقول أحدٌ الشعراء: 
م لے ۶ و ں وہ کے وات تة 5 
ابشي أمئةه اين افمار الڈجی ۱ واين نجومھا والکو کب 


غَابَتْ أسودٌ منكم عن غابها فلذاك حار المُلك هذا التَعَلَبُ 


# ثم إِنَّ ابن أ بي عامر نظٔم الجيثر منْ جديد » وبنیٰ مدينة فی ضاحية 
قرطبة سماها 'الزاهرة » ونقل إليها خزائن الاموالي والاسلحۂ 
لم بي ع الخلاق لأمرية في الا سوق الا 


* وأدركت صبح خطر هذا الجاثم على العرش › والذي وصل 
بفضلها إليه » وثارث لما تبنت سوء نيّاتِ المنصور وغايته » وأصبحت 
تبغض ذلك الرّجل الذي سَلْبھا وولدّها كل سُلطة » وراحث تدبّر لتدميره 
لكنّها فَشْلْثْ في جميع محاولاتها . > بل أسْفر صراعها وتدبیڑھا عن توطیدِ 
سٌلطان ابن أبي عامر › يقول ابن سعيد : م حصلث وحشة بين صُبح أم 
الخليفة وبي المنصور » آل الأَمْد فيها إلى أنْ كانت الغلبةٌ له » وأخذ 
الآموال التي كانت في القضر مختزنة » ونقلها إلى داره › ووگل بالقضر 


.)۱٤۷/٤( تاریخ ابن خلدون‎ )١( 


YA“ 


مَنَ راد ء وصارت الدَّوَلَةٌ يَاطناً وظاهراً على حُکمە''۶. 


* وذکرَ المقّري ذلك بأوسع مما ذكره ابنُ سُعید فقال ما ملخصه: 
ولما وقعتٍ الوحشة بِينَ ابن أبي عامرٍ والمؤيّد » وكانَ سببُها تَصْرِيبُ 
الخسّاد د فيما بينهما » وعَلِم أله ما ذُهِيَ إلا من جانب حاشية القَضْر ء 
ففرَّقهم ومرَّقَهم ٠‏ ثم كر له أنَّ الحرم قد انْبَسَطْثْ أيديهنَ في الأموالٍ 
المختزئّة بالقضر » وما كانت السَيّدة صح تفعله منْ إخراج الأموال عندما 
حدث من تغيّرها على ابن أبي عامر ۽ وأنّها أخرجث في بعض الأيام مئة 
كوز مختومة على أعناق الخدم فيها الذّهب والفضّة > وكان مبلغ 
ما حملت فيها من الذّهب ثمانينَ ألف دینار »> فأحضر ابن أبي عامر 
جماعةً » وأعلمهم أنَّ الخليفة مشغولٌ عن حفظ الأموالٍ بانهماكه في 
العبادة » وأنّ في إضاعتها آفة على المسلمين » وأشارٌ بنقلها إل حيث 
يُؤمن عليها فيه » فحمل منها خمسة آلاف دينار عن قيمة وَرق » وسبعمئة 
ألف دينار » وكانث صبح قد دافعّت عمّا في القَصرِ منَ الأموال » ولم 


عير 


تَمَكَنْ من إخراجها”" . 

# وهكذا حا نج صح بَعْد أن حلّق قرابة عشرين عاماً ء ويسكتُ 
التاريخ النُّسوي عن أخبارها بعد أن سطع نہ نج ابن أبي عامر ۽ ویظھۂ أنّها 
ركنت إلى الهدوءِ وعدم المقاومة ء ولم تد شم ْمَمٌ عنها شيئاً » ويظهئ أنَّ 
وفاتها كانت في أثناءِ حياة المنصور ء حيثُ EF‏ في سَنة (۳۸۹ھ) 
وكانتُ وفاتها متعالمة بين آهل قُرطبةَ » حيث تنجد الشاعر الأندلسيّ 
محمد بنّ دراج القَسْطلىَ يرثيها بقصيدة طويلة بلّتْ ٤٥٥‏ بيتا) نقتطفُ 
مٹھا: 


.)۲۰۱/۱( المغرب‎ )١( 
. و۹۳) باختصار وتصرف‎ ۹۲ /٤( انظر: نفح الطیب‎ )۲( 


YAY 


بقاء الخلائق رن الفنَاء 
هو الموت صدع ٹ شمل الجميع 
لم تر كلف استباحكت داه 
وَوَافسیٰ بن ہد الشیْ دا 
أتجماً هوى في سَماء المعالي 
فحاشئ لِرُرْئِكِ أنْ يَقْنَضيه 


وئص الشداني وشيك انی 
ت ت مأزئ الہ قشاع ا الفتّاء 
عويل ال جال ولدم النساء 
عليه الصاح پشوبِ المَساء 


لضاق الأنام لها عن فداء 
وَمِنْ قبل في شرفَاتٍ العَلاء 
وبذل الى ما لها من ' خفضاء 
جَرَاكِ بأعمالك الرّاكيا 2 ت خَبْر المُجازينَ خَيْرَ الجَرَاءِ 
لْقَّبَتِ في ضَنْكِ داك الضریح ‏ تسيم النّعيم وَطَيْب النَّواءٍ() 
٭ وهكذا كانت صبح ملك قرطية إحدیٰ نساء الأندلس الخالدات › 
واستطاعث أن تكونَ واحدة من كواكب التساء في هذا التّاريخ . 


فيا أسَف المُلك مِنْ ذاتِ عر 
رلو فيل الموث مها الفداء 
لكنْ حجيّتٌ تحت ردم اللْحُود 
فلك مآئِِما فی الشَیٰ 


0١‏ انظر : ديوان ابن دراج القسطلي (۹۸ - )٠٠١‏ بتصرف > وانظر القصيدة كاملة في 
الديوان (ص ۹۸ - )٠٠١١‏ طبعة المكتب الإسلامي . 


TAA 


طروب ما لم لوط 


* محظیة الأمير عبد الرحمن الأوسط الأندلسي . 
٭ لها مكانة مرموقة في عالم السياسة وتدبير الأمور. 
٭ جميلة » ذات قسط وافر من الملاحة . 


رسب میا تل رط 


# فجرت الحياة الأندلسيّة بالحركة والتشاط » نتيجة كَثْرة الجواری 
اللواتي 32 َس القصور > وروح القلوب > وريحان انوس ٠‏ وأنفاس 
العاشقين » وروضة المحبّین » ونْرْمَة المُشتاقين. 
وكانَ للأندلسيّين اتَصَالٌ بالمشارقة . فكان أمراءٌ الأندلس 
من الجواري اللواتي اشتهرن بالظّرف والأدَب ١‏ أو كانوا يحر صون 
على اقتناءِ الجواري المتميّزات بالجمال والكمال والذكاء وحسن 
2 ۱ 
# وراححث بعض الجواري الذّکیّات بدخْلنٌ فی قلوب الأمراء » مِنْ 
خلال ما حَبَامُنَ الله من دلال وجَّمالٍ » حتی غدونَ ذوات مكانة وسا 
ورَبط » وعقد وحَرُم ٠‏ بل إل بعضَهَنَّ قد أَصّبِحْنَ أمَهاتٍ أولاد, 
وأصبحتُ بعضٌ مقاليد الأمور تداز بأیدیھر؟ٌ منْ شفاعاتِ ووسّاطات 
وما شاه ذلك . ۰ 


: وبحن الان مع امرأةٍ من نساء الأندلّس » كان لھا شان عظیمٌ عند 
لأمير عبد الرحمن الأوسّط 4 وکانت منْ أعْظَم حظاياة عندہ 4 وأَرفعھنٌ 


۰ 


مكانة لديه وفي قلبہ وتَفْسِه : حتی إنها كانت آم ولده. هذه المرأة 


الجارية تدعیٰ «طَدو 00 , 


٭ كان عبد الرحمن بن الحكمء يعرف بالأمير عبد الرحمن 
الأوسّط . لان الأول عبد الرحمن الدّاخل - صقر قريش -؛ والثَّالتَ 
عبد الرحمن التاصر. 

# ولعبدٍ الرحمن الأوسط أخبائ مشرئة في التو » وقح البلاد وكثير 
من حصون التصضاری » وفك رى المسلمين. وله كثية منّ المقامات 
المحمودة فی دحر الفرنجة » ودخر كثير من الأعداء الذين كانت تسول 
لهم أنفسّهم العبَت بأ الأندلس وحضارتھا'''. 

* وكان عبدٌ الرحمن ‏ هذا مَشْهوراً في الشعر والحكمة » وكانً 
عالماً بعلوم الشريعة والفَلسّفة » وكانت أُيَامُه ايام هدوءٍ وسكونٍ . 
وكثرت الأَمُوال عندہ » وبيّت في أيّامه الجوامع بكوّر الأندلس » وزاد 
في جامع قرطبة رواقَيْن » ومات قبل أن يستتكه » فاتمّه ابنّه محمد 
بعده » وبنیٰ في الأندلس جوامع كثيرة » ورنّبَ تُظْم المملكة » واحتجبَ 
عن العامة 

# وكانٌ له مث وخمسون ولداً م الذكور » وخمسون مر الإناث › 
ونقش خاتمه : اعابد الرحمن بقضاء الله راض» وفي ذلك قيل : 
حَائَة للمُلْكِ أَضْعیٰ حكمّهٌ في الاس ماضي 
ابد الرحممن فيه بقض اء الله وَاضي 


,.)١58/0(و‎ )۳۳۳/۱( واه) » ونفح الطیب‎ ٤۷و‎ 15/١( انظر: المغرب‎ )١( 
۱ .)۳٦١۷و‎ ۳٦٦٣ /۲( وأعلام النساء‎ 
(؟) ولد عبد الرحمن هذا سنة (5!ا١ ه) ومات سنة (۲۳۴۸ھ) ؛ وللمزيد من‎ 
وغيره من مصادر وتواريخ عن‎ )۳۳٣ آخہارو راجع نفح الطیب (۳۲۹/۱ ۔‎ 

الاندلس . 
۲۹۱ 


سر ےی سے 7 8 7 سے ٣‏ واس سر 
وَلَقَدْ 7 ان لارا 7 التوفيّق نحو صوابها 
و شيخ إن یحو النْمَى بتجَارب فشْبَابٌ رأي القوم عند شیابھا''؟ 
# وذكر المقّري أنَّ عبد الرحمن الأوسط كان كثير الميل إلى النّساءِ » 
وله ولع عجيبٌ » وطرَبٌ غريبٌ بجاريتء طروب » وكان قد کَلِفَ بها 
کلفاً شديداً » وهام بها هيّاماً عجیباً ء وطروبُ هي التي بت عليها باب 
قيمته مئة ألف دينار؛ فقيل له: إِنَّ مثْلَ هذا لا ينبغي أن یخرج منْ خزانة 


کے 


فقال عبد الرحمن: إِنَّ لابِسَهُ أَنْمَسُ مله خَطراً ء وأرفع قدراً ء وأكرم 
جوهراً : وأشرف عَنصر۹''. 


٭ وهكذا كانت طروت مهجة نفس الأمير عبد الرّحمن > وحياة 
روحه »2 وشمسَّ تهاره. وقمر ليله » وماءَ شبابه » ولعلّها قد أَسَرنۂ بسخر 
لواحظها ء وهو ابن الميامين يشب الحروبَ ويطفىءٌ الحروبَ متى أراد . 
ولكنّه كان يعت إشْفَاقاً عندما تشق عن اللبّاتِ أطواقّهاء وعندما يطلع 
الحسن من وجهها عليه وترنو بطرفها الأحور » فإنَّ سهامً لحاظها 
تصيبُ قَلْبَه وتصيدٌ له » وكأنَّ أبا الحسن عليّ بن جابر الدّباج قد عنیٰ 
أمثال طروب بقوله : 


o > 7‏ 2 :2 7 ی م 
لما ہدت وشمس الافق يَاديةٌ َنْصَرْتُ شَمْسَيْنَ من قرب ومن بُعَدٍ 
° >۲ مم گے ° حو حم کرو ے 
من عادة الشمس تعشي عيّن ناظرها وَهذه نُورُهًَا يَشْفِي من الٴمد 
)١(‏ انظر: نفح الطيب (۳۳۳/۱). و«شباب رأي القوم» بكسر الشين: قوته وشبوبه. 
(٢)‏ انظر: نفح الطیب (۳۳۳/۱) بتصرف يسير . 


۹۲ 


٭ ولعبدِ الرحمن بن الحكم أشعارٌ كثيرة فی طروب ؛ ومما قال 
فيها: 
ذا مَابَدَتْ لي شَمْسل الها ر طالعة ذكرتني طژوب''' 
انا ابن الميّاميّن منْ غالب شب روب وَأطفي حروبا 
عےانی عك کا العِدَا وَقَوْدي إِلئِهم لاما مها“ 
ألآقي بِوَجُھي سَشُومَ الهَجِيرٍ إِذَا كاد مله الحَصّیٰ أن يَذُوبا 

ومن المطرب في أخبار طروت هذهمء أن خيالها كان لا يفارقٌ 
خيال عبدٍ الرحمن الأوسط » فإذا ما غزا بالجيشٍ حلق فوقّه عصائبُ طیر 
تهتدي بعصائب لتاکل منْ غنائمه » وحلّق خیال طروب في خَياله ۽ ٠‏ فلا 
ارق خيالها في سِلم ولا حَوْب ؛ بل إِنَّ طيفها كان یزورُہ ويؤنسّه ويشحذ 
ذهْتّه » ومن ثم يتفيّقَ لِسَالہ عن أنداءِ الكَلِماتٍ الوَاقصَةِ المطربة كحظيته 
طروب . 

* تروي المصادرٌ ما محصّله أنَّ الأميرَ عبد التحمن ‏ هذا قد خرج 
في بعض أسفاره » أو مغازيه » فطرقه خيال جاريته طروب اَم ولده 
عبد الله » وكائّث أعظم حظاياه عنده » وأرفعهنَ لديه ء لا يزال كلفاً 
بها » هائماً بحبّھا » وكانٌ قافلاً من رحلته تلك أو غزوته وقد دنا منْ 
وادي الججارة » فقام إلى العْسْلٍ » وَفكَرُهُ موقوفٌ على اليا الذي 
طرقّه » فاستدعئ عبد الله بن الشَّمْر القرطبيّ نديّمه ‏ وكا ابن الشمْر هذا 


٦ 3 


1 


)١(‏ أعتقد أن الأمير عبد الرحمن قد استعارَ معنى بيته هذا من بيت للخنْساء في 
سینیّتھا الشهيرة : 
يذكرني طلوع الشمس صخرأ وأبكيه لكل غروب 
وللمزيد من أخبار الخنسّاء » اقرأ سيرتها في كتابنا: «نساء من المشرق العربي) 
ففيه جلیل الفوائد . ۱ 
(١‏ «اللهام» : الجیش العظيم . 


۲۹۳ 


نسيجَ وخده مجموعاً له منّ الخصّال التّبيلة ما لا يُوجد بغيره » وكان 
لطيفاً خُلواً يغلبُ على فلب مَنْ شامدہ » وكان صاحب الأمير 
عبد الرحمن ونديمه ‏ » وقال له: أَجِرْ يا عبد الله : 
شَاقَكَ من قرطیة المَارِي ۱ في اليل لم يَذْرٍ به الدَاري 
فقال عبد الله بن الشمْر بديهة ‏ وكان الأمير قد أيقظه من نومه - 
رار فَحيّا فی ظلام الَذُجَیٰ أمْلا به من رَائِرٍ ساري 
فھاج اشتياقه لصاحبة الخَّيال طروب التي أطربّثه وولهته . 
استخلفَ على الجيش مَنْ يثق به » وأسرع إلى قرطبة » فدخلها حتى 
وصّل طروباً التي زارته بخيالها فالتقاها حقيقة . وكملت سعادته بتحقيق 
حلمہ ۶. 
٭ ولم يتوقف غرام الأمير عبد الرحمن بجاريته طروب عند هذا الحذ 
فحسّب ء بل كان يُلاقي الضَّنَئْ والقسوة إذا ما غاب عنهاء أو خرج 
غازياً يقود الجحافل لقتال الفرنجة والصّلیبیین الذين أكثروا في الأرض 
الفّساد » ومع كلّ هذه المشّاغل كان یذکڑ الحبيئة طروباً » فقد خرج ذات 
مرّة غازياً إلى اجليْقية) فطالت غيبئه هناك وهو يجالدٌ الصّلیببین لإحياء 
دين الهدى . وعندها کتب إليها : 
عَدَانيَ عَنْكِ مَرَارُ الهدَا وَقَوْدِي لبهم سهاما تُصِيْئَا 
۾ قد تخطیْت من سَبْسّب وَلَآققِتَ بعد دروب دَرُوبَا 
لاقي بوَجْهِي سُمُوم الهَجبِر ‏ إِذَا كَادَ منْهُ الحَصّیٰ أن يَدُوْبَا 


)١(‏ انظر: المغرب )49/١(‏ ء ونفح الطيب )۱٣۸/٥(‏ مع الجمع والتصرف . وقال 
ابنُ سُعید عن الأمير عبد الرحمن الأوسط : : وكان مولعاً بالنساء » ولا یتّخذ منهنّ 
یبا ألبتةَ » وكملت لذّته بقدوم زرياب غلام إشحاق المَوصلي. 
أقول: وقد حَدثٌ للمعتمد بن عباد كما حدّث لعبد الرحمن الأوسط . من زيارة 
طيف محظيته اعتماد الرّميكية في المنام. واقرأ سيرة الرميكية في هذا الكتاب . 


۹٤ 


تدارَك بى الله دين ٠‏ الهدئى اخ وَأََتٌ الصَليَِا 

وسرت إلى الشرْكج في جخفل ملأت الحُزونَ به والشّهوت(") 
٭ ووصلث هذه الطَاقَهُ الشغرية التي تحمل أنقاس الأمير الغازي ء 

وعلمث طروت أنَّ مكانتها منْ فلب أميرها ما تزال هي هي أو قريبة من 

هي > فَلَِذْ من دلّها ودلالها عليه ٭ ما دام عاشقاً لها » وله بها » مُدلهأ 

بحيّها » لا يه یز قلبه عن الان إذا ما درا ۽ تر هل ينطيق عل هذا 

الأمير العاشتى الولهان هذا الَخمیسُ اللطيفٌ لبائية أبي فراس 

رصني بهم الحُبٌ عَيْنُ فریرة ‏ يَدِيْ عن مايه الجمان قَصيرة 
قَدْ قَبْلَ لي إِنَّ لرام سَرِيْرَة [قَلَبمَكَ تَخلو وَالحَيَاة مَرئِرَة 

لَك تَوْضَّىْ وَالاَنَامُ غضَاب] 
رنت بِحَجَاتٍ القُلوب مُقَامِرُ وما أَنْتَ بِالوجْدٍ المُبرتح شاء 


سے 


ليك تذري ما تكن الضَّمَائَدُ لَوَلَيْتَ الذي بني وبينك عا 


٤ 


کی یک 


بيني وَبَیْنَ العَالَمیْنَ خَرَابُ] 
٭ وكانث طروت تتدلّل على الأمير عبد الرحمن دلالاً عجيباً » وقد 
سَاقَ المقّري قصّة من قَصّصٍ دلها ودلالها فقال ما مفاده: إِنَّ الأمير 
عبد الرحمن الأوسط أغضّبها يوماً من الأيّام لأمْرٍ جریٰ بينهما ء > فصارمَنّہ 
وهجرثه » وصدّث عنه » وأبْثْ أن تكلمه » ورفضت أن تأتيه » ولزمَتْ 
مقصورتها > فاشتدً قلقه لهجرها وصذها » وضاق ذرعه من شوقها 
وحبها » وجهد أن يترضّاها بکل وَجْهِ من وجوه الترغیب فَأَبَتْ هي وأعياة 


ل 


هو ذلك » حتی عيل صبره › وکل مک فارسل منْ خصيانه من 


. 0774 /۱( انظر: نفح الطیب‎ )١( 

)۲( وكأنّ قول الشاعر ينطبق على حاله : 
سَألت وصالھا فأبَتْ وصّالي ونث أا ل كَلْشِي 
تقذ صَدقَتْ وبکٹ غيِرَ أني ہے لحاظها تا كلش - 
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يكرهها علئ الوصول إليه ء والمثول بين يديه »> وعندها أَغلقَتْ باب 
مجلسها في وجوههم ؛ وآلَتْ ألا تخرج إليهم طائعةً مهما كلف الأثر : 
ولو انتهئ ذلك بها إلى القثّل . 

# وانصرف الخدم والخصيان إلى الأمير العاشق ٠‏ وأعلموه بما قَالَنّه 
طروبٌ » وما فعللہ من إغلاق الباب في وجوههم » واستأذنوه في کَسْر 
الباب عليها » وإحضارها بالقوّة إلى مجلسه . 


* ولكنّ الأميرَ الوامق نهاهم عمّا جَالَ فی خاطرهم ؛ ثم أمرهم بِسَّد 
الباب عليها منْ خارجه ببدر الدّراهم والمال » ففعلوا ذلك » وبنوا عليها 
بالبدر » ثم إِنَّ الأمير عبد الّحمن أقبل حتى وقفَ بالباب » ثم كلمها 
مسترضياً راغباً في المراجّعة على أنَّ لها جمیع مَا سد به الاب . 

# وعند ذلك لان قلْبُ العروب طروب » وأجابت الأمیرَ إل طلبه . 
وفتحتِ البابَ » فانھالتِ البدَرٌ والأموالُ في بيتها » وحینئل أكبّث على 
رجْلهِ تقبلها » وتسأنّه الصّفح عما بَدَرَ منها » وحازتِ المالَ جميعّه » كما 
حازت قلب الأمير وحتاياه''' . 

٭ وهكذا كانّتْ طروت منّ الجواري الجمیلاتِ اللواتی استأثرنَ قلبّ 
الأمير عبد الرحمن الأوسط ؛ وأخذنَ مساحة كبيرة من حياته وقصوره. 

٭ ذكر المقرئ أن هناك بعض الجواري اللواتي أحكهرً الآمية 
عبد الرحمن » وتزوجهنّ فقال: وأحبٌ أخرى اسمھا «مدثرة» فأعتَقّها 
وتزوّجّها. وأخرى كذلك اسمها «الشفاء» وأمّا جاريته «قلہ»؛ فكانتٌ 


= و فقلت لها دعي صذي وهجري فع حَما التجافي كل متبور 

)١(‏ انظر: نفح الطيب (۱/ )۳۳٣‏ بتصرف يسير. 

(۲) اقرأ سيرة «قلم» هذه فی موسوعتنا اللطيفة هذه؛ حيث تکتمل حبات عقد كتابنا 
بها وبغيرها. 


۲۹٦ 


أدييةً » حَسئّة الط » راوية للشعر > حافظة للأخبارٍ, عالمة بضروب 
الأدب » وکا مُولعاً بالسّماع » مُؤثراً له علیٰ جمیع لذاته : وله أخباث 
كثيرة رحمه الل . 

٭ وكان موت الأمير عبد الرحمن سنّة (۲۳۸ھ) ٠‏ أمّا طروبُ 
محظيته وأم ولده عبد الله » فلا نَمْلمُ عل وجه التحديد متى كانت 
وفاتها » وكلنًا نعرفٌ أنَّها كانت حيّةَ فی سَنَةِ (75 ه) حيث کان تبرم 
الأمور مع نصر الخصيّ مولئ زوجها عبد الرحمن الذي كان لا يرذ شيعا 
مما تبرمه معه. 


# قال المقري: : وكانت طروت تبرم الأمورَ مع نضر الخصير ماک 


* وكان نض الخصىّ هذا يخدمُ طروباً محظيّة الأمير عبد الرحمن ء 
وكان يعضدٌ ابنّها عبد الله الذي كان أبوه عبد الرحمن قد رشحه للولاية 
بعد لكي عبد الله هذا كان مُستهتراً » منهمكاً في اللذات » فكان أولو 
العَفْل والتهى یمیلونَ إلى أخيه محمّد الذي ولّوه بدلا عنه ليلة وفاة الأمير 
عبد الرحمن . 


+ آما طروت فله + تشي المصادر إلى شيع من ¿ أخبارها بعل وفأة 


(۱) انظر: نفح الطيب (۱/ ۳٣٣‏ و٣۲۳).‏ 

(؟) من الجدير بالذکر أنَّ نصرَ الخصيّ كاد مولاه عبد الرحمن بشربة فيها سم ء نيه 
لامي عليها ٠»‏ فقاك ل شرٹھا نت ء قشريها وخرج ؛ افأشاز علیہ لبك ابن 
زيار الأمير عبد الرحمن ایام تمن تشر الخصی : ٠‏ فلما هلك نَضْر قال: 
لئنْ غاب وجهي عنك إن مودتي لشاهد هده في كل يوم لغ 
وسا ماقي إل عد مل EEE‏ 


۲۹۷ 


مولاها » ويبدو أنَّ أخبارها قد تلاشث وانقطعت بانقطاع حياة زوجها. 

# وتبقىل طروث من نساء الآندلس فى القرن الَّالث الهجري » ویبقیٰ 
صدى جمالها وأنداء ملاحتها یمان قَلتَ الأمير عبد الرحمن الأوسط › 
وأخبارها تملاً دنيا النساء الأندلسیّات في كل العُصور. 


عالش تع تا عالفظہ 


٭ غزيرة العلم . دقيقة الفهم؛ أدباً وشعراً. وفصاحة . 
وجزالة. 

٭ جمعت الكتب النفيسة » حتى صار عندها خزانة كبيرة. 

٭ شاعرة › خطاطة غنية » ذات ثروة. 


عا شش ت اط 


* لو أردنًا أن نُجْيِلَ القَولَ في هذه المرأة ء لما استطعنا أن نخرح 
عن الدّائرة التي وصفها فيها أبو حيّان في «المقتبس» حيث قال: عائشة 
نت أحمد بن محمد بن قادم القرطیّة » لم يكن في جَرَائر ۔ أو حرائر - 
الأندلس في زمانها من يعدلها فهُماً وعلماً . وأدياً وشغرا وفصاحة 
وعفّةٌ » وجزالۃً وحصافة. 

٭ إذاً فهذه المرأة ممن جَمَعْنَ منْ كل علم بطرف؛ ولا غرابة في 
هذاء فهيّ مدنيّة منْ مدينة قرطبة 1 بلاد الأندلس » ودرّتها النّفيسة » 
ومعقل علومها وادابھا. 

٭ وقد لفيّتْ عائشة القرطبيّة إليها أنظارَ معاصريها لصفاتها النَّادرة 
التي قلما تجتمع في امرأۃ » فبالإضافة إلى ما ذکرہ ابن حيّانَ عنْ 
مواهبها ٠‏ نجدٌ أَنّھا ذات مواهبَ أخریٰ » فقد كانت خطاطةً مجيدة لفنونِ 
الخط ء حيثٌ شَهدَ لها مَنْ عرفها بحسن الخط وجَوْدَتِه ء فقالوا: كانت 
حَسَنَة الخط تكتبٌُ المصّاحف والدّفات ”. 

٭ ویظھژ لنا من الأخبار القليلة والمحدودة التي وص عن عائشة 
القرطبيّة هذه أنّها كانت شديدة الشّعّف بالیلم . شديدة الحبٌ لجمع 


)١(‏ الصلة لابن بشكوال )٦٥٤/۲(‏ ترجمة رقم )٠١١١(‏ طبعة مكتبة الخانجي 
بمصر » ونفح الطيب )۷١ /٦(‏ ونزهة الجلساء (ص 5ه و٥٥)ء‏ والدر المنثور 
(ص ۲۹۲) ء والوافي بالوفيات )1٠۷/١١(‏ ء وأعلام النساء .)٦/۳(‏ 

(۲) انظر: الصلة (195/5) ترجمة رقم .)١95١(‏ 


Ye 


الكيّبٍ النّفيسة » تحرص حرصا بالغاً على ذلك » حتى تکوّنَ لديها مكتبةٌ 
من الكت النّادرة » آوحتی غدَث من النَساء اللواتی بُشار إليهنّ بالبتان › 
بالإضافة إلى هذا کله اهتمامها البالغ بكتبها » حيث 2 النساء ‏ بعامَة - 
يكره الكثْبَ وآمْل الكبّب » وكم رأينا وسمعتًا وقرأنا معاناة كثير من 
العُلماء ممن حولهم من التساء وخصوصاً الرّوجات اللواتي كُنَّ يكرهْنَ 
الكتب ويعتبرنها أشدَّ منّ الضرائر : > حتى إِنَّ بعضهن قالَّتْ لزوجها العالم 
الكبير: إِنَّ كُتبَكَ هذه أشدٌ عليَ منْ ضرتين. 

# لكنّ ضيفتنا العالمة الشّاعرة الخطاطة ء ذات النَّفْسِ المي 
والأدبيّ كانت خلاف جماعة بنات جنسها » تحب الكتت وتحترم العلم 
وأهله » بل إِنّھا قد نَدَرَثْ ‏ على ما يبدو حياتها للعِلم والكتب ٠‏ فظلَّتْ 
عازبة عذراءَ لم تتزوّج » وكانت تقضي جل وقتها بِينَ خزانة كتبها تنعم 
بها » وتؤْنِسٌ وحدتها » وقد حبّاها الله“ عرٌ وجل المال والغنئ كيما 
تکتمل سعادتها وكيما يعينها المال على عمل المبرّات . 

# وقد شهد لها العلماء م بالعلم وجه فقالوا: كان تُمْتیٰ بالعلم : 

ولها خَزانَةُ علم كبير كبيرة حَسّنة » ولها غنىٌ وثروة تعينها على المروءة"'' . 

٭ وكانث عائشة بنت أحمد هذه واحدة من نساء الأندلس 
الشاعراتِ » اللواتي ضربنَ بِسَهُمِ وافرِ في هذا الفنٌ » وبلغنّ الها في 
جمالِ الاَلَْاظ ء وبهاء المعاني » وحسن التٌضرفِ. 

5 قال ابن حيّان: : وریت لها شعراً إلى ؛ بعض الْدُوَسَاءِ أوْله : 
لول الدُمُوعٌ لما حَشيْتُ عَذولا نه ال جما إلبك سيد 

وتصوفث فيه أحسنَ تصرف . ومحاسنها كثير 5 . 

# ومن الأخبار اللطيفة التي نزيّنُ بها هذا الكتاب » أنَّ هذه المرأة 


.)٦٥٦٦/ا( الصلة‎ )١( 


كانت عازفة عن الواح » وهي على الرَغم من أنوثيها ورقتها ووفرة ذات 
يدها ء إلا أنها جَموح لا ترغبٌ في الواح ۽ وکل مَنْ ترجم لها ذكَرَ هذه 
الخلة منْ سيرتها وقال: مانَّتْ عذراء لم تكح سَنة سلئة أربعمئة7 *. 

٭ وتدلٌ الأخبائ على أنَّ بعضّ الشعراء قد خَطَبها » وأعجب بها 
إعجاباً شديداً » وألحّ في خطبتها والتودد إليها ء إلا أن عائشة ذات 
النّس الأبيّة › رقت هذا الشاعر» وعلئ ما يبدو كان تقيل ال ذا آصلِ 
مَھُزوز ومكانة مهترئة ؛ فلم تر 06 من مِنَ الأكفاء لذوات الخدور أمثالها . 
فهي لبوة . TOE‏ نسمع إلى ذلك مما جادت به 
ریحٹھا المعطاء وها الممزوجة بالكرياء: " 
آنا لَبِوَهُ لكتني لا أذتضي تفسي مُنَاخاً طول دهْر ى من أحد 
ولو أي خا ذلك لم جت گلباً وک علقت سمعي عَنْ اسر 

ب وبالطیم فهذا الرّأيى يخصنٌ عائشة القرطبيّة وحُدَها » وإِنْ كان فى 
ذلك مخالفة للَسّئَن الفطريّة للمرأة والكجل . 

. وكانت عائشة بنت أحمد القرطبیّة ذات مكانة اجتماعية مرموقة‎ # ٠ 
فكانت ابو ات الملوك تفتَح ح أمام فريحتها الخصبة ؛ ولعلّ کلمتھا كانت‎ 
نافذة لا ترّدٌ.‎ 

* ذكرَ هذه الصّفة ابن حيّان فقال: وكانث تمدح الملوكً وتخاطيهم 
فيما يعرضٌ لها منْ حاجتها ء فتبلغ ببيانها حيث لا يبلغه كثيرٌ منْ أدباء 
وفتها ء ولا ترد شفاعتھا'''. 

٭ ونقل المقّرى عن «المُغري» أله قال: إِنَّها منْ عجائب زمانها . 


سس 
ع 


)١(‏ انظر مثلاً: الوافي بالوفيات )1٠۰۷/١١‏ » ونفح الطيب )۷۰۱/٦(‏ ء والصّلة 
(؟/564). وغيرها. 

(؟) نزهة الجلساء (ص )٥١‏ ء ونفح الطيب (5/ ۷۰) ء والدر المنثور (ص ۲۹۲). 

(9) الصلة (564/5”5). 


۴.۴٣۲ 


وغرائب أوانها » وأبو عبد الله الطّبيب عمُها » ولو قيل: إنَّهها أشعر منه 
لجا( . 

٭ وتذکڑ المصادرٌ بأنَّ عائشة هذه كانّثْ ذات بديهةٍ حاضرة » وكانت 
ذات مقدرة عجيبة على ارتجالِ الشعْر » وعندها من بديع البديهة ما يعجر 
عنه كبراء 2 الشعراء . 

# ويروئ عن بديهة عائشة بنتِ أحمد هذه أحاديث في هذا المجالٍ . 
وأنَّ لها ارتجالاً عَذْبَاً في حَضرة الملُوك والڑؤساء » ولقد أَعْجِبَ الملوا 
بفطنتها » فقد دخلث مرّة على المظفر بن المنصور بن أبي عامر وبين يدَيْه 
ابنٌ له » فارتجلث في الحال : 
ار لے ىا تہکنۓے وَلابَرِحَث متعالبٛ تزیبے 
ذذلت مَخَايلَهُ عَلیٰمَا ويله وط الم الع 
تَشْوَّقَتِ الجياد له وهر الح لام هوى وآشرقت الود 
وَکَبْفَ يِب شبلٌ قَدْ تَمَنْهُ 2 إلى العَلْيَا ضراغمَة أَسُودُ 
قَسَوْفَ تراه بَذْراً في سَمَاو من العَلَيَا كَوَاكبِه الج ود 
فانٹے آل عَامر حير آل رک الأآبٰنٌاء منكم وَالجدود 
وَليِدُكُمْ لدی رای كشّيخ وِدْیِعْكُع لدی حَرْبٍ وَلڈ!' 

٭ وهذه الأبياث الجميلة تبیء عنْ شاعرية عائشة » وحسن 
تصرّفها » وحسن التَشْبِيهِ وخصوصا في البيتِ الخامس الذي يشبه قول 
التابغة - إلى حدما 


ا خر 


قنك شن والملوكُ كُواكث إِذَا طَلَعَتْ لم يَبِدُ مهن كَوكَبُ 


.)۷۰/٦( نفح الطيب‎ )١( 
نفح الطيب )۷۰/7( 3 والدر المنثور ( ص ۹۲(« ونزھة الجلساء (ص )ع‎ (٢) 
.)٦/٣( وأعلام النساء‎ 


۳ 


٭ وفي البیتِ الأخير تستقي معناهُ من معلقة عمرو بن كلثوم » حيث 
رعمت أن الولید الصَّعْيرَ من بنى آل عامر » عند الوّأي والمشورة كأَنّه 
شيخ محنَّكٌ » والشيخ عندهم وفيهم عند الحرب يصول ويجول كأنّه فتیٰ 
الفتيان: 
إذا بلغ الفطام لناصَّبيٌ ‏ تخوژ ول الجبابر ساجدينا 

* تلكم هي عائشة بنث أحمدّ القرطبيّة الأديبة العالمة » تلك التي 
عرفت بجودة الفْهُم وحَسْن المحاضرة » والعفة والطْهْرٍ والثقاء. لذلك لم 
نسمع منْ همساتها أغزالاً كغيرها من التساء ممن عش في ذلك المِضْرٍ ء 
لعل عدم زواجها هو من أكبر الأسباب التي جعلها تعزف عن قول 
الغْرّل. 

# أمَا عن وفاة عائشة القرطبیّة » فقد أشارتِ المصادرٌ إلى أنّها توفيث 
سنة (٠٠٤ه).‏ وبذلك لم نَعدٌ نسمع ھمساتِ فؤّادها ونفثات 
صدرها » إلا ما كانّثْ حفظنة أذ التاريخ النُسوي الأندلسيّ مما مر معنا. 
فرحم الله عائشة القرطبيّة » وأحْسّن نزلها ومثُواهًا. 


)١(‏ الصلة (۲/ )٦٥٤‏ » ونزهه الجلساء (ص (of‏ « ونمح الطیب 0/١/5‏ وغيرها. 


۲۰۰٣ 


كمي ر * ر أو ہار“ ےھ 
عاس زب تی سب الام 


3ت ام أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة . 
* ذات عقل وافر › ورأي صائب . 
6 ذات غيرة شديدة على أعراض المسلمين وأملاكهم . 


ام أو عأ رو 
ماب هت نام ایم 


* مَنْ سمح بهذه المرأة قبل الان؟! وِمَنْ يعرف شيتاً عنها؟! أو من 
2037 آم أ 7 7 
مع ا تس تھا كلمة سائرة؟ أ 


e اشر‎ 


كلمتّها الشّهيرة تخاطث انها بها: 
نك رذ النساء لكأ ماما لَه تُحافظ عليه مِئْلَ اليجَالٍ 


سير 


يفل 


و هذه المرأة هي عَائشة بث أبي عبد الله الأَبْسَر”'' الأميرة الأندلسيّة 
۳ ب عد الله الصّغير آخر ملوك غَرناطّة » في الفردوس المفقود » وعلئ 
يد هذا الصَّغيرٍ قُدّمَتِ الأَنْدلُس إلى النَصَاری دود عَناءِ أو جُھُد. 
# كانت الأميرة عائشة واحدة من النّساءِ الخَالِدَاتِ اللواتي آنَامْنٌ الله 
وجا - عَقَلاً وافیاً ء فكانّتُ من ربّاتٍ اليّأي الصَّائِبٍ والعَقْل التَيْرء 
ورباطة الجأش ء ناهيكٌ بالغيرة الشديدة والحميّة على أعراض المسلمين 
وأملاكهم » وكائّث شْجَاعَةَ » سديدة الوَأي ء صالحة » عالمة بالثَّربِية. 
٥ .‏ ويحدثنا تاريخ م النّسوي الأندلسيٌ عَنْ عَدَدِ منَّ النساءِ العَالمات » 
واللواتي حقَقَنَ كثيراً منَ الأمور الشرعیة » وعُْرِفْنَ بِسَعَةِ المعرفة وخسن 
القضاء » ومنھنٌ زوجة فاضي مدینة لوشة » وغیڑھا كثيرات » منْ 


.)۱٥١/٣( انظر: أعلام النساء‎ )١( 
= قال المقّري: حكى أنَّ بعض قُضّاة لوشةً كانت له زوجة فافتِ العلماءً في معرفة‎ )۲( 


۳۰۹ 


3 ۰ ۰ 9 4 سے 1 3 8 3 3 )1( 
و 


ست 


آحمد با حمن العف ۳ خا بث 1 


اس ا سے 


سعيد الشَّْتَجِيال 99 ء وخديجة بنك ابی على الصَّدف ز۵ و 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


00 


الأحكام » والنّوازلٍ » وكانَ قبل أن يتزوّجها ذكرَ له وغه فتزوّجها ء وکا في 
مجر قضائه تنزل به التوازل > فيقوم إليها فتشیژ عليه ہما یحکم به » فکتبّ إليه 
بعض أصحابه مُداعباً بقوله: 


بلوشة قاض لے زوجة وأحكامّهاة فى الورى ماضية 


فياليته لم يكن قاضياً ويا ليتها كانت القاضية 
فأطلع زوجتّه عليه حين قرأه فقالت : ناولني القلم ‏ فناولهاء فكتبت بديهة : 


هو شيخ سوء مُدری له شبوبٌ عاصية 


[العلق: [٠١‏ (نفح الطيب 7/5/5). 
خديجة بدت جعفر التميمي ؛ عالمة كان زوجة عبد الله بن أسد الفقيه » حفن 
عن زوجها بموطأ القَحتِي ۽ قرأةٌ عليها بلفظنا فی صله كما يقول ابن بشكوال ء 
ويضيفُ ابنْ بشكوال قائلاً: وقتِدثُ فيه سماعّها بخطها في سنة (٣۳۹ھ).‏ 
سَمعت شيخنا أبا الحسن بنّ مغيث ‏ رحمہ الله - يذك ذلك » وذكر لی أنَّ الكتابَ 
عنده » ثم رأيته بعد ذلك على حَسَبٍ ما ذكره ‏ رحمه الله ؛ ورأيت من تحبيسها 
كُتبآ كثيرة على ابنتها ابنة أبي محمد بن أسد الفقيه (الصلة ۲/ 104). 
أَمَهُ ة الرحمن بنت أحمدٌ بن عبد الرحمن بن عبد القاهرٍ العَبْسيّ الرّاهدة » ذكرها 
أبو محمد بنُ خزرج وقال: سمعتٌ عليها مع أخيها محمد بن عبد الملك بعض ما 
روته عن أبيها » وكانث صوّامة قوّامة » وتوفيت بكراً لم تنكخ قط سنة (AE ٠(‏ 
فی شعبان وسئها نيففٌ وثمانون سنة. (الصلة 100/۲( . 
خديجةٌ بنتٌ أبي محمّد عبد الله بن سَعيد الشّنتجیالي ٭ سمعث مع أبيها منّ الشٌیخ 
أبي ذرَ عبد بن أحمد الهرويّ صحیح البخاري وغيرّه » وشارکٹْ لأبيها هنالك في 
السّماع منْ شيوخه بمكة حرسّها الله » ورأيت سماعها في أصول أبيها بخطه . 
وقدمث معه الأندلسسّ وماتث بها رحمها الله - (الصلة ۲/ )٠٥۷‏ أقول: ھی من 
نساء القرن الخامس لأنَّ أباها توفي سنة (14727)ه. ۱ 
خديجةٌ بنثُ أبي علي الصدفي » نشأث نشا صالحةً » وحفظت القرآنَ الكريم . 
وشيئاً منّ الأحاديث يث النبوية » وأولعت بالمطالعة والاطلاع . > تزوجها صاحبٌ = 


¥ 


أبي القاسم القرطب”' » وأمٌ العزّ بنث محمّد العبدريّ”" » وزينبٌُ بنت 
محمّد الزُهري”" ء وأمَ العرّ بت أحمد بن علي بن هُذیل » وسيّدة بنٹ 

عبد الغني العبدرية ٠»‏ وأمٌ الحسنّ بشت أبي جَعْفر 
الطّنجالي" ؛ وغيرهن ممن لا بحصين. 


= الصّلاة بمرسية عبد الله بن موسى بن برطلة ٠‏ فأنجبت له أبا بكر عبد الرحمن › 
عمرت طویلا إلى أن جاوزتِ الثمانين ء وتوفيت بعد انصرام سنة (۹۰٦ھ)‏ 
- رحمها الله -. ۱ 
الفتح أخذت عن أبيها اقراءۃ افع ۔ ٤‏ واستظھرتٗ عليه الکھاں للقضاعئىٌ › 


ومختصر الطليطلي ؛ واشتغلت معه في مقابلة السيرة لابن إسحاق . وصحيح 
مسلم ؛ وقرأتِ القرآنَ على أبي عبد الله الأندوجري الداهد وأبي عبد الله بن 
المفضل الضریر » حدّثٌ عنها ابنها أبو القاسم بن الطيلسان وقرأ عليها بقراءة 
وش » وماتت سنة (00511ه) ۔ رحمھا الله . 

(۲) آم العرّ بنت محمّد العبدريّ . أبوها هو محمد بن علىّ بن أبي غالب العبدريّ 
الدّاني » روث عن أبيها » وأبي الطيب بن برنجال » وكذلك عن زوجها أبي 
الحسن بن الژبیر ٠‏ وأبي عبد الله بن نوح ؛ وكانت تتقنٌ القراءاتِ السّبع » ومانّتْ 
سنة (٦٦١ھ)‏ - رحمها الله تعالى -. 

(۳) زينبٌ بنت محمد الزّهري ؛ أبوها هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الزهري 
البلنسي » وتعرفٌ بعزيزة بنت أبي محرز ء كانت تقية صالحة » سمعث جڈھا 
لأمّها أبا الحسن بن هذيل وأخحذث عنه (اتقصي) لابن عبد البر » وانتقلت إلى 
جوار ربّها سنة (٥٦٣٣ھ)‏ بعد أَنْ بلغتٍ التّمانين - رحمها الله تعالى -. 

(€) أمٌ الع بنت أحمد بن عليّ بن هذيل > عرفت أم العزّ هذه باستظهارها للأشعار › 
وتفوقها في حفظها » أخذث قراءة نافع عن أمّ جعفر زوجة الأمير محمّد بن 
سعد » وتوفئت بمدينة شاطبة سنة (075ه) ‏ رحمها الله -. 

)٥(‏ سيّدة بنث عبد العّني العبدريّة > وهي ام العلا الغَرناطيّة » حَفظتِ القرآن 
الكريم » ٠‏ وتعلّمتْ فصارث أستاذة في قصور الملوك » وانتقلث إلى تونن 
وعلمت بها » ومن أعمالها أنها تست «إحياء علوم الدين؛ للغزالی ء وعرقت 
سيّدة العبدرية بالمواظبة على العبادة » وتوفيث سنة (۷٦٥ھ)‏ ۔ رحمها الله -. 

(3) آم الحسن بنت أبي جَعْفر الطنجالي » شاعرة » وطبيبة تجوّد القرآن » مشاركة في = 


۳۰۸ 


# كانت الأميرة عائشةٌ ابنڈُ الشّلطان أبى عبد الله الأيِسر واحدةً مِنْ 
سَّروات النساء »> وكانت متزوجةً من ابن عبّها السُلطان أبى الحسن 
للصري ١‏ وتُحْرفُ باسم «عائشة الحرّة» وأكرمْ به من اشم!! وأعظم به من 
صفة حقيقيّة لامرأة حرّة حسيبة نبيلة!! . 

# واسم عائشة عله ينضح بالبطولة والرفعة والعرة والسّناء ٠‏ مع 
الأسیٰ والشّجن في تلكم المأساة الأندلسيّة التي تفنّتٌ الأكباد. 

و فقد كانت هذه المرأة النَّادرة ذات شخصيّة متفرّدة بالفضل في عالم 
ساو رناطة » ققد حلت برقع الى الیم مع سمو في الح + وقلپ 
قوي بُجاپہ المحن المتنوّعة » ومجدٍ یشعٌ حیناً ويخبو أحياناً فھی ملک 
غرناطة الحازمة » لكنّها كانت في ظل مَلِكِ وَهَنَ العظۂ منه : والقَلتُ 
واللفْسُ » وكانت قد ولدت لأبي الحسن ولَدیٔن هما: أبو عبد الله محمّد 
الصغير المشهور » وأبو الحجاج يُوسف . 

٭ وكانت عائشة ‏ رحمها الله واسعة الأفق . عاقلة » سديدة 
الّأي ء تریٰ أله من الطبیعی أن تصيرَ مملكة غرناطة وحکمھا إلى ابنها 
محمد أبى عبد الله کید أن رَؤْجَّها قد ترك الجهاد » وتقاعسَ عن 
الغزوے ورك إل حياة الخفض والدَّعَةٍ والرَقَةِ . وغَرّتْ قََبَه جاریڈ من 
بناتِ الوُوم النٌصاری تدعى (ثریا) ٠‏ أو «كوكب الصبح» ٠‏ وکانت ثريا 
هذه ابنة لأحد القادة الإسْبان وهو «سانشو کمنیس دي سُوليْس» » وتعرف 
ثريا في الژوایات الإسيانيّة باسم «إيزابيلا» أو «ثريدة». 

# ولما تزوّج أبو الحسن النّصري ثريا هذه » عُرِقَتْ عائشة حينئذ 
باسم «عائشة الحرّة) تمييّزاً لها عن هذه الجارية الرُوميَة ثريا › ولعلّها 
سمّيت عائشة بالحرّة لطهرها وعفافها وصيانتها. 


كثير من الفنونٍ . وقد توسّعنا في سيرتها في هذا الكتاب الجميل . 


۳۰۹ 


٭ وراحت ثريا الومیة تلعب بأبى الحسن ذات اليمين وذات 
الشمال ‏ فقد كان أبو الحسن قد قد بلغ سِناً مرتفعة » وغدا ألعوبة لطیفةً في 
يد الرّوجَة الحسناء الوومية رتا وكانت ثريا تجمع م إلیٰ جمالها 
وملاحتها دهاء ومكراً؛ وكانّثْ تتطلّمٌ إلى معالي الأمور وخصوصاً بعد أن 
ولدت لأبي الحسّن ولداً ء وعندها صارث تتطلّع لآنْ يكونّ ولياً للعهد . 
ومن الطبيعي أن يكونَ أبو عبد الله الصّغير ابنْ عائشة هو ول العَهْدٍ وهو 
المؤهل لهذأ المنصب . ولک رتا هزه قد تمگنّت من التلاعب بعقل 
زوجها أبى الحسّن وإقناعه بإبعاد عائشة الحرّة وولديها » وما زالت وراءه 
تفل له الحبل والغعَارب حتى أقنعثه بحبسهم واعتقالهم جميعاً. 
واستجاب أبو الحسن لرغبة غادته اللعوب ٠‏ فزح عائشة الحرّة مع 
ولديها في برج «قمارش) وشدد الحجر عليهم » وضاعف الحراسة » 
وعُومل هؤلاء الثلاثة بشدّة وقسوة وعنف . 


* بيد أنَّ شطراً من أَهْل غرناطة كان يويد الأميرة الشرعیة عائشة 
الحرّة بنتَ أبي عبد الله الأَیٔسر » ويؤيّدُ معها ولديها > ولذا فإنَّ عائشة 
استطاعت بحزوها وعَقلها | أن صل سا بأنصارها تجحہ 7 
جمادیٰ النًائة سنة (۸۸۷ھف) وذلك لمساعدة مضي أنصارف 
المخلصين ٠‏ وقد استطاعث عائشة أن تفر من البرج الذي سحت فيه 
بأغطة اش والشژر وربَطنها مع بعضها » ومن ثم تدلّثْ من نوافذٍ البرج 
العالي . وكانث قد أذلت ولديها قبلها ۽ وفك ثارث قضة فرارغ هذه 
فرارها فى وادي آش حيث هنالك أنصارٌ ابنها ومؤيّدوه. 


* وتمضي الأيّامُ فإذا بالحرب الأهليّة تضطرم في غرناطة » ونشبت 


۰ 


ثورة في داخلِ غرناطة تعاطفاً مع الملكة الشرعية عائشة بنتِ أبي عبد الله 
الأئٔسر ومع ولديها » وعند ذلك اضطر ملك غرناطة أبو الحسن أن يف 
إلى مدينة مالقة » حيث کان فيها أخوه الأمير أبو عبد اللہ محمّد بن سعد 
المعروف «بالرّغل» » وكان يدفم عن مالقةً جَيْشاً جرّاراً بعنّه مَك قشتالة 
لافتتاحها . نوم لڑخل بموقعق تغرف باسم «الشرقية». 

ابن عائشة الحدة مکان أبيه »› رکا ذلك في او سنة و۸ 
وعمره حوالى (50 عاماً) . 

٭ وتذكث المصادژ أنَّ أبا عبد الله الصٗغیر أراد أن یحذوَ حذو عمّه 
زغل في الغزو وجهاد النُصارى والرُوم . فخرج في جيشه » فاجتاح 

6 حصول وقلاع في شهر ربيع الأول سنة (۸۸۸ھ) واستطاع أن يهزم 
الُصارى في عة معارك . 

ج ولما عاد أبو عبد الله الشغیر ‏ محمّلا وی ٠‏ عم التصارى 
«التّسانة) 3 وكان ب يزمع حصاتھاء وخسر المعركة 3 ومن تم سر علي 
اثر ها(" . 

2 وعاد الجيش المسلم إلى غرناطة دول قائدہ ومّلكه فارتاعت 
العاصمة لذلك». واضطربَت» بيد أنَّ عائشة الحّة ابنة أبى عبد الله الأيسر 
ظلت تحتفظ بهدوئها وسكينتها وعقلهاء وقالت لامرأة ابنها لما رأتها 
تذرف الدّموعَ عليه . 

# وكانتٍ امرأة ابنها الصّغیر ابنة الأمير علیٌ العطار المجاهد -: إِنَّ 
الدّموع لا تليق بابنة مجاهد » ولا بزوج مَلِكِ . وَإِنَّ الخطرَ لأشد على 
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مَك يمتنع بِقَضْره منْه حينَ يأوي إلى خيمَتِه » وإِله لواجبٌ على زوجك 
أن يشتريّ سلام عرشه بمخاطر المیدان(١).‏ 
٭ والحقيقة فهذه كلمةٌ تد على فلب عظيم ‏ وفؤاد جريء وعقلٍ 

واسع يدرك معالي الأمور . ولا یرضیٰ الدّنايا » وهكذا كانت عائشة 
- رحمها الله - التي تشبہ في كلمتها هذه كلمات نساء صذر الإسلام › 
كأسْماء بنت أبي بكر الصديق - رضي اه عنهما - وغيرها من بنات 
الصّحابة والضٌحاہبیات!'٭. 

٭ وعند غياب أبي عبد الله الصَّغير في أَسْرٍ الإسبان » حاولّتْ غرناطة 
أن تعيدَ أباه أبا الحسن إلى العرش مكانّ ابنه الأسير » لك المرضَ لم 
يسمح له بذلك ؛ وفتك بجسمه الهّرم » فتنازل عن العرش لأخيه محمّد 
أبي عبد الله الرّغل حاكم مالقة . 

٭ وكان «فرناندو» مَلك قشتالة قد استغلٌ خبرة أبي عبد الله الصّغير » 
وعدم تجربته › وضعفَ إرادته »> فأفتعه أَنَّ الصّلح مع قشتالة هو 
الصّواب؛ وفي ظروفٍ حَرجة أطلق فرديناند سراح أبي عبد الله الصَّغير ء 
بعد أَنْ وفعه عل معاهدة أعلنَ بها خضوعه وطاعته لملك قشتالة ومدّتها 
عامان. وتحقق للخبیثِ فرناندو ما أرادّه » وتمَرَّقَتْ دولة الإسلام 
بالأندلس ء وقضي على المجد السّني هناك . 

٭ وكانّتٍ الأميرة عائشة مِنْ قواضل النّساء الأندلسیّات اللواتي سَاهَمْنَ 

في المواقف المشوقة بتاريخ الأندلس ء وإثراء لتاربخ النُسوىّ بجلائل 
الأغمال. 


7 1 1 + ۰ وي يله ۰س‎ o7 ٦ے‎ . |: n2 
وت وللاميرة عائشة دور مسرق ونضالیٔ في بربیة ابنھا ابي عبد الله‎ 


)١(‏ للمزيد من أخبار بنات ونساء الصحابة ومجدهن ٠‏ اقرأ کتابنا «بنات الصحاية» 
الصادر عن دار اليمامة بدمشق . 
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غير : حیث إل كثيراً م النّساءِ كُنّ محاضَ عظيمة خالدة وصالحة 
اعد الا عَائِمَة بت أبي عَبدِ الله الس التي أَحْسَنَتْ تربية ابنها 
أبي عبد الله الصّغْيِرٍ » ولكنّها ابتَلِيَتْ بأنَّ ابتها قد ذهب إلى رحلة ابتعَاث 
نري في سن لَمْ تكن فيه شخصيته قد اكتقلث ونضحَث ۽ إذ وقع في 
الأشر عنْدَ التصارى ء وقد استطاع التصاریٰ تلویث تصوُر ر هذا الفتیٰے 
فعادّ منْ أَسْرِه والصُورة صورته ع ولكنّ قَلبه ليسَ ذلك القلت الذي نش 
علیٰ يد أَمّه الأميرة عائشةً : وغدا كله دمیة في أيدي النّصارئ . 


٭ ويُعْتَبِرْ أبو عبد الله الضّغير محمّد سُلطان غرناطة آخر ملوك 
غرناطة » حيث جَلسَ على العّرش مكان أبيه في أواخر سنة (۸۸۷ھ) : 
وأطاعَنه غرناطة بعد فرار أبيه إلى مالقةً » وكانَ للأميرة عائشة والدته دَوْرُ 
رائ في تَْبيِتِ ابنها على العَرشٍ بعد سلسلة من الخلافات المثيرة على 
عرش غرناطة » أُدی إلى فرار زوجها الشلطان أبو الحسن وال ابنھا 
أبي عبد الله الصّغير آخر مُلوك الأندلس - كما مر معنا آنفاً -. 


o7 . o 5‏ 3 س ہے 
٭ وقد حدّئت فى عهده سلسلة من الفتن''' والمعارك والحروب › 


)١(‏ كان أبو عبد الله الصّغير على ما يبدو صَغیراً اسْماً وحقيقة » وهذا دليلٌ على 
الحقيقة ولما أصاب أبو عبد الله الرّغل - عم الضغیر ۔ النّصارى في إحدئ 
المعارك » وأَثخنٌ فيهم › فإذا بابنِ أخيه أبي عبد الله الصّغير مَلكِ غرناطة يبع 
برسالة إلى مَك الإسبان يعتذرٌ فيها عمّا فعله عمّه بهم » وبما أظهره الله عليهم › 
وبما نصره وأكرمه. 
- وعندما سقطث مالقة » وِخُوّل مَسجڈھا الأعظم إلى كنيسةٍ ؛ آرسل أبو عبد الله 
الصّغير إلى ملكِ النّصارئ يهتئه في ذلك » وسببُ فرحه بسقوطها أنها كانت 
معقلاً لمنافسه عمّه الرّغَل » وهذا من الحسّدِ؛ نعوذ بالله منّ شر الحَسّد والحاسد 
والحاسدين. 
- وعلى يد أبي عبد الله الصغير قدّمت الأندلسٌ للنُصارى لقمة سائغة » ولكن = 
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انتهث بسقوط غرناطة آخر معقل للعرب في الفردؤس المفقود. 
٭ فلقد أخذت الممالك الأندلسيّة هار وتَتَساقَط الواحدة تلو 
الأخرى . وأخذ الرَّحْففٌ يقتربُ من غرناطة » التي كانت تموج يومئذ 
بالوافدين إليها منْ مختلف القواعدِ الإسلاميّة » وتضم بين أسْوارها قرابة 
٭ وبداً حصاژ غرناطةً » وتَبَيَتْ وفتاً طويلاً » حتّی انفلت الام من يد 
حاكمها » وحار الئاس » و. 
یا صَاح إ٥ٗ‏ مُلوكها قد أَصْبَحُوا لآ مم في يهم وَل شلطانا 
ّث عَلَتِهِم غُضبٌ رة لم تبي للصيْد المُلوك کان 
٭ وأعيا الاس الحصَانٌء وعَظہ ات وسكنث كثي” م 
الأنفاس » وعلا مَنْ سَمْلَ » وسَفْلَ مَیْ عَلا » واضطربتٍ الأموژ » وصار 
الع إلى المهاتة » وكاب الّاس عِظاماً أَجِلَّةَ بررۃً » فصاروا عظاماً هشةً 
تخرةٌ » و: 
ركا عظاماً فَصِرْنًا عِظاماً ركا نَقَوتُ فها تحر قوت“ 
رسا شموس سمساِ الغلا عَرَبْنَ فَنَاحَتُْ عَلينا ابوت 
وأَنْقَاسْتَا سَكَنَث فة كَجهْر الصّلاة تلاهُ القثوت 


2 وبعد رحلة ة تسليم غرناطة ء فالسّواد الأَعْظَجُ منّ الشّعْب ب لم يعد 
فَادراً عل هذا الأثر القادح . والخطب الجّلل الذي تطیش عنده أحلام 


= هل شكر التنُصارى لهذا المتخاذل عمله؟! لا » لقد طردوه إلى المغرب » يقول 
المقري : «ثمّ ارتحل السّلطان أبو عبد الله إلى مدينة فاس - حرسّها الله وما زال 
أعقابُه بها إلى الان منْ جملة الضعفاء والسّؤال » بعد المُلك الطويل العريض ؛ 
فسبحانٌ المعرّ المذل » المانح المانع لا إله إلا هوا . 1 ۱ 

)١(‏ الشعر من نظم لسان الدين بن الخطيب ‏ رحمه الله -. و«عظاماً»: الأولى جمع 
عظيم » و«عظاماً»: الثانية: جمع عظم . 
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ڏوي الجلم . > وَاسْتَسْلَمتْ غرناطة بعد هُدنَةِ » وبعد اتفاقيّة ومعاهدة 
للتسليم » ٠‏ ظلت هتاك نموه * أ لا ترضى الذّلَ للتَصَاریٰ » ولا للملك 
«فرناندو» الذي حارب الأندلسيّين. 

* ولعل الأميرة عائشة كان يُؤْلمُها ما يجري من حولها من أخداثٍ › 
وتنعیٰ على ابنها طريقته غير المُثْلیٰ وانهياره أمام رغبات «فرناندو) 
و«(إيسابيا5) ؛ وظهرت مع رعبة الأميرة رغبات من دوي الإيمان ودوي 
العزم والحرم . وهذه التغبات يجدر اَن تسل لما فيها من مواعظ 
وعبر ؛ ومواقفت محمودة في ھذو الا لمحمدية اير 
اسمه : : موسى بح أبي شان . فقد ورد أنه لجا راد أبو عبد الله الغ 
مَلكُ غرناطة أن ىُسَلم غرناطة للنّصارى » وزيّنَ له بعض أصحايه وحاشيته 
وبطاتته أنه لنْ يقوئ على مقاومة النّصارى » جاءةٌ أحدٌ أصحابه منْ أهل 
التمَى والورع يقال له : موسی بن أبي غسّان وقال لهم : 5 تسلموا 
غرناطة » ودعونا نجاهدٌ فى سبيل الله؛ ‏ ولكنٌ لقد أسمعْتَ لو ناديتَ 
حيّاً ۔!! فالنفوسن قد ماتت . 

وقال رجال أبي عبد الله الصّغير الجُنَباء المخذَّليْنَ: يا موسیٰ ء إنَّ 
لنصاری قد عرشُوا علينا معاهدةً فيها جفظ لکیانِ المسلمين » ولن يت 
المسلمون بأذىّ أو شر ء فإننا إِنْ سلَمنا غرناطة حافَظًا على ما بقى يّ لنا 
بالعهود والمواثيق . 

# ولكنّ موسى بن أبي غسّان حذرهم أن يركنوا إلى التصارى ء أو أن 
يثقُوا بهم ء ولما أعْينّه الحِيْلةٌ معهم » ووجد قلوبّهم غلفاً » وآذاتهم 
صما > وعيوتهم عمياً عمًّا بُراد بهم . قال لهم: لا تخدعوا أَنفسَكم . 
ولا قظئوا أن التصارى سيوقُون بعهدهم ء ولا تركتُوا إلئ شهامة مَلكهم . 
إل الموت اقل ما نحشي » فَأْمَامُنَا نَهْبُ مُدننا وتدميرها » وتدنيس 
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مساجدنا » وتخريب بيوتنا » وهَنْك نسائنا وبناتنا » وأمامنا الجوژ 
الفاحش » والتَّعصّتُ الوحشيٌ » والسَّياطٌ والأغلال » وأمانا السّجونُ 
والأنُطاق والمحارقٌ » هذا ما سوف تُعانى ء آگا أنا فو الله لنْ أَرَاهُ. 

* ثم إن موسئ بن أبي غسّان » خرج وجاهد حتى حظيّ بالشهادة 
- رحمه الله -. 

وما آمل ما شا بو شان السام وعدن ترم ب وما انه علا 
ا نۓ آنۓ ویقۓ' رضت وضع لمت 
اكان عذري إنْ جب ست وخفت شات الكدىئ 
وَالمَوٹت حق فى الخُٴقاب أطال آم قصر القدئ 
إلي رسمت نهايتي بدي ول آترددا 
كث الم لأتتي واليوم للوطّن الفدى 
اتانۓخ أعئِ ش الع رَعَئِداً بل سَأقْضي سيدا 

2 د ووقعت معاهدة 5 اللي ر 2 ١)‏ جرم سن ۵۸۹۷" 3 كادت 
في ربوع غرفاطةً ‏ واستدة الك في وجوه وتر وياسو وم تھا 

کان قد ابر ہیں أب عبد لله الشف والملك فرناندو أنْ تطلق من 
الحمراء ثلاثة مدافع إيذاناً بالا ستعداد للتَسلیم » وکانَ المعسکژ الََضْرانيئُ 
یموج م بالضجیج والابتهاج 34 ووصل الجنود 3 وکانت أبواتث الحمراءِ قد 
ڪٽ » وأخليث ابھاڑھا ا۔ استعداداً للسّاعة الحاسمة . 
(IATA)‏ وهو اليو الذي حُدةَ لتسليم الحمراء » كان رن البكاء 
يتردّدُ فی غرَفٍ فصر الحمراء وأبهائه » وكانت الحاشية الملكبّة منهمكة 
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في حزم أمتعة المَلِكِ المخلوع ٠‏ وحزم أمتعة أله ونسائه » وقد ساد 
الوجوم كل مُحيّا » واحتبستِ الزفرات في الصدور.. وغادَرَ الک 
القصر. 

# وکانتِ الأميرة عائشة آم أبي عبد الله الصَّغير تمتطئ صهوة 
جوادها » والحزنٌ يشم منْ محيّاها الوقور » وكات باقي السَّيّداتِ 
والنّساء من آله يُرسلنَ الژؤقفراتِ العميقة والڈُموعغٌ السَّحْيَةٌ السَّاخْنة . 
واخترق الرَكبُ غرناطة » وحين بلغ البابَ الذي سيغادرٌ منه المدينة إلى 
الأب » ضح الحرَامٌ بالبكاءِ لرؤية ذلك المنظر المؤلم الخثير. 


# وخرح أبو عبد الله الصّغير من باب مدينة الحمراء المسمّى «باب 
الطباق السَبْع) في طريقه إلى لقاء عدوه الطّافر في نفر من ˆ الخاصّة 0( 
ووقفت على جسر تَھُر شتيّل » فاستقبله فرناندو بترحاب وحفاوة ۽ ثم 
تقدّم من الملك وقكل ذراعه الیمنیٰ › > فسلم وزیژہ يوسف بن كماشة 
الاسبانَ مفاتیح الحمراء » والحصون الأخرئ”''. 


# وتوقّف أبو عبد الله الصَّغير عند جَبل التيحان ليلقيَ على غرناطة 
آخر نظرة 4 وردّد عبارة: الله أك . ا اللہ اکر . 


٭ ویسمًی الاسبانُ المكان الان: «آخر رّفرات العرب». وتذك 


ر١(‏ صف لتا الرّواية القشتالية صِفة تُسْلیم مفاتيح الصَّغير مدینةً غرناطة فتقول: إن أبا 
رجا سلفی یبدا کو ار مد لہ E‏ نمی کب 
وعائقه بعطف ومودة » فقگِل أبو عبد الله ذراعه الیٔمنی إيماءة بالخضوع › قدم 
له مفتاحي البائین الرئيسئّئْن للحمراءٍ قائلاً: (إِنّهِما مفتاحا هذه الین ہیں 7 
الآخير لدولة المسلمين في إِسْبَانِيا » وقد أصبحت أيّها المَلِكْ سيّد تراثنا وديارنا 
وأشخاصنا » وهكذا قضئ ال » فك في ظفَرِك رحیماً عادلاً» . فر عليه فرناندو 
بعد أن تناول المفتاحين قائلاً: لا تشك في وعودنا ولا تعوزك انه خلال 
المحنة » وسوف تعوّضن لك صداقتنا ما سلبّه القَدَدُ مك . 
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الژوایاث أن أمَهَ الأميرة عائشة بنت أبي عبد الله الأيسر قد سنه » ثم 
o‏ ع اه 2 ص٣‏ 7 o‏ س 3 


و وهناك رواية أخرئ قريبة من هذه تقول : إل أبا عبد الله الصّغير 
أشرف أثناء مسيره في شعْب تل البذول (بادول) على منظرٍ غرناطة › 
فوقفف يُسَرَحَ بَصَرَہ لاخر مرّة في هاتيك الربوع الجميلة والعزيزة التي 
ترَعْرَعٌ فيها » وشهدّث مواطنَ عرّه وسلطانه ومُلكه » فانھمرَ في الحال 
دمْعْه مذرّاراً » وأجهش بالثكاء > فصاحَثْ به أئه الأميرة عائشة: «أَجَلْ 
فلتبك كالنّساءٍ مُلکاً لم تَسْتَطمْ أن تدافع عله كالرًّجال». 


:ا 


# وصكث هذه الكلمة الحقة سح أبي عبد اللو الصّغير: 


جل فلتبك 

# لقد بذلّت الأميرة عائشة ما بوسعها كى تحافظ على غرناطة › 
ولكن ضيّعها ابنها بِحَسَّدِه وعدم حسْن تدبيره. . . یقولٌ محمد عبد الله 
عتان کت شخصيّة الاير عائشة : وتحتل د شخصيّة عائشة ا في 


شخصية تفي من الإعجاب والاحترام ‏ ومن الأسئ والَجن كذ ما ذه 
ذکر هذه الأميرة النبيلة من شجاعة ي وإقدام وتضحيه تضحية”!' . 


8 لقد كانتت كلمتها كلمة حق ٠‏ ولم تف ابن العّرات ء ولقد 
صدقت هذه العاقلة الحازمڈ فما ضَاعَ ُلك حَافظ عليه أهله يسياج من 
العذل » وأحاطوةٌ بنور منّ الشُوریٰ 4 وأنبتوا فيه شرع الله » ولم يركوا 
إلى الذينَ ظلموا واتبعغوا شھواتھم. 


. انظر: نهاية الأندلس (ص ۱۹۷) بشيء من التصرف‎ )١( 
۳1۸ 


# وقد صوّرَ بعض الشّعراء على لسان الأميرة النَبيلةِ عائشة بنتِ أبي 
عبد الله الأَئْسَّر قولها: 
تک الله باكياً هَل يرد الا“ ع مَجُدا ٹویٰ وَعَارا 
مَدَنَي فَوْقَ عَطبنًا أنّك ابي يالام تُنقَیٰ العَدَابٍ نرام 
َم تصن كَالبَجَالٍ ملكا فائسیٰ رکه اندَكَ فابکه کَالأیامیٰ 

٭ نعم لمثلٍ قول الأميرة عائشة فلتَضْعْ الآذان » ولمثلِ مواقفها العَطرة 
فلتفعل النّساء . 

بے ان الأميرة عائشة هذه تَصْلح شعاراً ومتاراً وقدوۃً لنساء عصرنا 
الحاضر » فهل تستفيدٌ الأمّهات منْ تجربتها؟ وهل هناك أمهاتٌ واعیاتٌ 
يَرْرِعْنَ الشّجاعة والأمّل في نفوس أبنائهنَ وبناتهنَ مثل عائشة الحرّة 
هذه؟! 


أو 


قاما 


٭ أمّا ابئها أبو عبد الله الذي أخذث على يده غرناطة ؛ وانقرضت 
باوج م مملكة اسم الأندلس ٠‏ والذي يعود أصْله إلى نر بن ٹیس 
وأولادء معتذراً عقا شاف ٠‏ متلقفا عن ما حل بن يقاس بعفن 


ولدب اسم أحدهما و سف ¢ والاخمه أحمد ( وعقبٌ هذا الشّلطان 


بفاس إلى الان . 

٭ قال المقرّي: وعهدي بذريّته بفاس إلى الآن سَنة (۱۰۳۷ھ) 
يأخذون من أوقاف الفقراء والمساكين 3 وَيُعَدّون من جملة الشحاذين 4 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيه”'" . 

# وهكذا تفعلٌ الأَيَامُ ما تشاۂ > فليطب المؤمنُ تفساً إذا حكم 


)١(‏ انظر: نفح الطيب (۱/ ۳۲۷ و۳۲۸) بتصرف يسير جداً. 
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القضاءً » ولقد خلت منازل غرناطة وقصورهم من أهلها وماتوا بحسرتها 
إذ لمْ يعودوا إليها . و.. 
7 7 م 7 م لس 6 ر كور 7 2 7 و 
موت مارت لال اين جیبسں وَأيِن عَاد 

٭ نعم لم تكن دموع أبي عبد الله الصّغير على أبواب غرناطة لترد له 
الفردوس الجميل ؛ وما كانت تلك الزّفرات إلا حرقة واس » ورسولا 
للموع المدرارة التي تذرفها عيناه » و. . 
أتبكي عَلیٰ ليل وَآنتَ ترکتھا تكُنت كات کہ وعو ماب 
وَمَا كل ما منك فشك مخلياً ثلاقي ولا کل لَه آنْتَ تابع 
فلا تَبكيّنْ في ب او شيء ندامة |إذ نرعته بن بدك ل 
7 الان من عيول ؛ الآثار الإسلامية لات الباقية بمدينة نة غرناطة عا 
دولة با نى الأخمر. وغادر ساحة التياحين 4 وحن العريف 4 وما أدراك 
ما جه العريف؟ !! 

٭ ولك غرناطة تظل تشهد محيًا الأميرة عائشة الحرّة بنتِ أبي عبد 
لله الاسر » وكلمتها المشهورة » وتظلٌ غرناطة والأندلس أهزوجة نشویٰ 
على شفة الزَّمنٍ ء وشفاه الشعراء » ولعله منّ الجميل أن نشيرَ إلى 
أهزوجة نشویٰ راقصة شدا بها الشّاعر الشُوريٌ الدمشقيّ «نزار قبّاني» 
عندما زار الحمراء » وتمثل التَارِيحَ أمامّه مجموعاً من طارق بن زياد إلى 
وفته الحالى » واحتشدت الذكرياثُ فى مخيّلته ء ورأئ الحمراءَ التى 
سُطْرتْ على جدرانها أمجادٌ أجداده » بدايةً من طارق بن زياد ء وانتهاءً 
بالأميرة النّبيلة عائشة الحرّة بنت أبى عبد الله الأيسر » تریٰ ماذا قال نزار 
لنا فى غرناطة؟ ! : 
فی مَدْخَل الحَمراءِ كان لفَاؤنًا مَا أطيَب اللقَيَا بلا مبْعَاد 


٢ 


عَبْنَانَ سَوْدَاوَانَ فى حَجَريْهمَا 
غرناطة وصۃ صحت رون سَبْعَة 
رأة ریات رفوعَة 
وَرَآبْت ملزلتا القديم وحجرة 
وَالیاسَمیْنة رصعت بجوم 
و 
وَدمَشْقَ 9 تکونُ قلت تریتھا 
في وَجْْهِكِ العربيّ في الثَفْرٍ الذي 
فی طیْب جِنّاتِ العَرئْف ومائها 
سَارَتْ مَعي والشغر يَلهَتْ خلفها 
روت يي و ت ص 
تالق القوْط الطويل بِجِيْدمًا 
ومشيْث مثْل الطفلٍ خَلف دليلتو 
لرُخْرْفَات أكَاد اش سْمَع نَبِضّهًا 
قات هنا هنا الحمراء زهو جُدُودنا 


أمجادها وَمسخت جوحاً تازفاً 


٭ ولغرناطة مكانة واسعة فى شعر نزار » ففى قصيدته «أحرّان فى 


توالد الأنعَاد من ا اباد 
تالت وفي غَرنَاطۃ ميلآدي 
جاک وش 1ة بجیّساد 
لحفِدة سَمراءَ من من أَحْقَادي 
أَحِفانَ ليس وجند سعاد 
كانتت بھا نی تمڈ وسّادي 
والبِوكة الذَهبيّة الإنْشَاد 
في شر المُنْسَابِ نهر سرا 
لمل في الرَيحَانِ في الكڳاد 
بن الشُموع بے اليلد 
وَوَرائيَ التاريخ كوم رَمَادِ 
وَالرَّرْكَسَاتُ على الرُفوفٍ تُنَادي 
فاقرأ على جُدرَانِهَا أنجادي 
ومست جرحاً ثَانباً بفوّادي 
أن الذين عنتمم الجتادي 
رجا يُسَمَئْ طارق بن ن یاد 


و 


الأندلسر» يتحدّث ويتساءل عن الأندلس وعن غرناطة » وعن رحیل 


.)058- 5777/1( انظر: الأعمال الشعرية الكاملة » لنزار قبانى‎ )١( 


۲۱ 


أبي عبد الله الصَّغير عن غرناطة » وها أنا أقتطف لك فقراتٍ من قصيدته : 
أحزان في الأندلس : 
تبت لي يا عَالِيَه 
کت تَسْألْنَ عَنْ سْبَايه 
عَنْ طَارِقٍ ء يتح باشم الله نيا تائيه 
عَنْ عقبّة بن نافع 


سے 2 
ہےر ره 


زرح شل حل 
في لب كَل رَابَ 

سَالّتِ عَنْ أميرها مُعَاويَ: 
عن السَّرَايا الزَّاهبَه 

تحمل من دِمشق في ركايها 
حضارة وَعَافيَة 


- ر 
0 کم 
صي 


يبق من غرناطة 
ومن بني الأحمر إلا مَا يقول الرَاويَه 


غير لا غالب إلا الله 
كه و نے 
تلقَاك بكل رَاويَه 


سے رس اهم 

تعيش - لا زالت ‏ علیٰ 
مي ت تٌ ما مه 

سر 8 و بد 7ي کہ 


مذ رَحَل 7 خليفةٌ الطٗ £ ا عَنْ إِسْبانيّه 
وَلَهْ رل أَحْقَادْنَا الصَّغيرة 


سے 


كما همه . 


ہے هه 


۲۲ 


2 
هم م 


ہے و سے 


مضت قَرونٌ حَمْسَةُ یا غالية 
2 وت م )١( oo‏ 
كاننا نخرج هذا اليوم من إسبانيه 

0ن ومعذرة من القاریء الكريم قمّد جمح بنا القلم . لکنا نعود 
لنقول: إِنَّ الأميرة عائشة امرأة نادرة المثال » حرة كاسْمها ء لو وَجَدَتْ 
من يعضدها في أمْرها منّ الڑجال » وكانّثُ بحق غرة التساءِ الأندلسيّات 
التبيلات اللواتی رسَّمْنَ الخلود فی دنيا الخلود. فرحم الله عائشة التي ما 
تزال في ضمائرنا عائشة . 


. باختصار وانتقاء‎ )050 _ ٥٦۳ /۱( انظر : الأعمال الشعرية الكاملة‎ )١( 


YT 


# من النساء الوافدات من المشرق العربى إلى بلاد 
الآندلس . ۱ 

* شاعرة » مغنية » عازفة » تتقن أداء الألحان . 

٭ صاحبة صوت أعجوبة في العذوبة والجمال. 


الجماء ابارت 
٭ كانت هذه المرأة مشرقاً من مشار الجمّال الفنّي في المشرق ؛ ثم 
فی الأندلس > ولم تكن جميلة كغيرها من المليحات اللاتي بُجْلبْنَ 
للدعابة والخلابة والنَّسرى » حيث كانت لسرا ري" ' منتشراتٍ مبثوثات 
في القصور وبّيوتِ ذوي اليّسّار. ولكنّها كانت قن فن الغتاء إِتَقَانآً عجيباً 
یمم الأسْماعَ > ويحرك كوامنَ الوس . 
٭ وكان كثي5 من المغثّیات بُجْلبْنَ إلى قصور الکبراءِ لجمال 
أصواتهنَ » لا لأشكالهنَ » فقد ك ما بينَ سوداءَ وحَمْشاء وعَجْفاءَ 
ورسّحاء » وكان هؤلاء الإماءُ والجواري قد بَرَعْنَ في الغناء » وقطعنّ فيه 
أشواطاً بعيدة » ومن أشهرهنّ : العجفاء" التى سجلت أثَراً وأثارة نسوية 
بين نساءِ الأندلس في القرن الثاني الهجريّ . ۱ 


)١(‏ ال نراري»: جمع سُرَّية ء وهي الأمَةُ المتخدة للوطء ؛ واشترط الفقهاءً في صدقِ 
هذه التسمية حصول الوطء ولو مرّة » وتظھ فائدة هذا الاشتراط فيمن جعل بيد 
زوجه عتق السّرّية التي يتخذها عليها » فإِنْ لم يطأها لم يكن لها عثقها. . وهي 
منسوبة إلى السّر وهو التكاح ٠‏ وإتما ضمَّث سیٹھا جَرْياً على المُعتاد في التّغيير 
للتسب كما قالوا في النسبة إلى الذهر: دَهْري؛ وإلى السّهل : سُهْلي. 
وكان الأصمعى يقول: إنها مشتقة من السّرور؛ ويقال: قد سررث سُّرية وتسريت 
- بالياء ‏ » فالأولى على الأصّل » والثّانية على الإبدال » كما يقال: تطيئِتُ . 

)٢(‏ انظر: نفح الطيب 2١10 - ۱۳۸/٤(‏ » والدر المنثور (ص ۳٣٣‏ و٣۳۳)‏ ء وأعلام 
النساء (۳/ )۲٦۷ _ ۲٥٢‏ : والأغانى )١١5 - 1١7 /۲٤٢(‏ طبعة دار الكتب العلمية 
ببيروت » والجليس الصالح الکافی (6/ ۳۹۳ 830 . 


ص۲۰ 


٭ وأجدني هنا أتحوّل ليل عن الحديث عن المغنیاتِ من الجواري 
والقيان . لأاتحدث لیڈ عن نساء برعن في الحلوم . واشتهرن في 


المعارفي المتنوعة ٠‏ فقد اشتهرث كثيراث منهنَ في الطب ؛. حتی غد 


مشھوراتٌ مجليات في میدانِ الطب » ومن أشهر طبیباتِ نساء لئ 
أحث الحفيد ابن هر » وكذلك ابنشُھا؛ وكانت هاتان الطَبیستّان مشھورّتین 
بعلمهما » ولهما خئرة جيّدة فى مداواة النساء وعلاجهنً ومعرفة 
أمراضهن . ۱ ۰ 
٭ كما آنا نُجڈ بعضّ نساء الأمراء والخلفاء في غيرٍ حاجة إلى 

معلمينٌَ - أحياناً ‏ ما دامثُ هناك معلماثٌ يملأنَ الڈُنیا » وأستاذات يُعَلَّمْنَ 
النّساء ما یحتجْنَ من أنواع الغلوم . ومن مشاهيرٍ نساءِ الأندلس اللواتي 
عرِفنَ بمهنة التَعلیم : مريمٌ بنت أبي یعقوب الأنصاری''' ء التي اٹ 
نساء ءَ عصرها بمعرفة ألوان العلوم . وكذلك نجد أنَّ الشاعرة العروضيّة 
مولاة أبي المطرف بن غُلبون قد تَلمَذ لها أبو داود سُليمان ؛ بن تجاح » 
ودرسَ عليها «الكامل» لأبي العبّتاس المبرّد ١‏ و«النوادر» لأبي علي 
القالي . 

٭ والعجفاء هذه » إحدى النْساءِ الوافداتِ منّ المشرق العربیٌ إلى 
بلاد الأندلس » لا تَعْرِفُ مااشمهاء ولا موطتھاء ولا مبتدأهاء 
ولا نشأتها » ولعلٌ العجفاءً لَقَبٌ لها لأنّها كانت نحيفة هزيلة ء بل إِنْها 
جارية لرجل مغمور يُدعَىْ مسلم بن یحیی » وهو بدوره مولیٰ لبني زهرة. 

* وكانتٍ العجفاء إحدئ شواعر النّساء » تنظيٌ الشعر وتقوله » بل 
وتغنيه » وتعزف العود ء وتتقنٌ أداءَ الألحان » واشتهر أمُرڑھا حتّى غدت 


)١(‏ اقرا سيرتها فى هذا الكتاب . وما وصل إلينا من آثارها الأدبية. 


۲٦ 


من نساء الأندلس الشاعرات والمغنيات اللواتي صَدَحْنَ في القصور . 
وملأنَ ساحة الأدب بأثارة منّ الشعر الغنائي الوجداني . 

٭ والحقيقة فقد ازدانت البيئة الأندلسية بعدد غير قلیل مر التساء 
الشّاعرات اللائي أَسْهَمْنَ في إثراء الأدب اللوي الأندلسیٌ خاصّة » 
والأدب الأندلسيّ بعامّة » بألوان لطيفة وطريفة من موضوعاتِ الشعر ؛ 
ومقطوعات جڈابة في نٌ القصيدٍ » وفنّ المُطارحات » فكان نتاجھٌ 
واضح الأثْر في موكب الأدب الأندلسيّ » وكنَّ فيه كأزهار الژبیٰ بألوانها 
الجميلة الجذابة التي توشي وجه الأرض في فصل الربيع . 

٭ ولعل اول النساء الشاعرات اللواتي ظھرنَ علیٰ ساحة المسرح 
التسوي في الأرض الأندلسية هي العَجْفاء التي كانت من الجواري 
الوافداتِ على الأندلس منّ المشرق العربي » وكانت مغنية منْ ا أحسنٍ 
الاس غناءً » على الرّغم من أنّها كانت هزيلة » ضعيفة » نحيفة . 
نحيلة » وكانت عجوزاً قد عَلَتْ وجِهّهًا حمرة كَدِرَة اللون » وشَّعْرُهًا كأنّه 
شَعْدُ مَیتٍ » ولباسُها قدیۂ ۽ لا يساوي شیتا. بيد أنّ هذا كله يَنْسَاهُ اسيع 
عندما تدخلُ إلى أذنيه نغماتها التي تجعله يحلَّق عالیاً في أجواءٍ الطرب 
والوجد . ۱ ۱ 

٭ ولعلٌ العجفاءَ هذه كانت فی زَمَن صباها ممن يُشَار إليها بِالبَنَان ‏ 
وكانَ صويّها أعجوبةً في العذوبة والجعالِ » ولمًا تحددّتْ عنها الا 
زينبُ بنت يوسّف فواز العامليّة » قالت عنها في مفتّتح ترجمتھا: العجفا 
عة كا ذات صوتٍ كرد ولا تغريد البلابل » حت إليها الأسماغ » 
وَمَالت إليها القلوت ء وتحدّث بحسن صناعتها الرَكبَان في كل مكان ء 
وبلغت في رَمنِ وزمان صباها ما لم يّئله غیڑھا من القيان ۽ وفي آخر 
مذتها رکاھا الرّمان بكلكله » وافتقرث وأقامَتْ تعلّم جواري الأمراء صَنمَة 
الغناء » وأخيراً انقطعت في دار مُسلم بن يحيئ مولى بني زهرة » وبقيث 


YY 


عنده إلى أن اشتّراها الأميد عبد الرحمن بن معاوية الأموييٌ فبقیث عنده 
إلى أن ماتت'''. 


ااا 


٭ لقد كانت العجفاغ جارية شاعرة تغني الشعر غناءً شجيّاً ياس 
الُموس » ويهدٌ المشاعرَ »> ویسْحَو الألباب » فقد كانت هذه الجارية 
العجفاء التّحيلة الدميمة » ساحرة الغناء » نديّة الأداء » تنظخ الشعر 
وتغتيه » فينسى السّامعون شكلها » وترسخ في نفوسهم لذة صوتها. 

٭ وتروي المصادرٌ قصّةً عن جال صوتها الذي جَعل أحدهم يعبث عبثأ 
شدیداً بمنزلٍ سيّدها الذي كان لْمَغْ لا بحسن نطق الحروف › كما كان 
فقيراً لا يملك منْ خطام الدنیا شیئاً يُذكر إلا صوث العَجٰفاء ء تقول 
المصادر ما مفاده: 


٭ قال غريئ بن طلحة الأرقمئٌ: قال لي أبو السّائب المخزومیُٔ 
- وكان منْ آهل الفضل والنّسْكِ -: يا أرقمئيُ » هل لك في أحسّن الناس 
غناء؟ 

قلت: نعم يا أبا الكّائب » إني أشتهي ذلك . 

قال: فاصحَبْني . 


٭ فخرجتا حتّى جئنا إلى الجتادة 4 إلى دار مسلم بن یحبی الارث . 
مولى بني زهرة › فاستأذنا ء فأذنَ لناے فدخلنًا بيتاً طوله اثنا عشر ذراعاً 
في مثلها » ونه في السّماء سن عشر ذراعا » ما في إلا قن" قد 


دَّهََتْ منهما اللّحمة وبقي السدى ؛ وفراش محشرٌ ليفاً > وكرسيان من 


.)۳۳٣۰ الدر المنثور (ص‎ )١( 
4 (؟) «النمرقة»: الوسادة الصغيرة يُتكأ عليهاء وفي التّتزيل: ##وَبَارِفُ مَصٹونڈ‎ 
.]٠١ [الغاشية:‎ 


TYA 


حَشّب قد تشقّقا وتفگکا وذمّبَ عنهما الصَّبعْ منْ قذمھما ء وبينهما 
مزفقتان محشوتان بالليف . 

٭ قال الأرقمي: فجلسَْا وأنا متأقفٌ مما رأیٹ » ثم طلعت علینا 
عجورٌ کَلفاء'' عجفاء » كأنَّ شَعْرَّها شَعْدْ ميّتِ » عليها قميصٌ بلا كُمين 
هَرَويٌ أَصْفْرُ غسیل ء كأ وركيها في خيط من رسْحها("© حتى جلسث ء 
فقلت لأبي السّائب : 

بأبي أنت وأمّي ما هذه المرأة؟ ! 

قال لي أبو السًائب في هدوء: اسك يا أرقميٌ . 

٭ فسكتٌ علیٰ مَضّض ء ثم إِنَّ العَجْفَاء تناولث عوداً » فجستّه » ثم 
ضَرْبَتْ عليه » وانبعئث تغتي بأبياتٍ ميمية لأبي صخر الهذلي وتقول : 
يد الذي شَمَفَ الفؤاد يكم فرج الذي قى من الف 
ممن ا جلك ليس يكشفه إلا مَليْكٌ جائے الحكہ 
ناشتيقني أن قد كفت بكم ثم افعلِي ماشفتِ عَن عِلْمٍ 
قَذَ كان صَرْمٌ في المماتِ لتا َعَجِلْتٍ قَبِلَ المَوْتٍ بالصَّرْء 

* قال غريرٌ الأرقمي: فَحَسْنَتْ ۔ والله ‏ في عيني لما سمغت من 
طيْب أدائها وحسْن صوتهاء وجاءَ نقاءً وصفاءً وأذهب الكلفَ من 
وجهها » وزحف أبو الائب » وزحفْتٌ معه » ثم إِنَّ العجفاء غَنَّتَ بشعر 
سعيدٍ بن عبد الرحمن بن حسّان : 


برح الحَمَاءُ فی ما بك َكنم وَلَسَوفَ يَظْهَدُ مَا تی ْله 


سے 


مَمَا تَضَكَنَ من عزيز لف يا فلب إِنََكَ بالحِسّان لمغْرَم 


. «كلفاء»» الكلف حمرة كدرة تعلو الوجه 4 والنمش يعلو الوجه كالسّمسم‎ )١( 
. (رسحاء» : قليلة لحم العجر والفخذين‎ 62 


۹ 


يا لَيْتَ أك يا حسام برضا ثُلقي المّراسي دائما وَتَحَمّۂ 
فقَذُوقَ لذة عَيْشنا وَنََيْمَهُ وتكون إخخواناً فمَادًا نق 

٭ وطرب أبو السّائب طرباً شديداً » وكاد يفقدٌ صوايّه » وقال: | 
م هذا فيفعل ما باه ورحَف ور معه حى قارا التمرقتين » 
ورَبتِ العَجْفَاءُ في عيني كما يربُو السُويق شيب بماءِ قزبّةِ. ثم إن العَجُماء 
أخذت العود وغنّتٌ : 
يا طول يلي أَعَالِجُ المُقَما إذ حل كل الأححجّةالحَوَّما 
ما کے ی راگ ا فاليوم أئسیٰ فراقكم غرمًا 

٭ قال غرية الأرقميٌ : فألقيت لاني ۽ وتناولت شاذ كو نة ع 

فوضعتّها عل رأسي وصخت كما يُصَاح م على اللوي بالمدينة. وقام 
أبو السّائب أيضاً وتناول رة فيها قواري” ودهن كانت في البيت ؛ 
فوضعها على رأسه وصاح مسلم بن يحيئ بن الأرتٌ صاحب الجارية 
-وكان أَلْمَعْ : قوانيني قواینی » يعني: قواریري قَوارئري » أَسْألّك 
پاش يا أبا السّائب » فلم يلتفث أبو السّائب إلى ابن الأرت » وحرّكَ رأسَه 
مَرحاً فاضطربت القوارية واصْطكّتْ فتكسّرث ٠‏ وسال الدُهْنُ على رأس 
أي السَّائب وعلى صَدْره وظهْره » ثم إِنَّه وضع الربعة منْ على رأسف 
والتفتَ إلى العَجْفَاءٍ وقال لها: لقد مِجُتِ لي داءً قديماً. 

قال الأرقمئٌ: ومكثنًا تَخْتِلفُ إلى العَجفاء سنينَ » في کل جَمُعَة 


٤إ‏ وطار صت العجفاء شرا ومغرباً ‏ حتى وصلت أنداءٌ صوتها 


(١(‏ (الشاذكونة) : المضرية الكبيرة يعملها النحاد 3 أو المخدۃ أو الوسادة وھی 
فارسية. 
(۲) «الربعة»: جونة العطار. 


r. 


وعذوبتّه وجماله أسماع مَلكِ الأندلس وأميرها عبد الرحمن بن معاوية بن 
ہشام » فاشتريّتٌ له العجفاء وحملث إلیە'''. 

٭ وبرحيل العجفاء إلى أرض الأندلئس حرم المشرق من فنّها , 
ولا شك فی أنها عطرّث أجواءً الأندلس بعاطر الألحان » إذ كانت ساحرة 
البیانے عذبةً الضّوت » ماهرة العزف » تعرف كيف تحرّك کوامنَ 
التفوس. 

* وفی كتف عبد الرحمن الداخل الذي توفي عام (۱۷۲ھ) عاشت 
العجفاءٌ إلى أنْ ماتث فى الأندلس » وعدّت من نسائها اللواتى بنتظمنَ فى 
هذا السَّثْر الجميل. ` ۱ ۱ ۱ 


)١(‏ انظر: الأغاني ۱۱۲/۲ ۔ 2)١١5‏ ونفح الطيب )٠٤١ - ۱۳۸/٤(‏ » والدر 


المنثور (ص۳۳۱) مع الجمع والتصرف . وانظر: أعلام النساء ۳٥٣ /٤(‏ _ ۳۰۷) 
والأنيس الصالح الكافي (9/ ۳۹۳ ۔ ۳۹۵). 


۲۱ 


هه مر م[ 


من الحواري النابهات للمعتصم ضس صمادح ملك 


المرية . 
* متأدية » تخسن الغناء › ولها صوت حسن ؛ وصنعة 


جيدة بالأصوات . 
٭ نميلة » لبيبة › حسنة المحاضرة › عذبة الحديث . 


. س ام ۰ 


## هذه امرأة من نساء الآندلس تدعى بهذا الاسم : (غايَة المَیٰ) 
ولم تكن هذه المرأة سوى جارية من الجواري اللاتي بوبه لَه » ولک 
دخولها إلى قَضْرٍ المشاهيرٍ جُعلھا من المشاهير. 

# ولعلَ غاية المنٌی اشم أطلقه النَّخَّاسُونَ على جواريهم تنسجم 
وحالتَهتَ » ويبدو أنَّ غاية المُنى قد نال حظاً وافراً منّ الأدب ء وحظاً 
منّ المعرفة »> وشيئاً منّ الجمالِ ء فجعلها من محظيّات وجواري 
المعتصم بن صمادح مَلكِ المرية . 

4 ۾ ومنَ الجدير بالذكر أنه گان في ذلك الحصر اختلاف كبية بينَ المرأ 
الحرّة » وبينَ الجارية التي یملکھا الإنْسان ٠‏ فهذه الجارية أو الأمَةَ كانت 
ملكا لرّجل يتزوّجها إذا شاء أو يبيعُها أو يهثها ء أو یعنٹھا. 

* ويظهرٌ لنا أنَّ هذا العدد الكبيرَ منهنّ من جميع الجنسيّات من 
ژومیات » وفارسيّات ٠.‏ وإسبانيّات » وغير ذلك کان داعياً لتفكك 
الأخلاق لبعض النَّاس » وأنْ يغدو بعض الأثرياء والمترفين يعتمدون 
عل الجواري في جل شؤونهم ؛ لذا فإنَّ الجواري كن سَبباً في انتشار 
شيءٍ من الفساد . 


1 کک 


٭ فقد كانت النّخاسة أمراً شائعاً , وکان تجار الرّقيق لا يهمهم سویٰ 
المالِ » فكانوا يدرّبون الجواري ويعلموتَهنَ جل ألوان المعرفة والأدب › 
وينقلوتَهنَ من بلدٍ إلى بل ء ومنْ قطر إلى قطر ء فابتعدن عن بلدهن 


YY 


وأهلهنَ وذويهنَ » فكانت بذلك صدمة عنيفة له ٠‏ تفكّكث إِنُرھا غرا 
حياتهنَ الاجتماعية » ولم يعد عند معظمهنّ من رادع » أو وازع » أو 
زاجر أخلاقي يمنعها منّ العبثِ » ولكثرتهنّ فَشَا الترف واللھو » بل ظهر 
في بعض الاَوسَاطِ فسادٌ أخدّ يذيمٌ بِينَ بعض النّاس . 


ج وكان لبعض هؤلاء الجواري سُلطانٌ عظيمٌ على بعض الكبراء 
كالعباديّة'') جارية المعتضد التي ملكّث عليه سُبله » وكذلك غایة 


م هذه التي أخذت مساحة واسعة من قلب وقصر المعتصم بن 
صمادح . 
٭ وقد ازداد ولَمُ الكبراءء بالجواري . حتی ازدادث أثمانٌ الجمیلاتِ 


2 : ہے 2ے 201,0807 : 7 ۱ ےس ےم 
منهنّ » رغم كثرتهن . ومنهنٌ غاية المنیٰ هذه » فقد كانت جارية متادبة 

o & 011 17‏ 
متخرّجة في فنون الغناء ولها صوت حسنٌ وصنعة جيّدة بالأضُوات” 


سير 


# تقول زینب يوسّف فوّاز عن غاية المنى : إن سب وصولها إلى 


)١(‏ «العيادية»: جارية المعتضد عيّاد والد المعتمد بن عبّاد الأندلسي » أَهْدَاها إليه 
مجاهد العَامری من مدينة «دانية» » وكانث أديبةٌ ظريفةٌ كاتبةٌ شاعرۃً > ذاكرة لكثير 
من اللّغة . 
وكا المعتضدٌ يميلٌ إليها كثيراً » ویقڈھا على مَنْ في قَضْرهِ » حتّى ملكث عليه 
مشاعره وحسّه » وقلبه ولگه. 
٭ ذكروا أن المعتضد سَّهِرَ ذات ليلةٍ لأَمْرٍ حَرَبَه وهي نائمة > فقال: 
تنسام ونتِنيثٹفا ينوه وتصأبنزر ع نے ولا يبر 
فأجابته بديهة بقولھا: 
للل دام همذارمزاله سيهْلك ودا ولایَنْم سے 
قال المقري : ويكفيكٌ هذا شاهداً على فَضُلھا رحمها الله تعالى وسّامحها. 
(نفح الطيب 17 و15) بتصرف يسير . 

(۲) انظر ترجمتها في: نفح الطيب ٦1/١‏ و۷٦)‏ ء والدر المنثور (ص :)۳٥٣‏ 
وأعلام النساء (5/ .)٥‏ 

(۳) انظر: الدر المنثور (ص ١١أ).‏ 


کر 


المعتصم بن صمادح هو أنّها لمّا اكتَمّل أدبُها ء وخرّجها سیّڈھا قدم بها 
إلى المعتصم ٠‏ فأراد اختبارّها » فقال لها: 
ما اسمٌك؟! 
قالث : غاية المُنی . 
فقال لھا: أجيز 
اشالواغاية الى من کَتاجثمے الضّتَیٰ 
فقالت : 
وَآراني م يلها سیقس و ال وی ات 
فاشْتراھا بمئة ألف درهّم » وكانت محظيةٌ عنده إلى أنْ مانَتْ0) 
وتروئ هذه الحكاية برواية أخرى » نقلّها المقَريُ عن ابن الأبَارٍ قال: 
سيقت لابن صمادح جارية نبيلة لبيبة تقول الشعر وتحسن المحاضرة 2 
فقال: تحمل إلى الأستاذ ابن الفرّاء الخُطیب ليختبرها » وكان كفيفاً . 
فلا وصلله قال لها: ۰ 
ما اسمّك؟ 
فقالت : غاية المنى . 


00 


ہس 


سل مسویٰ غاب المت من كسا جثمَي الضَّنَوا 
فم ئے ھ۶ 
فقالت لعجير ه . 
فحکیٰ ذلك لابن صمادح جح 


.)٦۷و‎ ٣٦ /٦( وانظر : نفح الطیب‎ )۳٥٣ الدر المنشور (ص‎ )١( 


o 


٭ وهكذا فإنَّ غاية المُنی جاريةٌ منْ نساءِ الأندلس » اتصل :عا 
بذکر المعتصم بن صمادح > وكانث منْ نساء الأندلس وجواريها اللاتي 
يَسْحَرنَ الأسماع والأبصارٌ بما يقدمته من آداب وأشعار ترطبٌ القلوبَ 
والتّموس ». وبما کر من دل ودلا » وما يبِهرْنَ به الأسْماعٌ منْ مُطارَحاتٍ 
ومعارضات . 

# ولعلَ غاية المُنى لم تكن وخْدھا في هذا الميدان ء بل إل هناك 
جوار يتقنّ الأدبَ والإجارّة ومنهنَ «هند)'2 وجارية أبي محمّد عبد الله بن 
مسلمة الشاطبيّ » والعبادية جارية المعتضد » وغيرهما منّ الجواري 
الآدييات. 

وتبقى غاية المنى منْ نساءِ الأندلس في هذا العقّد اللطيف وهذا 


العْضن الرّطيب . 


)١(‏ هنكٌ: جارية أبي محمّد عبد الله بن مسلمة الشَّاطبيَ > كانّثْ أدیبة شاعرةً » كتبّ 
إليها أبو عامر بن ينق يدعوها للحضور عنده بعُودها: 
ياهنْدُهَل لك فى زيّارة فتية ڏوا المحارم غير شرب المُلسل 
سمعوا البلابل قد شدوا فتذاكروا ‏ نغمات عودك في التقيل الأول 


فكتيّث إليه في ظهْرِ رقْعَته : 

75 کی 1 7 7 7 1 7 2 7 2 7 
يَاسَيَداً حار العلا عَنْ سَادَة شم الأنوف من اراز الأول 
حَسْبِي من الإسراع نحوك أنني كنت الجوابّ مع الوّسول الْمُقَبلٍ 


ومن ن الجدیر بالذكر أن هنداً هله من تسا القرن الهجرىٌ 03 لاتھا عاصرتِ 
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۾ 3-700 مر 


٭ ذات ظرف وأدب وجمال ولطف وكمال. 
٭ عالمة بالعروض والشعر والأدب . 
٭ عارضت ابن دراج القسطلي في قصيدة نونية . 


ا١‏ سے 2 


٭ لما تعوّض ابن الأبّارِ والمقّريٌ وابنْ سُعید لتراجم النَّساء 
الأندلسیّاتء ذكروا امرأة لها أثارة طيّبَةٌ في تاریخ لاشو الأدييات 
الشاعرات في الأندلس ٠‏ وقالوا: إِنَّ اسْمّها: العمَانیّة البجّانية2"2 ء كانّثْ 
تَمدَحٌ الملوك » وهي مشهورة. 


# والبجَانيّة یبا إلى بجاتة؛ وبجانة هي كورة عظيمة » وتشتهر 
بإقليم المَریّة؛ وتحدّث شكيب أرسلان عن بسجانة فقال : ومديئة بسجانة 
كانت المدينة المشهورة قبل مدينة المرية » فَانْتَقَلَ أهلها إلى المريّة 
فعمرث » وخربت بجَّانة » فلم يبق منها الان ۔ إل آثارٌ بنيانها › 
ومسجدٌ جامعها قائ بذاته » وحول بِجَّانَةَ جنات وبساتينٌ » ومتنرَهَات 
وكروم » وأموال لأَمْلٍ المرية » وعلى يمين بجانة ٠‏ وعلى ستة 
أميال منها حصن الحمّة؛ والحمة في رأس جبل » ويذكر المتجوّلون في 
أقطار الأرض أنَّ ما مثْلَ هذه الحمّة في المعمور منَ الأرض ٠‏ وأتقنَ منها 
بناء » ولا أَسْحَنَ منها ماءً > والمرضیٰ والمُعلون یقصدونَ إليها من جميع 


ھب 


» والصلة (75//ا56)‎ ». ) ٠٤و‎ ۳ /٥( المغرب (۲/ ۱۹۲)ء ونمح الطيب‎ (١) 
وبغية‎ ٠ )۸۳ ونزهة الجلساء فی أشعار النساء (ص‎ » )۳٥٣ والدر المنثور (ص‎ 
وأعلام النساء‎ › )1١" الملتمس (ص 05:54 و2)010. وجذوة المقتبس (ص‎ 
.)٠١ /٤( 


TTA 


الجهّات ؛ فيلزمُون المقام بها إلى أن تستقل عللهم »> ويشفوا من 
أمراضهه''' . 

# وبين أحْضَانٍ الطّبيعة الجميلة نَشَّأت العَسًانبة“ البجانية » فقد 
كانت بِجّانڈً من جِنَانٍ الأندلس ‏ كما مو معنا ول دو مَنْ قال: 

ف آندلس وَمَاجَمَعَت بها منْ کل مَاضَّمَتٌ لھا الأَهُْوٌَ 
نما بَلْكَ الڈیاژ کَوَاکِث وص الف تلك البِقَاغُ سُمےاء 


ر س 2 1 سک د اع سر of ¢ ٥‏ 2 
ربكل قطر جلول فى جنة ولعت به الافياء والانداء 


کِا أندلسٌ من بلي لمترل ت يج لي کل شرور 
طائة شا وظل وار وَمياه مَابحاث فى سور 


ماص 6 5 سر سے سرے سر ٥‏ 2 7 7 سے ہس ص 
ا حْسْنَ أندلس وَمَا جَمَعَتْ للا فِهَامَنَالأؤطار وَالأَوْطَان 
تلك الجزيرة لَسْتْ أنْسى خْسْتها بتَعَاقب الأخْيّان والأزمَان 
نے س 2 ج- 1 7 og‏ 
َسَجَ الربيع نباتھا مِنْ شُندسي مُوشية يدَائِع الألوَانِ 
ت - ا 2 و ر 1 1 1 1 ٥‏ 
وعدا السيم بها عليلا هائما بربوعھا وتلاطم الڳخران 
يا حشتها والطل ينر فوقّها دُرَراً خلال الوَزد والرَيحَانِ 


.)١١١/١( انظر: الحلل السندسية فى الأخبار والاثار الأندلسیة‎ )١( 

(۲) «العَمّانية»: غْسْن والمُسنة: الخصلة من الشّعر. والعَيْسَئَة: التّعمة والتضارة 
ورجا غسانی: جميلٌ جدّاً. والعَیْسَان: حدّة الشّباب. ويُقال: لَسْتَ من غسانه 
ولا غَيْمَانه أي من ضَزبہ. ويُقال: کان ذلك في عَيْسَان شبابه : أي في نعمةٍ شّبَابه 
وطراوته. 
ويقال : امرأة غَئْسَة ورجل غیْس أي : حَسَنْ » ويُقَال : : هو في غَيْسَان شبابه » أي : 
فى خُسْنه ء ومن جعله من العُمْنّة » وهى الخُضلة من الشعر ء > لأنه فى نعمة 
ابه وامترخائه كالغسنة. والغيسائة: الناٹة. والغيان: إل الناعم . ۱ 

(لسان العرب ۳۱۲/۱۳ و۳۱۳) بتصرف مادة (غسن) . 


۹ 


7 2 7 7 1 7 
ماززتها الا وحيّاني بها 


ي رم سے 2 1 ٥‏ ان عه 
من بعدها مَأ اعجبتني بلدة 


والتقّتٍ الأَغْضَانُ بالأغْصان 
حدق البهار وأَنْمْلُ الشٗوسان 
مح ما حللت به من الغلدان 


٭ وفي هذه البيئة الطَلقَةٍ المُختالةٍ بحلل الجمال عاشتِ 
مدينتها بجّانة » ويبدو أنَّها قد عاشت ّث في أواخر القرن الرابع وشّطراً م 
القرنِ الخامس الھجری ؛ لأنّها قد امتدحث خَيْرَانَ العامری » وهو من 
موالي العامرتّين » حکم المريّة ومرسیةً من سّنة ٦٥٤(‏ ۔ ١١٤‏ ه). 

٭ وتقول زین يوسّف فواز عن الغسّانية هذه: كانت ذاتٌ ظرف : 
وأدب » وجمالٍ » ولطفي ٠‏ وبهاءٍ »> وكمالٍ » عالمة بالعَروض 
وضروبه » والشعر وروّایتہ''' 

٭ وللغسّانية قصيدة ت نونية جميلة تتموّج فيها انام العَرّلِ والشكوئ 
والفراق ؛ وتتشخْ بالحكمّة » ولك لم يصلنا منها سو بضعةٍ أبياتٍ 
نَم سَمَحَتْ بها المصّادر » وهي عبارة عن مقدمة للمدح في خيرانَ العامريّ . 

٭ والمتأمّلٌ في قصيدة العَسّانية البجّانية - يَجِدٌ أنّها قَدْ عارضَت بها 
الأديت الشهي أبا عمر أحمد بن دراج القَسطلیٌ الذي وصفه ابن بسّام 
بقوله: كان أبو عمر القسطليّ في وفته لسانَ الجزيرة شاعراً وأوّلاً حينَ 
عد معاصريه منْ شعرائها المشهورة » وآخر حاملي لوائها » وبهجة 
أرضها وسمائها » وأسوة كنّابها وشعرائها”" . 

٭ ونقل ابن بام عن ابنٍ حيّان الذي كان مُعجباً م أخباره » مُعرباً 
عن جلالة مقداره فقال: وأبو عمر القَسْطليٌ سباق حلبة الشعراء 


الغْسَّانيّةُ في 


لف 


.)۳٥٣ الدر المنثور (ص‎ )١( 
. و30) طبعة بيروت‎ ۳٣ /١( انظر: الذخيرة‎ )٢( 


٠ 


العامريّين 3 وخاتمة محسنى آهل الآندلس أجمعين”'' . 


٭ وكان أبو عمر القسطلي قد أنشأً نونية سنة (401 ھ) بمدح خيرانَ 
العامريّ » واشتهرث هذه القصيدة في أَضْفَا الأندلس وحفظھا الئّاس 
وعارضوها ء وممّن عارضّها من شاعرات الأندلس: الغسّانية البجانية 
أتجزح إن قالوا سَتَظْعَنْ أَظْعَانُ وكيف تُطيق الصَّبْرَ ويك إن انو 
وَمَا هُوَ إلا الموت عنْدَ رحثا وال تعيش جى مله أخرَادَ 
عهدتهم والعيْش في ظل وصلهم سی ورَوضٌ الدهر أَزْهَرُ رَيَانُ 
لياليَ سَعْدٍ لا ياف على الهو عاب ولا يُخْشَىْ على الوضّل هجران 
وَيَسْطوا بنا لَهْرُ فَتَعْتَيْقَ المُنّیٰ كما اعثلَقَتْ في سَطوة الريح أَفَْانُ 
ألا لَيتَ شغري والفراق يكونٌ هَل تكُونُونَ لي بَعْد الفراق كما كَانُوا0") 

# وما قصيدة ابن درّاج القسطلي ونونيتة التي امتدح بہا حَبزانَ العامري”” 
التي طارث شھرکھا في المشرق والمغرب ٠‏ فهي القصيدةٌ لوي اتی 
أوّلها : 


. طبعة بيروت‎ )۴٥۵٥و‎ ”1/١( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(۲) انظر: المغرب (۱۹۲/۲) ء ونزهة الجلساء (ص/ ۸۳) ء ونفح الطيب ٣ /٥(‏ ۳۰) 
والدر المنثور (ص .)۳٥٣‏ 

(۳) خيرانٌ العامريّ الصَّفْلبِي كان من جلَّة فتيان المنصور بن أبي عامر ٭ فلما نشبّتِ 
الفتنةٌ كانَ مِنْ بين مَنْ أیّدوا محمّد بنّ هشام المهديّ. وله أخبادٌ كثيرة » وكانَ 
خيرانٌ قد استقل بالمرية في سئّة (05+ ه) » واستولیٰ كذلك على أريولة 
ومرسية ء وبقيّ على المرية حتى توفي سنة ١١۹(‏ ه). 
ومن الجدير بالذكر أن ابنَ دراج القسطليّ لم يمدح خيرات العامريّ إلا بقصيدة 
نونية واحدة بِلعْتْ (۸۰) بيتاً وهي مِنْ أجمل أشعاره » وقد صوّر خلالها ما جرّثه 
الفتنة على الأندلس من ويلاتِ وکوارث. راجع هذه القصيدة العصماء في ديوان 
ابن دراج القسطلي (ص 7 - ۷۹) تجد مصداق ما قلناه » وأنشده ابن دراج نونيته 
هذه سنة (لا ٠‏ ه). 


5١ 


ك الحَيْدُ قَدْ أَوْفَى بِعَهْدكِ حيرا وَيُشْرَاكَ قَذْ آوَاكَ عر وسْلطان 

وهذه القصيدة ة في الواقع من أجمل ما نَم ابن دراج وأصدقو » وتبلغ 
ئمانينَ بيتآ » ومنَ العَجِيبٍ أنَّ خيرانَ الصّقلہيٌ هذا لم يكن على حظ كبير 
منْ تقدير الشعر أو العناية به » ولم يكافىء ابنَ دراج على مَدَحِه إِيّاہ إلا 
بقڈر ما سَمَحَثْ به جلافة الصٌقلبِيَ وبَعْدِهِ عن تذوّق الأدب إذ يذكر 
الحميديّ في «جَذوته) أله بس ابد دراج حظه في الجائرٌة ۽ فبلغ الخبرُ 
ابر جراد الطبیب ء فقصد الشّاعر بخمسة عشَّرٌ مثْقَالاً دفکھا إليه وقال له : 


اعذر أحَاك فإلّه في دار غربة”" . 


* وقد سارت فعلة خيرانَ هذه حتى ضرب بها المَثْلُ » وبقی صداها 
یتر٥د‏ في الأندلس ٠‏ ويتندرٌ به آدہاڑھا حتى آخر عَھُدِ الإسلام بهذه 
البلاد » حتى إِنَّنا نرئ أنَّ الشاعر العّرناطي الفقيه عمر الرَّجّال يقول لأحدٍ 
ممذو حيه : 


ولا خَيْرَ إن تَجْعل كفاء قَصيّدتيىي كفاءَ ابن دراج على مَذْح خیران''' 


# ومن أبيات ابن دراج في مَدح خَیْران العامريّ قوله : 
َلآ قط والإِشر للْعُشر عَالِبٌ روفي العَرشٍ رب بالخَلائِق َحْمَنْ 
َلآ يأسَ من رح وفي الله مطْمَعٌ ‏ وَلابُعْدَ من حَيْرٍ وني الأرض حيرا 
وملها : 
تى سَيْفَه للڈین أَْنٌ وإِیْما وعَيِنَاهُ للَآمَالٍ رَوْحٌ وراد 


سے ر س 


تقلد سيف الله فشا بحقه ےت عهودٌ بالوفاء وََبْمان 
* وختمها بقوله : 


( جذوة المقتبس (ص )772١‏ ترجمة رقم (۹۲۹). 
(۲) أزهار الرياض .)١١١/١(‏ 


4۲ 


فما قَصَّرَثْ بي من علاك شفاعة ولا بك عَنْ مثلى جَرَاءٌ وَإِحْسَان''' 

٭ ونعود إلى الغسانيّة البجّانيّة لنعرفَ مدى ثقاقتها وحفظها القصائد 
o £‏ 0 7 7 چ ۶ب 7 0 
كاملة وضاعَتٌ مع ما ضاعٌ منّ الأدب النسويٌ الأندلسيّ » ومع ما ضاع 


س 


منْ أخبار الغسّانيّة التي لم نحصل على أخبارها إلا ما قَرآتاه. 


010 انظر القصيدة كاملة فى ديوان ابن دراج (ص ۷۳- ۷۹)؛ وانظر بعضها فى 
الذخيرة )٦۹- ٦۷ /١(‏ ويتيمة الدھر ٠١57/7(‏ و7 )٠١‏ وغيرها من المصادر . 
ومن الجدير بالذكر أن ابنَ دراج مدح المستعينَ با سليمان بن الحكم بقصيدة 
نونية جميلة أيضا ومن نفس البحر وهو بحر الطويل فقال في مطلعھا: 
هنياً لهذا الدّهر رَوْحٌ ورَيحَان ‏ وللدين والدنيا أمَانٌ وإبْمانٔ 
وتبلغ هذه القصيدة (01 بيتأ) وهي من عيون قصائده. انظر: (ديوان ابن دراج 
ص 55 .)0١0-‏ 


0 


مو نت مايل 
* مليحة ؛ جميلة » شاعرة. 


٭ نشأت فی بيت أدب وشعر ولغة. 
* لها أشعار جميلة تأسر الألباب . 


مولت نت مال 


٭ في تاریخ نساء الأندلس شواعرٌ تركنَ أثراً بارزاً في سجلٌ المرأة 
الأندلسيّة » ما يزالٌ مفتوحاً على مڑ الأَيّام . 

* ومن النساء اللواتی أحيا ذَكْرهُنَ «المقّري» في «نفحه» ء امرأة 
شاعرة يهودية تدعیٰ: مون بنْتُ إسماعيل : 00 العجيب 
نا لَمْ نجڈ في المصَادرٍ الأندلسية الأخرى ترجمةً لهذه المرأة ء أو صدیٌ 
نستطیع أن نحكم من خلاله على عَضْرها ومضرها. ولكن المقّري كعادته 
يتحفنا بين الفينة والأخرئ بواحدة من أزاهره الجميلة . 

٭ ويظهرٌ منْ خلال الأخبار القصيرة الموجَّرّة التي وصلت إليتا عن 
قسمونةً هذو بآئھا تَا في رحاب يها إسماعيل الذي عُني بتربيتها على 
مائدة الأدب والشعر واللغة » بل حة حيّبَ إليها صلم الموشّحات حتى كانت 
وشّاحةٌ كما كائّث أمٌ الكرم بنتُ المعتصم بن صمادح ملك المرية ة » التي 
قرأنا سيرتها آنفاً فی هذا الکتاب . 

# ويذكدٌ المقَّريٌ بأنَّ أباها كان من الشّعراءِ الذين ینظمونَ الشعْر 
والموشح » لذا يقولٌ عنه: (وکان أبوها شاعراً ٠‏ واعتنی بتأدئيها » وريّما 
صنَمَ منّ الموشّحة قسماً فآتمتها هي بقسم آخرا'' 

)١(‏ نفح الطيب (5/0/ا و٥۷)‏ , وأعلام النساء /٤(‏ ۲۰۷ و۲۰۸) ء ونزهة الجلساء 

(ص 56 و55). 


.۵٥۵ (ص‎ 


"٤٤ 


# إذاً لقد فَتَحَثْ قسمونة عيئَئُها على الأدب والشعر » وغذَیَّثْ بلبان 
الفصاحَة منذ أنْ كانت زهرة في عمز الزَّهْرٍ » ولما اشتدٌ عودها » ووبان 
صبَاهًا > كانت قد تمكّنّثْ من بحور الشّعْر » > فراحت تنظم وتعارضٌ 
وتكملٌ الأبيات . 

*# روئ المقري أن أباها إسماعيل اليهودي نظر إليها ذات يوم ) 
وأحتّ أن يمتحتها وينظرَ إلى سرعة بديهتها » فقال لها: يا قسمونة: 
أجيزء 
لي صَاحِبٌ ذو بَهْجَةِ قد قَابَلَتْ نعم بِظلْم وَاسْتَحَلَّثْ جُزْمها 

٭ وفكرث قسموتة غير كثير » وأجايَثه متمّةَ للمعنى الذي قاله على 
نفس النَّمْسِ والّوي : 
کالشُمس مِنْها البدژ يقبن ُورَهُ آبداً ويكسيفُ بَعْدَ ذلك جُرمها 

وعندما سمع أبوها إجازتها أنه هرَّة الطرب ونشوة الكلمة » وقام 
كالمخْتَبلٍِ » وضگھا إليه » وجَعَل يقبّل رأَسّھا ء حیث أجازث ما بنَفسِهِ » 
ومن شدة فرحه بها أعَذ یقول لها ويقسم بأنّها بلغتِ الغاية في الشغر: 
أنْتِ والعشر قلمات آشعر مني“ . 


8 


٭ ویظھژ با قسمونة هذه قد أوتيث حا لس ا کت 
هذه الؤمرۃ المندّاة برحیق الشَذًا۔ 

بے فی داتِ يوم وقفث قسمونة ا المراة تنظرٌ إليها . فرت جمالها 
الوَّاهِنَّ . وقوامها الْسَّاحرَ ء وقل م شَيَتْ عن الطُوقٍ وَبلَعَثْ سن الٹرویج ؛ 
وراعها آل يتقدّم أحدٌ کي يخطبها وهي المليحة الماك حة الجملڈ 


.)٦٦ بتصرف » وانظر: نزهة الجلساء (ص‎ )۷٤/١( انظر: نفح الطيب‎ )١( 


55 


وعندها هاجت بلابلٌ الشعْر عندھاء وأخذث تعبّرُ عمّا یجول في 
خاطرها » وتأسفٌُ على جمالها وشبابها النّضر ء وبقائها في بیتِ أبيها 
الذي يبدو أله وف في طريقها » أو ربّما لم يکُنْ یفگر بما تفكَرُ فيه 
قسمونة الفتاة الجميلة ء فقالَتْ : 

أرَى رَوضَةَ قَدْ حَانَ مِنْھا قطافها وَلَسْتُ أَرَىْ جَانِ يَمُدُ لَهَا يَدَا 


ر ھی 
اس 


فو أَسَفَاً يَمْضي الشَّبَابُ مُضَیْعاً وينقى الذي ما إِنْ َيه مُفردًا 
# وسمع أبوها تَمْنَاتها هذه الحرّئ » وآلّمه شكوامًا المبثوثة في ثنايا 
أشعارها ء فتظر عند ذلك في أمْرها » وعمل على تزويجه . 
2 ولفسمونة هذه شا جميلة على مايبدو من کلام المقّرى ؛ 
ولكدّنا لم تَخظ منھا إلا بالنّذر اليّسير. 
* ومن بدائع نَظوها ما قالله في ظبية عنْدها وقد شب شه نَفْسَها بنفس 
جمالها وحَوّرها وتوخشها: 
ياظَيةَ ترعَئ برض دائماً إني حكيثكِ في التوحش وَالحوّر 
أسئ كلانا مُفْرداً عن صاحب ‏ فلتضطير بدا على حُکُم القدر'' 
# ويكتفي المقري بهذا القڈر عن آثار قسمونة هذه التي لا نعلمٌ لها 
تولداً ولا توطنا ؛ واكنا عا بعشل مشايرها من خلال ما قرناہ من 


)١(‏ نفح الطيب )۷٢/٥(‏ بتصرف » وانظر : أعلام النّساء )۲۰۸/٤(‏ ء ونزهة الجلساء 


EY 


٭ مغنية ء راوية للأشعارء تخسن الكتابة » وألوان 
المعارف والفنون » حَسّنة الخط » حافظة للأخبار. 

٭ جميلة الشکل › شقراء ء واسعة الثقافة والكياسة 
والآدب . 

٭ من محظيات الأمير عبد الرحمن بن الحکم الأوسط . 


ا ایت 
| م 
٭ هذه جَارية أندلسيّة الأصل ٠‏ رُوميّة منْ سبي التشكنس » حو 
صبيّة إلى المشرق » فَتَمَشْرَقَتْ ثمّ عاذت إلى الأندلس جارية ذات حظوة 
كبيرة عند أميرها عبد الرّحمن بن الحكم . 
وهذه الجاريةٌ جَمَعَتْ ألوانَ الفنون » وأنواعَ المَعارفِ » فكانث 
تجید الغناءً وتحسْئّه ) وكانث بارعةً كذلك في رواية الأشعار والحكم 
والاداب » بالإضافة إلى الكتابة الجيّدة » والمعرفة التَّامَةِ للمذاكرة 
والاخبارِ ء لذلك قدَّرها الأمیژ عبد الرحمن : وأنزلها مكانة رحيية في 
نفسه وقصره. 
٭ هذه الجارية تدعیٰ قل“ ويبدو أنّها کان جميلة الشکل » 
تمیلُ إلى اللون الأشمّر الذي حافَظتْ عليه بَعْدَ مقامها الطويل في 
المَشْرق » بَيْدَ أنَّ لساتها كان عربياً » وكانث تحسنٌ الغناء » ولذلك 
فضّلها الأميرُ عبد الرحمن على سائر قبانه مع جاريتين أخريين هما: فضل 
المدنيّة » وعلم المديئّة أيضاً. 
٭ ذكروا أنَّ فصل المدنيّة كانت حاذقةً بالغتاءِ » كاملة الخصّال ء 
وأصلها لإحدى بنات هارون الرّشيد » وَنَشَّأتْ وتعلَّمَتْ ببغداد 
ودرجَتُ من هناك إلى المدينة المشرّقة على صَاجبھا أَفْصَل الصّلاۃ 


.)۲۱۹/٤( و0 /۱۳۷) . وأعلام النّساء‎ )۳۳٤٣/۱( نفح الطيب‎ (١۲ 


١ 


والسّلام » فازدادث ثُمَ طبَقَنّھا في الغتّاء > واسْتْرِيَتْ هنالك للأمير 
عبد الرحمن صاحب الآندلس مع صَاحِبَتها عَلم المدنیّقظ وصواحب 
غير ها؛ وإليهنَ تَنْسَثُ دار المدنیّات بالقضر » وكان يُؤثْر هن لجودة 
غنائهنَ » وتضَاعةٍ ظرفهنٌ » ورقَة أدبهنَ؛ وتضَافٌ إليهنّ «قلم» » وهي 
ثالثة «فضل» واعلم) في الحظوة عند الأمير المذكور عبد الرحمن 


الأوسط'. 
و إذاً لقد اشتهرت قَلمْ الأندلسيّة هذه بفنٌ الغناء الذي تعلمَله في 
التشرق وحذلله؛ ترى ألم يشتهز غیڑھا من الأساء بهذا القن في 


الأندلس؟ ! 


٭ في الحقيقة هناك عد منّ الجواري اشتهرن بهذا الف » وشعِفْنَ 
به » وزادهنَ بهاءً ودَلالاً طبيعة الأندلسٍ | لجميلة » وحياة أهلها التفَة 
الرّاهية؛ فمنَ الجواري اللاتي اشتهرن هنالك اَم جارية إبراهيم بن 
حبّجاج اللّخميَ صاحب إشبيلية التي قَرأَنَا سيرتها في هذه الموسوعة . 
والتي اطَلَعْنا على أدبها وشيءٍ منْ شعْرِها وأخبارها مع سيّدها وحنينها 
إلى مَسْقَط رأسها ومھویٰ فؤادها”" . وكذلك كانت هناك جارية شف 
بالعَخفاء''' البغداد: َه كانت تا سر القلوب بحسن أدائها » وعذوبة صوتها. 


٭ ومن ¿ الجدير بالذكر أن فْنّ اتا قد نض في بلاد الأندلس نهضة 
حَسَنة »> وانتشرَ انتشاراً عظيماً بعد قدوم اززیّاب)' '' غلام الإسحاق 


.)۱۳۷ /٤( انظر: نفح الطيب‎ )١( 
. اقرا سيرة قمر البغدادية فی هذه الموسوعة اللطيفة‎ )۲( 

)٣۳(‏ اقرأ أخبار العجفاء ورحلة انتقالها من المشرق إلى المغرب في هذه الموسوعة. 
 )٤(‏ «ززياب»: رئيس المغتین ؛ أبو الحسن علي بنْ نافع الملقب بزرياب » مولى أمير 
المؤمنين المهديّ العبّاسي . قال في المقتبس : زریاب لقب غلب عليه ببلاده من 

أجل سواد لونه» وفصاحة لسانه» وحلاوة شمائله » شه بطائر غرد أسود عندهم - 


۳0۰ 


الموصلي» من بغدادَ إليها ومن ثم اتصالّه بعبدِ الرحمن بن الحكم ب 
وتقديم عبد الرحمن ن إِيّاه على سائر المغنين . 


٭ وقد أخذث عن زريّات کثیراٹ منّ الجواري » منهنً اينتاه : 


(1) 


ہم ا ۱ 2 
حمدونة وعليّة بنتا زریاب . وجاريته مبّعة »> وجارية تدعیٰ 


0٢) 7 
. © مصابيح‎ 


+ 


= وكا شاعراً مطبوعاً ء نسي بالمشرق خبڑہ » واشتهر بالأندلس أمْرُه » وأحسنَ 
الأميئ عبد الرحمن الأوسط مثواءٌ ووفادته » وأجرى له راتباً » وأحته حيّاً شديداً . 
وقدّمه على جميع المغنين » ووجده عارفاً أحوال الملوك وسيرَ الخلفاء ونوادر 
العلماء » فازداد به إعجاباً ‏ وقوبه » وفتحَ له باباً خاصاً يستدعيه منه متى أراده . 
ولزريات أخبادٌ كثيرة جداً مبثوثة في کت المشارقة وكش الأندلسيين › 
الذي زاد في أوتار عوده ورا خامساً اختراعاً منه. وكان عالما بالجوم 5 بمحفظً 
عشرة آلاف مقطوعة مر ٤‏ الأغاني بألحانها > وکان قد جمع كثير ا من ضروب 
اقرف » وفنونِ الأدب ء ولطف المعاشرة » وحوئ من آداب المُجالسة » وطيب 
المحادثة » ومهارة الخدمة الملوكيّة مالم بُجدہ أحد من أهل صناعته. وأخباره 
لا تحصى » انظرها في نفح الطيب (T+ - ١١8/4(‏ 

)1( كانت لزريات جارية اسمها «متعة» أو «منفعة) اُدتھا وعلّمها اخس أغانيه و حتى 
شيَثْ » وكانت رائعةً الجمال » وتصرّفث بينَ يدي الأمير عبد الرحمن تغنيه 
مرّة » وتسقيه أخرئ ء فلما فطتت لإعجابه بها ء أبدث له دلائل الرغبة » فأبئ إلا 
التَّسثَّر ء فعنَّتْهِ بهذه الأبيات : 
امن بطي هَرَاه 2 م سئ ا يعي اهارا 


سم ع 59 ع سر 
ياه.ويئحتقاائترةً لى كان أوثنعسارا 
ماب بے فرشل حلفت فيه الیم ذارا 


فلما اتكشفَ لزرياب أمرُمًا أهدامًا إليه فحظِيّتُ عنْده. (نفح الطیب .)۱۲۸/٤‏ 

(۲) «مصابيح»): هذه جارية كانت للكاتب أبي حفص عمرٌ بن قلهيل ء أخذت الغناء 
عن زرياب » وكانت غایۃً في الإحسانِ والنئِلٍ وطيّب الصَّوت ٠‏ وفيها يقول ابن 
عبد ربه صاحب «العقّد الفريد» » وكيب إلى مولاها : 
يَامَنْ يَضَنّ بِضَوْتٍ الطائر الغرد مَاكُنتُ أَحْسَبُ هذا الضَّنّ من أَحَرہ 


0۱ 


# قال المقّرئٌ: وكاتّث حمدونة بنث زرياب متقدّمة في أَهْلٍ بيتها . 
محسنة لصناعتها ؛ متقدمة على أختها علية ؛ وهي زوجة الوزیرِ هشام بنٍ 
عبد العزيز ؛ وطال ء عُمْرُ عُليةَ بعد أختها حمدونة » ولم يبق من أهل بيتها 
غيرها”؟ ء فافبّفّر الٹّاس إليها » وحملوا عَنْها. 


* ولعلٌ قَلماً هذه قد أَحَدَتْ شیتاً من الغناء والأدب عن زريابَ » 
بالاضافة إلى ألا قد تَلَنَّثْ أصول الغناء فى المدينة؛ ولكنّها كانت تمتازُ 
عن غيرها منّ القيان بثقافة واسعة وكياسة وأدب » بل إِنّها کانت حافظة 
لكثير من الأخبار »> وراوية للأشعار ء وعالمۃً بصنوف الاداب » وقد 
وصَفها المقري بقوله : حملت صمية إلى المشرق ء فوقعت بمدينة 
اللي ا وتعلْمَتْ هنالك الغناءَ فحذثَٹٌ وکانت أديية ع ذاكرة » 

حَسَنَةَ الخط ؛ راوية للشعر > حافظة للأخبار . عالمة بضروب 
الادات57 


عبدٍ الرحمن بن الحكم : وأما جاريتة قم ؛ فكائنث أدية » نے الخ 
راوية للشعر » حافظة للأخبار ء عالمة بضروب الآداب9 


و عت 


# هذه بعض أخبار فلم جارية عبد الرحمن ن الأوسط » ونعتقد أنها من 


= لو أنَّ أَسْمَاعَ أمَل الأرْض قاطبة َصَعَتْ إلى الصَّرْتٍ لم بَقُصنْ ولم يد 
فخرج مولاها حافيا لگا وق على ذلك ٠‏ وَأَذْعَلَه مْلِسَه » وتمتّع من سمّاعها. 

) کان لزريات منّ ذكور الوَّلد ثمانية: عبد الرحمن › عبيد الله يحيى 2 جعقرٌ‎ )١( 
وحمدوة » وكلّهم‎ ٠ محمد ؛ قاسم » أحمد ؛ وحَسَنْ. ومن الإناث ثنتان : عليه‎ 
ومارس الغناء وهذه الصّناعة › واختلفت بينهم الطبقةٌ » فكانٌ أعلاهم‎ 02 
.)١١١/٤ عبيد الله ويتلوه عبد الرحمن. (نفح الطيب‎ 

0( نفح الطيب /٤(‏ ۱۳۷ و7"4١).‏ 

(۳) المصدر السابق (۱/ .)۳۳٣‏ 


۲ 


نساءِ القرن الثّالث الهجريّ » لأنَّ الأمير عبد الرحمن الأوسط قد توفى 
في سنة (۲۳۸ ه) ء ولكنّ الأخبارَ الأندلسيّة لم تعد تحدّثنا عن أخبار 
قلم شيئاً ء كما أنّها لم تذكز شيئاً من آثارها الأدبيّة أو الشعرية » وإِنّما 
اكتفث بِذْكْرٍ عَدّدِ معارفها وآدابها؛ على حين تجدٌ انها قد ذکرٹ أخبارَ 
جُوار أخريات قادماتٍ من المَشرق على الأندلس » وذكرث بَعْض 
أخبارهنَ واتجاهاتهنَّ » كما ذكرت بعضی المُحدّئات منْ مثل «عابدة 
المدنية»”'' وغيرها. 


# وتبقی فلم جارية عبد الرحمن الأوسط منْ ' نساء الآندلس اللواتي 
نقراً سيرهنٌ في أخبار النّساء اللواتي وعتهر أذن التاريخ وذاكرة الایّام . 


)۱( عابدة المدنية ! عندما ذکر المقريٍ النْساء القادمات من المشرق على الأندلس 
قال : من النْساء الدّاخلات الأنْدلِسَ منّ المشرق عابدة المدنيةٌ : أمْ ولد حبيب بن 
الوليد المروانىٌ » المعروف بدحون. 
كانت جارية سوداءً » من رقيق المدينة » حالكة اللونِ » غير أنه تروي عر 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة وغيره من علماءٍ المدينة » حتّی قال بعض 
الحفاظ : إِنّھا تروي عشرة آلاف حديث . 
وقال ابنُ الأبار : ها تند حدیئاً كثيراً » وهي أمّ ولد بشْر بن حبيب » والذي 
وهبها لدحون في رحلته إلى الحج هو محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان . فقدمّ بها الأندلسَ » وقد أغعجبّ بعلمها وفهمهاء وانُخذھا لفراشه . 
رحم الله تعالى الجمیع . (نفح الطيب 21 . 


سذاه اا 


مہہالعاوصسہ 


٭ جاریة إبراهيم بن حجاج اللخمى صاحب إشبيلية . 
2 أدبية > شاعرة » عالمة بضروب الأخبار والآداب. 
٭ جمیلف مليحة › لطيغة الحديث › حسنة المخبر . 


٭ امرأة جَمَعَتْ ف الوق المشرقىٌ إلى جمال الهمْس الأندلسيّ ء 
ولم تكن من حرائر النّساء اللواتي سجَّلِنَ أثراً في صفحاتِ الأدب ٠‏ وإِنّما 
کانٹ جاریة وافدة على الأندلس من بغداد . يد أنّها قَضَْتْ شطرَ حياتها 
في الأندلس الخضراء تہ تنعم بظلالها الوارفة. وأنهارها ا حاریةف وجمالھا 
الخلآاب. 

4 8 وتظهز هذه الجارية على ساحة 3 شھیرات التساء الأندلسياتِ > ہما 
التفوس ء إذ كانت تخاطت بها الوجدان والمشّاعر. 

٭ وهذه الجارية التي ننظمُھا فی هذه الموسوعة للنْساءِ الأندلسيات 
تدعی: قمر البغداديّة”'' » ولکتنا لا نعرف من أينَ أَنَتْ إلى هذا المكان 
الشهير فى إشبيلية بالأندلس »> وك مانعلمة أنَّها كانت جارية 

7 7 ۰ 5 050 ےس * ١‏ 7 
(۲۸۸ ھ). 

٭ ومن الجدير بالذكر أن الفتوحات الاسلامیة قد حملت من مغانمها 
إلى المسلمين كثيراً منّ السّبايا على اختلافِ ألوانهنَ وأجناسهنٌ وأسنامٌ 
)١(‏ نفح الطيب (٤/۱۳۸)ء‏ والدر المنثور (ص ٤٥١‏ و٤٥٥)‏ ء وأعلام النساء 


.)۲٢٢ /6( 
.)۱۳۸/٤( انظر: نفح الطيب‎ )٢( 


وطبقاتهنَ الاجتماعية » فكان أمراءٌ الجندِ يتخيّرون أَفضلھنٌ ويرسلونهن 
إلى الأمير ء أو الخليفة > حتى غصّت بذلك دورٌ الخلفاءِ والأمراء 
والأغنياءِ بهنّ > وکثرنٌ كثرة بالغةٌ حتى غدثُ تجارة الرّقيق من أكثر ' 
الأعمال ربحاً ء وفحت للنَّخْاسة أسواقٌ خاصّة بها . وأخدَّ النَكَاسِون 
يأثون بالجواري ء ومن ئمّ يبغنهم في تلكم الأسواق. 

# وكان منّ الطبيعي أنْ يغالي تجار الجواري بالجارية التي رُزِقَتْ 
جَمالاً وأدباً وصّوتاً جَميلاً ومعرفة بألوانِ الأدب والغناءِ ومن هذا المنطلق 
انبعت في النَّاسِ مهنةٌ جديدة » هي مهنة التقيين » فكانٌ المقتنون7) 
يشترون الجواري الحسّان » ومن ثم يعملون على تتثقيفهنً وتأديبهنٌ 
وتعليمهنَ أشعارٌ العرب وأخبارهم » ويزيدون على ذلك بأنهم قامُوا 
بتعلیم الجواري الغناء وصياغة الألحان » فإذا ما أتقنتٍ الجارية كلّ تلكم 
الألوان والاداب باعوها بأغلى الأثمان » وأعلى الأسعار. 

# ونتج عن ذلك أنَّ الکبراءَ وأصحاب المكانة المرموقة کانوا يتهادون 
الجواري ويتباهون بذلك » حتی غدت الجواري واسطة عقد المجالس 
الأدبيّة > وزهر المنتدیات الشعرية» ولمعت آسماء كثيرات في سماء 
الشهرة في المشرق والمغرب. 

# وممن لمح نجئُھا قمر البغداديّة هذه . التي نَهَلَتْ منّ الآداب 
والمعارف ما جعلها منّ الشّهيرات الأثيرات عند سيّدها. فقد كانت 
أديبة » حافظة للشُعْر » ناظمة له ء عالمةً بشروب الأخبار والاداب . 

٭ ذكر المقّريٌ في «تمحه» أنَّ ملوك الأندلس وأمراءهم قد استقدمُوا 
منَ المشرق بعض القیناتِ الشاعرات ء ليملأنَ الأجواءً الأندلسيّة بما 
یصدحْنَ من طيب الأصواتٍ والأشعار» وذكر قمر هذه فقال ما مفاده: 


)١(‏ «المقينون»: الواحد مقين: الذي يربى القيان أي المغنيات ويعلمهن ويؤدبهن. 


۳٦ 


ومنَ النساء الدّاخلات إلى الأندلس منّ المشرق ومنْ بغداد َم جارية 
إبراهيم بن حجاج اللخمي صاحب مدينة إشبیلیةً وهاتيك التُواحي. فقد 
كانت هذه الجارية قمر من آهل الفصاحة والبّیان » والمعرفة بصو 
الألحان » وقد وصَلَتٌ شهرتها إلى الأندلس > فطلتها > لبت إليه من 

بغدادَ دار السّلامٍ » وكانت قمر قد جمعَتْ أدبا وظرفآ » وروایةً وحْظاً . 
ع باع وجمالٍ رائع . وملاحة زائدة »› ومعرفة تَحسَّدٌ عليها » 


نت تقول الشعر بفضل أدبي“ . 


٭ وفی الأندلس اقتَعَّدت قَمر المكانة العليا بِينَ جواري فصر سيّدها 
إبراهيم بن حججاج : فنالث عنده حظوةً وقَدراً حيث كانت جميلة 
الصُورة » لطيفة الحديثِ » حسنة المخبر > تنقادٌ الكلماثُ الجميلة إليها 
انقیاد الطفلٍ الوحيدٍ البريء الجميل إلیٰ آم فَعْدَتْ قمر زهرة جواري 
إشميلية > ممّا جَعَلَّ النّساءً العربيات هنالك يحْسَّذْنَها؛ (وقديماً كان في 
الئاس الِحَسّد) » ولم يكتفينَ بالحسد ومرارته وقسوته » بل ازدریٹھا 
لأنهنَ لم يألفنَ جارية ذات مكانة » ولم يألفن جارية تستولي على لَب 
سيّدها كصاحب إشبيلية › ورُحُنَ يِتَهامَسْنَ فيما بينهنَ كلما مركت به 
قمر › ويتغامئنٌَ إذا عَنَّتْ » ويضحكنّ ضحكات صفر › تحمل الاحتقَار 
المفتعل والاستصغار لقمر الجارية البغداديّة الغريبة » ولكنّ قمر هذه 
أحيث أنْ تلقّنَ هؤلاء النّسوة السَّاخِرات دَرْساً في الأخلاق الاجتماعيّة › 
وأفهمتهنَ أن العلم هو الجنّة الحقيقيّة » وأنَّ الحياة في النّار خية من 
الحياة مع الجاهلة » فلنستمع إلى همساتها إلى صويحباتها في هذه الرّائية 


000 3 می سر ۰ 5 ۶۔ تق ع8 7 ہر سے“ 6 2 م 2 
قالوا أتت قمر فى زئ أطمّار ‏ من بعد مَاهتكت قلبا بأشفار 


)١(‏ انظر: نفح الطيب )۱۳۸/٤(‏ بتصرف يسير. 


۴۷ 


تمشي عَلَىْ وَجَل تعدو عَلیٰ سبل تش أَمْصَارَ أرض بَعْدَ أَمْصَارٍ 
لاحْيَة هي من أخْرَارٍ مَوْضِعِهَا وَلآلَهَاعَيِرَ تَريِیْل وأَثْعَارِ 
َو بَعقلونَ ما عابُوا عُرئِبَتهم الله من أمَة تَؤْري بأخرار 
مالابن آم فر غير تی ته بَعْدَ الدَيالة والإخلاص للباري 
دَعَنِي منّ السجَهْلٍ لا أرضئ بصَّاحبه 9 ل یخْلصُ الجَهْلُ مِنْ سَبّ ومن عار 
لو لم تكن جِنَّةٌ إِلآ لجَامِنَةٍ رَضِيْتُ من حكم رب النّاس بالنَار 

# ويبدو أنَّ مولاها إبراهيم كان يجلّها ویحترثھا » لذا فإنّها رأث فيه 
الجود والكرم وحسْنَ الأحدوثة > على خلافِ مارأث منّ الحاسداتِ 
الغرثیٰ اللواتی يأكُلنَ لحومَ الجمیلاتِ حَسّداً وبَغْياً » ولما رأت قمر رف 
معاملة مولاها إتاها ء راحث تنظر إليه نظرة بار واحترام » فكل منازل 
المغارب ذميمةٌ عندها خلا منزل مولاها إبراهيم الذي كان حليفَ الجود 
والنّدى » وقد عكرت عَنْ هذا بقولها: 
ما في المَغارب مِنْ كريم يُرتَجَى إل خَشِفْ الُسزد إنراهييهة 
ني حلت لَديْه مزل نِعْمَةٍ کل المَنَازِلٍ مَاعَدَاهُ ذم 

بد ونلاحظ مِنْ هذين البيتيّن ظاهرة عرفان الجميل » لمولاها الذي 
أؤلآها الجمیل » ویظھر لنا أنَّ مولاهًا إبراهيم کان یکرٹھا ويشْتفي بھاے 
ويمسح عنها الام غربتها ووحدتها وحنينها إلى بغداد التي وعتها ولم 
تفارق وغيّها ووجداتھا. 

٭ إل الغربة أو الاغترابّ تود في اللُفس مرارة عجيبة » ولا ىحسنٌ 
بهذ المرارة إل المغتربون » حیث إن حب الوَطْنٍ ومألف الشباب ومرتع 


الطفولة غريزة راسخة في الإنسان ء وهو أغنية نشو ترددها تفاس 
الإنسان فى لذۃ روحيه لا يدرك فَعَْدهاء إِذ يشعر ^ المغترب بانجذاب 


.)١178/5( انظر: نفح الطيب‎ )١( 


وحنانٍ إلى مدارج الصّبا التي قَضَّاها الإنسانُ في وقت الصّبا ٠‏ ويشعد 
بحبٌ جارف إلى مسارح الطفولة حيث تفتّحتٍ الأكمامٌ لقطراتِ الّدیٰ في 
تلكم المرحلة منّ الحياة والتی عاشها الإنسان بکلٌ البراءة والصّفاء . 

٭ وقم قبل أنْ تکونٌ شاعرة » كانت إنسانة مرهفة الحسنّ » : 
جِاءَتْ موهبة الأدب فصقلتٌ هذا الإحساس العجيبّ بالشّوق إلى أرض 
بغداد » وکل ما في بغداد منْ أشياءَ . فقد كانت مشاعر الشّوق متدققة 
عند قمر » وهي تعيش في إشبيلية بالأندلس » وعلى الرّغم منْ جمالٍ 
البيئة في إشبيلية » وسحر الطبيعة » إلآ أن هذا لم يشغَلَ قمراً عن حيّها 
وحنينها لبغداد ‏ فقد راحت تنقل لنا أنفاسَ حناياها : ونبضات 
مشاعرها » وخفقاتٍ فؤادها » ووصفت لنا تلكم الفتيات الجمیلاتِ 
العراقیاتِ اللواتی يحاكينّ الظباء سخراً ودلالاً وجَمالاً ‏ وهؤلاء الفتيات 
گن متبختراتٍ في رغَدٍ العيش الهني اللَمَي ‏ ثم تنفث قمر ما يعتمل 
بصدرها من حنين لتفديّ تلك المحاسن البغداديّة التي لا تبرح مخيّلتها . 
وفي هذا کات تترنمُ وتقول: 
آها عَلیٰ بغدادها وَعراقھا ‏ وظبَائها والسَحْرُ في أخداقها 
ومَجَالِيها عنْد الفراتٍ بأَزْجُعٍ تو أَعليھا عَلى أطواقها 
مُيَبَخْتِرَاتٍ في اللّعيم كأنّما خلق المَویٰ العُثْرِيُ من أخْلاتھا 
تفسي الفِداء لها 7 محاسن في الدَّهْر تشرق منْ سّنا إشراقها() 

* إن أنفاسَ الحنين من المشارقة في الأندلس » لم تكن منبعثة أَوَلَ 
مر على لسانِ قمر هذه » بل نجد أنغاماً جميلة سبقتها بأكثر من قرئیْنِ 
صاغها (صفر قريش» وما أدراك ما صقر قريش ٠‏ ذلكم عبد الرحمن بن 
معاوية الأموى الذي كان ذا رأى سديد وعزم شديد . وطد الخلافة 


.)۱۳۸/٤( انظر: نفح الطيب‎ )١( 


۲۱۹ 


بالأندلس » وافتتح التُغور ء وِقَتّل المارقين » وأذلَ الجبابرة الثّائرين. 
٭ هذا الرّجل البحژ الشديد » كان یتشوّق إلى ربوع الشام » ومراتع 
صباه » فاسمع إليه وإلیٰ رقته المؤثرة التي تداعبُ حناياً القلوب وتحرّك 
أضالعّه » ولا تملك إلا الإعجاب بهمساته الحائرات الحرّئ الجميلة 
حيث جسم بالأندلس وقليه بالشّام : 
اڑا الرَكْبُ الم أرضي آفر من بَعْضي السّلام لبغضي 
إل جنيي كما عَلِمْتَ بأرضيٍ وفوّادي ومالكيّه بأرض 
قدَّرَ البَئِنُ بيا فافتَرَفْنَا وطویٰ البَيْنُ عَنْ جفوني غمْضي 
قَذْ قضیٰ الله بالفراق عَليِنَا غَعَسّیٰ باجتماعِنًا سوف يقُضي 
٭ ما أجمل هذه التفحات المندّاة بالحبٌ للوطن منْ صقر قریش ء 
صقر الشْغْر والحنینِ والعاطفّة الدّافئة!! والحقيقةٌ إنها لأبياتٌ تحر 
كوامنَ القلوب وتوؤثرٌ في النّمُوسِ ء وهذه الأبيات منّ المقطعات التي 
تروق لي » وتعجيني كثيراً » وأجدّني أقرؤها مراراً كلما خطرت ببالي. 
٭ على أنَّ لصقر قريش أبياتاً لاميّة تقطژ حَناناً ورقّة ء لما تحمله في 
أردانها من رحيتي الحنينٍ الحقيقي إلى الشام » إلى الفيحاء إلى البلد الذي 
استولئ على الأفئدة » فقد رأى صقر قریش بروض الرصافة بالأندلس 
- وهي الضّاحية الملوكيّة الجديدة التي أنْشَأها - نخلة منفردة > فأثار 
منظوُمًا في نَفْسِهِ الذكرياتٍ والشّجَن والحبٌ للوطن ٠‏ فأنشأً يقولٌ هذه 
الهمسات الدافئات الدّاققات : 
تَبَدَتْ لَنَا وسْط الوْصَافَة تله تَنَاءَتْ بأرض ب العَربٍ عَنْ بَلّدٍ النَخْلٍ 
فقلت شبيهي في التَعَوْب والنّوى وطولٍ اي عَنْ بني وعَنْ أَهْلي 
َشَأَتِ بأرض أنتِ فَيْهًا غَرثَةٌ فَمثْلكِ في الإفصَاءِ والمثتایٰ مثْلي 
سَقَنْك غوادي المُرْنِ من صَوبھا الذي يسح ويستمري السماكين بالوبْل 


۳ 


٭ وليعذرنا القارىء الکری يم إِنْ جم بنا القَلمٌ » إذ لم نملك عتانه نه إلا 


۰ 


بعد أنْ عشْنًا نفحاتٍ عطرية مع هذا اللونٍ الجميل من أنفاس الشُوقٍ 
والحنین . ۱ 

٭ أمَا قم* فلا نعرف عنها شيئاً إلا ما ذکرناہ ‏ ولکتّنا قد وجدنا زيب 
يُوسّف فوَّارَ تقول في ختام ترجمتها: ومن حسْن صوتها وجمالها 
وتهذيبها حظيث عند مولاها > وبقيت عندّه في عرٌ وإقبال » إلى أن 
ماتث » فأسف عليها أَسَفاً شدیدٴ'۶. 


.)557 الد المنشور (ص‎ )١( 


۲۱ 


میرف تی شوب 


03 شاعرة ء أديبة » معلمة › محتشمة لدينها وفضلھا. 
٭ ورعة 2 مجتهدة في العبادة , شُبھت بمريم العذراء 
٭ من المعمّرات › حيث تجاوزت السبعين سبع سنين . 


9 1 مہ 
سر سے 
ر بت ابی و 
ابَة الأَدَب وَالطبيعَة : 
٭ الشَعْرُ ملک طبيعيّةٌ لا تأت بالمُحاكاة : وموهبة منّ المواهب التي 
لا يختصنٌ الله بها جلا دون جيل ٤‏ فحيث جَرّث مع الم في جسم 
ا وض ر حمّه ‏ وتفتحت لها نفد نطلق _كالطاير 
2 وامرأة اليوم من دوج ايت جمیل : وهي عربية جرى الشْعْرُ في 
دمها » وسری الدب فی عروقها > وعاشثُ في جزيرة الأندلس .2 
ففردّت فيها ء وك بيئةٍ أصْلحُ لغري منَ الأندلس؟! وأيُ روض يَبْعَثُ 
على الشّعْر أجمل منْ رياض الأندلس؟!. 
4 لقد كانت آفاق الآندلس لعَطرۃ : ومغانيها الك اهرة 3 وحضاراتها 
كاعر جما يهأ امار ریو المرا لت » ول اف الجن . 
٭ الحقيقة ؛ إل الشَعْرَ منْ حيث هو شعورٌ النّمْس 2 وأغنية الحسنٌ ء 
موهبةٌ طليقةٌ لا یحڈھا زمانٌ ولا مكانٌ » ومَنْ أولیٰ م الأندلسيّين 
والأندلسيّات به؟ وبيتتهم هي في نفسها مغاني الشعر وينبوعه » ومعاني 
الآدب وفروعه؟! 


1Y 


# وامرأة هذه الصَّفْحات ابنةٌ مدينة عُرِفَ أهلها بقول الشعر ونظمه : 
رمعاطاة الأدب ورسمه » وقَلّما یکول هنالك إنسانٌ لا يقرض الشّعْت 
تھا مدينة الب ۷ء وهي مديئة بغربیٌ الأندلس » > وهي أيضاً غربيٌ 

قرطبة » وليس بالأندلس بَعْدَ إشبيلية مثلها ء يقولٌ عنها ياقوت 
الحموي: وسمعتٌُ ممن لا أحصي أله قال: قل أن ترى من أهلها مَنْ 
لا یقول شغراً » ولا يعاني الأدب » ولو مَررْت بالفلاح خَلفَ فدانه › 


ےکا ہ٥‏ سم ہے 6 5 ج م 1 کے 
(TD,‏ 
مه ۰ 


٭ ويقول ستَائلي بُول: ویظھژ أنَّ العالم الإسلاميّ انَّجهَ بروحانيته إلى 
آلهة الفنون » فمن الخليقة في عرشو إلى الثُوتي في سفينته كُنْتَ تسمع 
اللٌظمَ الفائق في مشاهدٍ الأندلس ء وجمال مدنها . ؛ ٿم في روعة خرير 
الأنهار . وسخر الليل السّاجي ۽ وقد هدأث فيه النُجوم . ٹم في نشوة 
الحبٌّ والخمر » ومجتمع الاس » وقد اختلسَ المحتٌ ساعة لقاءٍ بفاتنته 
التي ترمي بقوس حاجبها القلوت”” . 


)١(‏ «شلب» بكر أوّله » وسكون ثانيه » وآخره باء » قال یاقوثٌ ما مفاده: مدينةٌ 
بغربي الأندلس . ينْسَبُ إليها جماعة منهم : محمد بن إبراهيم بن غالب العامري 
الشلبي » كان واسع الأدب مشھوراً بمعرفته » مولده سئة (555 ھا ووفاته في 
الخامس منْ جمادئ الأولى سنة ٦٥٥(‏ ه) » وأمر أَنْ يُكتّبَ على قبره: 

ن تفذالقدر الابق بوتي كتا عم الاق 
نقد مات رالدنا ادم وقتات محمدك الاق 
ومات الم وك وأشياعهم رلم يبق مِنْ جميهم ناطق 
فققل للذي سر مَضرعصیٔ أن فإك بي لاحق 
(معجم البلدان ۳/ ۳۵۷ و۸٣٥۳).‏ 
(۲) معجم البلدان (۴/ ۳۰۷ و۳۰۸). 
(۳) عن «قصة العرب في إسبانية» » ترجمة الجارم . 


TE 


پت ؛ لذا فأدبية حلقتنا وش عر ١‏ من شلب | مذينة و السخر والجمالٍ 
ال بحدی شا الوا ساسا سی جرد 


و 
نها وقَضلهًا: 


٭ کل الذين تعرضوا لترجمة مریم بنتِ أبي يعقوت الفصولي › 
أشاروا إلى أخلاقها و حشمتھا وفضلها ودیْنھاء ومعظمهم ردد قول 
الحميّدي فيها: : كانث تع لاء الآأدتء و تحت تحتشم لدينها وفضلها”" . 


٭ ويندو من حيأة مريم ابنة أبى يعقوت هذه تھا كانت واحدة من 
أستاذات عصرها فى الأدب والدين والشعر » فقد كانت تغدو على بيوت 


)00 تحدّثَ الحمیري عن شلب فقال: شِلْبُ من بلاد الأندلس » ولها بسائط فسيحة ‏ 
وبطائح عريضة ) ولها جَبَلَ عظيمٌ منيف کثیژ المسارح والمياه » وأكثرٌ ما ينبت 
فيه شجرٌ التفاح العجيب ؛ یتضوغ منه روائحٌ العود إذا أرسلت فيه الثّار. وهي في 
بسيط من الأرض عليها سور حصينٌ » ولها جنات وغلات. 
والمدينة في ذاتھا حسنة الهيئة ١‏ بديعة البناء » مرنة الأنواق › وأهلها وسكان 
قراها عرث من اليم وغيرها » وكلامُهم بالعربيّة الصريحة » وهم فُصّحاء ء يقولون 
الشعر ٭ وهم نبلاء خاصّتُّهم وعاتَتھم ء وأهل بوادي هذا البلدٍ في غاية من الكرم 
لا يجاريهم فيه أحد. 

(الروض المعطار ص 7”17) باختصار . 

(۲) جذوة المقتبس في ذكْرٍ وُلاة الأندنّس (ص ٦١٤‏ و٤٤١٦)‏ ترجمة رقم )۹۸٦(‏ » 
وبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص ٠٤۴‏ و015) ترجمة رقم 
)۱٥۸۷(‏ ء والصّلةٌ (۲/ 5454 و545) ترجمة رقم )۱٥١۷(‏ ء ونزهة الجُلساء في 
أشعار النّساء (ص ۷۳ ۔ )۷١‏ » وشاعرات العرب (ص ۳۹۳) » والدُّرٌ المنٹور 
(ص )٢١٥‏ ء ومعجم الأديبات الشواعر (ص ٠٤٤‏ و555)» وأعلام النساء 
١۷٤ /٥(‏ و۸٦).‏ 

(۳) جذوة المقتبس (ص )٦٣١٤‏ » وبغیة الملتمس (ص )٤٥٥‏ ء والصلة (۲/ 5945 
و٥۹٢)‏ وغيرها. 


۳٥ 


إشبيلية » فَنُمَلّمْ نساءها الآداب من شعْر ونر وحكمةٍ » وكانّ لها بينهنَ 
منزلةٌ محمودة لأدبها المُامي''' » وحشمتها وعفتها. 

٭ وتدل أخبارٌ مريم على تھا انَحْدَتْ إشبيليّة سَكَناً لھا وکان 
عظماء البلد وکبراء عَضْرِها يجلونها » ويُدْنُوتَها لعراقّة أثرها وبل 
أخلاقها » وحسْن بديهتها » إذ هي واحدة من شاعراتِ الأندلس اللواتي 
طارَ صيثّهنَ في البلاد » وحلً أدبهنَ في کل واد » وسُوعٌ شعرمُنٌ في كل 
تاد . 

٭ وربما كان منّ الأدلّة على رواج سوق الأَدَبِ والشَّعْر بالأندلس » 
وازدهار عهده » وكثرة قائليه › أله قد عُرِفَ إلى جانب الشعراء الفحولِ 
المجيدين» شاعرات يُجَدَنَ القول» ویَحْدَفَنَ النَطَى و الاسترسال 
ویْبْدِعنَ فيه . 

٭ وقد كان الظَّنّ فی ي المرأة أل تكونَ صاحبة قدرة على الإبداع إلى 
هذا الحدّ الذي يلفت النَّطر » ويسترعي الانتباه » ویٹیڑ الإعجاب » إذ إِنَّ 
الضُورَ وا لمعَانی التي تضمّتها شعْرٌ المرأة الأندلسيّة تدك على أنّها محلوقٌ فيه 
من الكفاية والقدرة والتْذؤق واللادراك ہما لا يحول بیٹھا وبين ذلك 
حاجرٌء أو يجعلها متخلفَةً عن غيرها في ميدانٍ من ميادين العلم والأدب 
والثّقافة والٹھذیب . 

٭ وفي تاريخ الأدب الأندلسيّ يرز الأدبُ النْسائیغ واضحاً ظاھراً في 
أديبات كثيرات ,2 وشاعرات يملأنَ صفحاته » ويُشْعْنَ فيه الازدهارَ 


)١(‏ يبدو أنَّ هؤلاءٍ المؤدباتِ منّ النّساءِ الأندلسيّات كن منّ الأغلام » وممن يُشَارُ 
إليهنّ بالبنان » لذلك كُنَّ يتميزنَ بالعلم الغزير » ومعرفة الأخبار وصنوفٍ 
الآداب؛ وتروي المصادر الأندلسية أخباراً جمیلةً حول تراجم هؤلاء المؤدبات 
وتصفهنٌ بالنضح والجلم وقرض الشُخر ٠‏ وبعض المعَارفِ الأخرئ » كما تذكز أنَّ 
عدد المؤدّباتٍ قد بلغْنَ مئاتِ في بعض المدن الأندلسيّة . 


۳171 


والانتعاش ء والتَّقڈم والؤقي » إذ كانت مجالسّهنَ يتناثر فيها يده » 
ويرتفع فيها الصّوتُ بأعذبه » ويمتلىء جؤها بعبيره وطيبه » وينصرف 
کٹیڑ من النّاسِ عن هذه المجالس > وقد زودُوا بالرّادِ النّافع من لباب 
الأدب الخالص ٠ہ‏ والرّحيق یق الصّراح ء والتّوجيه الصَّالح ء والتقد البتاء . 
والحكمة الجميلة. 

مَرْيمُ في رحاب الکبَراء: 

* ممّا لا شك فيه أنَّ المجالسَ العلميّة ء أو المناظرات الأدبية التي 
كانت تتمخّض عنها العقول في الأندلس تُعْتَبِرُ من أكبر مسارح الأفکار 
وأفخم مظاهر الجّمال » وأظهر مظاهر الحياة العقليّة الاجتماعيّة . 
وكانت تلكم المناظرات والمجالس تحفلٌ بأنواع الأدب ٠‏ وأفانين 
السَّمّر ٭ ولعل الشَعْرَ فيها كان نشوة الشارب » بل أدب التفوس » ولعَة 
الضّمائر والقلوب . 

٭ وكان الملوك والأمراء والكبراءً فى الأندلس أدباءَ شعراءً . 
يتذوَقُون الأدب » ويقرضونٌ الشَّعْر » والأديبُ أعرفٌ بقيمة الأديب ؛ 
والشَّاعرُ اسن بالشاعر » وفي هذا الاهتمام من جانب الملوكِ والأمراء 
مافيه منْ إيقاظ الهمم » واستنهاض القرائح › والنّهوض بالشعر والأدب . 

0 وتا الأندلسيّون كذلك في أدبهم بنعومة العيش في بلادهم 
حیث طبعهّم ذلك على الرقةٍ ٠‏ واللين في ألفاظهم وأشعارهم ونثرهم . 
عردم ذلكَ العيشٌ الرَخنٌ على تناولٍ المعاني الجميلة من قريب دون 

نعمُق أو غوص ٠‏ لما في ذلك من مشقَةِ وعناءٍ تعجر عنهما الأعصابُ 
ل اا ۱ 

# ومريم بنثُ أبي يعقوت إحدیٰ النّساء اللواتي تانر بالطبيعة الفاتنة 
الاحرة » وللجمال الطبيعي مزایاءُ التي تنه الخواطرٌ وتوقظها ٠‏ وتهذّبُ 
الخيال وتنميه » يُضَافُ إلى ذلك كله أنَّ الله عي وجل قد حَبَاها بديهة 


1Y 


حاضرة » وعقلاً لمّاحاً » تعرف كيف نَنْظِمُ منْ خلال ذلك عبارات 
شعرھا » حيث كانت تعيض رقة وقوة بان واحد 3 وسلاسة وإشراقا » 
۱ ي ا 2 3 3 31 5 

وخيالها يحلق في افق جميل منڈی باريج الانسام العطرات بژھر رياض 

ماي 2 س ص 
الأندلس. 

30 وقد ذکر الحميدىٌ رحمه الله - جودة شاعرية مريم هذه » 
وجوابھا الجمیل لابن المھنّدِ الذي اعتبرمًا وحيدة عَضْرِها في الإخلاص 
5 ک۱ سے 5 ب ا 5 5 
وفى العمل > فهى ورعة مجتهدة فی العبادة © وفد شكهها بمريم العذراء 
فى الل › أمَا فى الأدّب » وجودة القريحة فهى خساءً عصرها» بل 
فاقتِ الحَنْساء السُلميّة الشّاعرة المشهورة. 

٭ قال الئحمیدی : أخبرنى ابن المُهَنّد”'' أنه بعت إليها بدنانير وَكَتَبَ 
إليها : 

7 2 ہے e fo‏ ہچ 92ے ل o‏ 1 
يا فَزِدَة الظرف فى هذا الْژَمَانِ ويا وحيدة العَضّر في الإخلاص والعَمّل 
1ی 7 و ارم ۰ 7 ١‏ 0 1 00 
أشبَهتٍ مريماً العَذٰراءَ في وَرّع وفقّتٍ خَنْساءَ في الأشعار والمَثّل 
فكتبّت إليه على البحر نفسه ٠‏ والرّوي نفسِه بجواب على أبياته 
فقالت: 
مَنْ ذا يجاريك في قول وفی عمّل وقد بَدَرْتَ إلى فضل ولم تسل 
)١(‏ ابن المھنّدا: شاع مشهورٌ كان بعد الأربعمئة » ووالده المهئد هو طاهر 7 
محمّد المعروف بالمهنّد البغداديّ » كان المھنڈ أديباً شاعراً متقدّماً » ومن شعراء 

بالأدب عنده » ومن شعره يستأذن في الوصول إليه : 

ولاأزب دك بعد التسليموالشكر لفلة 

(جذوة المقتبس ص ٦٥٤‏ ولا١5).‏ 1 

۸ 


مالي بشکر الذي نَظمتَ في عنقي من اللالىء وَمَا أوليت في قبلي 
عَليتتِي بخلئ أطبخث اهي با علیٰ كل أله من حلىئ عُطْلٍ 
لله أخلاقك العُن التى سُتيَتْ ‏ مَاءَ الفرات فَرقَتْ رقَّةٍ الغْرّل 
أشيفت في الشمر من عاث يداك تدائثہ وأنجدَتٌ وعَدَتْ من أَحْسَن المَثلِ 
مَنْ كان وَالدُهِ العَضْبٌ المهنّدٌ لم يِلِذمنٌ النّسْلٍ غير البيض والاًس|'' 

٭ ويستطيع القارىءٌ ‏ إذا ما قرأ كل بی على جدّة ‏ أن يكرّنَ فكرة 
عن مقدرة مريمٌ بنتٍ أبي يعقوب في فن الشَعْرٍ » إذ تجعل مله شکلاّ من 
سخر التصوير »› وقوّة الألفاظ › وتناسق المعاني ء حيث استطاعَت أنْ 
ترد علئ رسالة ابن المھنّد رداً مناسباً لائقاً ظهرث فيه ثقافتها اللغوية 
والأدبية الواسعة مع السَلاسَة والسّهولة والتّدفق والٴزانة والعقل » وِقلّما 
يتوفّر ذلك لشاعراتِ ممن عاصرتها . 
الأديبّة المُعَمَّرَةُ: 

٭ مَن الأخبار التي عَثَدْنَا عليها في أخبار مريم بنتِ أبي يعقوب 
الفصّولي أنّها إحدئ المعمّرات اللواتي بلعْنَ منّ الكبَرٍ عتيّا » ويظهرٌ من 
أخبارها أيضاً انها أَدَّتْ فريضة الحم إذ کان يُطلق عليها لقب «الحاجّة» » 
فقد ذكرها الحُميديٌ بقوله: مريم بنت أبي يعقوب الفصولي الشلبیٌ 


الحاجّة أديبة شاع 5 ... وعن تقدّمها ذ في السّنٌ یقول: وعمّرت عمراً 


لیو 


طوياة. 
* ومن خلال أشعارها نستشفٌ أنّها تجاوزت السّبعين سنة بسبع 
لم ورردت إلى أرذل العمر . وأضحت كالطفل فى أوّل مَشيهِ أو 


)١(‏ جذوة المقتبس (ص ٦١٤‏ و٤٤١٦)‏ ء والصّلّة (۱۹۰/۲) ء وبغية الملتمس 
(ص )٥٤٤‏ › ونزهة الجلساء (ص "الا و٤۷)‏ » ومعجم الأدييات الشواعر 
(۲) جذوة المقتبس (ص 7؟7١5).‏ 


۲/۹ 


كالأسير المُثقل بالقيود . يقول الحميدي : أنشدني لها أصبغ بن سيد 
الإشبيلي : 
وَمَا ترتجي منْ بنتِ سبعينَ حجّةٍ | وسبع كُنْسْج العنكبوت المُھَلهَل 
تدب دبيب الطفل تسعیٰ إلى العَصا ‏ وتمشى بها مَشی الأسير المُکكا “ 
ج وإلى هنا يسكت التاريخ النسويٌ عن مریم بنت أبي يعقو رب 4 
فلا يحدّثنا متیٰ توفيث › إلا أنَّ إشارة الحميدي تدلٌ على أنّها ممن اشتهر 
بعدَ الأربعمئة » فالذي يبدو أنه عاشت إلى أوائل القرن الخامس 
الهجريّ » ولكنَّ صوتھا ما يزال مسموعاً إلى وقتنا الحاضر. 


(() جذوة المقتبس (ص ۲٦ء‏ والصلة (۲/ )٦۹٥‏ > وبغية الملتمس (ص )٥ ٤٤‏ 
وغيرها. 


۳۷۰ 


جه 


# صاحبة جمال ساحر » وظل خفيف ؛ وكلمة معبرة. 
## شاعرة » صاحة ولادة بنت المستكفى › أدسة . 
2 قوالة للشعر › معروفة به . 


تتا سال 


* استمدّث هذه المرأةً شهرتّها منّ الأضواءٍ الكثيرة التی ساطت على 
سيره ولادة بنت المُستكفى التی أطلنًا معها الوقوف فى هذه الموسوعة 
اللطيفة عن النْساءِ الأندلسيّات . 

# وفي قرطبة الجميلة مدينة السّحرٍ وَالجَمالٍ » لمع نُجْمُ هذه المرأة 
ذات الجمال السّاحر » والظلّ الخفيف الآسر . والكلمة المعيّرة » فقد 
كانت قرطبة عرو س المدائن الأندلسيّة › وام قراها ء وواسطة عقدها » 
يمد إليها شداة العلم » ومحو المَعْرِقَة مِنْ أطرافٍ البلاد » لَعلَھم يأتون 
مھا بقبسٍ من زَھر آدايها » أو يجدون عَلیٰ النّار هدىّ من ثمر لبانِها. 

2 فقرطبة هي المدينة الِكَسناء الفاتتة » وهي َم العلماء 3 ومجمع 
الثلغاء » تزدانٌ بمعاهدٍ العِلّمٍ الرّاخرة بالطلاب » وبالجملة ففيها من کل 
جمال شط”. 


* وفي تلكم المدينة السّاحرة الآسرة بررّث مهجة بنث التياني 


القرطبية التي ملأت الڈُنیا مع ولادة ومَنْ ثم شَعَلنَا الاس 
بأخبارهما. 


)١(‏ المغرب (۱/ )۱٤٤‏ » ونفح الطيب ۷۲/٥٢۸‏ و۷۴۳) . والدر المنثور في طبقات 
ربات الخدور (ص )0١7”‏ 3 وأعلام النساء /٥(‏ ۱۱۹)ء ونزهه الجلساء 
(ص ۷۱و ۷۲). 


TV 


٭ ولعل مهجة هذه لم تكن ذات شَأَنِ لو لَمْ تربطها صِلَهُ المودّة بولادة 
معشوقة ابن زيدون » ولعلها كانث نَسياً منْسيّاً. 

٭ فقد ذكرت المصادرٌ أنَّ أبَاها كان ببيع م الین ولم تفصحح عن 
اسمه » بل كانّث مهجة تَنْسَبُ إليه فيقال: بت التياني“ ء وهذا الب 
على غیرِ قياس . 

٭ وماذا ننتظر من ابنڈ بائع تب تين؟! لقد رفعھا الأدبُ والشعث إلى 
صا شهيرات نساء الأندلس ٠‏ كيما تعلق في سماء الڈھرۃ ينه . 
وترویٰ کلماتھا على مسمع الرّمن. 

* وعندما تعض المقّرى لذكر نساءٍ الأندلس » ذكر مهجة وولادة 
فقال: ومنهنً: مهجة الث طبيَةُ صاحبةٌ ولآدة رحمهما الله تعالى9 . 

٭ ومن المُطرب في أخبار مهجة أنّها كانت قسیمة ولآدة محبوبة ابن 
زيدون في الملاحة والجمال » ولكنّها لم تكن قسیمٹھا في المکانة 
الاجتماعية ‏ كما ذكرت المصَادرُ ذلك -. 

٭ ونستطيع أن نستخلص من الأخبارٍ الأدبيّة التي تحدّثتْ عن مهجة 
بأنّها كانث شاعرةً جميلة الخلقة » تلفت الأنْظارَ ہما حبّاھا الله مِنْ 
ملاحة ء قال ابن سُعيد: كانت من أجمل نساء زمانھا ء وأخفهنَ 
و 1 

٭ وکانَ جمالها وخفة َه ظلّها من أقوئ الأسباب التي جِعَلتُ ولادة 
تهواها وعلق بهاء ومن تو تعلّمُها منّ الأدب ما استطاعَث إلى ذلك 
سَبيلاٌ حتى عَدَتْ شاعرة يُشَارُ إليها بالبتان » قال ابن سُعید والمقّري 


.)۷١ ونزهة الجلساء (ص‎ > )۱٤١/١( المخرب‎ )١( 
.۲ /( نفح الطیب‎ 62 
.)۲۱٤٤ /۱( المطرب‎ )۳( 
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ما ملخصه: فعلقَثْ بها ولادة » ولزمث تأديبها إلى أنْ صارت شاعرة . 
وكانث من أخفٌ الناس روح . 

2 وهكذا ربط الدب وحت ك الشَعْرٍ بين قلبيَ هاتينِ الغادثیْنے فقد 
أعجّت ولادة بظرف مهجة › وخفة روحها » ورقة شعرھا وجمال 
محيّاها » وكذلكَ بادلٹھا ولآدة هذا الحبّ بحبٌ يمائله ء فقد كانت هي 
الآخریٰ شديدة الإعجاب بأدب ولادة ( شدة الحتٌ لها > ولعل من 
جمیل شعرها في ولآدة قولّها: 
لن حَلأث عَنْ ٿغرها كل حائم فما رال يَحْمِي عَنْ مَطالبه النَعْر 
فَذَلِكَ تَحْمِيْهُ القواضبُ والقنَا وَهَذَا حمّاءُ من لواحظها المّخ*'' 

٭ وقد أعجب ا بن سعيد أيّما إعجاب بهذين البيَنِين فقالَ عنهما قبل 
أ يذكرَهّما: ومگا تَقَدَّمَتْ به فحول الذكران قولّه(" . 

# ومن الملاحظ أله تَوجَدُ في هذَین البیئیٔن صنعةٌ جميلة خفيفة الظْلّ 
مثل خفة قائلتهما » فقد عَمدَتْ مهجة إلى شىءٍ من الجناس والتّوریة من 
فنون البديع مما جعل ابن سعيد وغيره يظهرون إعجابهم بها ويقرّون لها 


سر الور 


بالتقڈم . 

3ت ودمضي دا والھناء يغلّفٌ حياءً مهجةً وولادة » بيد أل شيتاً 
- لا نعرفه ولم تفصح عنه المصادر ۔ قد قد وقع بين هاتَیْن المرأئین 
فانقلبت الصَّدَافَة عداوة مضرمة »› وغدّتِ المحكة نار مشتعلة > وهنا 
كَشَعْتْ مهجة اللثام » وأبانَتُ عن حيّها للهجاءٍ والسَّبٌّ والشَّنْمم » وراحث 


. و۷۳) مع الجمع والتصرف‎ ۷۲ /٦( ء ونفح الطيب‎ )١57/١( المطرب‎ )١( 
. واحلات): منعت وطردت‎ » )١57/١( انظر المطرب‎ )۲( 


VE 


تقذفٌ صاحبتّها الحبیبة » وأليفتها المليحة ولآدة » بل تنكرث لأستاذيّتها 
وفضّلها وأحذث تقول فيها: 
وَلأدَة قد صڑتِ ولادة من عير بل فضح الكَاتِمْ 
كت لاريم لکن خُلے هذي.. .. قائ 

٭ ان هلين البيتيْن على الرَغم مما فيهما من من الفخش والقَذْف 
والاسفاف بحق صاحبتها ء إلا أنھما يُشيران إلى قدرة مهجة فی فن 
الهجاء » مع مقدرة وملكة نادرة في فنٌ الشّخرية تشبه فَنٌ ابن الؤومي 
الذي فاق الشّعراء طرَاً في هذا المجالِ » وكان منّ المجلين فيه » حتى 
قال بعض الأكابر منّ الأدباء عن هجاء مُهجّة: لو سَیع ابن الژُومي هذا 
الهجاء من مُهجة لأقرَ لها بالأئر''. 

# وهذا القول من قبيل العموم » وإلاّ فابنٌ الؤومي لا يُلْحَقَ شأوه في 
الهجاء » ولا في غيره ء فقد كان ابن الرّومي يُشْبه رسّامِي «الكاريكاتير» 
في أيَامنا هذه » فيُعْطي لصورة المهجو أبعاداً تأخذ بروعة القارىء › 
وتجتذبُ نفسه لمتابعة القراءة »> وكأنّ ابن الؤومي يقوذه إلى مرسمه 
الجمیل . 

# ويظهرُ منْ أخبار مهجة هذه أنّها کان تجیڈ فَنّ الهجاء » ومن 
العجيب أنَّ المرأة أكثد حياءً مر الوجّل » وأرق طبعاً » لكثنا نَجِدٌ أنَّ 
فُحشنَ اللّسان يجري عند مهجة بطلاقة ء فهي تستعملٌ الألفاظ المكشوقة 
دون تورية أو حياء. 


* ذكر المقّري أن مهجة كان يهم بها رجل ء فأهدى إليها خوخاً 


)١(‏ المغرب .)١57/١(‏ وانظر: نفح الطيب (٦/۷۳)؛‏ وهناك كلمة تعففنا عن 
إيرادها. 

0( انظر: نفح الطيب )۷۳/٦(‏ ء وقال ابن سعيد: وهجت ولادة وزعمت آنها ولدت 
وليس لها بعل » فقالت ما نقص عنه ابن الرومي. . . ثم أنشد البیتین . 


۲۵ 


جمیل المّنْظر » طيّب الطَّعْم » وظنّ أنه أَحْسَنَ صنعاً ء وأنّها تلقَّتْ هدّيته 
بالقبول » لكنّها قالث فى ذلك بیئیٍن كانت رقيقة فى الأول » وفاحشة 
کی تیچ لے نای كه اش زی 00 

٭ وهكذا عرفنا امرأةً أخرئ منْ نساءِ الأندلس ء عرَدّتْ على عضن 


2 


الٴطیب » ولئن كانت اأُخباڑھا شحيحة في المصادر ‏ لقد كانت معلما 


من معالم الحضارة النسوية فی الأندلس › وظل صوتها - ون کان 
محدودا - يصدّح في أيكِ قرطبة لتكون منْ نساء الأندلس التجيبات. 


(١(‏ نفح الطيب /٦(‏ ۷۳) وقد تعففنا عن رواية بقية البيت لفحشه. 


۲۲ 


تهون نت الملا 


٭ من شواعر الأندلس الصادحات » ومن أعذبهن أدبا 
وطبعاً وأروحهن نفساً. ولها منزلة عالية . 

# خفيفة الروح والظل ١»‏ أديبة متفوقة » كثيرة النوادر. 

٭ جمالها فائق » وحسنها رائق » سريعة الحواب > صاحبة 
فكاهة ودعابة. 


حون مت الملا 


01 ر 


من دممشق الأندلس : 


٠‏ ۰ س ۰ 2 27 * ٥‏ 5 1 ا ع 
#٭ فی هده الصفحات نعيش مع امراة من مدينة غرناطة بالاندلس 


هذه المدينة التى ملأت الدّنيا بجمال أدبائها . 


شعرائها » وأشغلت المورّخين بفتنة حضارتها ومناظرها 
٭ ففى رحلته الشّهيرة » ذكرها ابن بطوطة ء وذکر افتتانه بها ء وکلفه 
بجمال طبيعتها 34 وسخر آزامرما 4 ووصفها بأنّها: قاعلة بلاد 


الأآئدلس 4 وعروس مدنها 34 وخارجها لا نظيرَ له فى 


الڈنیا“'۶. 


٭ وغرناطةٌ هذه سَقَامًَا عغُلماءِ الأصار: مث الأندلس > لاتھا أَشْبه 


شيءٍ بدمشق الشّام : ودمشق - كما نَعْلَهُ ‏ جنه من جنّاتِ الڈنیاے بل جنة 


س 


او 


الڈنیاے ولؤلوة البلادے وواسطة عقدها الفريد » ولقد أصات أحمد 


شوقي وأجاد عندما قال فيها: 

انث بالله واسْتثيّت جتٹتےُٗ 
قَالَ الفاق وقَدْ مَعَتْ حَمَائلها 
جریٰ وَصَفْقَ يَلقَانًا بها بردیٰ 


ہے قو 


دخحلتها وحواشیھا مد5 


. تحقيق‎ )۷٦۸/۲( رحلة ابن بطوطة‎ )١( 


رلا مث يبنى العئّاس بَعْدانَ 
مشق روح وجات وریْکَ ان 
الأرضن دار لها الفئِحاء بُسْتَان 
كما لماك دون غُ الخلد رشا 


والشَّمْمنُ فوقٌ لجن الماء عمَيان 


د. علي المنتصر الکتانی . 
TVA‏ 


وَالطّيرُ تضْدَح مِنْ حَلف العيون بها وللعُيِونٍ كما للطَيِر ألحان 
يافتية السام شكراً لا انقضاءَ له لو أنَّ إِحْسّانکم يجزيه شکرا 
ما قوق راحاتكم یوم السّمّاح يذ ولا كأوطانكم في البشر ! 

حَوِيْلَةٌ الله وشّئْها يداه لكم ‏ فَهَل لها تیم من وَجنَان' 

٭ وقد أغرمً الأندلسيّونَ ببلاد المشرق » وبلاد الشام خصوصا» 
فطفقوا يسجُون مدنّھم بأسمائها » ويشْبَهُونَ شعراءهم بشعرائها » فكان 
منهم: بشّاژ الأندلس » وبحتريٌ الأندلس » ومنب الأندلس » ومعريٌ 
الأندلس » وصنوبريٌ الأندلس » وغيرهم كثير كثير. . 

* لقد حظيث غرناطة بمساحة كبيرة من كث الأندلسيّين وغيرهم . 
فقد حظيت بمكانةٍ ة لائقة من كتاب «الإحاطة» › وكذلك في «نفح الطَبْب» 
إذ تقْرأَ هَمَسَّاتِ «المقّري» الذي وَصََها بقوله الجميل الأطيف فَقَالَ: 

٭ وأمًا غرنَاطَة » فَإِنّها دمشق بلاد الأندلس » ومسرح الأبصار ء 
وط الأنفس ٠‏ لها القصَبَةٌ المنيعة > ذاثُ الأسوار الشَّامخْة والمباني 
الّفيعة » وقد اختصّث بكون الٹھر يتورَّعٌ على ديارها وأسواقها 
وحماماتها » وأرحَاها الدّاخلة والخارجة وبساتينها » وزاتها الله تعالیٰ بأنْ 
جَعلها مرتبةً على بسيْطها الممتدٌ الذي تفرعت فيه سباتكُ الأنهار بين 
زبر جل الأشجار . ولنسيم تجدها , وبهجة مَنْظرٍ حورها في لوب 
والأبصار استلطاف یروق الطباع > ويحدث فيها ما شاءه الإحسان من 
الاختراع والابتداء''' 

٭ هذه غرناطة ذات الطّبيعةٍ السّاحرة الخلابة » والمناظر الجميلة 
الجذابة » والأنهار والأزاهير والرّياض والمتنرّمَات والغدران » ومن 


)١(‏ انظر: الشوقيات (۹۹/۲ ۔ ؟١١)‏ باختيار واختصار من القصيدة. 
(۲) انظر: نقح الطيب /٤(‏ ۲۰۷). 


۲۰۹ 


هاتيكٌ المدينة الآسرة بجمالها » نعيش مع امرأة آسرة للألباب » فقد 


كانت جوهرة لم يَسمَج اھر بمثلها » وفريدة فاقَثْ على نساء العَضر ۔ 
الشّارق » إِنّھا نزهونٌ بنت القلاعي العّرناطيّة7"' . 


0 4 سه 5 م‎ ٠ 
بلد العلماء والشعراء‎ > ٩ ٭ إذا فضيفة هذه الصفحات من غر ناطة‎ 


)١(‏ الذڈُ المنثور (ص ١١۹‏ و٥٥٥٢)‏ ء والمغرب (۲۲۸/۱) و(15/١5١)2‏ ونفح 
الطيب ۷٥/٦(‏ ۔ ۷۸) ء ورايات المبرزين وغايات المميزين (ص )١١١- ۱٥۹‏ › 
وبغية الملتمس (ص 055) ترجمة رقم )۱٥١۱(‏ ء ونزهة الجلساء (ص ۷۵ - 
۷ء والإحاطة في أخبار غرناطة (۲/ ٢٠١٤‏ و(۳/ ۳٤٤‏ و٥٤٣۳)؛‏ ومعجم 
الآدیبات الشواعر (ص ٦٥٤‏ - 570)» وشاعرات العرب (ص 448 - ٤٥٦)؛‏ 
وأعلام النساء ۱٦۷ /٥(‏ ۔ ۱۷۰) » وغيرها كثير جدا. 

(۲) «غرتاطة»: هي مولِڈ الأديب الوزير لسانِ الدّينِ بن الخطيب » وفي غرناطة يقول 
الشاعر : 
غرتاطة مَالها تظير 2 مامصضزماالشام ما الصراق 
ماهي إلا العروسن تَجُلیٰ وتلكٌ من جملة الصََدَاق 
وتسمّى كورة إلبيرة » التي منهأ غرتاطة دمشق لأ حند دمشق نزلوها عند 
الفتح ؟ وقيل : إنما سُمّیت بذلك لشبهها بدمشق فى غزارة الأنهار . وكثرة 
الأشجار؛ وكانتُ غرناطة قاعدة بنى الأخُمر  579[‏ ۸۹۷ ه]»ء وبها قَضْر 
الحمراء المَشُهور » وفي هذا القَضر يقول نِرَارُ قتانى الدمشقي من قصيدة : 
في مَذْخل الحمراء كان لقالنا ‏ ماأطيب اللقيا بلا ميعاد 
عينانٍ سَودَاوَانَ في حجريهما تتوالد الانتعاد من أبتعاد 
مَل أنتٍ إشتانية سَاءلتُها قالت وفى غرتاطة ميلادي 
غرتاطة وصحت قرون سَبْعَة في تَيْلكِ العَيئّيّن بَعْدَ رُقاد 
- وال أشهرَ ما اشتّهرث به غرناطة : ضر الحمراء الذى طالما تَغنى به وبجماله 
الشعراء ( ووصف محاسىنە الأدباء ع( فوصفوا روعته وبهاءو وتختلف غرناطة 
عن بقيّة ية مدن إسبانية الكبيرة بان المسلمينَ بنوها » لا الإسبانیین » وأسْمَئ ل العرتث 
مدينتهم غرناطة » وهو اسم مأخوذ منّ الوُمَانِ باللغة الؤومانية . 
- وقد تم بنا مدينة غرناطة في سَنة (٣٥۱۲۳م)‏ » واستمرّتث بأيدي العرّب إلى سنة- 


کرس 


5ك اء 7 ۵ے ۾ حم ¢ و و 
والامائل والنوابع والادباء » ومن حسناتها نزهون أميرة شاعراتها » ونابغة 
شواعرها وشاعرة نابغاتها » ولقد أحسنّ المقري إذ وصّف قذُر نزهون في 
معرض حديثه عن غرناطة فقال: ولم تَخْلُ غرناطة منّ أشرافٍ أماثل ء 
وعلماءَ أكابر » وشعراءَ أفاضل ٠‏ ولو لم يكن لها إلا ما حَصٌھا الله تعالیٰ 
به من كونها قد نبغ فيها منّ الشواعر مثل: نزهون القلاعية » وزینبَ بنتِ 
زياد » وحفصة بنتٍ الحاج لكفاه”"' . 


+ عاشت نزهون الغرناطيّة فی اوج الحضارة الآندلسيّة المدنية 
وك في غضون القرنٍ الخامس الهجريٌ ( وَخَلَّقَتْ وراءها أدباً غضاً 
شھی المّذاق › رقيق النْغمات ؛ ندی اللفحاتِ 2 لطيف الھَمسات ؛ 
ومع أثارة من أدبها الفَيْنانِ نقتطففُ منه ما تُحلّي به جِيْدَ الأَسْفَار. 
ونزيّن به نوادرٌ الأخبار » ليكون كالعقدٍ التفيس على لبّاتِ التّواهد 
الأآنکار . 


٭ لقد كانت نزهونٌ من شواعر الأندلس الصادحات »> ومن أغذبهرً 
أدبا وطبعاً » وأروحهنً نفسا وأرفقهنَ بالشّعر » وأضربهنّ للمُتَالِ ‏ 
وكان لها في مجالس الوزْرَاءِ منزلة عالية لأديها ومعرفتها وثقافتها 
الواسعة » وكانت فوق ما عُرفتٌ به من رق الطبٔم » وسماحة الذّوقٍ منْ 
أحْسّن النّاس بديهةً » وأحضرهم جواباً ء وأذكاهم قریحة. 


= (۱64 م( > فكانث آخر معقلٍ سَقط بیدِ الإسبان. 
- وکانث غرناطةٌ قد عُرِفَتْ خلال تاريخها العربي باليسر والرًخاءِ » وما أَحَسَنَ 
وأَجْملَ قول ابن حَفاجة في الأندلس ومدنها: 
إن للجّة بالأندلس مجتلسیٰ حن ورتا نفس 
فنا صبحتها من شب رجا ليلتها من لس 
وإذا ماهبّ الريح صا صحت واشوقي إلیٰ الأندلس 
)١(‏ نفح الطيب )۲۰۷/٤(‏ بتصرف يسير جداً. 


۲۱ 


صِمَانُهَا وَطَرْقُهَا: 

٭ كانت نزھون بن القلاعي شاعرة مَرحة الرُوح > أديبة حلوة 
الحديث » عطرة المحاضرة » جيّدةَ المذَاكَرةِ ؛ ذات طباع مندّاة برقيق 
لأنفاس والأحاسيس . وكانث ذات تفس أليفةٍ . وروج ۶ خفیفة ء تَأَلفُ 
الظرف » وخفٰة ارو والظل » ٠‏ نَهِلَتْ من الآداب حتى | نتعشت روحها » 
وحتی سیت شاعرة غرناطةء وطاولت شهرتها الٹریا والمشْتری 
والجوزاء. 

٭ وعندما عذنا إلى المصادر التي بين أيدينا > والتي تحَدَّثْتٌ عن 
نزهون الغرناطيّة » ألفينا تنافضاً في وضفْها وصفتها , فقد نعتها ابن 
سُعید في «المُغرب» بقوله: نزهونٌ بنتُ القلاعي شاعرة ماجتّةٌ كثيرة 
التّوَادر © . 

# ينما نقل المقري عن الحجاريّ في «المُسُهب» خلاف ذلك › 
ووصفها بخقَة الؤوح ء والانطباع الرّائد ء والحلاوة ء وحفظ الشعر» 
والمعرفة بضرب الأمثال » مَع جمال فائتي » وحسن رائق. 

أمَا لسان الدّين بن الخطيب فيقول عنها: كانت أديبةً شاعرةً » سريعة 
الجواب > صاحبة فكاهة ودعابة". 

* وفى «بُغتيه» قال الضّبِئٌ عنها: نزهون منْ أهل غرنَاطةَ » أديبة » 
وکانٹ سريعة البديهة » حاضرة الجواب29, 000 


8 ال ٠ . ٠‏ . 0 7 
٭ والحقيقة » فقد كانت نزهون من نساء عصرها البارزات في 


.)۱۲۱/٢( المغرب فی حلى المغرب‎ )١( 
.)۷٥ /٦( انظر: نفح الطيب‎ )۲( 

(۳) الاحاطة (”7/ 755), 

.)۱٥۹١۱( بغیة الملتمس للضبي (ص 245) ترجمة رقم‎ )٤( 


TAY 


الأب » وكانت حافظة لأشعار العّرب وأمثالها > ولم یکن بغرناطة إذ 
ذاك أحدٌ من أمثالها”"' . 

* ولقد ازدهرت الحياة الأدبيّة والعلميّة في بلاد الأندلس » وظھرت 
منْ خلالها بعض الأصواتِ النسوية التي صَدَحَثْ في سمواتِ الأدب ے 
وحلقّت في فضاء الشغر ء وتفتّحت أزاه* أدبهن غضّةً » وتضوّع وزد 
عبيرهنً نديّاً رقيقاً هامساً دافئاً . فكان رائع المعاني » نديٌ النغمات › 
دفق الهمسّات » لطيفَ الخيال » جمیل الصورة. 

# ومَلاتٍ التّقافة النَّسوبَهٌ شئه الجزيرة الأندلسيّة » ثم ما لبثت أنداء 
تلكم الثّقافة أن فاحَثْ بعبيرها لتملاً ديا المشرق » حيثُ وصلث أطرافٌ 
أخبارهر إلى أصقاع الأرض » واخترقث كل الحواجز والعوائق . 
وأضحت المرأة الأندلسكة نَسَاهِمْ في بناء صرح الدب ب والعلم والمعرفة 
والفقه وما شابّة ذلك من نثر وشعْرٍ . وعلم ومناظرات وخط وغیر 
ذلك . 


٭ ومن الأشياء التي تدعو إلى العّجب والتَأقْل ٭ مار کچھ 
الأندلس وخدمًا ستون ألفاً منّ الشّاعرات!! ء ومر الطریف أنَّ أ 

كنّ في غرتاطة > وکر يُعْرَفْنَ بالعربيات» ؛ بدلا من الغرناطیّاتِ ‏ 
نهجْنَ تهج العرب في القریض''' 


٭ إن الأدبَ النَّسويٌ في الأندلس ذو صِبِْعَةِ جميلة . وهو ثرٌ غنىٌ رائع 
وحافلٌ بالجديدٍ » بيد آنه لم يصل إليتا مه إلا ما : تسرّت إلى المشرق من 


ی 


بعض المصادر الباقية ؛ أن التاريخ عن الاثار الأندلسيّة الباقية في إسبانية 


. بتصرف يسير‎ )0١94 الدر المنثور (ص‎ )١( 
المرأة فی حضارة العرب (ص ۲۳۹). ويبدو أن هذا العدد مبالغ فيه » لكنّه يشير‎ )۲( 
إلى كثرة الأديبات والشاعرات والعالمات فی هاتيك البلاد.‎ 


TAY 


يحدّثنا بأل المسيحيّين بَعْدَ أن احتلوا غَرناطّة » واستولوا عليها : أَمرَ 
(الکاردیتال تحمینس) ان تاد عصارة الفكر الآأندلسئ العربئّ والإسلاميٌ 
في جميع البلاد الأندلسيّة » فأحرق جنودہ بساحة غرناطةً وحدها عدداً 
لا بحصي منّ الكتّبٍ النّفيسة(9©. 

٭ ومنّ المحتمل أنْ يكونَ ضِمْنَ الثّراثِ المندثر الذي أتلفْمْهُ أيدي 
الظالمین الحاقدين مصادة مهمّة » تحدثنا عن أدب نسوي » ونهضة 
علميّة نسويّة نَمَتْ وترعرعَتْ في الأندلس » ومَنْ يدري فربّما کان هناك 
عدد من مشاهير المّساء العالمات البارعات قد اندثرت أخبا رهن وعفيت 
آثارهنٌ مع ما درس من الاثار الأندلسيّة » والمحاسن العربيّة » ومظاهر 
الحضارة المتألقة فی تلكم العٌصور الزٗاھرة بابض العربيّ . 

٭ ولعلا ندرك منْ خلال نظرات دقيقة إلى تراث المرأة فى الحاضرة 
الأندلسيّة ( أنه شط ونما علیٰ آیادی النسوة الحرائر ذوات الأحْسَاب 
والأصول النّابتة »> والفروع المتطاولة في سماءٍ الشّرف ٠‏ أما الإماء 
والجواري فقد برعْنَ في ف الغناءء والموسيقا » ولم يبرعْنَ في الشَعْرٍ إلا 
ما تدر منهنّ ونڈ منْ بعضهن . 

* ونستطيع أن نضرب على ذلك متلا منهنَ » حيث إن من أبرز النّساء 
الجواري الشواعر » جاريةٌ تدعيل «قمر البغدادية» وكانث منّ الدّاخلات 
منّ المشرق إلى بلاد الأندلس » وهي جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي 
صاحب إشبيلية . 

# وقد وصف المقري هذه الجارية بقوله: وكانت من أهل الفصاحة 
والبيّان ء والمعرفة بصَوْغ الألحان » وجَلِبَتْ إليه من بغدادَ » وجمَعَتْ 


)١(‏ انظر: الآثار الأندلسية الباقیة في إسبانيا والبرتغال (ص )57١٠‏ وما بعدها بشيء من 
التَصرف . 
TAS‏ 


أدباً وظرفاً » ورواية وحفظأ » مع فم بارع > وجمالٍ رائع » وكانت 
تقول الشّعْر بفضل أدبها”" . 1 
# وتروي بعض الأخبار بأنّه لما قَدمَثْ قمر الأندلسَ جارية لإبراهيم 
ابن الحجّاج''' اللخمي ؛ ازدرّاها بعض نساءٍ العرّب هناك » لأنهنَّ لم 
يألفنَ جارية ذات مكانة » وطفقَنَ يتهامسْنَ إذا مرّث بهن قمر ء ویتغامزْنَ 
إذا غَنَّتْ » فقالت تعرض بهن : 
الوا أَنَثْ قمر في زي أطمار بن بد ما مَتكتُ فلا بِأَشْفَارِ 
تَنْشي على وَجَلٍ تَغْدو على سُبْل شق أمْصَارَ أرض بَعْدَ أَنْصَارٍ 
لا حّة هيّ منْ أحرار موضعها ولآلَهَاغيِرَ ترسيل وأَشْعَارِ 
لو يَعقلون لما عابوا غريبتهم من أمَة ُزري بأخرار 
مالابن آدم فَخْرْ غير همّته بعد الڈیانة والإخلاص للباري 
دعني منّ الجهل لا أرضئ بصاحبه ‏ لا یلص الجَهْلُ من سَبٌ ومن عار 
لو لخ تكن جِنَّةٌ إلا لجاهلة رضيتُ من حکُم رب النَاسٍ باللا 
# ومن شعر قمر تمدح مولاها إبراهيم بن حجّاج : 
مافي المغارب مِنْ کریم پُرتجیٰ إلا حَلیْف الجود ار 
انی حللث لديه منزل نَغمةٍ كل المنازل مَاعَداهُ دم ' 
* ولعل منْ أجمل شغر الجّواري مَا شدّثٗ به قمر هذه : في الحنين إل 
وطنها بغدادَ ء حيثُ صاعَتْ حنيتها في شر رقيق رفيق يمسن شغاف 


.)۱۳۸/٤( انظر: نفح الطيب‎ )١( 

)٢(‏ كان إبراهيم بن الحجّاج اللخميّ هذا مُسْتَقلاٌ بإشبيليةَ في عَهْدِ إمارة عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط . وتوفيّ إبراهيم سنة (۲۸۸ ه). 
ومن الجدير بالذكر أنَّ قمراً هذه قد عاصرث أحمد بن عبد ربّه الشاعر والأديب 
الأندلسي المشهور » صاحب الكتاب الجميل «العقد الفريد». 

(۳) نفح الطيب .)۱۳۸/٤(‏ 


TAO 


القُلوب لصذقه وعُمْقهِ » فقد خلّفت قمر في بغداد قَلْبها وعواطِمها » وإن 
كانت بجسمها في الاندلس » ولك نفسّها تحن إلى روضة حدائتها 
ومراتع صباها ببغداد ' حتى لتحنٌ إلى ظبائها وإلى الفرات وكل شيء › 
فما قالته ت- تشوق إلى بغداد: 
اها على بغدادها ورعراقها وظبائها والسَّحُر في أحداقها 
ومجالها عند الفراتٍ بأوجُهٍ تبدو املٹھا على أطوّاقها 
متبختراتٍ في النَّعيم کائما خلق الهوى العذريٌ منْ أخلاقها 
نفسي الفداءُ لها فی محاسن في الدّهر تشرق من سنّا إشراقه“ 
٭ هذا بعض ما 2 عن الجوّاري والإماء ومنهنَ «العَجفَاء)20 ء آتا 
الحرائڙ ومنهنّ نزمُون » فلهنَ نصيبٌ في التّاريخ الأندلسي النَّسوي . 
فلتأخذ بنصيب منّ الحديثِ عن نزهون. 


ها مح الوررَاء. 

٭ كانث نزهونٌ صاحبة أدب ومعرفة وفَهُمِ » وكانَ لها 9 
وجلساث مع أعيان عصرها » ومع بعض شُمراء الأندلس وأديائها › 
مثلٍ الوزيرٍ أبي بكر بن سُعيد ؛ وبشًار الأندلس أب بكر محتد الأعیرا 
المخزوميّ » وابن قَزْمَان الشاعر الوشاح وغيرهم . 

٭ وقد جرت بعض المسَّاجلات اللطيفة بينها وبين الوزير الحسيب 
أبي بكر بن سُعید ٠‏ الذي كان أولع النَّاسِ بمحاضرتها ومُذاكرتها 
وشراسلتها » فقد كان أبو بكر هذا أدیباً طريفاً ممْجَبا بنڑھوں ابن 
القلاعيّ » مُفْرماً بأفانين معانيها » وجودة ألفاظها ومغانيها » بالإضافة 
إلى نار الغيْرَة التي تتأجج في أضالعه من كثرة المعجبينَ بنزهون » فقد 


)١(‏ العجفاء: جارية بعث عبد الرحمن بن معاوية صاحب الأندلس » فابتيعت له 
وحملت إليه (الأغانى). واقرأ خبرها فى هذا الكتاب . 


کرٹ 


كلف بها كثيرون » وشغفوا بمحاسنها ومراسلتها . هنالك انبرئ أبو 
بكر بن سُعید ء وقَادَهُ عرامُه ذات مرّة لأَنْ يكتب لها : 


فأجابته نزهون برق خطاب » وأذکیٰ جواب ء وأعلمته بأنه ء الحبيتٌ 


الذي تمكن منْ عرش قلبها ٤‏ وآَنه الذي يحت ذروّة مشاعرها ووٹھا 
وأنَّ مكانتّه لا ينبغي أن تعلوها مكانة ء فَهَلْ له غير صدرها وقلبها . 
اسمع إليها تقول وتناجيه : 


عير 


للت أبا بكر محا مه سواك وهل غيرٌ الحبيب له صذري 
وإ كان لي كم منْ حبيب فإِنّما يقدَمُ آهل الحق حب أبي بک 
٭ قالَ لسان الڈین بن الخطيب - رحمة الله : وهذه غاية في الحُسْن 
بعيدة؛ ومحاسنها شهيرة > وكانت منْ غَرَرِ المفاخر العَرناطیّة. 
٭ هذا وقد كان لنزهون جلسَاتٌ أخرى ومواقف طريفة مع الوزير أبي 
بكر بن سُعيد » وسنقف على بعضها في الفقرة الثّالية إن شاء الله . 


2 ومعجم الأديبات الشواعر (ص558)‎ » )٤٤۹ انظر: شاعرات العرب (ص‎ )١( 
والإحاطة (5545/7). ونفح الطيب من‎ )١1١و9‎ ١1١ ورايات المبرزين (ص‎ 
.)۷۵ /5( غصن الأندلس الّطيب‎ 
وقد علَّقَ المقّری - رحمه الله - على قولها: «وٳن کان لي کم مِنْ حبيب ...8م‎ 
فقال: لو قالت : وإِنْ كان خلانى كثيراً فإنّما. . . لكان أجوّد.‎ 
ومن التعليقات التفيسة والمفيدة على الشَّطر الأخير في البيتٍ الثاني قولها: «يقدّم‎ - 
آهل الحقٌ حب أبى بكر» » فإنَّ ما أتث به نزهون يدل على ذكاءٍ عجيب نادرء‎ 
وذلك في توريتها بلفظ «أبي بكر» إذ ينصرفٌ الذهن إلى الصديق الأكبر أبي بكر‎ 
» الصّدّيق » صديق رسول الله بي » كما ينصرفٌ الذهنٌ إلى أبي بكر بن سُعيد‎ 
: وهذا في غاية الطرافة » ولله دَوُ مَنْ قال في حق أبي بكر الصّديق رضي الله عنه‎ 
لاثُفصلْ على العتيق صديقاً فهو صديق أحمة المختار‎ 
وإن ارتبتَ في الأحاديث فاقراً  ثاني اثنين إذ هما في الغار‎ 


FAY 


> هدمو 


نَرْهُون وَبَدِيْهَتَهَامَعَبَشَا بسار الأندَلنس: 


بر عنها سرعة البديهة : وقوة العارضة 2 لسن ال في في أضيق 


# فهذا أبو بكر محمّد الأعمئ المخزومي الذي ذكره ابن سُعید في 
«المغرب» فقال: بشار الأندلس”'' انطباعاً ولسناً وأذاة . 


(١) 


كان ولع الأندلسّيين بكل ماهو شرقيّ عجیباً » فقد وُجذ مَنْ يُنْسَبٌ إلى الأندلس : 
متنتيها » وبحتريها » ومعريها » وصنوبريها » وذلك بشكلٍ يدعو للتوقف والنظرء 
فإنَّ الأسماءَ كثيرة » وعملية المقارنة استمرت زماناً ؛ وانتحلها كتّاب كثيرون» 
وانتقلتِ العدوئ إلى المشرقٍ » فرج فيهم مَنْ يَسْلّكُ السّبيل تَفْسَه كالتعالبي. 
فان اللَانة هو سموءل الشعراء (المغرب ۲ء۱ وحمدة بنٹ زياد هي خُنْساء 
المغرب )١45/75(‏ » وأبو الأجرب جعونة الكلابي عتترة الأندلس (المغرب 
(۱۳۱/۱)؛ وكانوا يقولون عن الرّمادي: فت الشعرٌ بكندة وختم بكندة (الجذوة 
ص ٣٣۳)؛‏ والبغية ص ۳۷۸)؛ وأبو الرّبيع سليمان بن علي الشهير بكثيّر 
(الرّايات ص ۲۹)؛ والرّبيدي: ابن دريد (التفح ٥۷ء‏ والكاتب محمد بن 
سّعيد الرّجالي یلقب بالأصمعيّ (التفح ٥/۸۲)ء‏ ومومنٌ بن سعيد: دعبل الأندلس 
(المغرب ۱۷ء وأبو بكر محمّد الأعمى المخزومي : بشار الأندلس وقد أحيا 
سيرة الحطيئة » المغرب (۳۲۳/۱) » وشبّهوا سيرة المعتمدِ بن عبّاد مع شاعره 
ونديمه أبي بكر بن عمّار بسيرة هارون الرشيد مع وزيره جعفر بن يحيى البرمكيّ 
(المغرب ۳۸۹/۱) وشبّهوا أحمد بن محمّد الجيّاني المعروف بتيس الجن بأنه 
يجري في وصف الخمر مجریٰ أبي علي الحسن بن هان (الجذوة ص ۷١۱)ء‏ 
وسمّاه ۂ في المغرب ديكٌ تيس الجن (۵۸/۲) » والرّصّافي ابن رومي المغرب . 
وقد يجدون للرجل أكثْر منْ شبيه لديهم؛ فابنٌ زيدون: بحتريٌ الأندلس (الأخیرة 
(۹۸۸ءء وأبو عبد الله بن مجبر : بحتريّ الأندلس أيضاً (الرّايات ص ۷۸) › 
وأبو العّاس أحمد بن عبد الله التطيلي الأعمئ: معريّ الأندلس (الرّايات 
ص ۸۹) » وابن دراج القَسُطلي: متنبي المغرب (الرّايات ص 277 ء وكذلك ابن 
هانئ عندهم : متنبي الأندلس» وأبو الحسن علي بن إسماعيل القرشيّ الأشبوني» = 


TAA 


وهو الذي أحيا سيرة الخطيئة بالأندلس قَمْقِتَ » وكا لا يَسْلَمْ من 


هجوه أحد 4 ولا يزال يخبط الافاقٌ بعصأه 4 ويقع فیمن أطاعة وعصَاه » 
وأَصْلَه منّ المُدَوّر » وقراً بقرطبةً » ثه جال على البُلدانٍ » وأكثّرَ الإقامة 
في غرناطة » وتعرّض لشاعرتها نزھون'''. 


٭ إذاً فالمخزومئ هذا من هجّائی الأندلس المشهورين بذلك؛ قال 
ابن سعيد: قال والدی : ھجاؤو الأندلس : المخزومیٔ . واليَكي7" ع 
والأنييض”” 


كانوا يشبهونه بأبي العتّاھیة في زمانه» وابن خَفْاجَّة : صنوبريٌ الأندلس (النفح .)۳٣/٥‏ 

وذكر ابن سعيد في هذه الأسماء والألقاب أنهم : كانوا يلقبون شعراءهم ویقاربون 

بينهم وبين شعراء المشرق لأسباب تتعلق بشعرهم ونمط إجادتهم . 

ولعلٌ هذا هو الغالبٌ وإِنْ لم يكن دائماً مطابقاً للمشابهة والمضاهاة . 

.)۲۲۸/۱( المغرب‎ )١( 

(۲( «اليّكي»: أبو بكر يحيئ بن سَهْل لكي هجَاءُ المغرب؛ قال في المغرب: هذا 
الرجل هو ابن رومي عَصرنا » وحطيئة دهرنا ء لا تجيدٌ قريحته إلا في الهجاءِ , 
ولا تنشط به في غير ذلك مى الأنحاء » وقسن على قوله في الهجاء ما أوردث : 
اد الوضوۃ إذا تَطفَتَ به معذكًراً من قبل أن تنتئ 
واحفظ سابَك إِن مَرَرْتَ به فالطظًك مله يجس الشَّمْسَا 
وقوله ذ ي ابن الملجوم آحد آعیائ فاس | ۱ < 
وماسّمٌّيَ الملجومُ إلا لعلّة وهل تُلجع الأفراس إلا لشركبا 

وقوله : ر ۱ 
في كل مَنْ رَبَط اللَنَام دناءة ولو آنه يعلو على كران 
ما الفخرٌ عددمم سویٰ أن يُنْقَلَوا ‏ من بطن زانبة لظهر حَصضانِ 
المنتمون لِحسّر لكتهم2 وضعرا القرُونَ مواضع التيجان 
لاتطلبنّ مُرابط ا ذا عفضے ‏ واطلبْ شعاع الثار في الغدران 

(المغرب ۲٦٦ /٢‏ ۔ ۲۷۰) بتصرف . 
(۳) «الأبيضٌ»: أبو بكر محمّدُ بن أحمد الأنصاريّ المشهور بالأبيض › أصله من قرية 
همدان ء وتأدَّبَ بإشبيلية وقرطبة > وهو شاع مشهور وشاح ؛ حَسِنُ التَصرّف = 


۳۸۹ 


٭ لقد كان أبو بكر المخزوميّ هجاءً مَشْهوراً في هذا الفَنَّ » فقد هجا 
قومّه » وابته » وأهل عصره » ومَنْ ٠‏ أَخْسَنَ إليه » وخصوصاً بنی سُعيد 
الذين أسْكئوه في جوارهم » وأكرموةٌ »> وأحسنوا إليه » نإنّهم لم يَسْلمُوا 
منْ لسانه » حتى في غزله كان يهجو مَنْ يتغرّل بها » وأحياناً يهجو 
.. ذا 

٭ قال فيه لسَانْ الڈین ؛ بن الخطيب في «الإحَاطةَ) : : إِله كانَ أعمى . 
شدید ت الق والشث مَعْروفاً بالهجّاء » مُسَلَطاً على الأعراض » سريع 
الجواب » ذكى الذهن » فطناً للمعاريض ٠‏ سَابقاً فى ديوان الهجاء ء فإذا 
مدح 7 ضعف شغره7*. 

٭ قال أبو الحسنٌ بِنْ سعيد » فى كتابه المسمّى ب «بالطّالع السّعيد) : 
قدمّ المخزومي الأعمئ على غرناطة أيّام ولاية أبي بكر بن سعيد » ونزل 
قريباً منه » وكان يَسْمعْ به؛ فقال: صاعقة بُرسلھا الله عر وجل على مَنْ 


= هجاء » وولع بهجاء الژبیر الملقم صاحب قرطبة . > فمن ذلك قوله : 
عكفَ الرَبیر على الضّلالة جاھداً ‏ ووزيثه المٹھسوژ كَلْبُ النار 
ما زالَ يأخذٌ سجدةً في سّجدة ‏ بیس الكؤوس ونغمة الأوتار 
فإذا اعتراۂ السّهو سح خلفه صوت القيان ورتة المزمار 
(المغرب ۲/ ۱۲۷ و۱۲۸). 
)١(‏ انظر ذلك في المغرب (۲۲۸/۱۔۲۳۱) » ومن ذلك ما ذكرةُ ا سعید قال : 
وجّدتُ بخط والدي محمّد: ومنْ نسيب المخزومي على قلته قوله : 
رب حَسّناءً كالغزالة جندا والتفاتاً تزري بحور الخُلود 
كلمي فطار لبي إليها وترج لت للظماء ورودي 
فتجاقث عنْ منظري ثم قَالَتْ آنسریٰ الحورَ واصلات القرود 
نم ألْمْهَا على السشدود لأتي كنت أهلاً من مثلها للصدود 
قال: ولم يحل في هذا من الهعجاء » ولكنْ لنفسه. 
(المغرب .)7١١/١‏ 
(؟) انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة .)٤١٤/١(‏ 


۳۹۰ 


یشاء منْ عباده؛ ثم رأى أن يندأه بالتأنيس والإحسانٍ ء فاستدعاۂ بأبياتِ 
منها : 
وفرط رف ول وغ وْصٍ ت ونر 
صل ثم واصل حفتۃا بك ين شر ور 
ولس إلا حديث كکمارمااعقددر 
رشادلٌ قد تخي على رباب ورّئثر 

ووجّه له الوزيد أبو بكر بنْ سُعيد عنْداً صَغيراً قاده » فلما استقد به 
المجلسّ ؛ وأفعمته روائح الندِ والعود والأزهار › وهزت عطفه الأوتار ‏ 
جادت قريحته» فأنشأ أبياتاً في ذلك المكان ا الاي المعنبر المعطر فقال: 
دار السُعيديّ ذي آَم دار رضوان شْتھی النَّفْس فبْها حَاضر دان 
سَقَتْ أبارقها للند سحت ندیٗ 0 برعدٍ لأوتارٍ وألحانِ 
وَالبِرقٌ منْ كل دَنَّ سَاكبٌ مَطراً بَحیًا به مَيِتْ أفكار وَأشجانِ 
هَذا النّعيمُ الذي كنا نُحَدَنَه ولاسَي يل ل ۓے إلا 

فقالَ له أبو بكر بن سعيد: وإلئ الآن «ولا سبیل لَهُ إلا بآذان» يعض 
بالمخزوميّ لكونه أعمئ . 

فقال المخزومیٔ في عضب وحدة ودود خجلٍ من الوزير: حتّی 

بعت اله وَلَدَ زنى کلّما آنشدت هذه الأبياث؛ قال: وإِنَّ قائلھا أعمیٰ › 
قال الوزير : أمَا أنا فلا أنطن بحرفٍ فی ذلك . 

فقالَ المخزوميّ: مَنْ صَمّت نجا. 

٭ وكانثُ نزهونٌ بنثٌ القلاعي حاضرةً في ذاكَ المجلس الأنيتق » 
وسمعت ما دار بينَ الوزیرِ ابن سُعید وبين الأعمئ المخزوميّ ء فتوجُھت 
إل المخزوميّ وقالت له في تعريض واضح : : ونراكَ يا أستاذ قديم النَعْمة 


۳۹۱ 


بمجمر ند » وغناءِ » وطيْب شراب » تتعجّب من تأتيه » وتشبّهه بنعيم 
الجنّة » وتقولُ ما كان يُعْلّم إلا بالسّماع » ولا يبلغ إليه إلا بالعيان؛ لکن 
سے ن 6 س )١(‏ ا 98 سح م # اس 
من يجيء من حصن المدور ‏ »2 وينشا بين تيوس وبقر » من أين له 
معرفة بمجالس النّعْم والنّعِيم؟ ! 

٭ فلما استوفت نزهونٌ كلامها › أطرقَ الأعمى المخزوميّ ء فقد 
فى سخریة: دُبْحَة » وأشار الوزير إليها فقالت: دعه. 

فقال المخزومئٌ فى تساؤل: مَنْ هذه الفاعلة التى عشيّتُ هذا 
المجلسّ الأنيق؟ ! ! 

ee‏ کے ۾ ہے 1 ف . ا ك م 

فقالت نزهون في سخرية فيها تعريض بالمخزومي وامه: عجوز مقام 
أمّك . 

٭ ولكنّ الأعمیٰ المخزوميّ ما كان لتفوته نبرة نزهون التي تشیر إلى 
صبّاها » فقال لها فى بذاءة: كذبت » ما هذا صوت عجوز » إنما هذه 
نغمة ...... عاهرة محترفة تشم روائح الزنى منها على فرسخ . 

* فقال له أبو بكر بن سُعید وقد أحبٌ أن يقطع دابرَ هذه المُلاحَاۃ 
والمهاترة والبذاءة منْ مجلسه: يا أستاذ هذه نزهونُ بنث القلاعى الشاعرة 
الأديبة ابنة غرناطة وأديبتها. 

پت فقال المخزومئٌ في غضب شديك وكلام بذيء : سمعت بها » 
لا أسمکھا الشٴخیراًء ولا آراھا إلآ. . ."° ٠‏ 


)١(‏ «حصيٌ المدور»: بلد الشاعر المخزوميّ » والنسبة إليها مدوري » والمدوّرٌ بلدة 
أندلسيّة تقع شمال شرقي قرطبة على مقربة من المدينة الملكية 1مععلهطنا© 
الحديثة . 

(۲) ذکر الأعمى المخزومي هنا كلمة بذیئةً توافق سَجْعَةَ الجملة السّابقة» ورأينا حَذْفَها . 


۲۲ 


أفضل للمرأة مثل ما ذکرت . 


0 ثم إن المخزومی هداً قلاکف وفگر ساعة » فهداة تفكيرة إلى 
هجاء نزهون 2 وََعْعَلَ ذاكرتّه حیث جابٹ أشعارٌ المشارقة » فمو بذي 
الرّمّة » ثم المتنبّي ٠‏ فإذا به يَسْطُو على شعرهما » ومن ثم يستوحي منه 
ما يبل به صّدی نفسه الظّمأئ إلى الهجاءٍ والقذف » ومن ثم أَنْشَاً يقول: 
على وجه نَرْهُونٍ من الُشن مسحَةٌ وَإِنْ كان قَدْ ائسیٰ منّ الضوء غاریا''' 
قَوَاصدٌ نَرُهونٍ توارك غيرها وَمَنْ قَصَدَ الَخز اسْتَقَلٌ السمٌواقیا”'' 


7 ت ۰ ٠‏ ع 1 
٭ وتتصدیٰ نزهون للاعمیٰ المخزومی » فهى قادرة على مضارعة 


)١(‏ أخذ الأعمیٰ المخزومی معن هذا البيت منْ قصيدة لذي الرَمّة وهو: 
على وجه می مِسْحَةٌ منْ مَلاحَةٍ وتحت القَيابٍ المَارُ لو كان بَادِيا 
وبعده . ۱ ۱ 
ام تر أذ المَاء يخبتُ طَعْمُه وإنْ كان لون الماء أبيضّ ضَافيا 
نَوَاضَيْعَةَ الشعْر الذي لمّ فانتضیٰ بميٗ ولم أمللك ضلالَ فؤاديا 
(؟) وهذا البيث استوحاه الأعمى المخزومي من بيتٍ لأبي الطيّب المتنتّتي من قصيدة 
شهيرة بمدح بها كافوراً الإخشيديّ ومطلعها: 
کفیٰ بك داءٗ أن ترئُ الموت شافيا وَحُْسبُ الايا أنْ يكن أمَانيا 
وفيها هذا البيت : 
قواصد كافور توارك غيره وم قَصَدَ البحرَ استقل السّواقيا 
وبعده . ۰ 
فجاءث بنا إنسانَ عين زمانه ‏ وخلت بياض اخَلْفَها ومآقيا 
ومنھا: ۱ 
إذا كسب النْاسُ المعاليّ بالندی ‏ فإنك تعطي في نداك المعاليا 
وغیسر كثير أن يزورّك راجلل فيرجم ملكا للعراقين واليا 
أنشدها كافوراً أول اتصاله به. انظر ديوان المتنبي طبعة عزام (ص 4"9) 
والواحدي (ص )٢٦٦٦‏ والعكبري .)58١/5(‏ 


۳ 


بشعر أكثر بذاءة ‏ وإِنْ كان المجلسسٌ فيه مَنْ فيه من الکبراءِ والأعيان 
لق وتستطي أن تأر لكرامتها الجريحة التي دبٌجھا هذا الأعمى 
ولمَقَها من بيئّي شاعرين ٠‏ وظر أنه قَدْ أَصَابَ منْ نزهون مَقْتلاً ء لكنّها 
أعملتٌ فكرها : لم أنشدث أبياتاً من تظوها برهتت من خلالها علیٰ مقدرتها 
لشعرية في كل فنّ من افون : حتى الهجاء فقالت:. 
ممن الدور أنشئ ت وال را ينه أغطر 


حَيث الإداوة امت في ألما تخر 
لااك أنست صا بكضزل شىء دور 
كت أغميئ وَلَكن تيم في كل أغور 
جازيت شعراًشْغْرٍ تل لي لعمري من أشعر 


ویظھڑ أ الأعمن المخزومي لم برعو عن یہ وفجوره وبا لاي 
وإنما صب في أَسْمَاع نزهون وأسماع الحاضرين بيئيّْن أَفحش بهما ومرَّقَ 
عرضّهًا » وأنشد يهجوها مُستوحياً من قصيدة لأبي العتاهية وقال: 
اسمعي يا نزهون : 
ألا فلن لنزهوتة مَلھا تمر اله آذْيالها 
وو أبصَرت فة شكرث شاعوٗشے مزال 
لكر نَزهونَ امرأة صَقَلتْها المواهت الأدبية ۱ وهدمتھا مجالس 
الکبراء فلم تقذع في الرَد عليه مع مقدرتها عليه › وإنما أنشدث فيه 
أبياتاً فيها روائحٌ الهجاء ء بيد أنّها ليست ساقطة المعنیٰ » رديئة اللفظ › 
وَرَدَتْ عليه تقول : 


اس 
۴ نے 7 


وصزت آقح شيءٍ من صورة المخسرومي 
٭ ورأیٰ أبو بكر بن سعيد أن هذه الملاحاة والمهاجاة والمهاترة 
لا تنتهي » فلا الأعمئ المخزوميّ يقلع عن غيّهِ » ولا نزهون تترك له 
ميدان الهجاء يصول فيه وحدّه ويجول ويطلبُ الطْحْنَ وحده والنزال؛ 
هنالك أَقْسَم بألا يزيد أحدهما على الآخر في هجوه كلمة. أو لفظة 
* فقال المخزومیٔ: أيّها الأميدُ ء أكون هجْاءَ الأندلس وأكفتُ عنها 


قر 


دول شىء؟ ! هذا لا يكونٌ أبدا. 


0 
مم 


ا 


فقال أبو بكر بن سُعید: أنَا أشتری مك عرض نزهون فھل أنت 
فاعل ؟ 

قال المخزوميٌ : نعم أَيّها الأمير. 

قال: فاطّلت ما تريد. 

فقال المخزومئٌ: بالعبد الذي أرسلته إلى فقادنی إلى منزلك ء فإنه 
ين القَدّ » رقيق الملمس . 

فقال أبو بكر بن شُعید: لولا أله صغية كنت أبلغك به مُرادك وأهبه 

فقال المخزوميّ وقد فَطنَ لقصده: أصبِژ عليه حتى یکر ء ولو كان 
کبیراً ما آثرتني به على تفسِك . 

فضحاكٌ آبو بكر بن شعید وقال للمخزومي وقد فَطِنَ لخیٹو: قد 
هجوت نثراً وإنْ لم تهج شعراً. 

فقال المخزومیٔ: أيّها الوزيد » 9 ا برس لِسَلْقٍ أله 4 [الژوم: .]١١‏ 

# ثم إِنَّ الوزيرَ أبا بكر بن سعيد وهّبَ المخزوميّ العبد الصَّغير ء 

۳40 


نزهون شاعرة غرناطة وأديبتها . 

* وإِنْ صت هذه المسّاجلات بين نزهون والأعمى المخزومئ › 
فإِنَّ هذا منْ أجمل المناظرات والمحاوراتِ فى أدب الأندلسيّات . 
صو وشذرّات من طرائفها: 

# حفلت بعض المصادر بذكر نوادر نزهود التي تدلٌ على رشافَة معانيهاء 
خف روحها > وجمالٍ ذكانها . ومن تلك التّوادر اللطيفة ء ما حَدتَ 


ما أفسّده ٠‏ حا بین نزھوں والمخزومیَ : وأضحت العلاقاث ودية 
لا تخرح عن حدّ الاداب العامّة » بل إِنّھا تتلمذث عليه وقرأث بين يديه . 


# فقد رُوي أن نزهونَ بینما كانت تقراً على الأعمئ المخزوميّ ء 
إذ دحل عليهما أبو بكر الکتنديی''' الشاعر ؛ فقال یخاطبُ 


70 ونفح الطيب (۱/ ۱۸۰ - ۱۸۳) و(3/‎ » )٤۲۷ - 555/١( انظر: الإحاطة‎ )١( 
والمغرب (۲۲۸/۱) مع الجمع والتصرّف . ومنّ الجدير بالذكر أننا قَدُ‎ » )۷٦و‎ 
آلفنا بِينَ الأخبار وجمغنا , بین القصص حتی أصبحت القصّة بالشكل الذي قرأناه.‎ 

(٢‏ «الكتنْدي» : أبو بكر محمّد بن عبد الرحمن ١‏ الكتندي . قال ابن سعيد: قال 
والدي: هو من نبهاء شعراء عَضْره » سكن غرناطة » وانتفع به مَنْ قرأ عليه مِنْ 
أهلها , ولارَّمَها حتى حُسِبَ من شعرائها؛ وكان أهل غرناطة يستحسنون قولّه في 
مطلع ة قصيدةٍ رثیٰ بها عثمان بن عبد المؤمن ملكها : 
يَذْهَّبُْ المْلك ويبقئ الأقر ‏ هذ هوالهالَة أي رَّالقَمر 
ومن معدب شعره قوله : 7 
هذا لسانٌ المع يُملي الغرامه ‏ في صفحة أثر فيها المَقَامْ 
فهسل يماري في الهوئى مُنکر والبدر لا يكم حيس التَمام 
عهد لهندٍ لم يكن بالذي فدح فيه تفشاث الملام 
له یسوم سے لم أن وذكة ماولاة أؤلى ذمام 
إذ هند غصسن م بين أغصانها كالدوح ييه هديل الحمسام۔ 


۳۹٦ 


ا 00 
بشيءٍ » فقالت نزهون على الفور: 
السدر رز يطلم من أزرَته وا لخصن يرح من لای 

وبهذه الف والدَقةٍ كانت نزهون ذات بديهةٍ سريعةٍ » ولطفِ في إتمام 
المعنی › وت أستاذها بهذه الإحاطة الشعرية المُشْرقة » حيث وصفت 
نفسها بالبدر ١‏ ووشّت شكلها على الجمال والسّخر والأنوثة اللطيفة . 

٭ ومنْ أنباء نوادر نزهون مع شعراء عصرها ء ما حدث بينها وبين 
الشاعر الرّجَال المُفلق ابن قزمان" الذي كاد يضربّها ويبطش بها لولا أنْ 
تصدیٰ له الحاضرون ودفعوه في بركة ماء . 


# فقد ذکر المقرى ‏ رحمه الله فى «نفحه) قصة ذلك > ومفادها 


= ياهلدٌُ ياهن ثلا عطقة اما لهذا الصرم حينّ انصرام 
(المغرب 555/7 و10١5)‏ بتصرف . 

)١(‏ انظر: المغرب (۱۲۱/۲)ء ونفح الطيب ١ )۷۷/٦(‏ وشاعرات العَرب 
(ص )٤٤۸‏ مع الجمع والتصرّف. وانظر: الإحَاطة (۳/ ۳٤٤‏ و٥٤)‏ ء ورايات 
المبرزین (ص ۱٥١‏ و١5١).‏ 

(۲( «ابن فزمان): أبو بكر محمّد بِنْ عیسی بن عبد الملك بن قزمان الأصغر ‏ إمام 
الرّجَالين بالأندلس. كان في أوَلِ شأنه مُشْتَِل بالنّم المُخْرَب ٠‏ فرأئ نَفسَه تَفُضْر 
عنْ أفراد عضرہ کابن حفاجة وغيره » فعمد إلى طريقة لا يمازجه فيها اح 
منهم » فصار إمام آهل الزَّجَلٍ المنظوم بكلام عامّة الأندلس. 
ومن شعره على طريقة المُعْرَبٍ قولّه وقد رقّصَ في مجلس شرب ٠‏ فأطفاً السّراج 
بأكمامه : 
يا أهلَ ذا المجلس السّامي سَرَارته ‏ ماملث لکتَّني مالث بي الرَاحّ 
فإن أكُنْ مُطِفئاً مصباح بتكم فكل مَنْ قَدْ حواۂ البیتِ مصباخ 

.)٠١١/١ (المغرب‎ 


۲۴۹۷ 


أنَّ ابنَ قزمان قد التقیٰ نزهونٌ القلاعية الأديبة وهو ینشد ارتجالاً إحد 
بدائعه » أو موشحاته آمام الوزير أبي بكر بن سُعید ٠‏ وكان إذ ذاك 
یلسن غفارة صفراء - على زي فقهاء الأندلس عَضْر ذاك ‏ » وكان قبي 
المنظر » وأعجبَ الحاضرونَ بإنشاده البديع . بینما انبِعنّتْ نزهون 
ترسمہ في صورة ساخرة ساحرة ء فقالت له في نغمة مشحونة بالدعابة 
والظظرف : أحسنت يا بقرة بني إسرائيل ء إلا أنّك لا تسو التّاظرين”1) 


٭ وانفجرَ بالضّحك مَنْ كان حاضراً . ولكنّ ابن قزمان شعر 
بالإحباط » فتصدّى لها وقال يخاطبها في غضَّبٍ شديد: إِنْ لم أسٗ 
الّاظرين ء فأنا آسڑ ة السّامعين » وإنما يُطْلَتُ سرورٌ النَّاظرين منك يا فاعلة 

* وتمكنَ الشَّرَابُ منْ ابن قزمان » وكاد يبطش بنزهونَ » فال الأئرز 
إلئ أن تدافعوا معه حتّی رَمَزہ في ي البرْكةِ » فما خرج إلا وهو قد شرب 
كثيراً منّ الماء » وثيابه تَهُطل ممّا عراۂ م مِنَ التلل؛ فقال: اسمع يا وزير » 
ئم أنشد ثلاثة أبيات عرض فيها بنزهون وتال منْ عرضها فقال : 


إيه أبا بكر ولا حول لي بيدفعأعيان ونال 
وذات زج وَاسع فق بالماءِ يحكي حال أذيالي 
غرفتي في المَاءِ يَاسيّدي كز بالتغريق في المَالٍ 

٭ وأمرَ الوزیژ بتجریدِ ثيابه» ثم حَلَع عليه ثيابآ أخرئ تليق بوه ومن 


ثم حَمّی أبو بكر عرض نزهون من ابن قزمان الذي لم ينتقل من غرناطة إلا 


)١(‏ اقتبست نزهون هذا المعنى منّ القرآن الكريم حيث تشیر إلى قوله تعالى: # َال 
يفول نا بره صَمْرَآء اقم نها سر لظ رر [البقرة: 47]. 


۳4۹۸ 


منْ بَعْدِ ما أجزل له الإحسان » وبذلك دفع ضر لسانه عن نزهون بكثرة 
العطاء والمال”'' . 


7 2 7 7 واس 


* الثقلاء مذمومون في كل عَضر ومصّرء لا تحتملهم الأرواح 
والتفوسٌ » وقد جاءَ ذقّهم في كشب الأدب قديمها وحديثها ء حتی إِنَّ 
كثيراً منَ المصتّفين ألّف كُتُباً في ذمّهم » وذمٌ مجالستهم » وذكروا في 
ذلك قَصّصاً طريفة مُسَلية. 

# وقد كان لنزهون بعض النوادر الطّريفة مع الٹقلاء » ذكروا أنه رآها 
أحدٌ التّقلاء » فراقّتْ في عينيه » ورقّتْ ألوان العذاب أمام ناظريه » فقد 
فدللہ بحديثها لمّا رقع الطّرفٌ إليهاء وأبصرَ جمالها ء فقال لها: ما على من 
أکل معكِ خمسمثة سَوط؟! يعني أنه يتحمّل ألوانَ العذاب ما دام بقربها ‏ 
إلا أنها كَرهَتْ منه هذه السّماجَّةء وذاك المنطق التّقيل » فوصفثہ بالشّقاء 
وأجابته بما أفحمّه وجّعله يخجل ہ وعكرث عن مشاعرها الأنثوية فقالت: 


ات 
ہم" 


وَذي شفوة لما راني رای له تمنيه أن يَصلیٰ معي جاجم الضرب 
۔ س سے > أ 0 و۶ 
فقلت لے كلها مهنيعا فَإلما خلقت إلى لبس المطارف والشرب''' 


٭ ومن نوادر نزهون النّادرة - وكانت سريعة البديهة حاضرة الجواب ۔ 
ما ورد من أنه خطبّھا رجلٌّ وكان بشعاً دمیمَ المنظر ء قبي الصّورة › 
وقد ذكر أنَّ حيّه لنزهونَ هو الذي قادّه إلى خطبتها » ولكنّ نزهونَ 
الغرناطية تمسح هذا الخاطب .2 وتسخْرٌ منه » وتظهرٌ معايبه » وتنعیٰ 


)50١0هو‎ 5٠5 /۲( والمغرب (۱۲۱/۲) ء والإحاطة‎ » )۷٦/٦( انظر: نفح الطيب‎ )١( 
. مع الجمع والتصرف اليسير‎ 

)۲( انظر : تمح | لطیب من غصن الأندلس الطیب )۷٦ /٦(‏ بشيء من الصف . 
وانظر : نزهة الجلساء (ص٦۷)‏ ؛ وشاعرات العرب (ص 559). 


۳4۹ 


عليه آماله » وتتمتى أن يتخذ البژرقع كيلا يؤذيَ الآخرين بسوءِ طلعته , 
ووحشة منظره فتقول : 

عذيري من عاشتٍ وك سَفي هالإشَازرة ةوَالسْرَعَ 
يروم الوصال بما لو آتیٰ يروم بے الصَفْع لم بض 
برأس فقير إلى صَفعَتے وَوَجْهِ فقير إلسیٰ برقع 
شَاعِرَةٌ المُوسَّحَات : 

* منذ أواخر القرن القَّالثِ الهجريّ » وحتى نهاية العَضر العّرناطيَ » 
وعلى مدیٰ سنّةِ رون تقریباً »> شهدت الأندلسٌُ أكبرَ حركة منْ حرکاتِ 
التّجديد في تاريخها الأدب » حيث استوحیٰ الشٌعراء والأدباءُ منّ 
المسمّطات الشرقية فا جديداً منْ فنون الشعْر الدّوري هو فر الموشح . 
ومضتٍ القريحة الأندلسيّة ترعئ هذا الفنّ الناشىءَ وتعملٌ على توطيدٍ 
أركانه » حتى استویٰ على سُوقه » وجعلت منه فنا مستقلاً له قواعده 
وأصوله ء وبالتالي انتشرَ فن الموشحات في أنحاءٍ الأندلس والمغرب . 

٭ وعلیٰ الرغم من إعجاب الخواصٌ وكذلك العامّة بالموشحات . 
وعلى الرغم من شيوعها وذيوعها في مجالس الأدب . فإنَّ علماء 
الأندلس وأدباءها لم يعنوا بتسجيلها منذ نشأتها ء بل اكتفئ المعجبون بها 
بالإشارة إلى كبار الوشاحين ٠‏ والتباھی بأنها اختراعٌ أندلسي. 

# وهذا الإعجابٌ قد أدى إلى ضياع كثيرٍ منّ الموشحات الأندلسيّة 
في عضر نشأتها » ولعله لم يي ها إل ما حفظله الوایة الّفویة » وكان 
نصيبٌ التساء قليلاً في فنَ الموشحات . وقد عثرنا على موشحة جميلة 
لنزهون ربما توضح صورتها الفنيّة والآدبية أكثر من ذي قبل . 


الأديبات الشواعر. ومعنى «الأنوك»: الأحمق. و«المنزع»: النزوع إلى غاية. 


e م‎ 


# وهذه الموشحة التّزهونية ذاث قالب غزلي طريف . فيه ما فيه من 
رة المعنى ولطاقّة الأسلوب » والتقوج بين عاطفة الحبّ والجوى 
ووصف المحبوب والدّعاء له » ولنْ ذهب بجمالِ الموشحة » فلنستمع 
إلى نزهون وهي تشدو موشحتها : 
بأبي من هَدَّ من جسيي القُوَى ‏ قرف هالأخ وز 
مر بي في ربرب منْ سزبغ يفط ف ال سس را 


سر م سر س و 2 0 ٤ or‏ 
سے چ 0 1 ع 
بغدماذكرنى مسن عمّے ار ةأ رى 


والذيْ لو شاء ماذگرنی ‏ بغ اا اني 
لب التب على فر الصا توفي مان 
حفظ اش خی ےا قرحا خی اله ر 
جَاءَتِ البشرى به فلشرخعا عندماضصسسلری 


1 یف و ضس ۶ ور 7 7 

غيْرَ انى شمت برقا أومضا حين حا الى 
ر 7 0 کس ہے سس 3 
غادة لو رام متا التصفضا غ لتثه ضخ ‏ ست 


قَهمْوَيَيُواهاويُبٍدي الصلقَا قل اغ ث 
مہ کا سك . کم 1 : ۹ گے ر 2010 
فإذارّاني تولیٰ معرضا كن مماراني 
7 و 7 
كلمة وداع : 

0 قبل أن نودع نزھون الغرناطية ٤‏ ونلتقي امرأة أندلسية أخرى نود 


)١(‏ انظر: ديوان الموشحات الأندلسية ٦٥٥ /١(‏ و007). 


6٠١ 


أن تعرضَ صورة رقيقة لغزلها الذي يستولي على المشاعر » فقد كان 
غزلها تسجيلاً حيّآ لوقائع لقائها مع مَنْ تحب . ويبدو أنَّ هذا لرل من 
نوع خاصّ . إذ أحّث أن تدلي دلوّھا فيه » لتظهرَ موهبتها الخصبة التي 
تصلخ لكل فنونٍ الشّعر » فهاهي تسل لقاء طريفاً تستخدمٌ فيه أسلوبَ 
التّصغير للتّحبيب» وإبراز الجمال بکل ألوانه وأشكالهء إنها تصف ليلة 

من ليالي الأحدء حيث غفلت عينٌ الرقيب وسَهّت» فلم تنظز إلى المحبين: 
له دو اللبالي ما أَحَيْسَتَها وماأَحْيسَنَ منها ليلة الأحد 
لو گنت حاضرنا فيها وقد عَفَلتْ عَينُ الوَقيب فلم تنظز إلى أَحَدٍ 
َنْصَرتَ شس الضّحى في ساعدي فَمَر بل ريم خازمة في سّاعدی اسر 

# وبعد » فتلكم هي نزهون بنت القلاعي المَرناطیّة شاعرة غرناطة 
دونَ منازع » ومنْ نساءِ المئة الخامسّة اللواتي اشتهرن وعلا صيتهنّ » قال 
عنها لسانٌ الدّين بن الخطيب”" : 

ومحاسئُها شهيرةٌ » وكانث مِنْ غرر المفاخر العّرناطية . 

٭ هذا ولا نعرفٌ بالتّحديد متى ودّعت نزهون الاُنیا » لأنَّنا لا نملك 
الأدلّة فی ذلك » كل ما نملكه أنّها شَغَلَتٍِ الئّاس وملأت الدنيا » وتركث 
أثراً وضیئاً فی تاريخ نساءِ المئة الخامسة في الأندلس » وتركت أنداءً 
عطرة من آدابها ما تزال آثاره تندّي أدب المرأة الأندلسية على مد 
العصور. 


(١)‏ نفح الطيب )۷۸/٦(‏ » وشاعرات العرب (ص 558) » و«الريم»: الظبي الخالص 
البياض . 
(؟) الاحاطة (۳/ ٣٤٥‏ ۳). 


وا وة داسك 
2 الا ع سس 
على الرخم مم كيل سراي ا 5 
وجود لها !!! ۰ اا 


تن سيرة ولادة بنت | که 
' . لمستکفی ضرب من الخيا 
قرب إلى الأسطورة منها إلى الواقع م 


ولاوه | 4 
کوکبْ السّحر: 


# هي كوكبٌ الشُخر ؛ وضوء 2 القمر؛ ارتط جَمَال شِغْرٍ التساء 
باسمها » وفتنتْ بذكائها أدباء زمانها » وسخحرٹت بحصافتها وخحفة ظلها 
شعراءَ عَضرھا ء وَرَدَّدَ الّاسْ أشعارّها » وسَّارعُوا إلى مُحاضراتها 
ومسامراتھا 3 وافتتنوا فی بديهتها وأديها 4 وأعجيُوا بشعرها وتنوّع 


٦‏ ہے 


٭ وهذه المرأة - كما زعموا۔ لم تَكَنْ نكرةً بينَ النّساءِ العربیّاتِ 
الأندلسیّات ‏ بل لم تكن مغمورة عند النّساء العربیّات المشرقيات » فهيّ 
أميرة حَسْناء » جَمَعَتْ فْنّة سخر القولِ » إلى فتنة سخر الجمّال » إذ 
كانت فاتنة ساحرة ء مليحة جذابة مَرِحَةَ ممراح القلب » خفيفة الظلّ . 
حلوة الؤوح » حصيفة ذكية . ناقدةً شاعرةً » أدیبة ذللت لها قطوفٌ 
البلاغة تذليلاً »> بصيرة بالأساليب الشعرية ء متمكنة منْ أسرار اللغة 
العربة > حفظ التَاريخُ الأدبيئُ ممَامّهاء واحتفظ في خزائن ذاكرته 
کلامھاد فهي منّ المُجلينَ في حَلَبَةِ الأدب ء ومن المحلقينَ فی سّماء 
الشعر . 

© حظیث هذه المرأة / شهْرةٍ واسعةٍ في مختلفِ العصور ؛ متا جعل 
أثبارها ٠‏ تلك انرا الم ھی وليه ب المستكفى بال محا وہ 


2 


مد لحن بن جه الك بن القاصر عبد الرحمن بن محقد المرواني »> من 
ميّة بالأندل “. 


جا وبأسلوب رائ ¢ ونظم فائق ¢ تناول القدماء سيره هَ ولادة 


2 


بالإعجاب والافتتان 4 والتّقدير لادابھا الحسان 1 ففيى کتاره الْصّلة) قال 


19 


عنها أبو القاسم بن بشكوال : ولادۃ ينث المستكفيٍ يالله . 3 5 أديية 
شاعرة ‏ جَْلة القولٍ ؛ حسية حَسَنَة الشغْر » وكانت تمالط الشّعراء » وتَساجلٌ 


الأدباء 4 وتموق كٌَ الشرعاء”؟؟ . 


ثم يتابع ابن بشكوال حديثه عن ولادة فيقولُ: سمعت شبْخًنا 
أبا عبد الله بن مکی''' ‏ رحمه الله - يَصفف نباهتّها وفصاحتها > وحرارة 


)١(‏ المصادر والمراجع التي تحدثت عن ولادة كثيرة جداً ومنها: المطرب من أشعار 
أهل المغرب (ص ۷۔ )٠١‏ » ونفح الطيب (٥/۳۳۷۔ )۳٣٤٤‏ » والمغرب في 
حلى المغرب 50/١(‏ و55 و۳٤۱‏ و۱۸۰) ء وقلائد العقيان (ص ۲٢٢‏ و٢٢٢‏ 
و۲۲۹ و۲۳۳ و۲۳۷ و٢٤٢‏ و٢٢۲)‏ » والمعجب فی تلخيص أخبار المغرب 
(ص ۱۰۸ و۲٣۱‏ و۴٦١‏ و۸٦٢)‏ » والذخيرة (۳۷٦/۱)‏ طبعة لجنة التأليف » 
والذخيرة أيضاً )٣٣٤  ٤۲۹/۱(‏ القسم الأول بتحقيق د. إحسان عباس » 
وكذلك الذخيرة (۱/ ۲٦۸‏ ۔ ۲۷۰) طبعة بيروت » وبغية الملتمس في تاريخ رجال 
الأندلس (ص 057) الترجمة الأخيرة رقم )۱٥۹۸(‏ ؛ والصلة (547/7) ترجمة 
رقم )٠١٤١(‏ » والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص )٥٤4- ٥٤١‏ » 
وسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون الهزلية لابن نباتة المصري 
(ص ۲٢۔ )٢٢‏ » وتمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون الجدية لخليل بن أيبك 
الصفدي (ص )٠١ ١١‏ » وشاعرات العرب (ص ٤۷۸‏ ۔ ۸۰))ء ومعجم 
الأدييات الشواعر (ص ۸٤‏ ۔ ۸۹]) » وتحفة العروس للتجاني 
(ص )٥٥٤- ٣٥٤‏ وديوان ابن زيدون » تحقيق علي عبد العظيم ء وطبعات 
أخرى كثيرة . وغير ذلك من المصادر والمراجع التي لا تحصی . 

(۲) انظر: الصّلة لابن بشكوال (؟/5957) ترجمة رقم .)٠١٤١(‏ 

)۳( جعفر بن محمّدٍ بن مَكيّ | بن أبي طالب بن محمد بنِ مُختار القيسي اللغوي » ين 


أهل قرطبة ٠‏ يكنا أبا عبد الله . - 


0 


بادرتها » وجزالة منطقها » وقال لي : لم يكنْ لها تصاون ن يطابق شرقها . 


وذکر لي أنّها انت معرّيةً في آبیۃ إذ توفي ۔ رحمه الله ۔ سنة أربع وسبعين 
7 1 


وأربعمئة » وتوفيت بعد سنة ثمانينَ وأربعمئة رحمها الله 
٭ ونقل ابن دحية في «المطرب» عن «الذّخيرة» لابن بسّام ما نصّه : 
كانت الحسيبة ولادة في زمانها واحدة أوانها حسَّ ¿ منظر ومخبر » 
وحلاوة مورد ومّصدر ؛ وكان جاسم بقرطبة منتدىّ لأحرار المصر ؛ 
وفناڑھا مَلعباً لجياد النّظمٍ والْٹر ‏ يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتھا''ء 
ويتهالك أفراد الشّعراء والکتاب علیٰ حلاوة عشرتها » إلى سهولة 
حجابها » وكثرة مُنْتَابها ء تَخْلِط ذلكَ بعلو نصاب » وسموّ أَحْسَاب » 


وطهارة أثواب”". 


ٍِ رویٰ عنْ أبيه محمّدِ بن مكيّ ؛ وزم أبا مروانَ عبد الملك بن سراج الحافظ » 
واختصٌ به وانتفع بصحبته . وقال لي : صحئتة مدّةٌ من خمسة عشر عاماً أو 
نحوها ء وأخذث عنه معظم ما عنده » وأجارٌ له أبو علي الغسّاني ما رواه. 
وكان عالماً بالاداب واللغاتِ ذاكراً لهماء متفئناً ما قيّده منهما ٠‏ ضابطاً لجميعها . 
عنيَ بذلك العنایة الَائة » وجمع منْ ذلك كتباً كثيرة ‏ وهو منْ بيئة علم ونباهةٍ 
وفضْلٍ وجلالة. ولد بعد ٤)0١(‏ ه)» وتوفی في شهر محرّم سنة (5765 ه) 
رحمه الله . (الصلة ۱۲۹/۲) ترجمة رقم (۲۹۷) » طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

)١(‏ انظر: الصلة (1977/57) ترجمة رقم ( ٠‏ طبعة الڈار المصرية عام ۱۹٦٦‏ م. 

)۲( استمدٌ ابن بسّام مَضْمُونَ هذه العِبّارة مِنْ قولِ الحُطيئة في مدح بغيض بنِ عامر : 
متى تأت تعشو إلى ضَوءٍ تاره تجذ خير نار عندّها خير موقد 
وهي قصيدة طويلة جميلة أوّلها : 
أثرث إذلكجي على ليل حزة هضيم العَشَا خُمَانَةٍ المتجرّد 
ومنّ الجدير بالذكر أنَّ عبدَ الله بن عمر - رضي الله عنهما - سمع رجلا ينشد بيت الحطيئة : 
تی تأيه تعشو إلى ضوو تاره تجذ خير نار عندها خير موقد 
فقال : ذاكَ رسول الله ية! إعجاباً بالبیتِ » يعني أنَّ مثل هذا المدح لا يستحقه إلا 
رسول الله ا . 

(۳) المُطرب من أشعار أهل المغرب (ص ۸) نقلاٌ عن الدّخيرة (۳۷۲۹/۱). 


٤*٦ 


# ونقل المقريٌ في «تفحها عن ابن سُعید في «المُغْرب» بَعْدَ ذگرہ 
ولأدة فقال: إِنَّها بالغرب کَعْليَة''' بالشرق » إلا أنَّ هذه أي ولآدة ‏ 
تزيد بمزية الحسن القائق » وأمّا الدب والشَّعرُ والنّادرة وخفّةٌ الوح فلم 
تكن تَقَصرٌ عنها » وكان لها صنعة في الغناءِ » وكان لها مجلس يغشاة 
أدبا قرطبة وظرفاڑھاء فيمرٌ فيه من النّادرے وإنشاد الشعر كثيد لما 
اقتضاه عم عَصَِدْها منْ مثل ذلك . 
شَدذَرَاتٌ من أخبار وَلآدة: 


٭ زعموا أن ولادة ابنة المستكفي قد تَشَْثْ في قرطبة ؛ وقرطبة یومٹل 


إنى 


مدينة متألقَة''' في كَل شیء فھیَ عاصمة الأندلس الأولى > وهي سيّدة 


)١(‏ عليه بنثُ المهديّ أختٌ الرشيد » اقرأ سيرتها في كتابنا «نساء في قصور الأمراء» 
وما جَنَاهُ عليها المفترون . 

(۲) نفح الطيب (٥/۱۷۹)ء‏ ومن الجدير بالذكر أنَّ عَضْرَها عَضْرَ قلاقلَ وحن وثورات . 

(۳) كانت الدَّولةٌ الأمويّة قَبَهَ الإشلام » ومَّلادْ أغلام الأنام » بها استقن سریرژ الخلافة 
المروانيّة > وفيها تمخَّضَتْ خلاصة القبائل المعديّة واليمانية » وإليها كانت 
الرحلةٌ فی الرّواية » إذ كانت مركرٌ الكرماء » ومعدنٌ العُلماء » وهي منّ الأندلس 
بمنزلة الرس منّ الجسد. 
قالوا: وجَرَتْ مناظرة بين يدي مَلِك المَغْربٍ المنصور يعقوب » وبين 
أبي الولیدِ بن رشد ٠‏ والرئيس أبي بكر بن زهر > في المفاضلة بينَ قرطبة 
وإشبيلية » فقال ابنُ رشد لابن زِهْر في تفضيل قرطبة : ما أدري ما تقول . غير أنه 
إذا مات عالم بإشبيلية » فأريد بيع كتبو» حملت إلى قرطبة حتى تاع فيها ٠‏ وإذا 
مات مطربٌ بقرطبة » فأريد بيع آلاته » حلت إلى إشبيلية ٭ وكانت قرطبة أكثر 
بلاد الله كثباً . وكان بها مسجد الدّاخل ‏ الذي أصبحَ كتدرائية طولها (۲۰۷ أمتار) 
وعرضهًا ۱٢٤(‏ مترا) »> وبها ۸٥۰(‏ أسطوانة) منّ المرمر » ولها عشرون بابأً , 
وست عشرة قبةً وبھا الجسز الاکیڑ على النهر الأعظم الذي قبل نه بني با 
الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
ويُقال: إِلّه لم تبلغ مدينة منّ الإسلام من العرٌ والحضارة ما بلغَنّه قرطبة عدا بَغداد. 
ولم تزل عاصمة البلاد خلال حكم الأمويّين (۱۳۸ ه477 ھ). 
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مدنها تاریخاً وَقَدْراً » إذ تألّقت بجتباتها أعظم خلافة في العَرب » وفي 
قر طبة نشا ونما مُلكُ بني أميّة مدة أخرئ › وفي قرطبة الزّهراء › 
والدّاهرة؛ وقيل عنهما: الژھراء والدّاهرة قُرطا قرطبة » وناهيك بهذا 
اتبيه الرّائع الجميل لعروس مُدنِ الأندلس . 

٭ وفي قرطبة جمال الطبيعة الاسرے وروعة عمرانها السّاحر » وفيها 
ازدهرتٍ المعارفٌ والعلومٌ » وتألّق بين ثناياه الآدابُ والفنونُ » حتى قال 
عنها أبو محمّد بن عَطِيَة : 
بأريّع فاقت الأنصًاذ فُرطبة وه قنطرة الوّادي وَجَامعَهًا 
اتان تان وَالرّهراء ثالتَة وَالِعلِمُ كبر شيءٍ وهو رابعٌها(") 

د ونتجةٌ لذلك كله ٠‏ انتعشت الحياة الأدبية وانتشت » فأثمرّث فيها 

المواهبُ المتفتحة ٠‏ وتددتٍ الأذعان بلطف المعرقة ٠‏ وصَقَلت العقول . 
وحلّق خيال الآدباء في فضاء الشُحرِ والجمّال » لينظموا بدائع الشعْر في 
تلكم الطّبيعة السّاحرة. 

# في هذه البيئة اللطیفة رُسمَتْ حياة ولادة ابنة المستكفي عند الأدباء 
ومؤرّخي الأدب ومَنْ يتعاطون الشَعْرَ وفنوتّه » وقالوا: إل ربيع حياتها قد 
بدا عند غروب شمس مَجْدِ آبائها وأجدادها . إذ تولى أبوها محمّد بن 
عبد الرّحمن النّاصري الملقّب بالمستكفي الخلافة في عام ١١٤(‏ هاء 
ولم يدم متربّعاً على عرشها سویٰ سنةٍ ونصف تقریبا''' » حيث مات 
مقتولاً أو مسموماً سنة 5١7(‏ ه) التي توافق عام (١۱۰۲م).‏ 

پا إن ولادة أميرة مل أميرات نساءٍ الأندلس ؛ وجِدّها الثاني 
عبد الرإحمن التاصر ء لك أباهًا يختلفٌ عن آبائه وأجداده » فما ذکرَ له 


.)140/5( انظر: نفع الطيب‎ )١( 
.)آ١٠ انظر : جمهرة أنساب العرب (ص‎ 67 


°۸ 


مؤرّخَ فضيلة » بل ذکرہ معظم المؤرّخين بالشرٌ ء فقد كان مجبولاً على 
الجهالة ء عاطلاً من كل خلَّةِ تدلُ على فضيلة . 

# ففي كتابه «المُعجب» وصفة عبد الواحدِ المراكشيّ بقوله: كان في 
غاية السّخّْف . وركاكة العَقْل » وشوء التّدبير » وَزَرَ له رج حائكٌ 
يُعرفٌ بأحمد بن خالد » هو كان المدّبذ لأمْره » والمدبد لدولته » فق 
في دولة يديرها حائك27؟ . 

٭ تلكم هي حقيقة المستکفی''' ٭ وقد جَعَل الؤُواة مفارقة شديدة بينَ 
لاد ويها فقاو ها ڈکیڈ له متعلمة مقَّةٌ » أديبة شَاعِرةٌ ء بينما 
كان أبوها بإلجُماع المؤزخین وقولهم : لم يجاسن في الإمارة ما مدّة الفتنة 
اسقط منه ولا أَنْقَصَّ . إذ لم يز مشتھراً بالشرب والبطالة . سقيم الم 
والعلانية » أسيرَ الشّهوة » عاھر الحَلوة9” . 

ويصفة أبو حيّان مؤرّخ الأندلس بأنّه: كان مَجبُولاً علئ الجهالة . 
عَاطادٌ من كل خلَّة تدلٌ على فضيلة » معروفاً بالتَخلّف والركاكة. 


)١(‏ المعجبُ في تلخيص أخبار المغرب (ص ۰۷ ۰ء ومن الجدير بالڈگر اله كان بين 
العتاسيين في المشرقِ مَنْ تلقّبَ بالمستكفي » وتشاءٌ المقادیر أيضاً أن يتماثلا في 
كلّ شيء ؛ فكل واحدِ منهما عاش ثنتين وخمسين سنة » وکل منهما ملك نحو 
سئة ونصف > وکل منهما كان لاهياً عابثاً سيىء الخُلّق » عاطل السّيرة » وکل 
منهما مات أبوه صغیراً. 
(المغرب 04/١‏ و )٢٥‏ و(البيان المغرب ”7/ ١4١‏ و١5١)‏ مع الجمع والتصرف . 

)۲( نظم لسان الدين بن الخطيب خلافة المستكفي في كتابه : : «رقم الحلل"2 فقال: 
وَبَايَعُوا من بذ للمُسْتكفي خحلافة كد قَسَتُ بخلف 
ثم شرح نظمة هذا فقال: وبُويع المستكفي وهو محمّد بن عبد الرّحمن النّاصري؛ 
فلم يضطلع بالأئرء وغل إلئ الراحة » فضعفت آمژہ ٠‏ والفق الملا على خَلْعهِ ؛ 
فخرج علیٰ وجهه منتشراء فهلك بحصْن إقلیش » وكانت دولل سبعة عشرَ شهراً. 

(رقم الحلل في نظم الدول ص ۱٥١‏ و٤١١).‏ 

(۳) الذخيرة /١/١(‏ ۳۸۰) طبعة مصر. 


۹ 


٭ قال ابن حزُم: وكان محمّد بِنْ عبد الرّحمن هذا المستكفي ؛ في 
نهاية الضّعة والسُتُرط الشف والتأخر 0 


* وزعمَ رواة الأدب ومؤرّخُوه ‏ وصانِعُوه وناسججوه ‏ أنَّ ولادّة لم 
تلعب بھگِتھا الأحداث , ولم تَعْصفف بنباهتها العواصف › وإنَّما أحذتٌ 
نهل من موارد الأب » وتستقي من مناهل العلم والمعرفة » حتى غدت 
في تاريخ نساء الأندلس عَرفاً نديّاً > وهمساً يمتع الأسماع » ولحناً 
یصافح أوتارٌ قلوب الأدباء » بل عَدَتْ أخبارها تلامسنُ وجُدان عشَّاقٍ 


الاداب فی عَصرھا ومصرها ثم ما تلاه منْ عصور أدرئة7 . 


٭ هذه ولادة الأندلسيّة الأموبّة » وتلكَ شذرَاثٌ من نشأتها 
المنسوجة » ولا شك فى أنَّ هذه النّشّْأة المتموّجة بِينَ أعطاف الأحداث › 
وتموجات الطبائع ة وموجات الأهواء : ومحاسن الطبيعة الأندلسيّة » 
تجعلٌ الإنْسانَ یتلوفُ لمعرفة أخبار ولادة معرفةً صحيحة » إذ إن سیرتھا 
الموشاة بألوانٍ المغامراتٍ المتناقضّة تستهوي القلوبَ » وكيف لا وقد 
زعموا أنّها سَبَتْ بظرفها وأدبها العقول؟ ! 

٭ فلهذه الأميرة ولآدة مكانة عالية عند شعراء الأندلس وكبراتها › 
وعند شاعراتها » وبينَ هل الدب منّ الژجالِ والنّساء » فهي ذاتُ 
شخصية فذّة متميّزة - كما زعموا - وقد جَمَعتُ بين عراقّة التب الأموئّ 
۔ كما يقولون - وبين الذَّكاءِ العربي المُقْرط » والجمالِ السَّاحرٍ الآسر : 


)١(‏ انظر: جمهرة أنساب العرب (ص ۱۰۱) باختصار. 

(۲) يزعم بعضّهم أن المستكفي أبَا ولآدة ‏ على الرغم من سقوط همّته ‏ قد علي بابنته 
ولادة » فأحضر لها المعلمينَ والمثقفين » ولم تلبث مواهيها أن استيقظت 
وتفتّحثٌ أزاهرٌ أدبها » وفاح منها أريج الشعر والفنّ والأدب » ثم ما لبت أنْ مات 
أبوها سنة 5١5(‏ ه) » فغدّت فيما بعد إحدى شهيرات نساءٍ الأندلس ء كما أراد 
ذلك مؤرخو الأدب الأندلسی . 


٤ 


ناهيك بلباقة الكلام » وظرفِ الحدیثِ . وسّعة الاطلاع على التّقاقات 
المتنوّعة » مع حلاوة في البيان واللسان » كل هذا في جو القصور 
البهيج » وبينَ الحشم والحدم » وأهل العلم والكرم . 

# ولكي يزيدوا الطّيِنَ بلَّة قالوا: إِنَّ ولآدة هذه تُلَقَّبُ بعلیة 
المرب » تشبيهاً بعلية بنتِ المهديّ"'' التي تبعت يلها ببضعة قرون في 
المشرق » وكانث من أميرات القضر العبّاسى فى بغداد » وأميرة منْ 
أميراتِ ابيا في المشرق العربيّ 0 


هل صَحْيحٌ مَايُنْسبٌ , بسب لولادة؟ 
٭ وقفاتٌ طويلة؛ وقفتها مع سيرة ولادة » وعند أخبارها المبثوثة في 
ثنایا المصادر التي وصلث إليتا عن طريقٍ کت الأدب» وألسنة المتبخرین 
شر الشعر والأدب ؛ لذا فقد کان من كلام بعضهم عنّها ما هو أشة 
منّ العيونٍ النجلء حي نج العباراتِ الرًاقصة والکلماتِ السّاحرة 
7 اللاأسرة وا حمل ال/نائف والتّعابير الطّنانة التي تضرف السَّمْع عن 
التّهكير في حقیقة ولآدة» وحقيقة أخبارها وقَصّص غرامها وعبثها ومّاذلھا 
وكل هذا غدا عند كثيرينَ منّ الآشياء والمعلومات اتات 3 المُسَلّم بها . 
ولذلك لطلاوتها وحلاوتها وحسن نظيها بأسلوب رائق شائق 


٭ بيد أنَّ في هذه الأخبار المنسوجة التي وصلث إليا ‏ ھکذا - 
وقفاثٌ تحتاج إلى التأمُل وإلى التفكیر : ثم إلى التصحيح ٠‏ 


)01 اقرأ سيرة عليّة بنةَ المهدي في موسوعتنا انساء في قُصور الأمراء» ففي سیرتھا فوائة 
كثيرة » ومعارفٌ متنوّعة ووثْفاتثٌ طيْبةٌ تجلو كثيراً منّ الأحداث العَامضة » ولعل 
الذي شيّه ولآدة بعلية بنتِ المهدي في نفسِه شى وأراد أن یضربّ عصفوریٔن بحجر 
واحدٍ » ناهيكٌ بأنَّ أخبار ولادة بنتَ المستكفى غي ثابتة كما سنری إن شاء الله . 

(۲) سنشيئ إلى هذا المجالٍ فى فقرة تالية بإذن الله ء ونتحدّث عنْ أخوالِ المُسْتكفى 
وألّه لم يكنْ له ابنة بهذا الاسم حسب ما أسفّر عنه تحلیلنا ودراستنا. ۱ 


5١١ 


+ لقد تفاوتت أقلام الأدباءِ والکتّاب وصناع الکلام في وصف 
ولادة ووصف سيرة حياتها الذاتية وأحوالها وحالهاء فقد وصفها 
بعضهم بالعَفاف والطھْر وكرم الحسّب واللّسب بينما زعم آخرون أُنھا 
خلاف ذلك ؛ وزعموا أنّها امرأة لا بال بِمَنْ حولها ؛ وشكَكَ آخرون 
فيما تقل إليهم عنها. 

# وقبل أن ندلي دلُونًا في هذا الضمارِ: نسوق بعض أقوال الأدباء فيهاء 
فان بام الشّنتريني يصفها بالعفاف . لكّنا تَلْحظ في عباراته الاضطراب 
والتّر ٥د‏ بذلك » فيقول: وأتا ولآدة ‏ التى ذكرها أبو الوليد بِنْ زيدون في 
شغرہ فإنّها بنت محمد بن عبد الوحمن الَاصريٍ - وكانت في نساء آهل 
زمانھاء واحدة أقرانهاء حضورَ شاهد» وحرارة أوابدء وَحَسْنَ مَنْظر ومحر 
وحلاوة مورد ومَصدر» وكانٌ مجاسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر . 
وفئاوها ملعباً لجياد د للظم والئٹر » يعشو أهلٌ الأدب إلى ضوع غرتها . 
ويتهالك أفراد الشعراء والكتّاب على حلاوة عشرتهاء وإلى سهولة حجابها ؛ 
وكثرة منتابها . ؛ تخلط ذلك بعلرٌ نصاب » وكرم أنُساب وطهارة أثواب!'' 


لم يتابع ابن بسَام رحلة صف لولادة فيقول: على أنّها - سمح الله 
لها » وتعمّد زللها ۔ اطرحت التخصيل > وأوجدت إلى القول فيها 
السّبيل » بقلَةِ مبالاتها » ومجاهرتها بلڈاتھا!''. 

٭ ولم يقطع ابن بام هذا الخبر » أو يجعله يقينياً » أو يقر مباذله 
ومجوتّها » وإنّما كان ناقلاً ومتحفظاً » ویظھر آنه لم يقتنع بما قيل عنْ 
ولادة » لذلك تراه یقول: هكذا وجدت الخبرَ ٠‏ وأبراً إلى الله من عهّدة 
ناقليه » وإلیٰ الأدب من غلط التَقْل إن کان وقّع فيه" . 


)١(‏ الذخيرة (۷۳۱//۱) طبعة مصر و(١/5857١)‏ طبعة بيروت > ولاحظ كلمة «تخلط). 
)٢(‏ المصدر السابق عينه . 


1۲ 


٭ وبهذا الخبرِ المضطرب أوقَعَتا ابن بسّام في حيرة » كما أوقع مَنْ 
بَعْدَّه مجن نقلوا عله أخبار ولآّدة. 

# فالمقّريُ مثا يَصفها يِشَّذَا العقاف » إذ یقول في مطلّع ترجميه لها 
متأثراً بابن بسّام: ومن أشهرهنًّ بالأندلس . ولآدة بنت المستكفي . 
كانث واحدة زمانها ء المُشار إليها فى أوانها > حسنة المحاضرة › 
مشكورة الجُذاكرة. . . وكانت مشهورة بالصَّيائّة والعقّاف0©. 

* وأمًا جمال الدّين السَّمَانَ الحمويّ في العَضر الحدیثِ فيقول في 
ترجمتها معتمداً على ما سبق من مصادر: ولادة بنث المستکفی . 
ان وحبدة مھا مشهورة بلق ہراشا الاي مو المكانة » 

تْ طويلا . ولم تتروّج قط » وکانت تجادل الأدباءے وتحاور 
لگ ات وكانت ولآدة معجبة بنفسها مع خفة روجها» ورقة حسّها » 
مفتخرۃً على بنات جِنْسها" . 

# ومن المثير حقاً أن نَج المصادرٌ على اختلافها » تنقل قضّة ذيْنَكِ 
البيتيّن اللذين زعموا أنَّ ولادة كتبثْهُما بالذهب على عاتِقَيْ ثوبها ء وفيهما 
ما فيهما منّ المُجَاهَرةِ باللذاتِ والمغامراتِ والّرّوات » بل والخروج عن 
أدب العفیفاتِ » وهذان البيتان مشھورانِ شهرة الفرقدين عند أهلٍ 
الأدب » والأسودين عند أهل الحديث » والجديدَيّن عند النّاس بعامّة . 


٭ وقد حفلت المصادر الأدبية وكشت المسامرات والمسايّرات 
برواية فُصص استهتار ولادة ۔ المنسوجة في مصانع الخيّال - وكأنها 
إحدیٰ الجواري اللواتى لا يهمْهنَّ أن تخْدّش كرامتُهنَ أو سمعتّهن . إِذ 
لا يُعْرَفْنَ فيؤذِينَ أو يُعَيرنَ » وبالتالى تسقط مكانتهنّ الاجتماعية » ولكنّ 


.)۲۳۳۷ / نفح الطيب (ہ‎ )١( 
. باختصار‎ )٦۸٦٤ معجم الأديبات الشواعر (ص‎ )۲( 


1۳ 


ابر 


هذا كله لم يكن . > بل جعلوا من ولادة أميرةً سيب حسيبة ٠‏ لکتھا 

مستهترة متبذلةٌ لا تَحَفَلٌ بأحد أو تلتفث لقيم وعاداتِ عَضّرها ومضرھا. 
# هذا وقد رویٰ عددٌ منّ الأدباء وغيرهم من أَرَحَّ لهاء بِأنّها قد كتبَتْ 

بالعَبِ على الطراز الأيمنٍ؛ أو على عاتقها الأيمن أو كمّها - وقيل تاجها -: 

أا واه اَسْلّۓ لِلْمَعَالي وأفشي مشيتي وَأَتِهُ تھے 
وكتّبَث علیٰ الطراز الْأَئْسَر - أو العاتي الاير 

وأمکن عاشقي مِنْ صحْن خڏي أطي لي من شهني( 
٭ إن المتأمّلَ في هذيْن البیتیٔن اليتيمَيْن يجد فيهما شیئاً من ˆ المغالاة » 


e و‎ 


بل یح بأئهما موضوعانِ مَضنوعان مصُوغان على لسانِ ولآدة ‏ الموضوعة 
المصنوعة المصوغة  ٠‏ وإِنْ شنت فقل: موضوعانِ على لسانِ إحدیٰ 
الجواري » وربما لولادة أخرى قد تكون جاریة منْ جواري الأندلس. 

* وقد تنكه ابن بسّام إلى هذه النَاحيةٍ قبل روايته للبيتَيْن السّابقين 
حيث قال: كتَبَتْ ‏ زعمُوا - على عاتقي ثوبها''' » ثم ذکر البيتيّن. ومن 


)١(‏ أوردث كثير منّ المصادر ھذَین البَيْتين ومنها: الذخيرة (۳۷۲/۱) طبعة مصرء 
ونفح الطيب )۳۳۷/٥(‏ » ومن المراجع : مُعجم الأديبات الشواعر (ص 585) ء 
والدژ المنٹور (ص .)٦٦٤‏ وانظر: تحفة العروس للتّجاني (ص )٥٥٤‏ وغيرها. 
ولو أنَّنا سلما بحقيقة ولادة بنتِ المستكفي الأميرة الحسيبة النَّسِيبةِ » وسلمنا 
بوجودها » فهل يصح أنْ تكتب ما كبََثْ على طراز ثوبها؟! بل هل تقبلُ واحدة 
منْ نساء العَضّر الحالی أو غيره أن تكتب على ثوبها كما كتَبَثْ ولادة » حتى ولو 
كانت من النّساء اللواتي لا بوبه لهنٌّ أو منّ السّاقطات؟! ! 
إن امرأة ذات مكانة عالية » وحسيبةً أدیبةً أريبةَ عاقلةً لا يمكنٌ أن تقَدِم على هذا 
الصّنيع » فكيفَ بامرأة جعلوها في مستویٰ ولادة ‏ المزعومة - وهي تعي مكانتها 
وحَسّبها ونسبها الفيع. إِنّنا نعتقدٌ أنَّ الأمْرَ يحتاج إلى دراسة أخرى لاستجلاء 
الحقائقِ وإبرازها في صورة واضحة لا يشويّها سخ أو تشويه ء ثم إن البيتين تفوح 
منهما رائحة الذكورة» فالذي صنعهما منّ الذكور» والخبير بفنّ الشعر يدرك ذلك . 

(۲) الذخيرة (۳۷۱/۱) ء وانظر: المطرب نقلاً عن الذخيرة (ص ۸). 
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۳ ¢ و عه کے ے اه 
الملاحظ أن كلمة «زعموا» فيها شك مثیرژ يدعو المرءَ لان يضع مثل هذه 
الأخبار في میزانِ البحث والدّراسة. وقد رأينا ۔ قبل قلیل - كيف ينقل ابن 
بام الخبرَ » والباقي على عهدة ناقليه » أو إلى الأدب من غلط التَقْلِ إن 
كان وَقَع فيه . . ولعَمْري فهذا عر قبح من ذنْب ء لن فيه بنا صروح منَ 
الأوهام لا حقيقة لها ولا وجود لخيالها ألا . 


* إن شخصية ولادة بنة المستكفى - فيما نعتقد - من الشّخصيّات 
اويا المزعومة . وو ہت ف 
حول ولآدة ‏ المنسوجة فص کی ایر إلى الأسطورة مه منها إلى الحقةة . 


٭ وثمّة ناحية أخرى يجب أنْ نعرقها . وهي أله لم يبق للمستكفي 
الأموي ميراثٌ من الخلافة أو المال يتركه لابنته ‏ المُلصّقة به » ومن 
المحتمل أن يشيع بعض أصحاب الأهواءِ قَصَّصا كثيرة خياليّة » ويزعموا 
بأد للمستكفي ابن ومن ثم يُسَاءُ إل سيرتها » ولا نملك سَنَداً وثيقاً في 
ذلك ٭ وأغلبٌ الطَنَ أنها اخَلَِتْ لِهنسَج حولها ما ینس من فص الغّرام 
وما شابه ذلك > كيما يُساءَ إلى المرأة العربيّة ء كما أَساءَ بعضهم إلى سير 
الحرائر في تاريخ المرأة العربیّة في المشرق أو الأندلس” . 


› لقد كان لِنِسَاءِ الأشراف في الأندلس منزلةٌ خاصةٌ لا تطاول إليها عیونُ المتغرّلين‎ )١( 
أو ألسنة المتقوّلين » وقد كان الخلفاء فى الأندلس يقيمون حُدوداً صارمةٌ لمن‎ 
يحاول ان ينال من نسائهم؛ فقد ذكر ابن حزم ۔ رحمه الله - خخبراً قال فيه : لقد قال‎ 

بعض الشعراء بقرطبة شعراً تغزّل فيه بصُبح أمٌ المؤيد - رحمہ الله - فغنَّت به جارية 
أذلَتْ على المنصور محعّد بن أبي عامر ليبتاعها ٠‏ فأمرَ بقتلها » وعلى مثلٍ هذا 
ل أحمد بن مغيث › واستئصال آل مغيث والتسجيل عليهم ألا يستخدم بواحدٍ 
منهم أبدأء حتی کان سبباً لهلاكهم وانقراض بيتهم > فلم يبق منهم إلا الشريد 

الضّال » وكان سببٌُ ذلك تغرّله بإحدى بنات الخلفاء . 
(طوق الحمامة ص ۳۸) بتحقيق حسن كامل الصيرفي مصر ۱۹۰ م. 


١ 


# ولعلّه منْ نافلة القول أن نشيرَ إلى الإغراء بالفَسّاد الذي أحاط بالمرأة 
عضر ذاك سواء كان في الأندلسٍ » أمْ في المشرقِ العربيَ > فقد كان كل 

ما حَوْلَ المرأة العربيّة يدفع إلى الإثم ء ويغري بالفْسّادء فحَنْ يمينها الال 
يستحدثونٌ في کل يوم أسلوباً منّ اللهو » ويستجدّون أنواعاً م الشّهوات» 
وعن يسارها الجواري يرون أذيال اللهو والفسّاد » ویتصدیْنٌ للژجال يما 
يستخفثٌ ألبابهم من خائنة الأَعْيّْن » أو مما تخفي الصدور » فيضطدنهم . 


٭ وممّا زادَ الطّينَ لَه » والأَمْرَ سُوءاً » أنَّ الشّعراءَ » ومَنْ يتبعْهم منّ 
الغاوين وهم ألسنة القوم وعنوانُ أدبهم - قل أخذوا بُغرونَ ال جال 
بالحرائر والمخذراتِ ء ويزرعود السك في أنفسهم فيما عسى أن تبديه 
الحرائر من عم وما یتجملنَ نه من إباء » ومن ْ هؤلاء الغواة الفجار 
بشار بر برد الشاعر اللشهور» فهر ول من انهم الحرّة في صيانتها 
وأمانتها » وأطمع الرّجال في إسلاس قيادها بعد إفراط عنادها» 
وتشدّدها في شرفها » وفي ذلك يقول : 
لب سك من مُخَدَرَةٍ قول تعَلظه وَإِنْ جرخا 


عشم * النسَاء إلى ميمَساسَرة وَالشَيءٌ يهل | حدما جم( 


ا 


)١(‏ حدّتٌ أبو الشمقمق واسمة - مروانٌ بن محمّد ‏ المتوفیٰ نحو سنة 7٠١(‏ ه) قال: 
دخلث على بشارَ بن بُرد وماً وبين يديه مئة دينار» فقال: خد منها؛ أتدري ما قصَّنّهِما؟ 
قلتُ: لاء ٠‏ 
قال : انا اليوم جالس . وإذا بفتئ منْ ذوي التعمة دخَل علي فقال: يا أبا معاد 
- كنية بشار هذه مه دينار » نذرث أن أدفعها لك > قتسلمها. 
فقلت: ما سبثها؟ 
قال: كنت هويث امرأة وتعدّضت لها » فتصعّثْ على » فأردث السُّلو » فذكرث 
قولك : ۱ 
لا يؤيستتَكٌ من مخٍأة ‏ قول تغلظۂ وإن جرخا 
شش اللسساء إلى می اضرة والصّعُْبٌ يركب بعدما جَمحَاء 


ء٦‎ 


# ثم اقتفیٰ أثرّه في ذلك الطريق الموحش المّهلكِ المُريب » الشاعد 
العبّاسئٌ الشهير أبو نوّاس الحسنٌ بن هانئ الذي قال : 
كان الشاب مَطيَِةً الجَيفل ومُحَمّےٌ الضَّحِكَاتٍ وَالهَرْل 


وَالبَاعِثْي والناس قد رقدوا ‏ حتى أرُورَ حلیلة الل 
پت وإلى مثل هذه ہ الأقوال المغرية بالفساد 4 اطمأنّت بعض الأسماع 
إلى مقال السّوء » وإشاعة الفاحشة بين التّاس . 


* لقد راح أولئكَ الخلعاء والماجنون والعّاوون وأشباههم ينشدون 
منّ الأحاديث المبذولة ما یروّضُ المرأة الأبيّة » ويستنزل التفوس الآبيّة 
ويهرّن سبل الفواجش كيما ينالوا مآرهم وشهواتهه”"" 

* ويبدو أنه كانَ للجواري”" نصيبٌ واف في إغراء بعض الشساء 


= فصبرثء فأدركت مقصودي منهاء وآليث على نفسي أن أحمل إليكَ هذه المئة دينار. 
(سرح العيون ص ٤١١‏ و٤۷٦4).‏ 
# وأورة اب عَلکان كيف طح المهدي على بشّار هذا الطريق فقال: 
ولما بلغ المهديّ هذان البيتان استدعیٰ بشاراً » فلما قَدمَ عليه استنشده » فأنشده 
إيَاهما » وكان المهدي غيوراً » فقال: تلك اك يا عاض كذا وكذا من أمّ 
تحضن النّساءَ على الفجور » وتقذفٌ المحصنات المخبآت! والله لئن فلت بعد هذا 
بيتاً واحداً فيه تشبیث لات تین على تفسك . 
ثم إِنَّ بشاراً هجا المهديّ بكلام بذيءِ مُوحشٍ . وضبَطه المھدیٔ یودن فی ضحى 
النهار وهو سَكران » فأمَرَ بضربه حتّی تَلِفَ ومات. 
ولما نعي لهل البتضرة تبَاشر عامّتهم › وهنا بعضهم بعضاً» وحمدوا الله 
وتصدقوا لما كانّوا قد بُلوا به منْ لسَانِه » وکانٹٗ وفاتة وقد ناهر تسعينَ سنة ودُفنَ 
بالبصرة سنة ۱٦۷(‏ ه). (وَقيّات الأعيان )٦۲۸ ٦٢٤/١‏ مختصراً. 
)١(‏ روي أن مطیع بنَ إياس قد مو بيحيى بن زياد وحمّاد الوّاویة » وهما يتحدّثان فقال 
لهما: فيم أنتما؟ قالا: في قذف المحصنات!! . 
قال: أو بقيت في الأرض محصنة فتقذفانها؟ ! 
)٢(‏ تشیر الڈراساتٌ والأخبارٌ الأندلسيّةُ إلى وفرة الجواري في القصور وبينَ الحرائر = 


۷¥ 


الحرائر باقتحام الاثام » حت قل ما قُلنَ لإغواء الحرائر وتشويه صوّر 
حياتهنَّ وسُمعتهنّ » ولعلَ مرد ذلك إلى الحياة المتموّجة التى كان 
الجواري یلعبْنَ فيها أَذْوَاراً خطيرة. 
٭ لذلك نرئ أله قد أوذيت بعضٌ الحرائر العربیّات الشهيرات ء 
یں سے یی E‏ ا مت 
من مثل: 3 ابنة ت المهدي أخت هارون اشد د ومنھنٌ ولد 
ا حتى إن «مثْري بيريس» قد اعترف في كتابه «الشعر 
الأندلسيّ في عَضر الطّوائف» بهذه الحقيقة عندما تحدّتَ عن حرية المرأة 
وحرية «ولآدة» فقال: وريّما داخل أخبارّها شی من التربّد » وهو 
٠ 4‏ 030 
ما يعود إليها نفسها'''. 


= حتى غدا الأمدُ مقلوباً » فقد كان لزاماً على الخاطب أن يقدّمَ للمخطوبة صَدَاقاً 
ولکنْ إزاء وفرة الجواري النّصرانيات ورخصهنّ في أرجاءِ الأندلس » كان 
مفروضاً علیٰ المسلمين لكي یزوّجوا بناتھم أن يتنافسُوا فی الَرفِ عند إعداد 
الجهاز » وكانث متطلبات العروس تتكوّنٌ منّ التّياب والحلي والدُور. (المعجب 
ص ۳۸) بتصرف يسير جداً. 
# اضف إلى ذلك كله أنَّ الحرية التى تمتَعَتْ بها الجواري قد أوجدث بعض الضُعوبات 
التي تواجة المرأةَ السلمةً كي تتزوّجَ » وذلك بسبب الأعداد الكبيرة مَنَّ الأسيراتٍ 
والعشيقات التّصرانياتٍ اللائي أَخَدْنَ طريقهنَ إلى الحريم يقبن بينَ الحرائر!! 

* لكنَّ هذه الصعوبات لم تعم : إلا فثة قليلة منَ النسوة في بعض القصور أو 
المناطق ء إذ إن المرأة لمسلمة لم تنسب حريتها من الین التصرانية حولها . 
بل ظَلَّتْ محافظة علیٰ قيمها وعاداتها. فهذا المستشرقٌ (آدم متزا يتحدّث عن 
وضع المرأة في هذه البيئة ة الإسبانية التصرانية فيقول : بتأثير الإسبان كانت لا ترى 
امرأة قل في شوارع إيطاليا حوالي منتصف القرن السّابع عشر الميلادي. 
(الحضّارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ۲/ ۱۷۰). ط ۳ القاهرة ۱۹۰۷ م. 

. اقرأ سيرة العباسة في كتابنا «نساء فی قصور الأمراء» تجد ما يسرك بإذن الله‎ )١( 
.)۳٣٤۹ انظر: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف لهنري بيرس (ص‎ )۲( 


۸ء 


2 ان فى سيرة ولادة ‏ إِنْ صح وجودها ‏ بعض التواحي والقصص 
التي لا يطمئنٌ إليها الباحث تماماً » وأصدقك القول ‏ عزيزي القارىء - 
بأنَّ في التّفس منھا أشياء » وعلى الباحث أن يضع التّقاط على الحروف 
لتبدو الخطوط واضحةً مقروءة » وهذه وقفةٌ تصحيح لطيفة نسعى من 
خلالها لإبراز الحقيقة . 


ولأدةٌ وَوقفة تَامُل وت تصحيح : 

* أعرّائي القراء » يحسنٌ بنا هنا أنْ قف وقفة تأگل نحَكم فيها العَقْلَ 
والمنطق والتأريخ والحقائق . ونتساءَل: هل کان للمُسْتكفي ابنة تدعئ 
ولآدۃ؟! وهل نَشَأَتْ هذه الابنة فى كتف أبيها المخلوع السّاقط الجاهل؟ ! 
I FE of‏ 1 2 وم کے و و ۶ 
ام أن ولادة شخصية مزعومة مختلقة تلعب بها الاسطورَة » ويدحرجها 
المغرضون على سُلم الژؤمَن يلعبون بها ذات اليمين وذات الشمال » 
وكلبهم باسط ذراعية أمام أكاذيبهم ينبح مَنْ يود الاقترات منّ الحقيقة 

# نحن لا نستطيع - منذ الوهلة الأولى ‏ أن نفاجىء القاریءَ بخبر 
يهرّه هرَّاً ونقول له: يا صاح إن سيرة ولادة بنت المستكفي ضربٌ منَ 
الخیالِ » وهي أقربٌ إلى الأسطورة المنسوجة منها إلى الواقع وإلى 
الحقيقة » وقد حاكها صاع الأخبار في معامل الكذب والتّروير التي 
يمتلكوتها في أخيلتهم » ومن ثمّ طلعوا بها على الناس يوهموتهم بأخبار 
وأشعار متوافقة ۔ نوعاً ما - ليسدوا عليهم طريق الحق ؛ وليسددوا سَھُم 

٭ ولن نترك كلامنا دونَ دليل» وها نحن أولاءِ نطرق سُبْلَ الحق» ونلجاً 
في الحكم إلى جماعةٍ من أعلام المؤرّخين والنسّابین » وبعضهم قد عاش 
عصر ولادة ‏ المزعومة ‏ وكلهم يقول: إن المستكفي مات ولم يُعقبٌ. 
4 


7 ج۔ 


# فقد ذكر ابن حزم الأندلسئٌ ‏ رحمه الله وهو ممُن عاصرَ 
المستكفى ومات بعده بنحو منْ ١٤(‏ سنة) وكان منْ أعرف النّاس بسيرة 
المستكفي - بِأنَّ المستكفي قد أَعْقَبَ ابنة واحدة تزوّجت » ولم يذكر ابن 
حزم اسُمها » ولم يذكر شیئاً عنْ حياتها أو مكانتها » ولو كان لها شهرة 
لذكر ذلك 2 ولما ضرب عنه صفحاً ) حيثث قال مانصّه: «وأمًا 
عبيد الله » فمن ولده: المسمّى بالخلافة › المتلقب بالمستكفى ٠»‏ ولی 
سبعة عشرَ شهرا » وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرّحمن ابن 
عبيد الله بن النَّاصر › وقتل أبوه أيّام هشّام المؤيد في طلب هذا الأئر ء 
وابن عمّه لخا » ولىُ عَهْدِهِ » سليمان بن هشام بن عبيد الله بن النّاصر ء 
انقرضًا جميعاً من غير عقب ء حاشا ابنتيْن تكحَهما مَسلمة ويحيى ابنا 
هشام » من ولد الأصبغ بن الحَکم الدتبضي. وكان محمّد بن عبد الحمن 
المستكفي » وولیٔ عهّده المذكور في نهاية الضعَة والسّقوط والضعف 
والتّأخُر » وأخباژھما في ذلك عظيمة؛ ولم يبق لعْبِيدٍ الله بن النّاصر عقبٌ 
إلا من أحمد بن عبد التحمن بن عبيد الله بن النّاص 07 . 


* إذاً > فمن أينَ جاءَت ولآّدة هذه التي طاولت شهرتها الجوزاء › 
والثّريا » وكلّ نجومُ السّماء » وأضاءت سيرتها آفاق المنتديات الأدبيّة؟ ! 
ومن ثم غدا أدبُھا سرَاجاً وهّاجاً في فضاءِ الأدب الأندلسيّ » بل والأدب 
العربيٌ المشرقيّ » ثم الأدب الغربيَّ وخصوصا الإسباني؟ !!. 


٭ وذكر الحُميديٌ المتوفئ سنة ٤۸۸(‏ ه) ترجمة المستكفي ء 

منْ أعرف النّاس بسيرته وسيرة آسرتی ولم يذكد أن لہ ابة ُدعى ولادہ 
ولا غير ولادة مع العلم أن الذين صنعوا ولآادة كانت معاصرة 
للحميدي - فقال : ولي محمّد بن عبد الرحمن وله تمان وأربعونٌ سنة 


.)٠١١و3‎ ٠٠١ جمهرة أنساب العرب (ص‎ (١( 
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وأشهر > لأنَّ مولده سنة ستٌّ وستين وثلاثمئة » وكنيتة أبو عبد الرحمن > 
ا ید یت وکان أبوه قد فتَلهُ محمد بن أبي عامر في 


وكا محمد ب عبد التحمن هذا قد تلب بالمستكفي » فلت ے 
عشرَ شھراً وأيّاماً إلى أن خُلِمَ » ورجع الأمه إلى يحيئ بن علي 
الحسيني » وهربٌ المستكفي ء فلمًا صار بقریة يقال لها ١شخُونت»‏ من 
أعمالٍ مدينة سَالِم جَلِسَ لیاکل » وكان معه عبد الرحمن بن محمّد بن 
السّليم من ولد سعيد بن المنذر القائدِ المشهور أيّام عبد الرحمن 
التاصر ء فکرۃ التّمادي معه » وأخذ شيئاً من البيش وهو كثيد في ذلك 
البلد ء فَدَهَنَ له به دجاجةً ء فلمًا أكلّها مات لوثته ء فَقَبِرَءُ هنالك. 


وكان هذا المستكف في غاية النّخلّف . وله في ذلك أخبارٌ يقح 
ور 8ھ ,۔ ا ا e‏ ِ 
ذکڑھاء وکان مُتَعْلباً عليه طول مدّته » لا ينفذ له أفر » ولا عقب له . 


٭ وممن أدلیٰ دلوہ بهذا المجال أيضاً صاحب كتاب «المُعجب» وهو 
عبد الواحد المرّاكشيّ المتوفئ سنة 08١(‏ ه) فقد ترجم للمستكفي › 
وذکر في نهاية ترجمته قصّة موته بقرية تعرف باسم (شعٌنت) وكان معه 
أحدٌ قوّاده » فاستدعئ المستكفي غداءه »> فعمدً القائدٌ إلى دجاجة 
فدهتّھا بِمُصَارۃ َبْتِ يقال له اليش - وهو زهرة ذات ألوان » عصارتها سم 
ناقع »> وهو كثية ببلاد الأندلس وخصوصا بتلك الجهة ۔ فلمّا أكلها 
المستكفى مات مکانَهُ » فغسّله وكفئّه وصلى عليه ودقئّه ء فقيكه هناك › 
ولا عقب له0©. 


)١(‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي (ص ١5‏ و۲۷). إذاً فمن أين 
جاءت ولادة؟ 
2 المعجب (ص .)١١8‏ 


# ومنّ العجيب والجدير بالذكر أنَّ المراكشيّ هذا يذكر ولآدة في 
موضعَیْن من كتابه «المعجب»“ ولك ليس ولادة بنت المستكفي» وإِنّما 
يقول: ولادة بنت المهدي. واسمع | ليه يقول في الموضعَيْن عندما یۃ يتعردض 
لذگُر ابن زيدون: ومن نسيبه الذي بختلط بالژوح رة > ويمتزجٌ بأجزاء 
الهواء لطافةً > قصيدته التي قالها يتشوّق ابنة المهدي ولادة“ وهي 
بقرطبة » وهو بإشہیلیة'''. ۱ 


* ويؤكد مؤرّخ آخر بأنَّ المستكفي لا عَقَبَ عقب له » فقد ذکرَ الضبئٌ في 
«بغية الملتمس» باه لا عقب له“ . 

پا وأدعول عزيزي القارىء الان لتقراً ما قاله للويري عندما تعرّض 
لترجمة ة المستكفي فقال: وكان محمّد بن عبد الرحمن ۔ المستكفي بالله - 
في نهاية التَلبِ صاحب اگل وشرْبٍ ونكاح ۔ ولم يزل مُتغْلباً عليه طول 
ولايته » لا یڈ له أمة » ولا عَقت له . 


کا اك مأ أوردناة : من أقوال دوہ فيه مقع أن ولادة س شخصيّة 
أسطورية » إذ لیس للمستكفي عقب ؛ ولعلٌ هناك امرأة مليحة كانث 
نشتهرٌ بهذا الاسم ء قد ارط اشمها باسم م ابن زيدون وشعره » فَعْدَتْ 


.)١58و‎ ۱۹۳ انظر المعجب (ص‎ )١( 

(؟) إِذاًء من ابنة المهدي ولادة هذه؟! لا شك بأنّها غير ما يزعمه الزّاعمون من أنَّها 
ولادة بنثُ المستكفي المزعومة ؛ أو لعلها إحدیٰ النّساء أو الجواري الأندلسيات. 

(۳) المعجب (ص ١57”‏ و158١).‏ 

.)۳۳ بغية الملتمس (ص‎ )٤( 

(5) نهاية الأرب للنويري (۲۳/ .)٥٤٤‏ ومن المضحاك تا لا جد أن مسق الجزة 
الثالث والعشرين من كتاب «نهاية الأرب» قد مرا على ذكر م المستكفي وا 
حوراء ء ثم نجد ما نصّه في الهامش رقم :)١(‏ وآ ا 
ترئ ألم يُحقّقا ما قاله الثُويري » وما تَقَله عنْ أعلام المؤرّخين قبْله بأل عَقَب 


للمُستكف ؟!! 
T۲‏ 


شهيرة » ونسّبٌ مَنْ نسبّها إلى المستكفي › وأضفى علیٰ سيرتها الأخبار 
المشوّقة والأشعارَ الوّائقة فَغَدَتْ منّ المسلمات بين النّاس » وراجَت 
عندهم وتلقوھا بالقبول 

# على أننا سنعرضنٌ في الفقرة التّالية بعضّ أخبار ولادة المزعومة مع 
ابن زيدون وغيره منْ شعراء ونبهاء العصر ؛ كما وردٹ فی المصادر. 
٢‏ 2 عل فى ىا 
و دة في شعر ابن زیدون : 

٭ لكي تكون صورة لدم ولادة ابن زیدون - في شعر ابن زیدون 


واضحة المعالم في أَذْمَاننا 4 لا بد أن عرف شيئاً عن ابن زیدون 4 
وما أدراك ما ابن زيدون؟ ! 


2 فأبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون 
المخزومئ الأندلسيّ القرطبي”“ الشاعر المشهور في مدان الشعراءِ » 
والتّاثه البارع في رحاب الث ء کان من أبناء وجوه الفمّهاء بقر طبة برع 
أدبة » وجاد شغره » وعَلا شَأنة وانطلق لسانه". 


كان ابن زيدون یسمی بحتريّ الأندلس أو بحتری المغرب لحسن 
ديباجَة لفظه » ووضوح معانیو. ا 
٭ قال ابن بگام الشنْتريني في حقّه من فقراتِ جمیلةِ نقتطفُ منها 
قوله: كان أبو الوليد غاية منثور ومنظوم » وخاتمة شعراء بني مخزوم › 
فاق الأنام طرّأأء ووسع البيانَ نَظما وتَثْراً»ء إلى أدب ليس للبحر 
تدفقه » ولا للبدر تألقه » وشعر ليس للسَّحْرٍ بيانه » ولا للنجوم الزّهْرٍ 


(١(‏ ولد ابن زيدون بقرطبة سنة (٣۳۹۰ھ)؛‏ وتوفي بإشبيلية سنة (511 ه) » وعمره 
(۹ سنة). 
(۲) انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (۷/ ۸۷). 


:0 


راد : وحظ من الٹر غریب العبني ؛ شعري الالفاظ والمعاني .. 

عبد الله بد زيدون أبو الوليد : منْ آهل قرطبة ٠‏ شاع مقدم 2 20 
مجوّدٌ » کثیرژ الشمرے قبي الهِجَاءِ » أدركنًا زماته » وأَنْشدنا له غير واحدٍ 
من أهل المغرب أبياته السّائرة: 

بيني وَبَيْتَكَ مَا لؤشنت له یِضعم سر إذا دَاعَتِ الأسْرارٌ له بذع" 
| # نعم لقد کان ابن زيدون شاعرا مشهورا معروفا » بل حامل لواء 
الشعراءِ فی عصره ؛ وراية البُلغاءء في مصره » وهو صاحبٌ القصيدة 
الرّيدونية 7" التي طارث شهرتها بين أدباء الڈُنیا » واحتلّتُ ب بين القصائد 
الطَّنَّانَةٍ المرتبة العليا. 

* لذلك تجادّبت الحديث عنه أعيانٌ المؤرّخينَ وأعلیاء الأدباء , 
وأكثروا عليه منْ خلل الثّناء » ومنهم ابن خاقان في «القلائد» حيث قلده 
عقداً فريداً في الأدب فقال: ذو الوزارَتيْن» أبو الوليد أحمدٌ بن عبد الله ابن 
زیدون - رحمة الله عليه - ¢ رعيم م الفئة ة القرطبيّة ونشأة الڈولة الجهورية. 
الذي بهرَ بنظامه. وظھرَ كالبذر ليلةَ تمامي فجاء منّ القول بسِخرء وقلدہ 
أبهى تخر › لم يصرفه إلا بينَ ریحانِ وراح » ولم يطلعْه إلا في سماء 


› طبعة بيروت‎ )7١7/١( انظر: وفيات الأعيان (۱۳۹/۱) نقلاً عن الذخيرة‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ 

(۲) جذوة المقتبس (ص//١١١)‏ ترجمة رقم (٢٢۲)ء‏ ولم يذكر الحميديٌ اسم 
ولادقت ولم يشر إلى علاقة ابن زیدون بھا - علماً بأنه كان مُعَاصراً له عارفاً 
أخبارّه ‏ بل إِله عندما تحدّثَ في باب النّساء عنهنَ . ٠‏ لم يشر إلى ولادة أيضاً . 
ولم یذکر سوئ ثلاث نسوة وهن : صفية بنت عبد الله الؤيي » ومريدٌ بنت 
أبى يعقوب الفصولى » والغسّانية الشّاعرة. 

(جذوة المقتبس ص ٦١٤‏ و٤٤١٦).‏ 

(۳) التونية المشهورة والتى سيأتى ذكرها ‏ إِنْ شاء الله تعالى -. 
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مؤانّسةٍ وأفراح ء ولا تعدّى به الؤؤساءَ والملوكء ولا تردّى منه إلا حظوة 
کالشمس عند الدُلوك » فَشَرفَ بضائعه ء وأرهف بدائعه وروائعه”" . 


57 93 ۲ 2 اع 2 5 2 آم و 3 0 - 
٭ بمثل هذه الرَوائع والبدائع . كانت اقلام الا دباء والشعراء ترسم 
صورة ابن زيدون » وتوضح ملامح شخصیته ؛ ومعالم آدبه » وبمٹل 
٥‏ الى 0 1 7 سر 
ما رسمت بعض تلكم الاقلام والقرائح صورہ أبن زيدون . کانت تضع 
معها شخصيّة ولادةء فكانا بذلك قريئيئِن » أو كدَدَتَيْن نظمَمًا فى 
0 ۰ 8 . 2 ے٥٥ے‏ د 2 / 
عقدِ نميس براق .2 فلا یبکاد يَذكرٌ ابن زيدون وتذكرٌ اغزاله » إلا تذکڑ 


معه ولادة. 


2 د ونحنْ لا نستطيع أن نحدد بشكلٍ واضح ملامح العلاقة التي كانت 


3 


ين ابن زيدون وبين وھ هو ء إلا أننا نود أن قرائح الشعراء ءِ تاتى 


یدائع البدائو أحبانا ٠‏ وتهيم في كل واوا ٠‏ بل وتجعاك تلق شی 
أجواء صنعتهم الشعرية » وتطوفٌ معها حيثٌ يطوفون؛ وابنُ زيدون أحد 
عمالقة هذا لقو » وأحدُ أساطين الشُعراء الأدباء ء والأدباء الدُعراء 
وقد شهد ببراعَتهِ ومقدرته عل الکلام أَحدُ أعلياء عَضرہ » فقد قال بعض 
الوزراء بإشبيلية: عهدي بأبي الوليد بن زيدون قائماً عل جئازة بعض 
حُرْمه ء والنَّاُ يعرّونه علئ اختلافِ طبقاتهم » فما سمعثه يجيبُ أحداً 
فرة 


¢ كاب 


ہما أجابَ به غيره » لسّعة مَيُدانه » وحضور جنانه 


.۰ پیو سو ہا‎ (١) 
واسمع إلى أَحَدٍ الشعراء الذي أجَادَ اقتباسَ قوله تعالی: ٭واشعرا‎ )٢( 
: فقال‎ ٠ لاه رُم نٹ کرتیہی4‎ 
اوران رباب الأيادي لوص الفكر في الكت الجياد‎ 
منْ دفيها وقفَ قاس م عند-‎ E أبا الوليد بن زيدون ا ابنتة» وبع‎ 


آل علیہ ت کرم کر 


0 


٭ فابنُ زيدود إذاً کات مجیڈ وناظم ناث وبلیغ مُفوَهٌ لسن 
صاع منْ بناتِ أفكاره عرائسَ أبكار المعَاني » وقَلَدَ من معانيه تُخُورَ اليد 
الغواني ء فلا عجبّ أن یصوغ أشعارَة وأغزاله في مودة امرأة تدعی 
(ولادة» » ويضفي عليها مِنْ روحه الشعرية غرَّلَ صبابّته » فكانَ لها وفع 
لطيفٌ في نفوس الاس » إذْ طارث قصائده في سمواتِ الأدب » وحفلث 
بها كتبٌ العرب . ۰ 


٭ فقد كان ابن زيدون شاعراً أنيقاً جَذَبَنْهِ هذه المرأة الجميلة ‏ التي 
تدعى ولآدة ‏ إلى فلکھا » فَعَدا يدور في مضمار هذا القلك ٠‏ وكان 
ما يزال في میعة الصّبا؛ ويبدو أنَّ ولادة هذه كانت لمّاحة ء قد عرفت 
مقلورة ابن زيدون الأدبيّة ء فبادلته الهيام »> وساقَئه كؤوس العرام » 
باجمل الکلاء ٠‏ وأعذب الأنغام . 


2 ونقا ت کت الأدب إلينا اَن ولادة ابن زیدون هذه » كانت امرأة 
7 


ظريفة 2 ذات حاتي جمیل > وادب غضٰ نبيل . ونوادر عجيبة 


= منصرفهم منّ الجنازة ليتشكّر لهم » فقيل: إِنَّه ما أعادَ في ذلك الوقتِ عبارة قالّها 
لأحد. 

قال الصّفديُ ما مُفاده: وهذا منْ باب التوسّع في العبارة » والقدرة على اتن في 
أساليب الكلام » وهو أمة صَعْبٌ إلى الغاية » إذ كان في تلك الجنازة ألفٌ رئيس 
ممن يتعيّن عليه أن يتشكرٌ له » ويضطر إلى ذلك ؛ فيحتاج في هذا المقام إلى 


ألف عبارة مضمونها الشكر . وهذا كثير إلى الغاية » لاسيما منْ محزونٍ » فَقَدَ 
قطعةٌ من كبده: 

ولكنّه صرٔب العُقول إِذَاائْرتْ ‏ سحائِب مله أَعْقبَتْ بسحائب 

(تمح الطب ٠١5/0‏ و۷ ٠‏ باختصار وتصرف . 

)١(‏ لعل كثرة ماروي عَنْ نوادرها ونظيها ء وما نْسِبَ إليها منْ أشعار وأخبار 

وطرائف ومواقف » قد صارث بطلة قَصَصٍ ومواقف مثيرة » ترويها بعض كتب 

الأدب » عندما تتحدّثُ عن شاعر الأندلس الشّهير ابن زيدون. ۱ 


۲٦ 


ونظم جیّد ء ورهرة منْ أزاهر عصرها > فاأعجتَ بها الكبراء والأدياء 
والشعراء » ومنهم ابن زيدون الذي أحيها » فأضفى على الحُبٌ شیئاً 
لطيفاً . حينَ رسمه في حتاياه ) وقبّده في مذکرته ء ليندّي خواطره 
وذكرياته » أو ليملا الفراعٌ الذي حُيّمَ عليه بَعْدَ فراره منْ قرطبةً وابتعادہ 
عنها حیناً من الدَّهْرٍ . 

٭ وقد روى ابن بسام والتجاني عن ابن زيدون ما نصّه في وصف ليلةٍ 
طُوامًا مع ولآدة في نعيم » ثم في عتاب أشبه بالنّعيم : 

قال أبو الوليد: كنت في ام الشباب . وغْمْرة التّصاب » هائماً 
بعَادة ء تدع ولادڈ''؟ ا ى الحياة متعلَّقَةً بقربها » ولا یزیڈنی امتناعها 
إلا اغتباطاً لها ء قلمًا َد در اللقاك » رساد القَضَاه ٠‏ کک إلى : 


ترفن إِذَا جَنّ الظلام زيّارتي فَإِنّي رأَيِتٌ اللئِلَ اَم سے 
وبي مِنْكَ ما لو کان بالبَدْرٍ تا بدا وَباللیْلِ ما أذجى وبالتّجْم لم يسر 
فلگا طوئ التَّهارُ کافورہ”' » وتشر الليلُ عَتْبره؟ » أقبلث بق 


)١(‏ لاحظ كلمة «تدعل»» إذ ندرك من خلالها اختراع القصّة ء ثم إِنّھا قيلت بلفظ 
المبنی للمجھول «تدعى» زيادة فى التّعمية . 

)۲( ورواية البيتِ في تحفَة العروس: 
وبي منك ما لو كا السّمس لم تَلْحْ ‏ وبالبَدْرٍ لم يطلع وباجم لم بَلر 

(تحفة العروس ص 505). 

(۳) «كافوره»: بياضه. 

(5) «عثيره»): سوادی وهنا استعارتان جميلتان من ابن زيدون أحسنَّ فيهما كل 
الإحسان ؛ وطارٌ وحلّق بخياله بعیداً بعيداً » ولكنْ كيف صح أَنْ تخشئ «ولأدته) 
النّهار وفضائحه وتطلب أن تزورّه في عنبرِ الليل الیم ے وهي التي زعموا أنّها 
كبَبَثْ على عاتقها الأيمن والأيسر ما زعموا ء وماميٌ معنا آنفاً مِنْ أنها تغطي 
القبلات لمن يَشتهي » وهنا تخافٌ وتخشئ الفضيحة وتحب كتمانّ السّرّ » وترقّب 
زيارتها في الظلام » أليِسَ في الأمر شكٌ؟ ! 


"۷ 


كالقضيب » وردفٍ كالكثيب ء وقد أطبقت جس الثقل » على وَرد 
الحجل ٠‏ فَمِلًا إلى روض مدبّج" '» وظلٌ سَجْسّج”'' ء قد قامث رایاتُ 
أشجاره » وفاضَتْ سلاسل أنهاره » ودر لص منثورٌ ء وجیبُ الواح 
ترور ٭ فلمًا شنا اھا » وأدركث فينا ثارها ء باح کل متا بيه ۽ 
وکا أليم ما بقلبه ء وبا بليلة جني أقحوانٌ اللّغور » ونقطفٌ رمَانَ 
الصُدور » فلما انفصلتٌ عنها صَباحاً » أنشدتها ارتياح]9” : 

وَدَعٌ الصََّبِرَ محبٌ ودَعَكُْ ‏ ذائع مِنْ سره ما اسْتَودَعَكٌ 
شرع الشنّ على أذ لم يكن راد في يَلْكَ الحُطی إِذْ شَبَعكْ 
مَاأحَا الجِدر س سَنَاءٌ وسّناً حَفظ اش رانا أَطْلَمَكُ 
إذ بن بَنْدَكَ تتدي كم بت آنکُو قضَر اليل َف 


* هذه لوحة أدبي شغريّةٌ تضجٌ بالحركة يرسّمها لنا أبو الولید بن 
زيدون ببيانه وبََانِه » وينفثها أدبا ورحيقاً نديّاً على الأوْرَاقَ > تيم بها 
قلوب العشاق » فهو كما قلنا - شاع" مرحَفُ الإحساس ٠‏ زك 
الأنفاس » متوقَدٌ الذهْن » لطيففٌ البديهة > يحب هذه «الولادة الغادة) 


)١(‏ «مديّج»: مزين بالأزهار ء منقوش بالنوار. 

(۲) «سّجسح»: لا حو ولا قرّ» أي الھواء المعتدل اللطيف» والسّجسج : الأرض ليست 
بصَلْبة ولا سّهلةء وما بِينَ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ومنه حديث ابن عبّاس 
- رضي الله عنهما في صفة الجنة : «وهواؤها السّجسج) (القاموس المحيط) مادة سج . 

(۳) وفي تحفة العروس قال : ولما نشرَ الصبح لواءه » وطوى الليل ظلماءه » ودعتها 
وأنشدتها. 

45054 انظر: الذخيرة (۳۷۷/۱) طبعة مصر ؛ وتحفة العروس للتجانی (ص‎ )٤( 
مع الجمع بينهما.‎ )٥٥٤و‎ 
وقد نسب المقري الأبيات الكافية لولادة. وانظر‎ )۳۳۸/٥( وانظر: نفح الطيب‎ 
وغيرها كثير من‎ )٤)۷۸ وشاعرات العرب (ص‎ » )٩4 كذلك: المطرب (ص‎ 
المصادر والمراجع‎ 


2 


التي جعلها شاعرة الأندلس » وفاتنةً تلكم الأنحاء » وأميرتها الجميلة 
الجليلة التي حَلطت كل هيبتها وعلوٌ كغيها بالعبَثِ واطراح التُحصيل. 
ولا يصدّقٌ أنه يَلقَاهاء ولكنّهما يلتقيان - كما قرأنا من فقرة ابنٍ زیدون - 
بَيْد أنَّ أويقاتٍ الگرور قصيرة » وأوقاتِ الفراق مريرة » ويتفيّق ذلك 
اللقاء » ومن ثم الفراق عن أبياتِ حلوة مغناج لها جرس أليفٌ في 
حواشيها » وهمسنٌ لطيف مُطرب في قوافيها. 


٤ 4‏ وم الطريفٍ والجميل أن ابن خاقان قد ذكر الأبياتٍ الكافية 


سار و اشا 4 وهو یتوم ارق حتى عقاف 4 فاستعجل 
الوداع 4 وفي گہدہ ما فيها من الانصداع . فاقام يومه بحالة ة المفجوع . 
وبات ليله نافراً للهجوع ء > يردّدُ الفكر » ويجدّد الذكر » فقال: 


وَدَعَ الصَّبْرَ مُحَبٌ وَدعك ذائعم منْ سره مَااسْتَوْدَعَكَ') 


)١(‏ انظر: قلائد العقيان (۱/ ٦٢٢‏ و١7؟7).‏ وهذه القصيدة الغنائية الرائعة قد أُوحَتْ 
لأحمد شوقي أن ينظم قصيدة غنائية أخرى تتكونٌ مِنْ تِسْعَةِ أبياتٍ قَالَ في مَطلعها : 
دُدَتِ الؤُوحٌ على المشنًی مَك أحْسَنٌ الأيام يوم ارك 
مو من بدك مارؤعني أثرئ ياخلو بدي رَوَمَك 
وَجَاءَ في نهايتها : ۱ 
امت الأ سی إلا منْلة تَسْكُبُ الدَّمْمَ وترعیٰ مَضْحَمك 

(الشوقيات ۲/ .)١۳١‏ 
بینما أورد محمد صبري فى «الشّوقيات المجهولة؛ هذه القصيدة كاملة وقد بِلمَتْ 
(١؟‏ بیتا) ء كلّها في العَرَّلِ ومنها بعد البيتٍ الثاني : مر من بُعْدِك ما لوّعني. . 
ياتعيمي وعَذابي في الهوى 2 بعذولي في الهوى ماجَمَمَك 
موقعي عندك لا أغلئه ٠ه‏ لوتعلمُ عندي مَوْقعمَك 
أرجفوا آتك شلا موجع ليت لي فوق الضتیٰ ما أْوْجَمَك 
(الشوقيات المجهولة )١55/”‏ جمع ودراسة: محمد صبري. دار المسيرة - 
بيروت ط 7 1914 م. 


ا 


2 ولم تكن هذه القصيدة الكافئة فيّة التي يتحدَّثُ فيها ابن زیدون عن 
لقائه”'' مع «ولادته) > وإتما كاتت هنالك مع هذا اللقاءِ أَسْمارٌ وأباطيل ء 


بل أباطيل وأسْمار. 


30 ويتابع ابن زيدون بقیّة حديثه ذي الأباطيلٍ والأسْمار > ويتحدّث 


عنْ غيْرة «ولادته» ومحبوبته » فقد زعم أله قد طَلَبَ منْ مغنیة - وهو في 
مجلسها - أن تعيدَ مقطعاً منّ الغنّاء أجادّث في أدائه » وذلك دون أن 


الشهيرة > وَأنشأ قصیدۃ آخری بعنوان این زی زيدون» 5 شّدا بها عندما صدر دیول 
ابن زيدون للمرة الأولئ في مصرّ ء ومن أبياتِ هذه القصيدة قوله : 


ي ابن زلدون رحبا ق الت التَعيّجَا 
إن موتك الذي ف َس رامُحبّبا 
ٹک و امم در ويُتقاسي التّغ ربا 
ومنْ هذه القصيدة قولة مخاطباً ابن زيدون منْ بين ثنایا الرّمن وأغوار ر التاريح : 

انت في القول كله أجمل الناس ذا 
پ(۔ بے آأنت يكلا م نف َونٍمركبا 
شاع سرام مصسحوراً كنت أمْ كلت مُطربا 
احسے اللاس مهاتفا بالف واني مشبّبا 


(الشوقيات ۷۸/٤‏ و۷۹) باختصار وانتقاء. 
)١(‏ يدو أن حدائق قرطبة وبساتينها كانث مَرتعاً لحبٌ ابن زيدون ومعشوقته » وكذلك 
مرتعاً للشعراء العشّاق » فقد كان ابنُ زيدونَ ومحبوبئه يتساقيّان تحت ظلالٍ تلكم 
الحدائ ثق کؤوس الهوئ » ويعيّان من شذا النّعيم » تغمرهما ظلالُ الحبَ ودفؤه ٠‏ , 
وسحرٌ الطَّبيعة وأناقتها. وكان كل واحدِ منهما مُولٌَ بصاحبه » تخمٴ نشوة 
العشق » وتداعثہ همساثُ الهيام ء تحت أنداءٍ الأنسام العطرات التي تفوحٌ من 
حدائق قرطبة الزّاهيات الجميلات. وهكذا أحبٌ ابْنُ زيدون أن يرسم بريشعه 
الشاعرية صوراً حلوة لمعشوقته التي سمّاها «ولآدة». 


6ھ 


يحصل على إذن من معشوقته ولادة؛ وهناك عست «ولادتة) 
بسرت“ » وأَرْعَدتْ وأبرقَتْ » وهدّدت وتوعّدت » فكانثُ كما قال 
ابن زيدون عنها: فَحَبا مھا برق التْْكُم » وبّدا عارضُ التجھم''. 

٭ وزعموا أن ولادة هذه قد ثَارَتْ لانوثتها . > وأعرضت عن ابن 
زيدون » وتجهمّث بوجهه ء ولعبَثْ بها الغيرة لعباً عكر مرّاجَها ٠‏ وزلزل 
فى حه أَسَاسّھا. وذلك أله كان لولادة جاريةٌ سوداء بديعة المعنیٰ 
حسنة الضّوتء بارعة في أداء الغناء» يداعبُ صوتها أوتارَ القلوب» وهذه 
الجارية المغنية تدعی عَتْة؛ وقد غنَّتْ عتبة ذات ليلةٍ ابن زيدون وولادته: 
َحجِمَنَا ئي بَلَفْتُ مُؤئّلي وَسَاعدني دهْري وَوَاصلني حت 
وَجَاءَ يهتيني البَشْيْرُ بوضْلِه تأطيدة تفسي وزفث له قبي 

# ويظهئ أل عبةً قد أدّت هدَّين الیک أن َ أداء » وطربّت فيهما › 
وحَسَّنتْ صوتھا » فَسَرى في التفوس » فأدّى ذلك إلى أن يطلب منها ابن 
زيدون أن تعيدَ اللحنّ نَفَسّه والأداء عيئّه » وبدا لمعشوقه ابن زيدون 
ولآدة أله قد مَالَ إلى جاريتها » وأنّها شََمَْه حبَا ء وظنّت - وما أكثر 
ظنونهن - أنه يُغَازِلُها من دونها > فتحوّكث غیرٹھاے وغضبّت غضَباً 
شديداً > وكيفف لا وقد سألها الإعادة دون إن منھا؟! ٿه نم صمّت نار 
غضبها وعتبها عى جاريتها؛ وقد ذكرَ هذه الواقعة ابن دید فقال : 
فسألتها الإعادة » بغير بغير أَمْر ولاأدة» فبا منها برق التبسّم »> وبدا عارض 
التجهم ء وعاتبث عثبَۂ ٠‏ فقلت : 00 


وَمَا ضَرَبَتْ عُتِْئ لذن انت به ولكنّما ولادة تشتهي ضربيی 
فقَامَث تج الذَيْلَ عَائرۃً به ونَمْسَحٌ طل الدَّمْع بالعنم الطب 


. اابسرت»: نظرث بکراهیة شديدة عابسّة من شدَة الهم الذي أصابها من الغيرة القاتلة‎ (١) 
الأخيرة (۱/ 0۳۷۸ طبعة مر وقال المقري عن وَل ابن زيدون بولادة: ہہ‎ 6 


١ 


٭ وهنا تبدو (ولادة) بصورة أخرى » لقد دلت عواطفها > وتغتردت 
مشاعدهاء وهناك أنشأت أبياتاً ‏ عَفواً أنْشَأها اب زیدونَ على لسانها ‏ فيها 
بعض الحدّة » وفيها لسع الغيرة » والتعريض بأنَّه قد جَارَ عليها ء فلم 
ينصفث في الحبٌ » ولم يعرف كيف يختار » حیث ترك غضنا مُنْمراً دانيَ 
القطوف» شهيّ التمرء بل ترك بَدْراً متفرّداً في السّماء » عالياً في الفضَاءِء 
ميلا سو الاظرین » ومن ثم اصطفئ ضا ذاويً غير ممر ؛ ونجما غير 
مقمرء ولتعاستها فُوجنَتْ ت بمنافس لها لا يترقّى ولا يصل إلى مُستو 

٭ ثم إن (ولاادة المزعومة») أنشأث فی عتابه والتعريض به أسلوباً قد 
َعاَقَتْ فيه الألفاظً والمعاني » كيما تعر عن مكنونٍ نفسها » وتبررً 
خصالها وجمالّها » وكيفف أَنَمَا تلك الليلة على أسوأ حال » وهَّجَّرا 
الكأس وركنًا إلى الملال. 

٭ ذكر ابن زيدون هذا الخصام . بأسلوبه وصنعته فقال : فبتتا على 
العتاب » في غيرٍ اصطحاب › ودم المدام مَسْفُوك » ومأخذ اللھو 
مرول > فلمًا قامت خطبا خطباءٌ الأطيار » على منابر الأشجار ء وأنفت من 
الاعتراف » وباكرث إلى الانصراف » وشت بمسْكِ الأنفاس » على 
كافور الأطراس 
لز كنت لصف في الهوى ما بين لم تَهْوَجَاريتي ولم تَتَخَبَرٍ 
وتَركُتَ غضناآ م مرا بِجَمَالِهِ وَجَنَحْتَ للعْضن الذي لم ينور 
رَد عَلِمْتَ باگتی بذ الى لکن ذُهِيْتَ لشقوتي بالمُشتري 

# نعم لقذ أَنْسَأَتْ ‏ بل أَنْشْتَث ۔ لولآدة تلكم الأبيات » حیث جعلَتْ 


860 الذخيرة )1/ ١ 11۸A‏ ؟) « ونفح الطيب (TTAg ۳۷ /٥(‏ ( ونزهة الجلساء 
(ص/ ۷۸ و۷۹) ومعم النساء الشواعر (ص/588) › وشاعرات العرب 
(ص ۸۰۸]) ملاحظة : ما قرأناه من إنشاء ابن زيدون. 


T1 


َفسّها نِدَاً للبذر المُنير » وعَوَضَتْ بعتبة التي تشبه نَم المُشتري 
المُظلم » ولعل نفسيّة ‏ «ولآدة المزعومة هذه» ‏ وشعوڑھا بجمالها 
وملاحتها » وترفعها عن مستویٰ الجواري والقيان جعلها تقول ما تقول . 
فهى أنٹیٰ وهى حرّة حسيبة ) وھی شاعرة » وھی أديبة جعلتِ البيانَ 
ناصعاً فی نظمها وشعْرها وكلامها. 

# وهكذا تلعبُ الغيرة في قَلْبٍ هذه المرأة الحسْئّاء » وتكون سَبِباً منْ 
أسباب جا لعشت وام الرّفيق الأنيق زيدون ء فقد جاءتِ 
ويذوقٌ ابن زيدون - بعد نعيم ثُربها ۔ جحیم هه وصدّهاء فقل 
ازورّتْ عنه » وغدا وحیداً في مَيْدانِ الحبٌّ. 


نات الفراق: 
٭ هناك سؤال يطرح نَفْسّه : مَا حال ابن زيدون بعد تصرّفه مع عشْبة؟ 
# إن أبَا الوليد بن زيدون ‏ رغم ما صد عله ۔ ما زالَ بحن إلى تلك 
المرأة التي دعَاها «ولآدة» وإلى لقائها » فیترجۂ أنَّاته جمیکھا في شغْر 
جميل ء يتضرَعٌ منه رائحةٌ ذلك الحبٌ الهامس ء وتشاركُ فيه مشاعرةٌ 
وأحاسيسّه » وفي ذلك يعبر عنْ فراقه بالبكاء والسّهِرٍ لغياب الوجه 
الحسن وَألّه لا يستطيع أن يكتم الھویٰ » وأيّ هوى ٠‏ يقول: 0 
تبكي فراقك عَيْنٌّ أَنْتَ نَاظِڑھا ‏ قَدْلّجَّ في مَجْرِمَاعنْ مَجْرِكَ الوسَنُ 
إن الدَّمَانَ الذي عهدي پو حسَن قَدْ حال مُذْ غاب عٿي وجهُك الحسن 
لله ما سَاءَنَي آئي جُفَيْتُ ضَنىَ بل ساءنی أنَّ سرّي بالضّنى عَلَنْ 
لو كَانَ أمري في كنم الھوّی بيد ي ما كانَ يَعْلَمُ ما في قَلَبِيَ البدن“ 


)١(‏ ديوان ابن زيدون (ص )۳۱٣‏ بشرح د. يوسف فرحات طبعة بيروت. ولعل ابنَ 
زيدون في هذه الأبياتِ يحنٌ إل وطنه قرطبة الذي خرج منه وفوّ خائفاً يترقب . 


ETT 


٭ وآث الفراق في ابن زيدود » وبّدث علائمُ اللوعة تظھژ على 
لسانء » وكذلكَ علاماث الحبّ تنم عنها أنفاسہ ودموعة وقلبة» وهنا 
يطلب منها التفاتة نحوه عل ذلك ينقد منّ الموت الذي أضحَى قریباً منه 
قاب قوسَيْن أو أدنى» أو علّها تخفْفُ شیتا من بلباله وبلابله » ثم یطلبُ 
منها لقاءه لتعرف حقيقة أمْره » وبعد ذلك لتصنع ما هى صانعة؛ فاسمع 
إليه يتحوّق قائلاً : 


أغاتبة عني وحاض ضرة مَعى أناديك لما عیْل صبْری فاسمعي 
أفي الحقّ ان شق بِحْبَكِ أو أریٰ حريقاً بأنفاسي غريقاً بأدمُعي 
ألا عطفَةٌ تحيًا بها نے فسن عاشق جعلتِ الودى مله يمرأ ومَسْمَ 
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صورةٌ وَلأدةَ عند ابن رُيُدون: 
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٭ كان لولادة معشوقة ابن زيدون صورة خاصة فى عينيه اللتين حاولتا 
أن ترسمَاها شعرا. 

٭ ولعلا جمال ولادته وملاحتها قد فجّر عبقريته الشعرية في رسُچھا 
بالكلمات الهامسّة » وإذا رڈنا أن نقفَ على نوع جمالِ ولادة ابن 
زيدون » فلا بد منْ وقفةٍ جمیلة هادئة مع ديوانه الذى حفل بوصفها 
ورسّمها والتغزّل بها » إذ كانت حبه ونشيده » ومصدّرٌ وحيه وإلهامه › 
وسبب نعيوه وشقائه في مرحلة الشباب . 


)١(‏ المصدر السّابق (ص .)١7‏ ویٹیڑنا ابن زيدون كثيراً في مواطنَ من أشعاره » لأنَّ 
الآلامّ التي عاناها يِسَبِبٍ مَجُر «ولادته» أو بسبب نفيه عن قرطبة کانٹ تعبيراً عن 
شعوره ومشاعره الحقيقية » حيث جِسّمها في تغم صادق مثير » وتعبير يَعْبرُ حتايا 
النفوس ليصل أضالح القلوب عندما يقول: 00 
هل تذكرونَ غريباً عَادَهَ شبَنُ ‏ من ذکرگم وجا أَجْمَانّه الوَسَنْ 
يخفي لواعِبّه والشوق يفضحة ٠‏ فقد تساوّئ لديه السو والعَلیُ 


c٤ 


٭ ومن يطالع شِعْرَ ابن زيدون في محبوبته هذه يظهرٌ له بأنّها ذات 
عينيّن سوداوَين نجلاوَیٔن » یبھران بحَوّرهما الأنام » فهيَ ذاث طرف 
سَاحر » ولونٍ حنطيٌ آسر » اسمع إليه يقول: 
فھمٴت مَعْنَىْ الهُوّیٰ من وحي طرفك لي 

إل الحَوَارَ لمفهُومٌ سے الور 

٭ ونتايّع العَيْنَ الزّيدونيّة التي تر سم الحبيبة » فنجدٌ منْ خلال أغرّاله 
بها باه كانَ لها حال أسودُ جميلٌ يزدان به خدّها السّاحر» أمّا تَغْدها فهو 
مفضض » وأمًا شعْرها فذهبی اللون يلهثُ خلفها ویداعب أكتافها » و: 

٭ وهذه الحبيبة 9 الناس اعْطافاً فھی دقيقة الخصر | 
القّدٌ ء فاتنة الظرات » عطرةٌ الأَلَاس : ۱ 

َليَنّ الاس أغطافا وأليتهم لحظا وأغطر أنمَاسا وَأَرْدَانَا 

٭ اتا خلق المحبوبة فهر عَذْتٌ لطيفٌ » وأما ملاحتُھا فحدّث عن 
حسنه » وأمًا ظرفها وخفة روحها فرائحة الطَيْب » وأما حدیُٹھا اللذيذ 
فهو كالمنئ واللقاء بعد الهجر المضني : ٤‏ 
ةحلم عَدْب حلي مخ وقرف کترفِ اليب أو لفو الکٹر 
لل نمسي من حَدیثِ تلد كمثل المُنئ والوّصل في عقب الهجرٍ 

٭ ومع هذا كله فهيّ ذات قامةٍ ممشوقةٍ ھیفاء » وجیڈھا طويل وضّاء. 
وطلعتها بهيَة تشي ريم الفلا » ورضاها هو منیٰ الرُوح » وروح المنى : 
يَا فَتيْتَ المِسْكِ يَا شمْسَ الضّحَئْ ياقَضيْب البَانِ يا ريم الفلا 
إن يكن لي مَل غَيْرَ الوَضَا ملك لابْلَفْتُ داك اللا 

٭ وحسن محبوبته پشکل عام فيه حياته وموته 2 وهو لا يستطيع 
سلواتها » فهو با » وعيناها تقضيان على عینیْه: 


0 


يت الح قد ذو 
كد > یل عل ك دما 


الس أت رارت 
مسا الب لے شف سَنَاهة 
إلدخوبجهيك تا 
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ولادة وأغرال ابن زيدون: 


3 ااي وإهلاكي 
تقد أشراكي 
ولاترقِي لقباكي 
ّى عى عاك 
بقلي و ر 


فد أوتنت 


5 الذاكي؟ 


وحجةالمُسشصابي 


2 لا شك في أن احمد بنّ زيدون كان شاعرَ قرطبة ولسان غرّلها › 


وکان شَعْره مرايا لحسانها › 


مهو رسّام ماهر › وشاعة بارع يجسّد 


٤ i 5‏ ہہ 08 ۴ e,‏ پک 
باشعارہ صورً الفتيات 4 ذلك انصرفت الاذهان إلى ان کل ما تغزّل به 
بن زیدوٹ كان في #ولادة» التي شهرها شغره وشهّره بايا 


د وحن في رحاب َال ابن زیدول بولادته نستمتع بأويقاتٍ عو 


نقضيها في اس معهما × لأنّ الاثار الرّيدونية 


)١(‏ إذاء كيف نقر بأنَّ ولآدة التى زعموها كانت تخالط الرجال » وتعقدُ الصّالونات 
الأدبية وتعرضص وتستعرضص جمالها؟ لعل ابن زيدون قال هذه القصائد فی إحدى 


البنات الإسبانیّات أو غيرهنٌ. 


c۳٦ 


هيّامه بهذه المرأة التي أوحَثْ إليه بقصائدَ رقيقة تَسْحَرَ الألباب » وتضْفي 
على المجالس الأدبية أطيبَ الضاب » لأنَّ حبيبته هذه كانت مَضْدَرَ 
إلهامه ء ومنْبَم حيّه وهيامه. 

* إِنَّ آغزالَ ابن زيدون بولآدته أشهرُ من نار على عَلم » إذ أصبحت 
حديث التاس في مجالس الإيناس » ومعاقد الفكاهة والائتناس ء 
خصوصاً عندما كان ابن زيدون يرس أغزاله فی قصائدَ رقیقاتِ . تبعت 
البْجة في اللّفوس ٠‏ وتزرع الأنس في القلوب وترطبها بحلاوة معانيها › 
وتاس الأرواح بسلاسة مغانيها . وتغذي الأعين بحسن مبانيها وقوافيها. 

# ومن العجيب حقاً اننا تلمح أنَّ ابنَ زيدون يلهج بذْكْرٍ محبوبته 
ولادة وهو هارت بعیڈ عنْ قرطبة» وعن جتاتها السّاحرة » وعن حبيبة 
القلب ومُنى اللّفس في قرطبة > تلك الحبيبة التي استضاء بجمالها في 
لياليه الطّويلة » فأضاء بجمالِ شعره نفوس العُشَّاق ء وملاً أفثدتهم 
بأكواب الأشواق . 
٭ وها نحنٌ أولاءِ نتحدّث في فقْراتِ لطیفةِ جميلة عن ألوانٍ أغزاله 
وحبّه وهيامه «بولادته هوا التي اشتهرث عند التاس بولادة ابنة 
المستكفي . والتى رأينا من خلال ما قذمناہ من أدلة فيما مضئ باتھا 
شخْصيَةٌ غي موجودة : وآنہ لا عقب للمستكفي الذي طار الثُلكُ منه 
ولم ببعد. 


5 شواق وَهُسَامٌ وَذِكْرَيَاتُ: 

# فى غربة ابن زيدون واغترابه يزداد شوقه . وتندلع أشواقة . فتھدو 
روحه نحو محبوبته ¢ فتتوالة المعاني الجميلة في ذِفہ وخا ¢ وتتفئق 
اش ھا هو پت بن يهوى ٠‏ ,ذلك الحیب الذي يتان ٠‏ والذي 


GV 


لهه عنه المُلح والفكاهات ؛ ولک لعل الليالي والآمالَ توصل إلى 
ما يَصبو إليه : 
يا تازحا وضمیز القلب مَنُوَاهۂ اَنْسَنْك ذُنِاكَ عَبدا نت ذاه 
أهتْكَ عله فُكَامَاث تلد بها فيس تجری بال ملك ذَكْرَاهُ 
عَلَّ الليالي تُبقَّسي إلى أملٍ الدَهُر بَغْلع والأيّامُ مء 
٭ وفي أيّام مُقامه في بلنْسيةَ ء تهرّه الأشواق ويحركة الهيام إلى 
محبوبته فی قرطبة » وكيف لا يبعت بسلامه لها » وإِنْ كانت المسافة 
نائيةٌ بينهما؟! ولك المسافةً قريبةٌ بين قَلْبه ولسانه ء فإذا به يفيض برقيق 
الكلام » وعَذب النظام ٭ وإذا به يريد أن يُحمّلَ أنسام الصّبا سَلام 
چیہ وهو في بلنسية › إلى كَلبه المُدنف الذي تركه في قرطبة » 
فیصوغ هذه المشّاعر بمعاني هذين البيتيْن الوَقیقیْنَ: 
غَريِْبٌ بأقصیٰ الشَّرقٍ يشْكَُ للصّبًا تَحَمُلّها مله السَّلامَ إلى الخَربٍ 
رمَا صو أَنْفَاسَ الصّبا في احُْتمالها سَلام هَوىَ يهْديه جسم إلى قل 


٭ إِنَّ هيام ابن زيدون بمحبوبته هذه هيام یبعث في التّفْس السَفْقَة 
والإشفاق عليه »> فهو برهن لها على حبّه المقيم على الرغم من 
المسافات الشاسعة پا ویذکڑ لها الأرقّ والسَّهْرَ ٠‏ وأنَّ خيالها عن 
ضميره لا يعيب . 


)١(‏ ديوان ابن زيدون (ص ۳۲۰) » وانظر: قلائد العقيان (۲۲۰/۱) . والمغرب 
.)٦٦/٦(‏ 
(۲) دیوان ابن زيدون (ص ۳۲۰)؛ وانظر : قلائد العقيان (۱/ ۲۲۹) وغير ذلك من 
مصادر. وما أجمل قول الشّاعر في هذا المعنئ : 
ارام بقلي من بلاه بَحِدةٍ اهَل روني بِالقُوَادٍ علئ يمدي 
رادي وطرفي يأْسَمَان علیکۂ وعندكم روحي وذكركهة عندي 
(الداء والدواء ص .)۳۷۰٣‏ 


CA 


٭ قال ابن خاقان في «القلائد» ما ملخّصّه: وَلما تعذرَ فكاكة » وعفر 
فرقدة وسماكهُ ؛ قال صف ما بین مَسرَاته وكروبه ,2 ويذكر بَعْدَ طلوع 
مله م غروبه. 7 ويخاطبٌ ولادة بوفاءِ عَھُدہ » ویقيم لها البراهين على 
أرقه وسّهده : 
تا جال بَعْدَكٍ لحظي في سَنَا القَمَر لا ذكرتك ذکر العيْن بالأثر 
لايهناً الشامث المرتاح خَاطرۂ ‏ أنَّى معتّیٰ الأماني ضائع الخَطر 
إن طال في السجْن إِيْدَاعي فلا عَجَبٌ قد يُودَعٌ الجفنَ حدٌ الصا ارم الذکَر''' 

* ويبدو أنَّ هذه المرأة الحبيبة المحيبة إلى ابن زيدون كانت کلم 
استمعت وسمعت أشعاره وأغرّاله فيها تزداد تدذّلاً وتدلّهاً » وهو يزداد 
تذل وتولهاً وتدلهاً » فيشكو ویستوحش وياله ويعاتبٌ » ويتمنى ويمني 
تفسه بالامال يرقبها » ويعيش بین لو وليت » تُریٰ هل يستجيبٌ الدَّهْرُ 
له؟! وهل يرق لمعانيه الوقبقة في معشوقته الأنيقة؟! إذاً لنقرأ هذا العَرّل 


أيوحشنِي الرّمان وأَنْتَ ت نسي ويا إ لي الھاژ وأنْتَ شميي 
وأغرس في محبتك الأَمَاني فأجني الموت من تمراتِ رسي 
لقڏ جَارَيْتِ غذراً عَنْ وقائي وَبعْثٍ مودّتي ظلماً پس 
رلو أنَّ الرّمانَ أطاعَ حكمي فَديثْكِ منْ مكارهة 000 
٭ ويكادٌ الشَّاعر العاشق ينهارٌ » ولكنْ ما عَسَّاه أن يقول فيمن ملكت 
عليه دَرْبَ حياته » وحياة دربه: 
َلَقَدْ سكوك بالصمير إلى المَوّیٰ ‏ وَتَعَوْتُ من عَنْيِ عَليك فأ 
ميت نفسي مِنْ صفائك ضلة وَلَقَدُ غر المَرْۃَ بَارِقَةَ المُنى 


)١(‏ انظر : قلائد العقيان (۱/ ۲۳۳ و4؟5١)‏ بتصرف واختصار يسير. 
(۲) المصدر السابق نفسه )۲۳٣٥/۱(‏ » ولعل ابن زيدون فى هذا الغزل يخاطب قرطبة 


مدينته . 


اھ 


أنتِ سو الهوى: 

في أنفاس ابن زيدون الغزليّة بولادته » نلمح معاني الحبٌّ › 
وخفقَاتِ القلب » كما نلمح المعاني العذبة الجذابة التي يستهوي بها 
قلت محبوبته » ويرضى كبرياءها » بل ودلالهاء فهو الشاع* العاشق 
الوامق الذي تبرّحٌ آلامُ الجوى مشاعرّه » ولکتّہ يبت هذه المشاعر إلى 
محبوبته في صورة شكوى ؛ وفي صورة الموله السّاهر الباكي بدموع 
ات الدّافئة . فإذا به * مع معا في أزاهر متنوعة ارات نديّة لر 
أآنت اشن م فان ان ولک لك عند الغروب ۲ الڈُموع 
لیس بالمؤيسي تكلفك العْنْتتَ ‏ دلالاً مر الرضا المطبوع 
إنَما انت والح رة 7 کوکٹ يستقيم بعد الج ء۷ 

٭ إِنَّ فطع العلائق الوذية لا يستطيع ابنَ زيدون تحمّلها منّ النّاس ‏ 
فكيفَ بمن يهواها ء ويتمتى لقاھا؟! 

پا ولعل الفتور الذى حصّل بين ابن زيدون وبين «ولادته) قد جعَل 
شاعرنا لا يطيق صَئراً » ولا يطيق تحمّلاً » فإذا به یترجم عواطف قلبه 
عل لسانه » ويبعث لها بأبيات من العتاب > وهذه الأبیات ممزوجة 
بِالسَّحْرٍ الخَلال منْ آلفاظ الھویٰ والدّلال » ويعبّر فی ختامها عن رضاه 
بجورها » تریٰ ما دور الواشين في حب ابن زيدون؟ هذا ما ستفصح عنه 
أبياته : 
أَسْلْبُ مِنْ وصَالِكِ ما كُسيْتَ وأغرَّلَ عَنْ رضاك وذ ولت 
كيف وَفي سبل عَوَاكِ طزعاً ليت مِنّ المَكارِه ما لقت 


.)١57”7 انظر: ديوان ابن زيدون (ص‎ )١( 


ع 


اس يك عنبا لیس ببق وَأَضمِدُ فبك عَنِظَا لا نے 
وما ردي على الواشينّ إلا رضیٔت بجور مالکتی رضَّيْتَ27 

٭ وفي واحدة من وقفات ابن زيدون مع «ولآدته» ينقلنا إلى عالم 
الموتٍ ؛ إذ كان الموث حاضراً في فكره دائماً ؛ حتى غدا خاطراً ملخا . 
لا يمكن أن يمضيّ دون أن يدع تأث ثيرّه فَيْنَا » وذلك عندما قال فيها وهو 
يقسم بالل على طريقة العْشّاق : 
الله لَوْ حَلَفَ المْشَاق آئھمو ‏ موتئ من الوَجْدٍ يوم الین ما حَنَتُوا 
قوم إذا هجوا مِنْ بَمْدٍ ما وُصِلوا مأنُوا فان عاد مَنْ يهروته بعتو 
ترئ المحبينَ صرعى في عراصهھم كَفثْيَة الكَهْفٍ ما يَدْرُونَ مالبثوا 

* ویشاركُ شعراءٌ «التَرِوبَادُور)”” ابنّ زيدون فى فكرة الموت 
والحتٌ » فيقول «بَرْنَارَد دي فيلتادور» عن نَفْيه إِنّه: ميث حقيقة هذا 
الذي لا يحنٌ في قَلبہ الطّعم الناعم للب » كيف تسیژ الحياة دون 

حبّ؟! كيف تكونٌ إن لم تكن أَسَفاً للآخرين؟ 

# ويقولٌ «برتارد دي بُورن»: دون شك ينبغي أن أموت منْ حبٌ 
أجمَل واحدة في العالم . 

# ويقول أيضاً: أنا تحت رحمتها ء ولو سَبّھا فتلي فلسوفٌ تجدّني 
رَاضياً . 

* نَلحَظ أنه في شغْر ابن زيدون في «ولادته» ملاحظة ملفتة للنّظر. 


)١(‏ ديوان ابن زيدون (ص )٥١‏ ء وأرى أنَّ الخطاب هنا لقرطبة!!!. 
)۲( (شعراء التروبادور) : هم الذين عرِفُوا في العصور الوسطئ في أواخر القرنٍ الحادي 
عشر المیلادي ۔ وهم شعرا . جو جرالون کائوا تقون من فُضر إلى قضر ومن بلاط 


ڈ١‎ 


فهو ينوع أسالببه في اللَغْژُلِ بها ء فمرَّةً يخاطبٌ قلبها وعقّلها ٠‏ ومرّة 
یعرضنُ لوعته وأسّاه وصّبره » وتارة يعرض أقوال الواشين 430 لكنّه يلجأ 
أحياناً إلى مداعبة محبويته » ويعمدٌ إلى الصَّنْعَةِ الشّعرية » وإلیٰ التلاعب 
بالکلماتِ علٌ الحبيبة تلفت إليه » ويهمسُ همساتِ دافثاتِ ء فيتحدّثٌ 
عن الأسْرار بينهما » ثم یذکر حظّه منها ذلك الحظ الذي باعَيْه وحَمَلَتْ 
قله الأحمال التي تعجر عن حملها قلوبٌ العالمين » وبعدها يستسلم 
لحبّه » فإِنْ تككرث عليه احتمل » وإِنْ استطالت صَبّر » وإن وإن 0 
بيني وبيتك مالو شت لم يَضع سے اذا ذَامَتٍ الأشرارٌ لم بذع 
يا بائعآ حَطَّهُ مني ولو بُذِلَتْ لي الحياة بحظي مه منه لم ابع 

يفك نك إن حَمَلتَ قلبي م لم تَسْتَطِعْه فوب النّاس ب 


۲ مر لع(" 


1 ا 


EN و‎ 


مهس 


ته أحتمل › واستطل أَصْبِوْ وعر أَهنْ وول قبن وقل أسْمعْ» و 


١ 


. أكثد ما يشكو منه الشّعراء: أقوال الواشين والعذّال » وهو کثیژ في أدبهم‎ )١( 

(؟) ديوان ابن زيدون (ص ”5١)ء»‏ وانظر: وفيات الأعيان 62١5٠0 /١(‏ » والذخيرة 
)۲۲۸/١(‏ ونلاحظ في البیتِ الأخير هَمَساتِ الحرمان التي مني بها ابن زيدون › 
والتي قد شارّكه فيها ۔ فیما بعد شعراء التّروبادور. 
يقول أحدٌ شعراء التروبادور «سوردل»: مع أن الح يسبب آلامي ومّوتی ‏ 
اني بعیڈ عن الشکویٰ » وإذا مث من الحبّ » فلذلك أقل شيء بالنسبة لاحب 
وألطف النّساء » وإتنى ي أنظر لهذا القَدَرٍ کال سعادة إذا سمح لي بالأملٍ بأنَّ يوماً 
سارل وتمنشني رحمتها > فما تكونٌ الآلامٌ التي أكابرها أبداً ء إِنّها لَنْ تسمع 

مني أقل همس . 

۔ ويقول اجیوم دي سانت ديدييها: إن الام الحبٌّ الذي تَنْرْلّه من قَلبِي هذه 
الحسناء والتي أكون عَمْدّھا الحاضع والمتفاني في سبيلها بب موتي ١‏ مع أنه 
تستطيع أن تجعلني سعيدا ء إذا سمحت بشعرة فقط من شغرها الذي يتساقط فوق 
مغطفها. . . . وكلما أعيتني بالجمّاء والقسوة ء كلما أحببتها بإخلاص وشدة. 
- ويقول «برنارد دي فينتادور) : لقد جَرّحني الحبٌ بطريقةٍ لطيفة » حتّى إنّ قبي 
يشعرُ منْ خلال التَعاسة بإحساس لذيذ ء إِنّني أموثُ مِنّ الألم مئه مرّة في اليوم ء 
واعود للحياة م الفرح الشّدیِ مئة مزة یوما ٠‏ فعصیتي م نوع غريب جنا - 


3 


٭ ومنّ الملاحَظ أن الأبيات الثلاثة الأول یخاطبُ فيها ابنَ زيدون 
قلت حبوبته ومشاعرها » ويها حټه ولوعته ۽ وأمّا البيت الوَابع قد 


٢‏ ہے 


خاطبَ الحبيبة بالضیْعَة البديعيّة البديعة التى رصفها . والتى تمثلت فى 
صیّغ ستٍ مُتتالیة من صنيه لباق والّفویف''' 


ء حٹی إِنَّ هذه المصيبة » أو المضرة نَقْسّھا مفضلة على كلّ خير ء ولأنٌ لهذا الألم 
سخراً كبيراً ء فکم تصبحٌ المسزات أكثْرَ سعادة وفرحاً بَعْدَ هذه الالام ؟ ! 
- ويقول «جيوم دي كابستان»: قسوتك . آو أيّتها السّيّدة الحسناء لا تفزعيني » إذا 
سمخ لي بالأمّل في أنْ أنالَ منك بعض الحظوة في حيّاتي ء كان ذلك سَهْراً ‏ 
سَالياً منْ خلال هذه الفكرة الالامّ التي أصبحث بالتسبة لي عزيزة وحلوة ء إِنَني 
متأكدٌ أنَّ الحبٌ سیعوّضني عن آلامي وثباتي» وعلیٰ المحبٌ الرّقيق أن يغض الطرف 
عن القسوة المستمرة » وعليه أن يتألم بطيْب خاطر لیستحق أَحَسَنَ مصير . 
- ويقول أيضاً: أيّها المخلوق الحلوٌ المٌاحژ البخيل ء اللطيففٌ المتكبّد › المليح 
الجميلٌ فوق ما ينبغي » يا حبيبتي التي لا أحثٌ سواها » أسألك باسم الرّحمة 
فقط أن تشفقی على . 
)١(‏ «التّفويف»: اشتقاقٌ منّ النَّوب الذي فيه خطوط بِيْضْنُ. وأضْلُ الفوف 
الذي في أظفار الأخداث ٠‏ والحبّة البيضاء في النواة. 
و«التفويف» فی الاصطلاح : عبارة عن إتيان المتکلم بمعانِ شتی مِنَ المدح » أو 
الغرّلِ ء أو غير ذلك منَ الفنونِ والأغراض ء كل فنّ في جملة منّ الكلام منفصلة 
عن أختها بالتجميع غالباً » مع تساوي الجمل المركبة في الوزن » ويكونٌ بالجمل 
الطويلة » والمتوسّطة › والقصيرة. 
فالتفويف منّ الجمل الطويلة قول عنترة: 
إن يلْحقُوا أكْرْرء وإنْ یُمتّلحقوا أشذه. وإِنْ تزلوا صك أَنْرلٍ 
والتغویف من الجمل المتوسطة قول ابن زيدون: 
ته أحتمل. واحتكم أصبرء وعز اهن ودل أخضّع » > وقُّل أَسْمَّع » ومز أطع 
ومثالٌ ما جاءَ منهُ بالجمل القصيرة قول المتنبي : 
أل أَيِلء طم اخملء عَلء س عد 
زذء هشء بَشء تفل اڈ سُوّء صل 
(تحرير التحبير ص .)55١‏ 


ا 
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3 إ9 تنحدر علاقة ابن زیدوں بمحبوبته إلى أسفل 3 ولكن علائق قلبه 
لت متمسّكةٌ بولادته الأنيقة ٠‏ ذاتِ المشاعر الرقيقة ء والاداب الدشيقة 


وعلئ الرغم من أنَّ ابنَ زيدون قد لقي به في عَياهب السُچن . < إلا 

له استطاع الإفلات » ومن ثم نجه يختبىءٌ في الزّهراءء ضاحية قرطبة ء 
ومنْ هناك طفق يستعيدٌ الذّكريات » وأخذث محبوبته تسیطژ على مخيّلته 
في صبجہ ومسان وغدوّه ورواحه » حتّی كب فيها قصيدته القافيّة الرّائعة 
التي تتثن في عالم القصائدٍ العَزليّة الرّيدونيّة التي بعشتّها ولآدته في 
نفسه » والتي جتی أزاهيرها من حدائق فيها من كل فاكهةٍ زَوجان . 


٭ ولعلٌ هذه المرأة الجميلة ولأدة كانت ذات صورة حَسَنة عند ابن 
زیدون ١‏ أو صورة رائقةً منْ محاسن الطبيعة » والطبيعة تجدُ في المرأة 
ظلّها وجمالها » ولذا كانت الحبيبة روضاً وجلة وشمْساً» وقد قال 
المقّري عنْ شعراء الأندلس: إِنَھم إذا تغرَّلُوا صاغوا منّ الوَرْدِ حُدوداً . 
ومن الُرجس عيوناً , ومن الاس اشداغا ء ون الکٹرجل تُُودا ٠‏ ومن 


ولأبي الفرج الأصفهاني كما جاء في معجم الأدباء :)۱۳٣/۱٣(‏ 
يا فرجَة الهم بعد اليأس من فرج يا فرحة الأمن بَعْد الحَوفٍ وَالوَمَلٍ 
اسلمء ودم وابق» وملك وانم» وا سم ورد 

اط وامنع » وضرّ › وانفع > وصل » وصل 
الاصل فی ذلك قول بی العمتیز في عبد الہ یں طا کیا جاه کی وال 
الأعيان (۳/ ۸۹). 
اَصْدُقٌء وعفء وبر؛ واصبرْء واحتمل 

واصفصء وکافِ؛ ودار» واحلم واشْجع 
والطف » ولن ٠‏ وتان > وارفق » وانئذ 

واحزم ٠‏ وج > وحام » واحمل » وارفع 


٤ 


کے و ا ٤‏ ,ور e‏ 
العنب رضاباً. 


8 1 ہ2 3 ھ2 ر ص 0 
بت وهكذا كانت العلا فة سد بده بين جمال المرأة وبين الطبيعة ء فلا 
و س د 7 اع 8 وہہ 3 و عو 
تذكرٌ ولادة عند ابن زيدون او معشوقته 3 إلا تذكرٌ معها الطبيعة الجميلة . 


20 هذا وقصيدة ابن زیدوں القافیّة من أجملٍ قصائد العرّل الممزوج 
بالطّبيعة ة والمستوحيل من جَمال المرأة. 


* ولنترك ابنَ خاقان فى «قلائده» بُحدّثنا عَن کلف ابن زيدون 
بولآدته > وعن قصيدته العَرَّليَّة هذه التي طاول عنان المٌماءِ بغارب 
رك دأ غرّل؟!. يقول ابن خاقان فيما نقله عن المصادر . وصاغه 


0 وَكَانَ يكلف بولادة بنت المستكفى هذه ؛ وم ويستضيء ور 


نما 


تخيلها في الليلٍ البَهيم . وكادّثْ منّ الأب والظرف ؛ وتي المسم 
والطّرف » بحيثُ تختلسن القلوت والألاب » وتعيدُ السب 0 أخلاق 
الشباب » فلمًا حل بذلك القَرب ٠‏ والْحَلَ عقد صَبْرِه يد الكزب » حَنَ 
إلى دنوّھاء وج بالقرب مِنْ جَوّهاء فکو إلى الزَّهْراء لیتواریٰ في نواحيّها. 
ویتسلّیٰ برؤية مَنْ فيهاء فوافاها دالوّبيع قد خلع عليها بزده » ونثر سوسّنه 
وورده 2 وأترع جداولها . وأنْطق بلابلها . > فارتاح ارتياح جمیا ٩‏ 


› «جميل): هو أبو عمرو جميل بن عبد الله بن مَعْمَر الشاعر العذريّ المشهور‎ )١( 
صاحبٌ بثينة » وأحدُ عشّاق العرب » کان يسكنٌ وبثينة بوادي القرى » وقد ذكر‎ 
هذا الوادي بشعره:‎ 
ليلة بوادي القرى إني إذاً لسَعيد‎ ١ ألا ليت شعري هل أبيتن‎ 
)۳۷۱ ۔‎ ۳٦٣/١ وقد استوفیٰ ابن خلکان ترجمته فی وفياته. (وفيات الأعیان‎ 
.)۱۹۱/۱ وانظر (سمط اللآلي ۲۹/۱ و٣٠) و(خزانة الآدب‎ 


0 


بوادي القر یل 


6 وراح بين روض يانع وريح طيّبة المسرى . فتشوق إلى 


لقاو ولآدة وحَنٌ » وخافّ تلك التوائب والمحن ٠‏ فكتبَ إليها يصف فرط 


َلَقَهِ » وضيق 
إلي ذكرئك بالزهراء ُشْتَاقا 
الکو عن مائه ا الفضّی مہتسم 


e 


يوم كأيام لذاتِ لنا انصَرمَت 


تلهُو بمَا يَسْتَميلٌُ العينَ من رَمَرٍ 


كان أعيئة اذ عارنت أرقي 


ers, 


ررد تالق فی ضاجي منابته 
ری يُنافحة َيِلْوفَرٌ عِوَ 
: هيج لتا ذكرئ تن تشؤقنا 
لا 3 الله قلا عى ذکرکۂ 
لو شاء حملي د نسيمٌ الصَبْح حينَ سَریٰ 
لو گان وی ای في جَمهنًا بكم 
يا علقي الأخطر الأسُنى ا حبیبَ إلى 
كانَ التجاري بمحض الود مذ رمن 
فالان أَحْمد ما كنا لعهد” 


(1) «وادي القرى»: 


واد كبير منْ أعمال المدينة › 


ضيق أمْرہ إليها وطلقه ‏ ويعاتيها على إغفال تَعهّده » ویصف 
خی محضرها معه ومشهده » فقال رحمۂ الله تعالى : 


مه ير ام 


رالأفق علق ووجْه الأرض قد راقا 
كَأنّما رق لي فاعتل إشْفَافَا 


كما شقفتٍ عن اللمّات أطواقًا 


بتتا لها حين نام الدهر سراق 
جَالَ النَّدیٰ فيه حتى مال أَعْناقًا 


فازداد مله لصحي في العَين إشراقًا 
رتاف يده مله الطبخ أخد اقا 
ِ ليكِ لم يعد عنها الصَّدْرُ أن ضاق 
فلم بطر بجتاح الشوق حَفاقَا 
وافاكم بفتئ أَضَاهُ ما لآفَئ 

لحَانَ مِنْ أكْرَم الأيام أخلا خلاقًا 
نفسي إذا ما اقْتى الأخباث أغلاقً 
مَيْدانَ نُس جَربنا فيه أطلاقا 


سلوتۂ وبقينا نح عُشَّاقا(") 


سے 


کٹیژ القرى بينَ المدينة والشام » 


فتحه النبي بيا في سنة سبع عنوة ثم صُولحوا على الجزية. (المغانم المطابة 


ص 17). 


2 قلائد العقیان )۲۲۵/۱ و۲( 1 ودیوان ابن زیدوں (عدة طبعات) ؛ وهكذا 
فالطبيعة والشاعه إلفان له يفترقان ١‏ والحب وصورة ولادته یدعمان هذه 
المشاركة » وإذا تغرّل ابن زيدونَ عنَّثْ له ايام اللقاء بالأندلس وبالژھراء ء فيتذكّد- 
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٭ وقد طارٌ صيثٌ هذه القصيدة في الآفاق . وانتشرٌ رذاذً رحيقها في 
أنوف العُشَّاق » وتناولوها بالمعارضّةٍ والتَّخْمِيس والتَّشْطيرٍ وجميع فُنون 
البديع وألوانه » وممن عارضّها في العَضْر الحديث الأديبة السُّورية مَولداً 
ومّوطناً زينب بنت يوسّف فواز المتوفاة بمصرَ عام (۱۹۱۰م) حيثٌ قَالَتْ 
متغزّلة ومعارضة ابنَّ زيدون في قافيته : 
لآ زال لبي مَدیٰ الأيّام حَفَاقَا وَبَدْرُ حُشنك بَجُلو العَيْنَ إشراقًا 
کون الجسم مله من سَّنَا قَرٍر حتّى تکائل إِلْماعَاً وَإِينَاقَا 
وڙ تَجلّیٰ على الأرواح منفرداً حتّی جَلَى مله في الأخشاء إخداقً 
سر غراثك في لبي وفي جَسّدي لذاك انر إِسْقَاما وإخراقًا 
كُلَي بكلكَ مَشْمُودٌ ومرتّبط ملست أشكو إلى لقياك أشواق 
راصح القلب مَنْ وَجْدِ يذوبٌُ به نور الشبيبة تهيّاماً وإثْفَاقَا 

# كما تناول هذه القصيدة من قبل زينب يوسف فواز العامليّة الشيخ 
إبراهيم الأخدب المتوفیٰ سنة (۱۸۹۱م) وعارضّها بألفاظ تحاكي نجوم 
السّماء جَمالاً » وتناغي الغْيْدَ دلآلاً فقال: 
يَامَنْ إليهًا حَدیِث النّفْس قد سَاقا صت له الوجْدٌ كَاسَات الجویٰ سَاقًا 
يا غَادةٌ وجْتَتَاها جنَتَان وإ كان الحضًا بهما قَدْ ذَابَ إِحْراقًا 
يا ظبِیةً نقرث من بَعْد ما فَتَصَتْ ‏ قَلباً عدا بك مثلُ القرط حَمَاقَا 
ا مَنْ حكث يُوسُفاً يعقوب وَجْدَكَ منْ ‏ مراك أَسْحتّے التَّهِيَامُ إِسْحَافًا 
عَقَلتِ بالفرع عَقَلاً مه كانَ لَه في سَاحَةِ الفضل بالآداب إطلاقا 
فأشيفي مُفْرماً صيّرته عَرضاً لأسْهُم العَذْلٍ لاق منك مَا لآتَى 


مو ضع ر اللقاء الذي ضمً حبّه + وفي هذا التذكر اتصال بالطبيعة > كأنّ ذكرَ الطبيعة 
ومواطنّ اللقاء يعينان على بيان خُرقةِ الشاعر في حبّه » وكأنّ الشّعراء الرّومانسيين 
فيما بَعْد قد استلهموا حبّهم من ابن زيدون » إذ كانوا يصوّرون حبّهم في أحضان 
الطبيعة وأفياء الأشجار » ومع الأنسام العطرات وتغريد البلابل الصّادحات. 


۷ 


يقضى اللیالی بذكراك التي عَذبتْ ولیسَ يفضي بطيْب الوَضل أشو مواق( 

اد وهكذا كانت قافية ابن زیدون قدوة حسلةً لمن عارضها من بعده 
من الشّعّراء » بل كانّث أمّ القصائدٍ في هذا المضّمّار الأنيق ء مضمار 
الغَرّ الممزوج بالْعَاطفة المتموّجة » وبالطبيعة الخلابة9' . 


پل ١‏ ومن بدائع نظو في محبوبّع قصيدة كافية منها: 
وامَاً لعطفك والدّمانٌ كأنّما صَبِعَتْ غضّارته ببرد صبَاك 


ا مد ' ره فا“ ہر کی ا م و 
28 ر 9 سے 2 سس م2 ٥‏ ج٦‏ ر 1 
يَدْنُو بِوَصَلِكِ حيْنَ شط مَرَارُه ‏ وهم أكاد به اقل فاك" 


٭ ومن بدائع آغراله - ولعله قالها فی قرطبة وليس في محبوبة -: 


.)٠١الو‎ ٠ ٦ص‎ ( انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسيّ‎ )١( 

(۲( في كتابه «شعر الطبيعة في الأدب العربي؛ يعلق الذكتور سيّد نوكل بقوله عن تموّج 
عاطفةٍ ابن زيدون بعد أن أورد قصيدته القافية : 
وهو هنا بين عاطفتیْن : عاطفة الماضي الجميل في الوَصْل تکیئە الطبيعة البديعة 
مزيداً من البهاء والحُسْن . وعاطفةٌ الحاضر المحروم یکسو الطبيعة لرناً من القتامة 
والطّلام » فأنت ترئ صورتها جميلة في حزن » وبدیعةً في أسىّ » كالحسناء في 
لباس الحداد » وأخذث بطرفٍ من انطلاق الماضي وأسْرٍ الحاضرء يتمثّل 
الماضي بانطلاقة فی طلاقة الافقے وصفاءِ وجه الأرض وابتسام الرّوض ٠‏ وطرب 
الژھر » وتألق الود » وإشراق الضَّحى » كما يتمثّل الحاضرٌ بأسره في اعتلال 
التسيم وإشفاقه » وبكاءٍ الرّھر ء وجَولان دَمْعَهِ الرقراق » ونعاس التيلوفر. وجو 
الذکریٰ يثيدُ في نفس الشاعر الجویٰ » وفي نفس القارىء الأسى والإشفاق والتأثر 
بهذا الفن الرائع يصدرٌ عن الشعور الصادق والإحساس العميق » فابن زيدون فت 
بالطبيعة » وأحبٌ ولآدة » فمثل الطبيعة يجملها الحبّ » ومثل الحبيب جامعاً 
لمفاتن الطبيعة » ثم حالتٍ الأحداث بيته وبين التمتع بالطبيعة وبالحبيب » فعاش 
على ذكُراهما : وأضفیٰ على الطبيعة ثوب الأسى الذي يسربله » وغشاها بلون 
الحرمان الذي اصطبغت به نفسه . (شعر الطبيعة في الأدب العربي ص ۲٦۷‏ و۸٦۲).‏ 

(۳) ديوانه (ص 7١١‏ و١١١)‏ باختصار . 


C۸ 


سَقَى العَيْث أَطلالَ الأحئة َه بالجمى وَحَاكَ عَليْها ثبت وشى مُنَمْتَمَا 
راطع فيهَا للأرَاهِيرٍ أَنْجُمَا فکم رمَلَثْ فيها الخرائڈ کالڈمیٰ 
اذ العيش عضن وال مان غلام 
ا بججار يعر وأخضع شذا المشك من أزدانه يتضورّع 
إِذّا جنْت أشكوه ٠‏ الجوئ لیس يَسْمَع فما آنا في شيءٍ منَ الوصل أطمّع 
ولا أن یزور المُْلتين مام 
قَضيْبٌ منّ الريحان نم بالبڈر لواحظ عيئئه مُلئْنَ من الشخر 
وديباج ْدَیه حکی رونق الِحَمْر وألفاظه في اللَّطق کاللولو النٹرٍ 
وَريقتّه في الارتشاف مداه 
وَلْلوشاة دوْرٌ: 
٭ لعل صدود ولادة المحبوبة الرّيدونية » وتجهمها في الوامتِ ابن 
زيدون - بعد أن تَخَلَلتْ مَسْلك الوح منه ۔ جعلتٗ منه عا ثرا تف 
سلسبيل الشعر ء وكافور العاطفة وينبوعها المتدفق بالحنان ؛ قفد کان 
ابن زيدون - بادىء الأمر - آمل دنياها ودنا اُملها وانس روحپا 
وروح أنْسها . وشمس نهارها » وقمرَ لیلھا؛ وکانٹ هي عنده روحه 
وحیاته وأمله » وكانا كما عنّاهما القائل : 
لها أَحادِئِثُ من دراك سلما عن الشَّراب وتُلْهِنِهَا عَنِ الرّاد 
لها بوَجَهك نوڑ تُستضيءٌ به ومن حَديثك في أَعَقَابھا حادی'' 
٭ ويبدو أنَّ للواشیںَ ي أثرً أيضآ في أعرَالٍ ابن زيدون » فالوشاة الفا 
أرادوا هدم سعادته » لكنّه عكر کر صرح ا م الأدب بقصائد رائعات خالدات . 


. ديوانه وهي قصيدة طويلة على طریقة المسَمّط‎ )١( 


۹ 


والؤژقباء والعُذَّالٍ في تواريخ الحبٌّ على مدیٰ الأعصر الخَوالي ء فتاريخ 


العْشّاق موشی بالسّعایاتِ والاَسَائس ء 


وجمرات الحَسّد؛ وقد تحدثٌ 


ابن زيدون عن أولئكَ الخحُسّاد والوشاة الذين التَهَبَٹ صدورهم 


وأحشاؤهم بنار ونیرانِ العيْظ فقال: 


لما انَضَلتِ انَصَالَ الخلب بالکبدِ 
سَاءَ الوٴشَاة''' مكاني منك واتتقدت 
فلیْسخط الاس لا هدي لضا لھم 
لو اسْتَطعت إذا ما كلت غائبة 


)١(‏ «الخلب»: لحئمة 


قَيقَةُ تصل بين الأضلاع 3 


8 وپ رل4 ° 1 A7‏ مم )١(‏ 


٥ ہس‎ 


o‏ کس 7 و 
في صدر كل عدو جمرة الحَسّد 
ولا يضع لك عهذ آخر الأبد 
سے اه سے سر ع29 سے 
عضَضْت طرفي فلم أنظر إلى حر 


أو الكبد. (القاموس المحيط) مادة : 


(۲) في كتابه اللطيف الظريف «طوق الحمامة» عقد ابن حزم رحمه الله بَاباً بعنوان : 


باب الواشى؛ تعيض فيه لأحوال الحبّ والواشين فقال مامفادہ: 
الحب : الواشي؛ وهو على ضربين : 
١‏ واش يريد القطع بينَ المتحابين ن فقط > وريّما ذكرَ هذا الواشى 


أن ما يظهرُ 


المحتٌ من المحبّة ليست بصحیحة وأنّ مذهبه في ذلك شفاء نفْسه » وبلوغ وطره. 
۲ - والثاني : راشي يسعئ للقطع بين المحتين لينفرة بالمحبوب ويستأئر به » وهذا 
اشد شيع وأقطعه وأجزم م لاجتهاد الواشي واستفادة جهّده. 

ومن الوشاة جنس ثالث : وهو واش یسعیٰ بهما جميعاً . ویکشف سرهما»› وهذا 
لا يُلْمَفَتٌ إليه إذا كانَ المحتٌ مُساعداً. (طوق الحمامة ص 57 -00) باختصار 


وتصرف . 


وفي الرّقيب والواشي يقول ابن حزم : 
ورب رقيب أرقوه فلم يرل 


ويقول: 


علے' سيّدي منی رق قت محافظ 


ويقول : 


عجبت لراش ظل يكشفٌ أمرنا 


(۳) ديوان ابن زيدون (ص ۷۳). 


وف لمن رالا یس بناکٹِ 


وما بسصوی أخبارنا يتنس 


ع 


٭ وفي قصيدة أخرى يقول مبيّناً نه يأل استمرار الوصّال » وديمومة 
الاتصال » ولكنٌ الأعداء » والواشين لم يكوا عمّا جُبلَتْ عليه نفوسهم 
من غش وحقد: 
إليك منّ اام غُدا ارتياجي وآَنْتٍِ على الرَّمَانِ مَدَى افتراحي 
رما اغترضت هموم ١‏ لتقي إلا ومن ذكراك رَبْانی وَرَاحي 
ولي أمَلٌ لو الواشون کشُوا لأطْلَّمَ غرسُه نمز النُجاح 
وأعجبُ كيف يغلني عدو رضاك عليه من أمضیٰ سلا 
* ولا یکاڈ ابن زيدون ينظمٌ قصيدة في ولآدته إلا يذكر الوشاة أو 
العدا » يقول في ذلك : 
غْيْظ العدَا من تَساقَيِنَا الهوى فَدَعَوا بأن تخصّ فَقَالَ الدَهُْرُ آمينا 


2 أ 


قلآدَة رَيْدُونيّة لولادة: 

٭ إِذَا أرذنًا أنْ نقول: إن لولادة ابن زيدون فصلا على الأدب 
الأندلسيّ خاصّة والأدب العربيّ ي بعامة » فإنّنا نقصدً تلكم الأَرَاهرَ العبقات 
التي شا بها ابن زيدون وقَلَّدَ جيْدَ الدَهْرِ بحليها. 

٭ فقد نظم ابن زيدون قلادة شعرية لولادة» بل نظمَ درّة من درر 
الشعر العربي تزدانٌ بها التب وتحلو بها المجالسُ » حيث أنشأ بولآدته 
اممحبوبة قصيدة سارت في ارت وطارت بين العباد ۽ کے 
المسك. وَقَدْر إنشاء الوریٰ من الط كما زعم أبن زیون 

+ وقد وصف ابن خاقان حالة ابن زيدون فی «(قلائده» فقال : ولم يرل 
يروم دنو ولادة فيتعذر › ويباح دمه دوتها ويهدر وع فلما يئس من 


.)08 ديوانه (ص‎ )١( 


كنت 


لقيامًا » وجب عنه محيّاها » کَتَبَ إليها يستديم عَهْدَها ؛ 7 
ھا ویعتذر من فراقها بالخطب الذي غشية والامتحان ألذ 
خشيه » ويعلمها آله ما سلا عَنْھا بکُئر: ولا خَبا ما في ضُلُوعه من 


جَمْر » وهي قصيدة ضَرَبَتْ في الإبداع سَهُم » وطلعَتُ في كل خاطر 
وَوَهُم » ونرَّعَتَ مترعاً فَصَرَ عنه حَبِيبٌ مع وابنُ الجَھُم'''' » وأوّلها: 

أضحئ التتائي بَديلاً مِنْ تدائيْنا وتاب عَنْ طيْب لقيانا تجافينًا 
نتم ونا فما ابتلث جُوانِحْنَا 2 شوقا إليكم ولا جفث مآقينا 


دا 
لم تَعْتقَد بَعْدَكُم إلا لوفاة لک رأيا ولّم تَمَقَلْد غَيِره دی 
لا تخسّبوا نأيكم عا یغٗرنا أن طالما عَيِرَ النَأَىٌ المجبينا 


9 


والله ا طَلََتْ أهوافتنًا 22 منكم ولا انْصَرَفتْ عنكم أمانينا 


5 


۶7 


23 ( حبيب) : أبو تمام حبيبُ بن أوس الشاعر المشهور . كان أوحد عصره في ديباجة 
لفظهء ونصاعة شغره » وحشن أسلوبه » وله الل 
لاء وجا البلاد؛ قال له بن ازکات: ا اتام » الک لتسلي شرك مز 
الكواعب ٠‏ وأخيائة 6 جا کانت وء أبي نام سنة ( ۰مف بقرية جاسم 
في سورية » وتوفي بالموصل سنة (۲۳۱ھ) » ورثاه وزیژ المعتصم محمد بن عبد 
الملك الرّيات فقال : 
تبأأنتئ من أغظم السا لما ألم ممقَلهقلٌالأحشّاء 
قالوا حبیث قد ٹویٰ فأجبثهم لاشدتكم لا تجعلوة الطائي 
أقول : وأمًا عبارة ابن خاقان : اوقصر عله حَبيبٌ وابنُ غ ا لحھما فهذا رأيه وده وقد 
جاء بذلك لیکمل السّجع . ٠‏ لأ أبا تمام بَخْ لا يدرك فَعْره » ونج لايُطاول . 
وسابق في المعاني لا يلحقّه ابن زيدون ولا غيره » ثم لكل واحدٍ منهما طعْمٌ خاص. 

(؟) «ابن الجهم»: هو على بن الجهم . » شاعم رقيق منْ آهل بغداد » کان معاصراً 
لأبي تمامء وله قصائد رائعات مشهورات في عالم الأدب » توفي عام (۹١٢۲ھ).‏ 

.)۳٥٣۸ - ۳٥٣ /” (وفيات الآعيان‎ 


0۲ 


ا سَاريَ ارق غاد القَضر فَاسْقٍ به 


ويا نسيم الصّبا, بلغ تحيّتنا 
ربيب ملك کان الله أنشأه 
أو صَاغْةُ وَرقأ محضاً وتوكجه 


کمچ بن 


كَأنْما بدت 
ومٹھا: 
2 ~ ه 

كاننا لم ست والوصل 

إن كان قَدْ عر في الڈنیا اللقاءٌ بكم 


1 
ا 


واختتمھا بقوله : 
عَليِكِ منا سلام الله ما بقیت 


في صخن وجنته 


ا قَرأنَا الأسى يوم النّوى سُوَراً 
تا هواك فلم غدل بمنْهَلِه 


رسش۹نا 


مَنْ كان صرف الھویٰ والود یَسقینا 

مَنْ لو علئ البِعْد حيّاً كان حیینا 

مشكا وقَدر إنشاءً الورئ طينًا 
تاصع ابر إبداعاً وتخسينا 

زمر الکواکب تعویذاً وتزيينا 


ه 21 


مكتوبة اسیا اد ۱ لص 1 تلقينا 


و 5 ٥ 2 ٥‏ 
شرباً وإِنْ كان يُروينا فيُظْميْنا 


4 5. ج ١‏ 
صہابه بك نخفيها فتخفين! ١‏ 


٭ ومن الطريف أنَّ هذه القصيدة اللطيفة والنونية الخفیفة » قد طارث 
شهرتها في الافاق 3 واضخت محدوره عند بعصهم حتی فيل : 


ما حفظها أحدٌ إلا مات غريباً. 


٭ ويبدو أن ابن زيدون قد عارضيّ 


ت البُحتريّ في نونية جميلة له ء إذ 


یمدح أا یش خماروفه بن أحمة بن طولون في قصيدة مطلعها: , 


یکاد عَاذلتا فی الحبٌ يُغرينا 
ُلْحَىْ على الوَجْدٍ منْ ظلم فَدَئْدَنْنَ 


545 /١( انظر: قلائد العقيان‎ )١( 


یں سے 


وجل انه ال يعي 


ل (TEA‏ بتصرف واختصار ٠»‏ وانظر: المغرب 


(٦7/٦٦-۸٦١)ء‏ والمطرب (ص (IE‏ وجذوة المقتبیس (ص ۷۰ و۱۳۱)ء 


ودیوان ابن زیدون (ص ۲۹۸ 
)١10/١(‏ وغيرها كثير جداً. 
زيدون لم يصرح باسم ولادة. 


- ۳۰۳) ونفح الطيب /٥(‏ 2747© ووفيات الأعيان 
ومن الملاحظ في هذه القصيدة الشهيرة أن أبن 
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وهي قصيدة جميلة راص المعاني بلقت (۳۹ بيت ومنها. 
إن العّواني عَدَاةَ الجَرْعٍ من إضم تنم فَِبَاً مُعَنَى اللي مَخْرُونا 
إذا قست غلظةً أكبادمًا جَعَلتْ تَرْدَادِ 00 من نعمة لیت 
ُلوثنّا في الهوئ مَنْ لیس يَعْذّرنا فيه ويشخطنا مَنْ ليس برضي 

٭ وقال في آخرها: 
تسم إلى الرتبة العلا محاسنة فما تری وسطاً منها ولا دون 

2 # وكما نعلم أنَّ ابنَ زیدون يلقّب : بحتريّ الأندلس ؛ وذلك لحسنٍ 
دیباجّتہ » وسهولة معانيه » فأحبٌ أنْ تكونَ له قصيدة ممائلة لبحتريّ 
الشرق أبي عُبادة الوليد بن عُبيد الطّائي”" . 

# ومنٌ العجيب أن الناس تسوا قصيدة البُحتري » ولکنٌ قصيدة ابن 
زيدون قد اشتهرت وكْتِبَ لها الخُلود . حتى لقد عدَتْ أهزوجة نشویٰ 
على نة كل أديب » وقدث اشير من ار العشق في للب أل جي 
لأبى عَمرو : وتفقّه للكانسی ۔ وروی قصيدة بن زيدون : قد اک 
الظرف'''. 

* واستكمالاً للظَرفٍ والفائدة نوڈ أن نشیر هنا إل أنَّ كثيراً منَ > الأدباء 
والعُلماء والئّاس قد أغرمُوا بهذه القصيد 3 وشغفوا بها . وعشقوها أكثرَ 
منْ عشت ابن زيدون لولادته » ونهجوا نَهْجَها > لكنهم لم يبلغوا ما بلغه 


ابن زيدول. 


ANOS 


.)875( رقم القصيدة‎ )5١٠١ /5( انظر: ديوان البحتري‎ )١( 

(؟) توفي البحتري سنة (٤۲۸ه)‏ » وهو أحد الثلاثة الكبار الذين ملؤوا الدنيا وشغلوا 
الناس وهم: أبو تمام » والبحتري » والمتنبي . 

(۳) نفح الطيب /٥(‏ ۱۰۷). 


0 


٭ قال ابن بسّام الشنترینی فی «الذّخيرة» عن نونية ابن زيدون: وهذه 
القصيدة بجملتها فريدة . وقد عارضّه فيها جماعة قصّروا عنه . منهم 
أبو بكر بن الملح » فإِلّه نَارّعه فيها الوایة » فقصّر عن العَاية » حيث يقول 
کل بشم اليد شكوانًا فيُشْكينا أو مرجع القول مَعْنَاهُ فَيُعْنيِنا 
ومنها: 
س ۱ 4 ° |4 2 سر6 و ای ع ظ ےم ۔ 2 77 و 4 
سرى من السك عن مسرا کم شير يعيد عهد هواكم نشره فينا 
یسام بذركم يُحبي لياليتا قربا وظبيكم يرعئ بواديتَ(7) 
٭ وممن أ بنونية ابن زيدون خليل بن أيبك الصّفديَّ صاحبٌ 
الّظم الرّائق والنَّْدْ الفائق » الذي عارض نونية ابن زيدون فقال: وكنت 
وأنا في زَمَنْ الشبيبة » قد نَظْمْتُ مرثية في بعض الأصحاب الأعزّة بصفد 
على وزنِ فصيدة أبن زیدون ورويّها وهي : 
َحَكمَت يَعْدَكُم ادي النوئ فين وقد أقامَتٌ بنادینا تَنَادينَا 
وَجََعَنْنَا كووس الحُزن مُْرَعَةَ مراجها كان زقُوما وغسْليِنا 
م فال في آخرما: 
انت تمتعت في الفردوس يا سَكَنِي بطيب عَيْش فلن تنس لبالا 
٭ ثم تتابع الشعراء تتریٰ في معارضة نونية ابن زيدون وتفننوا بذلك 
وأظهروا براعتّهم » ولا یکاد شاعِرٌ من الشعراء الذين الما علئ نونب 
ابن زیدول وحفظوها إلا ادلیٰ دوه فی هذا المضمّار . ونطم وأت 


ضس سے ہے 


بالجميل الرّائع » إلا أنَّ لَفْمَة الجمالٍ ومشكته ظلث متعلَقَةً بنونية 
ابن زيدون » وهذا منّ الطرائف في عالّم الأدب . 
نت ومن الجدير بالذكر أن مصادر الأدب القديمة وکدلك دواوين كثير 


)١(‏ الذخيرة )۲۲۳/١(‏ بتصرف واختصار. 


00 


من الشعراء تَسْفْل بمعارضات لقصيدة ابن زیدوں » والأعجتٌ مِنْ ذلك 
أن بعض هذه المعارضات قد حمل بين ثناياه اسم ولآدة التي كانت سببَ 
مه ہہ ےو 


انتشار هذه التُونيّة الرّائعة الماتِعَةَ فی مجالِ الشعر. ولو رحْث أَجْمَمْ ما 
تفرّق في بطونِ المصادر القديمة وحدھا منْ معارضات نونية ابن زيدون 
لتحصل عندي مجلدات كثيرة » ولکتی اكتفيْت بذگر نموذجَيْن قديمَيْن. 

وفي العَضْر الحدیثِ تقاطرَ الشُعراء وتسابقوا في حلبّة المعارضاتِ 
الشعرية المتنوّعة وخصّوا نونية ابن زيدون بالمعارضة” » وِکانَ لها 
نصيبٌ وافرٌ في جميع الأقُطار العربيتة حيث عارضّها المشاهيرٌ وغيرهم . 
وحفلوا بها وأولوها کل رعاية وعناية واهتمام . 


جا وممن عارض لونية أبن زيدون بمصر عبد الله الّدیم المصرى 
(۱۸۵ ۔ ۱۸۹۱م) الذي أَغْرمَ بها غراماً شدیداً » حيث استخدمها فى 
أغراض كثيرة منها: مديح الخديوي توفيق ع وكذلك تراه في قصيدته 
يبكت المصرتِين على افتخارهم الدّائم بآبائهم » بينما هم في خمولٍ 
وتقصير وکسّل وخبل › أقرب إل الموت منهم إلى الحياة » أضاعوا 


)١(‏ إن مَنْ يتصدّى لدراسّة المعارضات في العَضر الحدیثِ يلاحظ كثرتها وانتشارها 
بين الشّعراء وخصوصا جماعة إحياء التراث العربي كالبارودي وشوقي وحافظ 
ومَنْ في طبقتهم » أو مَنْ عاصرّھم » ولعلٗ بواعث ودوافع هذه المعارضاتِ تشیڑ 
إلى الواقع الثقافي والاجتماعي لهؤلاء الشعراء . 
- ولعلٌ الباعثٌ الفتّي هو منْ أبرز البواعثِ في هذا المّيدان ء إذ يقومٌ هذا الباعثٌ 
بدور كبير في حَفْرَ الشاعر المتأخر إلى معارضة الشّعراء الگابقین » وهذا الباعث 
يبرز في مظاهر متعدّدة > کتماثل التجربة بين الشاعرين السّابق واللاحق » أو 
الإعجاب بقصيدة قديمة » أو التحدي والمنافسة الشعرية. 
- هذا وقد تفئّنن الشّعراءٌ في معارضة مشاهير القصائدِ في عالّم الشعر وكانّ البق 
في هذا الميدان لقصيدة البردة الشهيرة التي لاقت الاستحسان بين مختلف 
الشعراء في مختلفِ المُصور والأزمّان. وكذلك قصيدة ابن زيدون التي نحرٌ 
بصددها الآن. ۱ 


٤0٦ 


اللوم » وتركوا الصّناعاتِ واستمرؤوا الصّفاتِ التي تذل الشّعوب 
وتضعها . ؛ حتى صاروا في عدم ؛ يقول في مطلعها: 

وار عَذْلكَ هدي حي ناديتا ‏ وَحْسْنُ سيرك للدنيا ياديا 
ومنها قد ضكَنَ بیتاً لابن زيدون : 

هذي مَعَالمَنا کي وتْشدنا قول ابن زیدون اذ قامت تعرّينا 


سر ت ٥‏ 


[بنشم وبَنًا فَمَا ابَِلَتْ جَوايخُتًا شوقا إليكم وَل جَفَّتْ مَافيا] 
وفيها يتحدّث عمّا عریٰ المصرتین من فسَادِ وحمول: 
ُن للتفوس التي مَانَثْ بلا أجل أينَ القُلوبُ التي كانت تجاريتا 
أينَ العلومٌ التي كانَتْ توصّلنا باب السُعود فَصَارَتْ من أعادینً 
ان الصّنائِع ان العارفون بها أينّ الڈیاژ التي كانّثْ لأَهْلينا 
کانٹ وکانوا وصَارَ الكل في عَدم واستغمدتنًا ہما تَهُوئ أمائئِنًا 
إذا سَمِعْنَا خَطيْباً ایر حكماً قُلتَا له عرّة الآباءِ تكفي“ 
# وفي مصر شف شعراء العصر الحديث بنونيّة ابن زيدون › 
وأوسعوها معارضة وتضمیناً وحفظاً » وممن تصدیٰ لمعارضتها أحمد 
شوقي » عندما كان منفيّاً بإسبانية ‏ الأندلس - » فثونية شوقي أعجوبة 
أرسلها منَ الأندلس في أعقاب الحرب العالمية الأول » فض لها شعراءً 
مِضْرَ» وأجابه: إسماعيل صَبري ء وحافظ إبراهيم”' » وعبد الحليم 


. بشيء من التصرف‎ )۳۳٣/۲( في الأدب الحديث لعمر دسوقي‎ )١( 

)٢(‏ من الجدير بالذكر أنَّ شاعرَ العَضّر الحدیثِ بمصرَ أحمد شوقي › كان وهو في 
منّفاه بالأندلس » قد طارَح على منوالِ نونیّة ابن زيدون كلا من صدیقیْہ الحميمَيْن 
الشّاعرين: إسماعيل صَبِري » وحافظ إبراهيم » فكتب إليهما منْ منفاۂ بالأندلس 
أبياتاً استهلها بقوله : 
يا سَاكني مضر إتَّا لا نزال على عد الوّفاء وإن غا مُقيميِنَا 
هلا بعتم لتا من ماءِ نيلكم ‏ كأنَاتئِلُ بها احُشاء صَادينا 
فأجابّه إسماعيل صبري بأبياتٍ استهلها بقوله : = 


ك۷ 


المصری 4 ولکھم عجزوا جميعاً عن الجري في مَيْد 
# ابتداً شوقي نونيته يخاطبٌُ الطَّائر الحزينَ في وادي الطّلح بضاحية 


إشبيلية”'' . حیث تمل الطائر شبيهاً بهو في لوعَته وجَّواه » أو تخيّل 
المعتمد بن عباد في أشره » فاندقع يقول: ۱ 
با تایح الطلح أَشْبَاءٌ عوادينَا تسْجَى لوَاديكَ أمْ َأسَى لوادینً 
مَاذَا تقصنٌ عَليْنَا عير أنَّ يدا هم قَضََّثْ جَنَاحك جَالَتْ في حواشینا 
فن يَكُْ الجن يا بن الطّلح فَوَقَنا ِنّ المصائب يَجْمَعْنَ الثصابینا 
تجو من فتن ذيلاً إلى فتن وتَسْحَبُ الذَيلَ تراد المُواسیتا 
٭ وقد اقتبسنَ شوقي كثيراً منْ ألفاظ ومعاني ابن زيدون فقول شوقي : 
ا سأري البَرْقٍ بَرمي عَنْ جُوانحنا بعد الهدوءٍ ويَهّمي عَنْ مآقیْنا 


ان برفنی ۾ وحذقي من قول ابن زيدون: 


سی وقد أجاد شوقي في هذه المعارضة › بل ھا یں ایرد 
البيان » قدت قلادة الأشعار الشوقية وزينتها فى هذا المجال'''. 


2 
* وممّن أغرم بنونيّة ابن زيدون بمصر ایضا؛ الادیت الالمعیٔ 


د بأفت أندلس برق يحتينا بيت فحا نا وهو يكين 
وفيها يقول يذكر ولادة وابن زيدون: 
و بشت في أطلالٍ قَرطة آثارَ ولادة مع ابن يونا 
وأجابّه حافظ من أبياتٍ : 
عجبث للتَيلٍ يدري أن بلبلے صاد ويَسْقي ربا مضر ويَسْقينا 
والله ما طات للأحباب مورده ولا ارتضوا بعدكم منْ عيشهم لیت 
لم تدا عله وإ فارقت شاف وقد نأينا وإن كتا مقيمينا 

)١(‏ وربما يخاطب المعتمد بن عم 

00( قر القصیدہ كاملة في الصُرقات 60۷-10۴/۳ 
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السشّوري أصادٌ مصطفى صادق الرّافعي رحمه الله » الذي امتدحه 

محمود سّامي البارودي بقوله : 

لمُصطفى صادق في الشغر منزله می يُعَادِيْه فيها مَنْ يِضَافِيهِ 
فقد غد مصطفى صادق الزافعي على اأغصان ابن زيدون وفتنه 1 

ونهج نجه » فقال في مطلع نونيته: 7 

كفي صدوداً فمَا أبقى تَجافیْنا من ولا الدَّمْع أَبْقَى من مَآقبْنَا 
ومنها : 

كانت بها نماث العْنْبٍ راقصة ته من خَيّنا فيها ريَاحينًا 

كاتث ليالي الھویٰ تَفَمَرُ ضَاحکة عنه فبنْنَ على اليوم يَبْكَيِنَا 


اذا تيم الضّبا رقت جَرانبه سی متونٍ الودابي راج سريف 
ثم ختمها بقوله : 


إِنْ كان سَهْلاً على الله تفرقنا فليس صعباً عليه أن يُلاقئِنَا"' 

٭ هذا والذينَ عارضوا قصيدة ابن زيدون لا يُخْصَّون بمصر › 
وآثازهم مبثوثة في آثارهم وأعمالهم. 

د وإذا ما اتجهنا إلیٰ أدباء بلاد د الشام ألفينا شعراءها قد سَاھمُوا 
وأَعرمُوا في بنا ارات الشعرية معارضينَ بذلك ابن زيدون. 

٭ فهذا شاعه الشام شفيق جَبْري' “ يستوحي في رثاءِ أحمد شوقي 


. انظر: ديوان الرافعي (ص ۹۱ و۹۲) والقصيدة مؤلفة من (5" بيتأ)‎ )١( 
)۱۹( شعان سنة (٣۱۳۱ھ) الموافق‎ )۱٤( شفيق جبريی الدمشقى 1 ولد ليلة‎ (۲( 
نظم الشعر في مرحلةٍ مبكرة ة من حياته. تقلب في عَدد‎ (P1۸۹۷) کانون اني عام‎ 
من الوظائف ؛ ومنها أنه كان عمبداً لكلية الآداب فى جامعة دمشق › له عدد م‎ 
المؤلفات فيها: أنا والشعر » أنا والنٹر » دراسة الأغاني » المتنبي مالىء الدنيا‎ 
وشاغل الناس» الجاحظ معلم العَقّل والأدب. وديوان شعر بعنوان: نوح‎ 
العندلیب . توفي عام (۱۹۸۰م) رجه الله . نوح العندليب (ص۱۷۷۔٦۱۸) باختصار‎ 
بيتاً.‎ )86١( وانتقاء والقصيدة تعد‎ 


0۹ 


نونية ابن زيدون التي شدا بها فی )۲٢(‏ يَشْرين ثاني (1977م) ومطلعها: 
يا كرمة ذويث فبھَا أمَانینا لآ الظّلّ ضاف ولا الأفنانٌ تندينا 


عِ س 


يا نائخ الكرمة الولهئ ظلائلها سَقَتْ غصوتك أَجْمَان الشجيينا 

ومنها وقد نوہ بتغريدٍ شوقي وحن نَظيِهِ: 

کم ,۔ ہی 

قم ناج کر مَتَه واسأل منابتها اما علیٰ مصر غريد يغنينا؟ 
قد كُنْتَ يُلبلها في عڙ نهضتها ويها الح في رأس بي الموفينا 
يا ناظم الشرق في شعر يُطافٌ به على حمیٰ الشَّرق رُوحاً أو ريّاحينا 
نَم علئ الڈھر شوقي في هوان مورف الظل لا نامث ليالينا 
مذي أب ا نع تدأ وسَاوتَ على دمشق وَلم تنشفف مآقينا 

وأمًا شَاعِرُ جلقَ ‏ دمشق ۔ محمد محمود البزم رحمه الله ے 

قد اجى مر بنونية زيدونية جميلة ٭ ذات کون وأشجان وألحان راقم 
ْنَا ٭ يقولٌ في مطلجھا: 

حى العروبة والصّيدَ المیامینا في مضرَ وانْمذ فؤاداً ثم مَرهُونا 

١‏ ومتها بذك اليل وواديه ٠‏ والفشطاطً وناد 
واحول إلى النيل تختاناً يرددة روضخ على بردیٰ وزدا ونسرينا 
وَاقرأ تحيدّا الفسطاط إنََّ له ذكرى تؤرّخ ريّاها البّياحينا 
وقَلْ لحامية الوادي وف غر الفراعين تبت العَبِسميّينَا 


)١(‏ محمد بن محمود بن محمّد بن سّلیم البزم » ولد بدمشق عام (05١١ه)‏ الذي 
يوافق (۱۸۸۷م) » من أبرز شعراء العَضر الحالي في الشام » فحُم الألفاظ › قوي 
الدّيباجة » شديدٌ الحماس للغة العربية » مارسَ التدريس قرابة ربع قرنٍ من 
الؤژمن » منْ أبرز ألوانه الشعرية وأغراضه: الفخرُ . والغرّل » كما أبدع في الشعر 
الاجتماعي ووصّف الطبيعة المشقیة الجميلة » وكذلك ازدان شعرةٌ بالحكمة . 
أصيب بأواخر حياته بالعمیٰ  ٠‏ ثم الشلل » وتوفی بدمشق سنة (94505١م).‏ 
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وقال فی آخرها مُختتماً ومُتسائاا : 
هل تأمل العش كياد نت تَسْتَمْطه | منْ أكباد عا 
پت * وممن عدن نونية ؛ ابن زیدود في ب رد الشام 4 واستهوته م معانيها , 4 
جميلةً قال نما 
مَِهَاتَ تقْضَّى كما نَهُوى أمانيِنَا ودوتها حَالَ سَعْيٌّ من أعادينا 
فما الذي أرتَجيْه بَعْدَمَا حَكَمَثْ ‏ أيدي العدا ببعاد من تهانينا 
ثح يورد ذكر «ولآدة خاصّة به» فيقول: 
وعهْد ولادة أشي أواصلها بما يَطیْبُ براه تلاقنا 
ومادرت أنني واقَبِتَ أودعها قلبي بتوديعها طوعاً لوالا 
سعيئ العدا ساءَنی عند المليك بها والدّهد عون لها لا كان سَاعيِْنَ 
يا مَنْ هواهًا غريمي لم يطل امل بأن نشم وُروداً أو رياحينا 
فأبقى علیٰ الود فالاأفکاڑ تجمعُنا إذا عَدَتْ أَلْسُّنُ الشّكوى تُناجين") 
٭ وعارضها إبراهيمٌ الأحدبٌ أيضاً في واحدة منْ مسرحيّاته الجميلة 
على لسانِ المعتمل ر بن عبّاد فقال : 
في أرض اَنْدلسٍ ہُو مَعالینا وتَنتنی في الوغئ عُجْباً عَوالینا 
وقد بلغنًا ه من العلياء ما قصرت عنے الأمانى ممن لا يُوالينا 
تمعد كفب الثّريا دونَ شُؤددنا فلا تنالٌ الذي نالَّےٗ أيادينا 
ومنھا: 
فيا بلابل أغصَان الشرور ألا منلک؟ مغتی به تُڑھو مغانئنا 


)١(‏ انظر كتاب: الشعراء الأعلام فی سورية (ص 55و 57) والقصيدة جميلة ونادرة 
(۲) انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب (ص ۱۲۹). 
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فقد تطاول عَھُدي بالضّفا رمن إذ في الوغیٰ بُذّلْتْ نوحاً آغانینا 
وعنْ سوالف أوقاتٍ بكنّ مَضّت - في الرّوع لْهَتْ آیادینا مَواضينا 
آطر بني سب عاداتٍ لَكنّ سَمَتْ ونأل الله لطفا مله يَكْفتَا 
* وعَلیٰ لسانِ إحدیٰ الجواري أَنْشَ إبرامیۂ الأحدب هذه المعارضة 
التي ضمّنّها بَعْضاً منْ نونية ابن زيدون ء تقول الجارية: 
مُولايَ عر لقَانَا بالشرور وذ [أَضْحَى التّنائي بدیاد من تدانينا] 
وراعَتا الدَّهْر بالأحْزانٍ بَعْدكم اوتاب عنْ طيْب لقيانًا تجافينا] 
كما عَدَتْ بالنّوى أيَامنا سَلمَتْ [سُوداً وكانّثُ بكم بيضاً ليالينا] 
أحييثمونا بأنواع الشرور قَما کلم لأرواجنا إلا رياحينا] 
فَالانَ تشكدُ في معت مَطالعنًا ‏ [بيِض الأيادي التي مَا زلتِ تولینا]''' 
* وممن عارضن نونية ابن زيدون أبو القضل الوليد بن طعمة » ولكن 
هذه المرّة في راء الأندلس » فقد ذكر الأميدُ شكيبٌ أرسلان في كتَابه 
«الخلل السّندسيّة في الأخبار والاثار الأندلسيّة» ما نصّه: وبينما آنا أختة 
هذا الجزء ‏ الثّالث ‏ وأهيّمّه للطبع » إذ اطلعت في جريدة الصَّفَاءِ سنة 
)1۹۳9م( على قصيدة مؤثرة في رثاءٍ الأندلس وذكرى ايها ال الخالية ة لأبي 
الفضل الوليد بن طعمة من أدباء المسيحيّين اللبنانیین » فأحبَئتٌ تخليدها 
في هذا الكتاب لمكانها من النّخوة الأديثة و والتزعة مرت وهي : 
یا أرضَ آنددس الحَضراءَ حيّيئَا لع رُوحاً من الحمراء تحَييِنًا 
عَادَتْ إلى أهلها تشتاق فٹیٹھا ا ا الحبٌ تلحيتا 
كَانَتْ لتا فَعَنَتْ تحت الشیوفِ لهم لكي حَاضرها رة لماضيْنًا 
ومنها : 
وَإِنْ طربتا لألحان نردَدُمَا فإنّها أ ذث عا أغائِنا 


. انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب (ص ۱۷ و۱۸) بتصرف‎ )١( 
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البُرتغالٍ وَإِسْبَانيَة ازدهرث 
3 م س ر ۹ر 
كم من فصور وجنات مزخرفة 
وكم ر و براج مموّدة 
وکہ مساجد اغا مأذنها 
تلك البلادُ استمدث مِنْ حضّارتنا 
ومنها: 
يام كَانَنْ قصورٌ الملك عالية 
وحيسَ كنا نج الخ أردية 
کشریٰ وقيصّر َد فت جيوشهما 
حيث العَمامةً بالتيجان مُرْرِيةٌ 
ومنها: 
يا أٹُھا المَسْجد العانی بقرطبة 
ففي المَحاریب أشباحٌ تلوح لتا 
ثم ختمھا بقوله : 
وفى رقاب العدا انفلت صوارمُنا 


ادائنا وسمّعت دھرا مبانیتا 


فيها الفتونُ جَمِعْنَامَا أَقَانينا 
دن بها المُلكَ توطيداً وتمكينا 
فأطلمَتٌ أنجماً مئها معالیْتا 
ما أَتَدَعنه وأولثه أيادينَا 


كان الفرنج 
كانوا يسيرون في الأسواق عارينا 
وَل الفروسّة إلا من مَجَارينا 
للمرزبانِ وَللبطريق شضاکتؤا 


منْ يوم يَرْمُوكَ حتی يوم حطينا 


م إلى الغابات اوا 


هلا تنكٌرَك الأجراس تأذينا 


وفبى المتابر أصوات تنادينا 


اليوم قد تَرعُا ينا المکاکینا!' 


٭ وأمًا الذينَ استهوتهم نونية ابن زيدونَ في اليمن وعمّان وسائر 
الثلدان فكثيرون » وقد اخترث لك عزيزى القارىء ‏ من الأدب العمانى 
نموذجاً لمعارضة وليه ابن زيدون 4 فقد وحد الشّعراء فی عمان فى شعر 


ابن زيدون الأندلسيّ نماذج تحتّذى » وباعتبارهم منّ المشارقة فقد تاقث 
أنفسّهم إلى هن عبقري الشعم الآندلسيّ » وشاعَتُ روحه فيهم › وا نسکت 
في آذانهم أثْرُ نونيته في شعر كثير منهم › وکان مبعث ذلك الاعجاب 


٠٥١١ /۳( انظر: الحلل السندسية‎ )١( 


- 057) وهی قصيدة بلغت (07 بيتا) . 
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نابعاً منْ حيّهم لفن ابن زيدون » وغرامهم بغزليّاته واستعطافه للمحبوب ؛ 
حتى كان علیٰ طريقتها نماذج كثيرة. 
# ففي ذکریٰ ابن زيدون ‏ في المهُرجان الذي أقيم بالمغرب عام 
0م لتخي ذكرى ابن زيدون فى عيده الألفي - شارك * شعراء عمال 
به » ومنهم أبو سرور الذي عارضَ نونية ابن زيدون موحبأً بمدئ حبّه لفن 
ابن زيدون » وأورد اسْمّه مراراً فى معارضته فقال أبو سرور - واسمه 
حميد بن عبد الله -: 
بعد المسَافة شي ليْسَ يَمْتَعْنَا مِنْ أن نطوف نشاویٰ في أُمَانينَ 
إذا تخْنَّتْ باأصی الدب صادحة اُجاتھا من أقاصى الشرق صادينًا 
ثم يذكرٌ ابن زيدون فيقول : 
٠ 7‏ 7 ےہ ہے سمس ۶ 9 
يابن زيدون لو ابصرتنا زمرا 
یا بنَ زیدونَ إِنَّ الموت ما جَرَحَتْ 


سر 
م 


جيّنا لذكراك ت الوفا فبْنا 
وي 7 3 ۵ سے صر ص 
سکینه جائشات منك تدوينا 


10 خلفت للدّهر تاريخاً وألوية 


1 


ب التُواشيخ با قيار لدي 


سس 
u‏ 


ع ر امم جه قير 


ذکری ابن زیدوں ذکریٰ ليس يقن 


ذكرئ الأديب وذکریٰ كل ذي همم 


مَنْ مات في ظلّها ما مَاتَ مَغْيُونَ 
بل أينَ أوتارها إِنْ رُمث تَشسْجينا 
سطوره حكّماً غراً عناوينا 
عها نبكي عليه وندعوه يغنينا 
تنفيذ مَا خطے فغلاً وتلحينا 


ثم إِنَّ الشاعر أبا سُّرور بنَّ عبد الله العُماني قد اتجه إلى الحدیثِ ۔ في 


بونيته - عن تاريخ 


خ العرب في الأندلس وما أقاموا من حضارة هنالك ٠»‏ 


ويؤكد علیٰ حقيقة أ ابن زيدون من حداة المجد الذين يجب أن نلتفت 


إلى e‏ ونحتديه. 
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وحثّاً له » حتی يُحوّرَ أوطاته الممرّقة » فكانتثث خواطره إشادة بف ابن 
زیدون كقوله : ۱ 
يا سَاهِرَ البق أَبْقظ حي سيْنينا ٠‏ عساه في يَقْظَةٍ يُحيي فلسْطيْنًا 
ذكْرةٌيَعْدبَ أَهْلّ المجد مَنْ صَعدُوا ‏ عرش العلا وبنوا فيها أساطينا 
وَكلْ له ما لآسرائیل قد جَتْمَتْ في أرضنا فَعَلْتْ أغلئ رَوایْنا 
٭ ثم إِلّه قول عن ابن زيدون ويصفه بالإباء والأدب : 
لله أنْتَ فی زيدون من رجل صَعْبٍ الشكيْمَة في ذُنْامُ ما يتا 
صَمّدتَ حرا لأخداث الژآمان وله تلن حَضَاةً ودا فان العليّينا 
حيّ ابن زيدونَ في الآداب حافلة نظما ونشراً به الفُضْحى تُوافینا 
وفي هواه ابنڈُ الأئلاك إِنْ رُویت أأَضْحَى التَّائي بدي من تَدانيْنا] 
آخيا بن زيدون في أحیاءِ أندلس للضّاد کَنْراً به تَشْدُو توادينا 
# وما زلنا في عمانَ » ومازلنا مع الذين أحبوا نونية ابن زيدون 
وتأثروا بها ء وأثروا الأدب العربيّ بثراء اللغة والفنَ والكلمة الحلوة ء 
فهذا عبد الله بن علي الخليليّ الذي استطارٌ وطارٌَ بأدب ابن زيدون 
وأعْجبَ به » فقد حيّاه في نونيته التي مطلمُھا ۰ 
ق عانق الحسن والثمه رياحيّنا وداعب الؤھُر جوريّاً ونسْريتا 
ولامس الأَنْسَ في مَھُدِ الشرور وقفْ ين المعالِم والأعلام مَنْمُونا 
با وبعد أن همس الخليليٌ همسات دافئات في مقدمة نونیته بو صف 
الحدائتي والڑیاض والزَّهْر والبساتین » تعرّض إلى ابن زيدون وإلى 
اولادة» وإلیٰ أضحى ٠‏ لاني بديلاً منْ تدانینا) ولنستمع إلى ما قال : 
حى ابن زيدون في علیا ئه وعل ‏ وزارتقه ولمّا كان مَسْججَونَا 
وحَيّهِ في بيات الخيال ومَدْ أُبْدَتْ منّ الشوق سزاً كان مکنُونا 
وحيّه في رقیق منْ مشاعرہ يذوبٌ في الكأس منه حمْر داريا 


0 


وحيّه في هوى «ولادة» وعلیٰ [أضحى التنائي بديلاً منْ تدانينا] 
وُلْ له يا بنَّ ودې عد بنا قلقذ أضّحى التّداني بديلاً من تَنائینا 
٭ ويتابع الخليلي مُشیداً بمواقف ابن زيدون وأدبه » وينرّه بحضارة 
العرب بالأندلس » فيقول : 
الف بے من الأعواء أنتَ به مجدَدٌ الذكر باق يا بنّ رَيُدونا 
لم کل ذكرك والآثاة شاهدة إن يل جسمك تحت الثرب مدفونا 
ولا نأئ منْكَ شَخْصٌ حَشُْوهُ أَدَْ ‏ وعَرْمُه يَقْهَرْ الدنيا أواوينا 
٭ وفي الذكرى الألفيّة لابن زيدون يقول هلال السيابي في نونية 
جميلة بدأ فيها : 
يَاسَارِيَ البَرْق يروي عنْ ماقینا لفح الصّبابةٍ فضا من تَنَائِينَا 
قاد الربیٰ الخضر مِنْ جنَّاتِ أندلس2 وَعَانِقِ الرّوض فيها وَالرَياحينًا 
وَباكر الزَّهْر في أكمامه فعس تحكي أَزَاهِيرَه أشطار ماضبْنا 
فبينَ أوراقه الخُشراء سیرثنا مرسومة بخطوط منْ مواضِيْنًا 
يبكي الرَّمانُ وذكراه مؤرّقَةٌ تميثا کیقمسا شاءت وتحيينا 
مواقفِ ابن زيدون من «ولادة» وهيامه بها » وكيف سَلبَت منه العقل . 
وكيف تحمّل وعاشٌ في سجنه؟ ثم ينادي هلال السّيابي على ابن زيدون 
أن يشهدَ حاضر الأمّة العربیّة فيقول : 
بالل يا شَاعِرَ الفُضْحئ وفارسّها هَّاتِ الحديت لنا وازو الأفاننا 
ما شان «ولآدة» الژھراء كيف سیت مك الفؤادَ قَبِتّ الدّهر تشجينا 
اَن عليها الجمال الع فته يشت عُمرك مثرى القَلب تنا 
# ترئ هل توفّفَ الشّعراء المعجبون بنونية ابن زيدون عند هذا 
الحد؟! وعارضوها ونسجُوا على مْوالھا؟! ۰ 
# لقد أَغْرِمَ الشّعراءُ قديماً وحديثاً بهذه القصيّدة الجميلة › واعتبروها 
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ا نفيسة في هذا ابا اللطيف ؛ لذا فقد سارع الشّعراءُ إلى تخميسها 


ست 


تسد تسُْديسها وتشطيرها ١‏ وشعَلتِ الأَذمَان زمَناً غير قلیل . 

* وممن اشتغل بها من القدماء وشعَلتّه وَأَلَهنه عن ذي تمائم محولٍ 
الشاعر الفارسئ صفئ الڈین الحليّ الذي حَمّسها وجعلها مرثية في الملك 
المويّد عماد الین صاحب حماة. 

٭ ترئ كيف استطاع هذا الشاعر العبقريٌ أن یجعل الأبيات الغزلية 
الدقيقة قيقة في الڑثاء؟! إذا افر معي ذلك : 
كان الدَّمَان بلقْيَاكُم يُمِنِينَا وحَادث الدَّمْرٍ بالتشریق ينيا 
فعَنْدَمَا صَدَفَتْ فيكم أمائئِنًا [أضحَى التنائي بديلاً منْ تدانینا 

وناب عن طيب لقيانا تجافينا] 
خلا الرّمانَ بلقياكم يُسَامحًا لكي ترَانَ بذكراكم مُدائختا 
فعندمًا سَمَحَتٰ فیکم قَرائُِنًا [بنْشّم وينّا فمَا ابتلث جوانحتا 
شوقاً إليكم وَل جفُتْ مآقینا] 

وقال في نهايتها : 
گم من حَبِيبٍ عَدَلْنَا مع ترخُلو إلئ ہو فأغْتَئ عن تا 
وَصَغْبٍ وزو عَدلنَاۂ بِأَسْهَلِهِ [أقاهواك فلم يُعدل بمنهله 

شرباً وَإِنْ کان يُروينا فيْظميًا] 
تشكو إلى الله تفس بعض ما لَقِيثْ عِبٌ النّعيم الذي منْ بعده شَقِيَتْ 
فيا سحاباً به کل الورئ سّقيّت 2 [عليك مني سلام الله ما بقيت 
صَبابة منك تخفيها فتحْفِینا]''' 

* وممنْ خمّس نونية ابن زيدون من المحدثين عبد الله فريج المتوفیٰ 

سنة (۱۹۰۵ءع) » حيث ألزم تفسّه بأنْ تظلٌ قصيدته في إطار موضوعها 


. (TIT _ "00 ديوان صعى الدين الحلى رص‎ (١( 


۷ءء 


وهو العَرَلٌ خلافا لصفي الدّين الحلىّ الذي طرَّعها للرّثاء » يقول عبد الله 

فريج في مطاع تخميسه : 7 

وَاهاً لعهدٍ به تمت آمانبنا بجَمْع شمل فخاشنا تيَاليْنَا 

وبعدّما ارْدَانَ بالأحباب نادینا [أضحى التّنائى بديلاٌ مِنْ تدانينا 
وناب عن طيْب لينا تجافينا] - 

فکم لَُكم فی الھویٰ حنّتْ جوارِخُنا ۱ وعامل الوجد بالأشواق جار حنا 

وإذ نویٰ البَيّن یوما لا يبارحنا (ہشُم وبنّا فما ابتلّتْ جوانځنا 
شوقاً إليكم ولا جمّت مآقينا] 

٭ ويختم عبد الله فريج هذا التخميس الجميل بقوله : 
وقلت إِذْ ظعَنثْ والبَيْنُ ما خشيّتْ والأرضٌ منْ عبراتِ الصَّبّ قد شقيث 
یامَِنْ بها النَّمْنُ أهوال الهوئ لقيث [عليكِ متي سلام الله ما بِقَيتْ 

صبابة منك نخفيها فتخفينا] 

* إل الذين خمّسوا هذه اللّونیة الدّائعة » ومَنْ عارضوها لا پُحصون › 
ولو رحت أستقصي لك بعض أعمالهم في هذا المضمار الصَّعْبٍ ء 
لاحتاج الأآمر منا إلى مجلدات » وأمَا الذين استخدموا النونية في أغراض 
مختلفة فلا پُحصون'''. وكثية من الشعراء عمل قصّة ولادة وابن زيدون 
فی مسرحية شعرية ومهم أحمد رامی ؛ فلتقرا ما جادت به قري 


)ه١١١0( انظر مثا : موشح الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسيّ المتوفى سنة‎ )١( 
: الذي أَدْحَل فيه أعجاز نونية ابن زيدون » ومطلع الموشح‎ 
ألجرئ مآقيِنا بد المحتينا [ونابٌَ عن طيب لقيانا تجافيا]‎ 
.)5١- 28/١ انظر (حلية البشر في تاريخ القرن الحادي عشر‎ 


۸ء 


٠‏ ام الشعراء 


ےر ےھ ‫ؤ ٠٥‏ تپ 
عا 1 
ر . یر 9 


٭ ابن زيدون 

3 ولآدة 

٭ ابن عہدوس 

٭ ابن برد 

تجري الحوادث في قرطبة أيام ابن جمهور في قصر ولادة 


الزيارة 


(غناء خافت ينبعثث من مقصورة موقعاً على العود والشعر لابن 


زيدون). 

ولادة ‏ تغني : 

يا نائياً وضمير القلب مثواه 
ألهنْك عنه فكاهات تلد بها 
عل اللياليّ تبقيني إلى أمل 


أتسثك دنياك عبداً نت دنياه 
فليس يجرى ببال منك ذكراه 
الدهر يعلم والأيام معناہ 


(ابن زیدون - لصدیقہ ابن برد وهما بدخلان القاعة): 


2 تخد ب 3 1 ۰ - 
3 نظمت الشعر من دمعى وغنت 
ابن برد . 

تقدَّمٌ فالهوى يدعو إليه 
هششت إلى زيارتها وحنت 
خف لقےاء ھا وأودُ أني 
سمعت غناءَها فإذا بكائى 
وجدت لصوتها في النفس شجوا 
وأخشى أن يخامرنسى هواها 


به شكوى الغريب إلى الغريب 


قلوبف العاشقين على البعاد 
إلى اللقياء أتسمعُها تنادي 


أظل المستهام على التنائي 
يرفهة من تباريح الشقاء 
وألقى في محبتها عزائي 


۷۰ء 


أبن برد : 

كيف تخشى لقاءها وهي تشدو 
قد تعارفتما غناء وشعراً 
فابعث الحبٌ وانظم الشعر فيه 
تعال اسمع أغانيها 

ابن زیدول: 

أخاف السحر من فيها 

(یدخلان) 

ولادة 

يا مرحباً بأخي الغزل 

ابن زيدون : 

أهلاً بحادية الاما 

ولادة 

هل كنت في الدار على مسمع 

ابن زیدول : 

وانهَلَ من فرط الشّجا مدمعي 
ولادة : ۱ 
وهل شجثك الأغفاني 
ابن زيدون: 

وهل تروق المعاني 
غي ولي الدمع يروي الذي 
لعل في نجواك إحياءَ ما 
ولادة : 


وهل عشقت قديما 


بالذي بَنَّهُ هواك الدفين 
یترنے به الفؤاد الحزين 


إلابرجعالأغفقاني 


قد جف من نفسي ولم يَيْنْع 
4 ر 
دفنت من حي ومن مطمعي 


۷۱ 


ابن زيدون : 

وكان عشقاً أليما 

وأنت هل ذقت حبا؛ 

ولادة : 

ألست أملك قلیا؛ 

ابن زيدون: 

كيف مَرّت على هواك القلوب؟ 
ولادة: 

قد تحيّرت من يكون الحبيب 

ابن برد : 

لقد كان يخشى لقاك 
ولادة : 

وماذا يخاف الدّعیُ 

ابن برد : 

يخاف الردى هواك 

ولادة: 

لا تصدّق مايقول الشعراء 
كلما استهواهم حسنٌ مضڑا 
لا يڙون على حب ولا 
حيُهم وَقففٌ على سے 
ابن زیدون: 

ماالذي تعنين؟ 
ولادة:أعني نکم 


و 
فإذا ما متكم من ناره 


6 و 0 
ويشفق من أن يراك 


فالذي قالوه في الحبّ هباء 
يرسلون الشعر فيه والغناء 
يستطيعون على حال بقاء 
وهوى الناس التفاني والفداء 


كفراش الليل تهوؤن الضياء 
لهه الوجد خلؤتم للبکاء 


۲ء 


ابن زيدون : 

ولادة : 

ابن برد. 

قسوت عليه فرفقاً به 

ولادة: لقد كان أقسى على قلبه: 
ولما تغتّنت میں شعره 


ابن زیدون : 


أعين الناس أفانين البکاء 


وما يرسل الدمع مع غزربه 
وجدثُ لظّی الوجد فى حبه 


وما ذا الذي يُشقى خا الحبّ في الهوى؟ 


ولادة : 

تَعَوَله من أن تسوءَ ظنونه 

ابن زيدون : 

فل الضك ما أشد أذاه 
يبعث الغيرة التي تأكل القلب 
ابن برد (مخاطباً ابن زيدون) 
لقد كنت تخشى اللقاءَ وهذا 
تناجيتما في سماء الهوى 
فهل حن قلباكما للغرام 
عجبت لأهل الهوى قلثِهم 


فى فوّاد المدلّه الحيران 


يدل الغريب على أهله 


VY 


الخلوة 


ابن زيدون: 

ما الذي شاهد ابن برد علینا 
ولادة : 

هل رأى منك ما يي عن الحبت؟ 
وفنا نسمسع اللجوى 
تعالي نفن نفسيْنا غراماً 
أرتل فيك أشعاري وأصغي 
ولادة : 

وهل تصفو لنا دنيا الأمانی؟ 

ابن زيدون: 

ولادة : 

وتصطفینی؟ 

ابن زیدوں: 

وأنظم فيك من حَمّاتِ قلبي 
ولادة: ۱ 


7 34 3 
وهل تزن الآأمانة في ودادي 


من دلیل على غرام كمين؟ 


إذا قلبي ومايهوى 
و > لخلد سے | لهة الفنون 


معاني الو جد والحب الحزين 


وتوقن من هواي ومن شجوني 


VE 


ابن زیدوں: 


وأعلم مَيْلَ نفسك أن تكوني 


ولادة: 
ولكني أبس ل شكاأة ا قلسي 
ابن زيدون: 


ولادة: 


هوى الدنيا وَمَنْبَحَث الحنين 


إلى قلب على ودي أمين 


ومؤنسن خاطري وھوی فلوني 


حبك للهوى والشعر د 


شاعر كل أمانيه التغنی بالغرام 
یعشق الحب ويهوى الهجر فيه والخصام 


ابن زیدوںل: 
تعالى نفن نفسينا غراما 


ولادة: 


وسائله آل يهتف حنيناً 


عرفتك قبل أن ترعاك عيني 
وداخلني الیقیسن من التلاقى 
آتهواني؟ 

ابن زيدون : 

5 الى قل 
ولما أَنْ تلاق تجلسى 


وطالعني النعيم كأن دنا 


تعال اقرا على قبي السلاما 


ويشرب مسمعي منك الكلاما 


ومن كشفى عن الحب اللنتاما 


ويرعى في محيّتك الذماما 
لها صدق الهوى والقاب هاما 
من الامسال حَيَّنْي ابتساما 


V0 


(تغشى ابن زيدون سهمة طويلة) 

ما الذي نالك؟ ماذا تشتکی؟ 

ابن زيدون : / ا ےب 
لست أدري لم يَغشاني الحَرن؟ 

غمرتنى نعمة الحب ولا آم الغيب ولا رَيْبَ الزمسن 

ولادة : 

ما الذي تخشاه؟ 

ابن زیدول : 

أحشى ع اذا يُضمر الكيد ويسعى في الفتن 


مھ 


(يدخل ابن عبدوس وابن برد) 
من أرى؟ 

ولادة: 

هذا ابن زيدون 

ابن عبدوس : 

وما لي أراهُ شارد اللٌّ حزين 
قد عرفناه طروباً ينثني 
ابن زيدون: 

وأراني رما أحزتني 
ابن عبدوس : 

هذه حال الذي دی به 
ولادة : 

أرَى عينيكما رمَا شسراراً 


وألفنا على الإخلاص عرش 
وهل أخلصت للعرش المُفدّى 


مرحاً عند سماع العازفين 
من صدى الأوتار شدو أو رنين 
لاع الأشواق أو مر الجنون 


وأخشى النار تَرْعى في الهشيم 
على حفظ المودة والاخاء؟ 


ت 7 : . 
ته دسه ونخلص فی الفذاء 


وقمت على الرعاية والولاء 


۷ءء 


وآتت العمر تقضيه هباء 
ابن زيدول ' 

خسئت فان في القدح المُعَلّى 
تَأسّسَ مُلكُ قرطبة وقامت 
وناولت ابن جهور صولجاناً 
ابن عبدوس : 

ومن ين المالك لا ييالى 
ولادة : ۱ 
كفى ماقلتصساہ فان داري 


ومالي والسياسة وهي بحر 


يا خليليّ وما كانت لنا 
ابن زيدون : 

قد تحدّاني 

ولادة: وماذا قال لك؟ 

ابن زيدون : 

قال إني أصرف العمر هباء 

ابن عبدوس : 

بل تصڈی لي 

ولادة : 

وماذا قال لك؟ 

ابن عبدوس : 

قال يُغويني سراٽ في سماء 
ولادة: 

وهل الدنيا سوى أخيلة 


صريع الكأس أو خلب النساء؟ 


إذا حف الرجال إلى العلاء 


دعائمه وكانت من بنائى 
على جنباته تجری دمائى 


بهذم العرش أو هد اللواء 


لدحة عن ذلك القول ك۶ 


من ظلام اليأس أو نور الرجاء 


CVA 


وهل الأيام إل ساعة 
خيّانا م الذي فات ولا 
وصلا حبل التصافي واعلما 
ابن زیدول: 

درجنا مع الود منذ الصبا 
وألف.حا أمنيات الشباب 
وم ٗت بنا عاديات الزمان 


ومالك انكرت منی الوداد 
ولادة : 

دت جعمفوة بين نفسيكما 
اغفري لى أنى أسأت إليكم 
نازعتني إليك نفسي فأقبلت 
لم أكد أقرا اة حتى 


(ینصرف ابن عبدوس ويدخل ابن برد) 


تذكرا الماضى إذا الماضى أساء 
أن هذي الدار نادي الأصفيا: 


وكالت باه للا ملعبيا 
زعت كوكباً وسّمت مطلبا 
فا على عدرہ أقربا 


ولا تالا القلب من ات 


بحضوري فجاءة وذهابي 
£ 
على حلوة من الاحباب 


ےاج 
نام 


اہ 


الوداع 


ابن زيدون : 

وسمعتٍ الذي يعبّرٌ عما 
شھے الحربس عامداً وتصدّى 
ثم وى يقول نحن بدأنا 
(مخاطباً ابن برد) 

يابن برد ما الذي يمنعني 


ابن برد : 

ابن زيدون - مخاطباً ولادة : 

أرأيت كيف تحقّقتْ أوهامي 
ما زلتُ أطلب أن أراك فلم أكد 

ولادة: 

ماذا تخاف؟ 

ابن زيدون : 

أخاف تشتيت النوى 

ولادة : 

ما هذه الأوهام في فجر الهوى 


نظرة الحقد في العيون الغضاب 
ينطوي في فؤاده المسرتاب 
يرسل اللوم في ثنايا العتاب 
٥‏ ولے تزع حرمة الاداب 


وأخاف طول تلذدی وهيامى 


والحث لم يلبث رضيع فطام؟ 


۸۰ 


ابن زیدول : 

يا بن برد أَِسنٌ في القلب شيئاً 

سز إلى القصر واستمع ما 

لست أدري ماذا یدن لي الوا 

(یخرج ابن برد) (مخاطباً ولادة) : 

أت كيف تنبا القلب 

الحظ واتاني قبللباني 
(بعد صمت) : 

ختريني على العهود تقيمين 

كيف أخشى أذى الليالي وحبيك 

ولادة : 

نت رَوعتني وحيّرت تي 

لم تكذ تبسم الحياة بقربي 

ابن زيدون : 

سامحيني جادت علي الليالي 

وإذا تمت الأماني لنفس 

طالعيني 

ولادة : 

هل ترى في العين أشجاني؟ 

ابن زيدون: 

عانقيني 

ولادة : 


أبن زيدون: 


يقولون والْمِمْ هذا المساءَ بداري 
شي وماذا يسوق من أخباري 


وشهدت كيف يُعذب الحسب 


فألقى الأهوال تَبِتَ الجنان 


وأثؤت الكمين من أشجاني 
منك حتى لوّخت بالحرمان 


بالذي أرتضي وطاب زماني 
حَشْيَتْ عندها ضياع الأماني 


۱ء 


ودعيني 

ولادة : 

هل ترى التوديع أبكاني؟ 
ابن زيدون : 


ولادة: 


هذه صورة عن غرام الشعراء على مر العصور بقصة ولادة وابن 
زيدون ؛ ورأينا المرحوم أحمد رامي كيف أبدع في شعره الغنائي بقصة 
ولادة 4 ترى هل كان أحمد رامى يعرف أن ولادة شخصية مزعومة؟!! 


.)٦٠٢ دیوان أحمد رامى (ص ۱۸۲۔‎ )١( 


CAY 


تیر 26 3 0 م 2 2 
وَلأدۂ الآديبّة الشاعرَ 


د لا شك في َد الأدت وَالشْعْر الذي وصّلنا عن ولادة أو صیع 
ووضع على لسانها يدل على آٹھا من أميرات اليان اللوائر حَفظ الم 
مقامھر/ » ويبدو أَنَّهَا قد نالَتْ حظاً وافراً منٌ المُلوم والآداب والمعرفة ‏ 
فغذا أدبها يدل على ثقافتها المتنوعة. 


٭ فقد كانت ۔ ولآدة ابن زيدون هذه شاعرةً مجلية بين لدَاتها . 
فأديها کشمس النّهار » وشعرها سهل الألفاظ قوی السَّنِك › سلس 
العبارة » طرفت فنونَ الأدب من غرّلٍ وهجاءٍ وفخر ودعابة وغير ذلك . 


* ولعلٌ الشَّعْنَ الذي بين أيدينا والذي نسب لولادة » أو الذي صنعه 
بن زيدون على لساٹھا > لا يدل على سَعة سَعَة تبحرّها في الشعر إذ لا تعدو 
الأبيات التى نہ نسبَّث إليها سوى أقلّ من عشرين بیتاً ‏ وهذا لا يُعطي صورة 
واضحةٌ عن شاعرة مشهورة ‏ كولآدة المزعومة هذه - بل إِنَّ حفصة بنتَ 
الحاج الركونية أفضّل منها وأكثر شعراً من ولادة > ولكتنا الان أمام 
ا 
ناحية في فقرة منفصلة . 


وَلأدة وف“ ٣‏ الغَوّل : 


ه حملت إلينا المصادر المتنوّعة بين ˆ دفُکھا بعض أشعَار ولادة 4 


وندوژ فی قَلَكِ اَل في مھا » إل ما جاء : في الهجاء ‏ كما سنقرأً إِنْ 
شاء الله . 


٭ إِنَّ و دة تَحسنٌ القول ‏ ولم تَشتّط في غزلها وهي شاعرة تحمل 


20 


ت 3 


عار ا ٹریٹھا کی یر 
الغزلية الاتية » یجذ بأتها أشعارٌ امرأة تتغرّل فى رجل » وتتذكر أوقات 
اللقاءِ وأويقات السّعادة » فقد ورد صاحبٌ «التّفح» أبياتاً لها تصفٗ فيها 
فراق ابن زيدون أو جفوته » فكتَبَتٌ إليه : 
آل هَل لا من بَعْد هذا الوق سَبِيْلٌ فيشكو كل صت ہما لقى 
َقذ كنت أوقات التراور في الشتا أبيت على جَمْر مَن الشوق محرق 
فكيف وَقَذ أَمْسَنْتُ ت في حال فَطعَة لقد عل المقدو ژ ما كنت أنقي 
تم الليالي لا أرئ البِينَ يَنْقَضي ولا الصَّبِدُ من رق التشوق محتقي 
سَقَى الله أرضاً قد عْدَتْ لك مَنزلاً بكل سكوب مَاطل الول مدق 
# ولما قرا اب زيدون أبيات ولادته أخذته هرّة الطرب > لدفءع 
عاطفتها وحسن اختيارها للمعاني الرّقيقة التي تداعبُ بھمساتھا شغافٌ 
القلب » وهناك کَتَبِ مرس إليها بيتيّن مى البخر تَفْسهِ والقافية نَفْسِها 


س 
2 


)١(‏ يزعم عبد الله عفيفي بأنَّ ولآدة وأمثالها کن قد خصصنّ بنقّدِ الشعر ء ذلك لیٹرنَ 
فيه قوّةَ الخيال » وروعة الجمال » فيقول: ومنْ عيونٍ هؤلاء ‏ أي النّساء - حفصة 
بنتُ الحاج الركونية من شريفات غرناطةً وحسيباتها » وولادة بنتٌ الخليفة 
المستكفى فى الأندلس . (المرأة العربية فی جاهليتها وإسلامها .)۱۷٦ /٢‏ 
- نقولٌ لعبد الله عفيفي : إِنَّه مع الأسّف الشديد لا يُوجد للمستكفي ابنةٌ ناقدة 
تدعى ولآدة وإن اشتهر ذلك فى كن الأدب . 

(؟) عقد ابن حزم - رحمه الله - - في كتابه «طوق الحمامة» باباً لطيفاً عن المراسلة 
فقال: وينبغى أنْ يكونَ شكل الكتاب ألطف الأشكال ء وجنشه املح 
الأجناس.. ان لوصولِ الكتاب إلى المحبوب » وعِلمْ المحبّ أنه قد وفع بيده 
ورآه للذة يجدها المح عجیبةً تقوم مقامٌ الرّؤية » وإن لرد الجواب » والنظر إليه 
سروراً يعدل اللقاء. (طوق الحمامة ص ۳۳ و٣٣)‏ باختصار. 


CA 


2 


لحئ الله یوما لشت فيه بملتقي محيّاكِ من اَجْل النّوى والتَموْقٍ 


٣‏ جم 


وكيفت يطيْبُ العيش دون مَسوّة وأيّ سور لكتيب الموَوّق''' 
* بهذا الد الأنيق كان ابن زيدون يجيب محبوبته وولادته التي كانت 

تعتبرة مَالِكاً زمامَ الشعر في الأندلس » ومالكاً زمام تَقْدِ الشعر » فأرسل 

مع بيتيّه السًابقيْن ما وقعث فيه من هنّاتٍ في تَظيها ‏ وقد كانت زعموا 

تطلبُ فيه أن ينقد شعْرها ویوجْھُھا إلى الأَفْضَل ‏ لذا فإلہ كنب عُعَيْبَ 

شعرہ لها: وكُدْتٍ ربّما حَتَنْي على أن أنتِيَكِ » على ما جد فيه عَلَيِكِ 

تقداً » وإنّی انتقدث عليك قولك : ۱ 

قى الله أرضاً قد عَدَٿ لَك منزلاً يكل سكوب مَاطل الول مُعْدِق 
فإ ذا الؤقة“ قد انتثُدٍ عليه قوله مع تقديم الدّعاء بالسّلامة : 

آلا يا المي يا دار ميّ علیٰ البلیٰ وَل زَالَ مهاد بجرعائك الط“ 
إذ هو أشبة بالدّعاء على المحبوب مرّ الدّعاءِ له » وأمّا المستحنُ 

فقول الآخر: 


.)١75 انظر : ديوان ابن زيدون (ص‎ )١( 

(؟) «ذو الؤمة»: اسمهٌ غیلان بن عقبة بن نهيس العدويّ الشاعر المشهور المعروف 
بذي الوّمة » أحدّ فحولةٍ الشعراء ؛ وهو أحدٌ عشاق العرب المشهورين بذلك » إذ 
عشق ميّةَ بنت عاصم المنقريّة » وسائ شعره فيها . قال أبو عمرو بن العلاء : 
یم الشعر بذي الرّمة » كان من مشاهير الشّعراء في عَضرہ » وذوي التقذم في 
دهره » توفي سنة (۱۱۷ھ). 

۱ (وفیان الأعيان ۱۱/١‏ ۔ ۱۷) و(سمط اللالي ۸۱/۱ ۔ ۸۲). 

() هذا البيث من البحر الطويل لذي الژمة » وهو منْ أغزاله الجميلة الشهيرة بین 
عالم العشاق وهو من قصيدة منها قوله : 
لها بش مثل الحرير ومنطقٌ 2 رخيمٌ الحواشي لا هراء ولا نَزْرُ 
وعينان قال الله كونافكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمرٌ 
ومن الجدير بالڈگر أن بيت ذي الؤمة منْ شواهد ابن عقيل فی شرحه على ألفيّة 
ابن مالك . ۱ 


Ao 


م کے 2 8 ص 0 2 ےم 
فسقیٰ ديّارَك غير مفسدها صوت الرّبيع ودیمےے تم '' 


# إِنَّ النَقْدَ الذي أرسّلّهِ ابن زيدون لولآدته لا يعني أنَّها لم تكنْ بصيرة 
بِالنَّقّدِ؛ وإنّما كات ناقدة ء دقيقة النََظْرٍ في معاني الأشعار » وفي ألفاظها 
ومبانيها » فقد كانت تقد الشْغْر. وتبيِنُ ما فيه منْ محاسنّ ومساوىء 
على قَدْرٍ اطلاعها وثقافتها ورهافة حسّها وتذوّقها للشعْر» لا سيّما نها 
- كما ذكر عشّاق الأدب وصّنَّاعَ قَصّصه ‏ قد فتحَتْ أبوات منزلها لعشاق 
الأدب وروّاد المعرفة» تناقشهم في موضوعات متنوّعةٍ وخصوصاً في فنونِ 
الأدب والشَعْر. 

# وتذكرٌ كتّبُ الأدب والأسْمار بأنَّ هذه الولآدة المحبوبة » قد طَلبَتْ 
من ابن زيدون أنْ ينظم قصيدة في أ ي عبد الله بن القلاس البطلیّوسی 
ويداعبه بها » فأرسل له ابن زيدون قصيدةً تزيدُ عن عشرينَ بيت قال في 
مطلعها : 
أصخ لمقالتي واسْمئع وخذفيهاترى أو دغ 
وفص يَئدها أو زذ وطن في إثرها أو قع 
ثم اختتمّها بقوله : 
سك فََُارَكَ الدَهْليٍِ ر حيِنَ سوا في المَضْج 

وَهُنالكَ اسْتَدرَكْتَ عليه ولادة . وقالت: يحسرٌ أن تقول : 
قاين سارك الإضّطبہ لل حيّن سواكٌ في المج 


ه١ دعصا‎ 
م‎ G7 
١ 


to 
GG 


)١(‏ انظر: نفح الطيب )۳۳۹/٥(‏ ء وانظر نقد أبي هلال العسكري لهذا في كتابه 
الصناعتين ص (۳۷۹). 

(۲) انظر القصيدة كاملة فى ديوانه (ص ۱۹۸ و۱۷۹) وهی تعد (۲۲ بیتاً) من مجزوء 
الوافر: ۱ ۱ 

(۳) «الدهليز»: ما بين الباب والڈار > مدخل الذار. «المضجع) : مكان النوم . 

- وَضَعتْ ولادة كلمة الإصطبل مکانٌ الدّهليز » ولا يخفئ على القارىء ما في هذا‎ )٤( 


۸ 


٭ إن العَرّل عند وَلادۃ ابن زیدون من نوع مدهش › يرتفي بالنفوس 
إلٰی درا المشاعر ‏ ويجعل القلوب تتهامس في دفۃ وفي ود 3 تر أَىّ 
محل بلعّتْ ولادة فی هذا المجال؟! 

٭ إِنْ مما نسب إلى ولادة هذين البيتيْن ا لجميائر ن الاين يُشيران إلى 
عبقريتها . نر تھا وأنوتها ودف كلماتها حي 

٭ ولك هناك بعض القرائن اتی تجعلّنا لا تيل هذا الشعر «لولادة 
المزعومة) ولا اولادة : غير المزعَومة) لن البیتیٔن الْسَابِقَيْن هما على 
ما يبدو لأآحد الشٌعراء المجهولين في الأندلس 1 حت يتقدّم م بالمُوَال 
جاشرة إلى سحبويه فيقول. 

وتتولى الود عليه ولآدة بظرف وخطّة ظا فتقول: 
ازج مني ياسَيدي رح بد لیس فيه الجہُود 


8 


ونت فيما قله مدع فَأَيْنَ ما لت وين الشهود؟ 


= من مفارقة ودعابةٍ إذ المعنى: إِنَّ غاية ما تستطيع بلوغه هو الإصطبل ء في الوقتِ 

الذي یکو سواك نائماً في غرفة التوم على الأسرّة منعماً 

(۲) يبدو أن هذا الحوارَ حول الحبٌ قد نما وازدهر » فقد أورد المقريٌ في «النفح» أن 
أحدَ الأدباء قد كتّبَ إلى القاضي منذر بن سعيد البلوطيّ في هذا القضيّة بھڈین 
البیتین : 
علام تحمكٌ وجو ة الظبا وأوجة العشاق فيها اصفرار؟ 


CAY 


# ومما نسب إلى ولآدة من ششغر قرلا 
روم من لين الکلام فوَاحثا ہدش عن الك 50 


أده وَفَنْ الهھجاء 

# لم تكنْ ولآدة شاعرة تحسنٌ العْرّلَ فحسب » وإنما كانت تجید فب 
الهجاء > وريّما فاقت بهجائها مشاهيرَ الھجّائین منّ اليّجال » ولکٌ 
الهجاءَ لم يكنْ صفةٌ ثابتةً منْ صفاتها كنزهون القلاعية" التي اشتهرت 
بفْنٌ الهجاء . 

0 # ولكنّ ولآدة ‏ هذه لها قفزاث عجيبة في الهجاء ء وذلك حسبّ 
الأشعار التي وصلثٗ إلينا منسوبة إليها عن طريق المصادر الأدبيّة » فقد 
هَجَتْ عدّداً منْ أعيان عصرها وفي مقدمتهم ابن زيدون عندما تعكّرت 
الأجواءٌ بينهما» خصوصاً عندما نافسه الوزیر ابن عبدوس في حيّها . 
هنالك شهّر ابن زيدون بها » وتعرضَ لها ء وتحڈی الوزيرَ أبا عامر بن 
عبدوس وسخر منه » فقد کان ابن عبدوس يلقب بالفار » فقال ابن 
زيدون معرضاً به وبولادته : 
آكرِمُ بولآدة علقا لمخْتَلِقٍ لو فِرَقَتْ بين بيطار وعَكار” 
الوا أبو عَامرٍ أضحى يلو بها قُلتٌ الفراشة قد تدتو منّ النّار 


= احمےٴ وجه الظبي إِذْ لحظه سيف على العشاق فيه اوراز 
واصفے وجه الست لما نأئ والشمسس تبقي للمغيب اصّفرار 
)١(‏ من الجدير بالذكر أنّ هذَيْن البيئَيْن مستوحيان من قول الأوّل : ۰ 
بیغ غضرائر مَاهممُنّ بريبةٍ ‏ كظباء مكة صيدهنّ حرام 
يُحْسَئْنَ من لين الكلام زَوانِياً ‏ ويصدهنٌ عن الخنا الإسلام 
(۲) اقرأ سيرتها في هذا الكتاب. 
(۳) «العلق»: النفيس من كل شيء. (لسان العرب - مادة علق) . 


CAA 


عَيرثُمُونًا بان قَدْ صار يخلفنا فيمَنْ نحت وَمَا في ذَاكَ منْ عار 
آمل شه أصبنًا من أطايبه بَعْضاً وتَثضاً صَنَخنا عله للفًار' 
# وأثمرَ میدان التّحدي» وتعددث أَلْوانُ الخصّامء وإذا بابن زيدون 
ينال من ولادته ومن ابن عبدوس بهذه القصيدة الضّادية التي يقول في 
مَطلعها : 
َرَت هِرَبْرَ الشریٰ إذربضں وهه إِذْ مدا قَاغتَمض 
رما زت تبسط مُنْترسلا إليه يد البغي لما انقبض 
حذار حذار فَإِنَّ الكريم إذا سيم حسفا أب فامتعض 
٭ ثم يخاطبٌ الوزير ابنَ عبدوس فيذْكَرُهُ بالوفاءِ والوداد والصّداقة › 
وأنّه كان ينهلٌ منْ أدبه » فإذا بابنِ عبدوس يغدر به: 
ابا عَامِرٍ أي داك الوقاء إذالدَّهُدُ وسنَان والعيش غض 
وأين الذي كنت َد من مُصادقتي الواجت المُفتَرضْ 
عمدت إشغري ولم تقب تعارض جَوهَرَهُ بالعكرض""ا 
أضاقت أساليبٌ هذا القريض أمّ قَدُعفارسْمّه فانقرضى 
وشَّمَرتَ للخوض في لججةٍ هي البحرُ ساجلها لم يحض 
ثم يأتى دور التعريض بولادته فيقول : 
وَعغْرَكَ من عَھُے ولآدة سّراتبٌ تمراءیٰ وبرق ومَض 
نظن الوفاءً بها والظنونَ وفيها تقول على مَنْ فرضن 
هي الماءٌ يأبئ على قابہض یتح زنک ن مخض 
ونبنٹھا بعديّ استحمدّث بسري إليك لمعنى غممض 


سیگ 


)١(‏ ديوانه (ص )١5‏ ء وانظر: تمام المتون (ص .)۱١‏ وقد أطلق الدکتور أحمد 
الحُوفي على هذا التوع من الغزل اسم : غَرّل المكايدة » أو الغزل الكيدي . 
)٢(‏ «لم تتئب): لم تستح . 
۹ء 


أبا عامر عثرة فانقل لتبرم مر ودّنا ماالنتَقَض 
وحسشبى أنى أطبت الجتئ لإيانه وأنحت النشّغی 


٭ ولكنّ الوزيرَ ابن عبدوس لم يصغ إلى تعريض ابن زيدون وإلى 
وعیدہ فی شعرہ 3 وكذلك ولادة لم ترق هي الأخرى لالام حه وآمال 


ر 


َيه 


* وعندها لم يتوقّب ابن زيدونَ عن اتهم بابنِ عبدوس في النّظم . 
وإنّما سَجْرَ منه في رسالة هزليّة . ٠‏ أشهرٌ من نجم التريا عند الأدباء ع 
وكانَ الباعث على إنشاءِ تلكم الرسالة » أنَّ ابنَ عبدوس لما سَمِعَ 
بولآدة“ هذه » أرسل إليها امرأة من جهته تستميلها إليه » وتذكر لھا 
محاسته ومناقبّه وثراءه . وترغبھا في اعُد بمواصلته ؛ فبلغ ابن زيدون 
ذلك ٠‏ فانشأ يقول هذه الرسالة البديعة جواباً له عنْ لسانها . > تتضکِنْ 
غرائت من سبٌ أبي عامر ؛ التَهكُمٍ به ٭ والهجاء ء له » والعَبّث به » 
وجعلها جواباً له عل لسا ولادته » وأرسلها إليه عقب رجوع المرأة . 
فبِلَتْ منه كل مَبِلغ » واشتهر ذَکُڑهًا في الآفاق » وأمْسَك ابنَّ عبدوس 
عن التعرض لها ٠‏ إل أن انتقل ابن زيدون إلى إشبیلیةً » ومات بها . 


ےہ ليم 


* وبداً ابن زيدون رسالته بقوله: أمَّا بَعْد: أيّها المُصَابٌ بعقله 


» بيتا)‎ +١٠( والقصيدة طويلة تعد‎ ؛)۱٥١-۔‎ ١87 انظر: ديوان ابن زيدون (ص‎ )١( 
ومعنیٰ البیتیٔن الأخيرين : يكفى یا بن عبدوس نی قد جعلت الثمارَ قابلهً‎ 
للقطف › وأفسحت المجال أمامَ تساقطها » وليهنك يا سيّدي الوزیر أنك قد‎ 
. أصحبت مساوياً للمکانِ الذي تأوي إليه الماشية وهو الرّبض‎ 

)٢(‏ مما يزيدنا تأكيداً على أن ولادة هذه ليست ابنة المستكفى وأنّها امرأءٌ عادية إرسال 
ابن عبدوس امرأةٌ تستميلها . وأنّه سمع بها ء لأنهم زعموا أنَّ ابنة المستكفي كان 
لها صالون معروف. 

(۳) انظر: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة (ص .)٤٢‏ 


۰ 


المورّط بجهله ء اليِنْ سَقطه ٠‏ القاجش غلطه » العائرُ في ذيلٍ اغترارہ : 
الأعمى عن شمس نهاره » السّاقط سقو ط الذباب على الشراب . 
المتهافت تهافت الفراش ٤‏ لهاب فان العجَبَ أكذثء ومعرفة المرء 
نفسه أصوب؛ وإِنَّك راسلئني مستهدياً منْ صلتي ما صَفْرَتْ منه أيدي 
أمثالك . متصدياً منْ خلتي لما قُرِعَتْ دونه أنوف أشكالك . مُرسلا 
خليلتك مرتادة » مستعملاً عشيقتك قوادة » کاذباً نفسك أنَّك ستنزل عنها 
إل وتخلف بعدمًا ل . 


وفي هذه السالة یسحر* ابن زيدون اشد السّخرية من ابن 
عبدوس »© ویسدد إليه ٠‏ ألواناً منّ المهانة والإهانة . وشفیٰ غلیله وأبراً 
سمَمَه منْ هذا المزاحم ۾ التّقيل > لكنّ هذه الرسالة وذاك الشغر لم يحمّقا 
الغرض لابن زيدون » فلم يتل الشغر ولا الث الذي قاله في ابن 
عبدوس »© ولم تعد إليه ولادة المحبوبة . وإنما كانت الرّسالة سبباً في 
توسيع شقّة الخلاف بيتّه وبيتها » لأنّه أهاتها بشعْره » وعوّض بها وسخر 
فا نم غ أَصَبِنَا منْ أطايبه بَعْضاً وبعضاً صَمخنا عله للفار 
29 وتروي الاخاژ أن ولادة هذه قد ردّث عليه بشواظ من نار 
الهجاءِ » بل کان ردُھا عنيفاً کالڑیح الصَّرصَّرٍ العاتية » إِذْ سخرتٗ کل 
الألفاظ والمعاني المناسبة وسَّحْرتٌ من ابن زيدون » وراحت تكيل له 
الضَّاع صاعَيْن » بل استخدمَتْ كلمات تخدش الحياء ء إذ اتهمته بأخلاقه 
وعفافه مع فتاه على ؛ فقالت فيه » وهي غضبیٰ حانقة 5 عليه : 


» انظر: سرح العيون (ص ۲۳) وما بعدها. وهي رسالة ظريفة شرحها ابن نباتة‎ )١( 
وهي الّسالة الهزلية. ولابن زيدون رسالة أخرى تسمّى: الرسالة الجدّية وقد‎ 
شرحها صلاح الدين الصفدي وسمّاها تمام المتون. والرسالتان مطبوعتان بتحقيق‎ 
. محمّد أبو الفضل إبراهيم‎ 


۹ء 


ان ابن زيدونَ على فضله يَعْتَابسي ظَلّماً ولا دنب لي 
أحظطظني شزرا إذا جنه کائما جت لأخصي على“ 
٭ ولا يخفئ على القارىء مدیٰ الشخرية والتعريض في قولھا: : «كأئّما 
جت لأخصي عليّ». 
٭ وفي هجائها لابن زيدون كانت تتف ذ في إظهار عيوبه الحَلقيّة 
والخُلقيّة » وترسمه رسما ساخراً (كاركاتيريا) . فكانت تلشه 
بالمسدس ؛ ٠‏ ولم تتورع عنْ وصفهِ بست صفاتٍ منْ أشئّع ما َيِل في 
الهجاء ء بل التشفي > فمما قالت فيه » وجارث عليه : 
وَلْقَبتَ المُسَدّسَ وهو تت تقارقك الحياة ولا تارق 
لوطي ومأبونٌ وران وديوثٌ وقرتان وسّارق""' 
* بل وصفئه بما هو أبْشع منْ ذلك وأشتّع فقالت: 
ِن أبن زيدون عا | ضا بعث 2 وض ان 231 سل 
٭ وتقسو المحبوبة ولادة على أبي الوليد بن زيدون . وتصمه تصفة أحياناً 
باه لا یفژق ہین الغث والسُمین › فقدل كان لها جارية سو داء بديعة 
الغناء » فظهنَ لها من ابن زيدون آنه قد مال إلى الجارية » وسلا عنها . 
فحلٌ الخصام والعتابٌ » وَکتِبَتْ إليه تنعى عليه عشق جاريتها فتقول: 
لو كنت تا تصف في الهو ما بنا لم تقو جاریتي ولم تخب 
وتركتٌ غسناآ ‏ مُثمراً بجمّاله وجنخت للغضن الذي يثمر 
)١(‏ نفح الطيب )۳۳۸/٥(‏ » ونعتقدٌ أنَّ مثل هذا الهجاء لا یصدر عن أنثى » لأنَّ مَنْ 
يعبر آخرَ يعيّره ہما يهمّه » فنجدٌ أن ولادة تعيّر ابنَ زيدون في البيتيْن الأولين 
باللواط وخصاء غلامه علي ء وهذا من تعییّر الرّجال بعضهم بعضاء لذا فإننًا 
نعتقدٌ أن هذه الأبيات وأمثالها قد قالّها أحدُ أعداء ابن زيدون أو حسّادہ » ومن ثم 


بت إلى ولادة هذه على أنَّ صفة الذكورة ظاهرة عليها وأنّ قائلها رجا . 
(؟) المصدر السابق نفسه . وانظر البيت الذي يليه إذ تعففنا عن روايته لفحشه. 


۹۲ 


ولقد علمت باتني بَدْرُ الما لکن ولعت لشقوتي بالمُشْتري”"© 

# وهكذا نلمح همساتٍ الحبّ تنقلبٌ في لحظة إلى لفحات السّعير ء 
ونلمح أغاريدَ الأغزالٍ والإعجاب تنقلبٌ إلى أعاصير الهجاء المَرٌ 
والعتاب والسّبٌ والشَّنْم والقذفٍ وما شابّه ذلك - كما قرأنا -. 

* إل ولادة ابن زيدون هذه تثأژ لغيرتها » فھیَ الحسناء العطّروبُ » 
وهي الغادة المليحةٌ » لذا عليها أن تترجم عواطقها بين الشُطور » لتنفتَ 
ما علق في ثنایا الصدور. 

# تریٰ هل كانت ولادة هذه متخصّصة في هجاءٍ ابن زيدون وحده؟ 

* تشي المصادر الأدبية أن ولادة هذه » كانت تح من ابن 
عبدوس أيضاً » حيث إنَّ الوزيرَ أبا عامر بنَ عبدوس قد هام بهاء 
وشغِف بها حا » وكُلِفَ بعشرتها » وطلب وصالّها » فكانث ولآدة كثيرة 
العَبَثِ به » ولها معه نواد طريفة وأخباد ظريفة خفيفة . 

# قال ابن بسّام الشنتريني في «ذخيرته» عنها: وأمّا ذکاء خاطرها . 
وحرارة نوادرها ء فآيةٌ مِنْ آياتِ فاطره(" . 

+ ولما حصلتِ القطیعة بين ولادة وابن زيدون » وكانت هي 
البادئة ء وسَمَحثْ لعاشق جدید ۔ لیس بالشاعر المرهف هذه المرّة » أن 
يتقرّبٌ منها ‏ هو الوزيرُ الخطیر أبو عامر بن عبدوس . 

٭ تریٰ هل كان ابن عبدوس ينتظر هذه الجفوة بين هذيّن العاشقَيْن › 
ليتقرّت بدوره منْ هذه الغادة المليحة الحسناء التي أخذث أصداء 
حلاوتها » ورناٹ أشعارها تتجاذبها أندية قرطبة الأدبية العَابثة. ؟ ! 


٭ هذا ما یفسّره لنا المقري في حديثه عن ذلك حيث أورد في «نفحه» قال: م 


.)588 و4775) ومعجم الأديبات الشواعر (ص‎ ٣۳١ /١( الذخيرة‎ )١( 
طبعة مصر.‎ )١57/١( (؟) الذخيرة‎ 


۹۲۳ 


ژٹ ولادة بالوزیرِ أبي عامر بن عبدوس ٠‏ وأمام داره بركة تتولد عنْ كثرة 
الأمطار » وريّما استمدّث بشىءٍ مما هنالك من الأفذار » وقد نش 
أبو عامر كميْه» ونظرَ في عطفيّهء وحشر أعوانة إليه » فقالت له: أبا عامر : 
5 ال“ : 1 و ذه مم و f‏ ہگ | ê‏ اک ات و(١)‏ 


فتركثه لا یحی خرف ولا یرد طرف . 


* وانتشرث هذه النَّادرَة بِينَ الأندلسيّين » واشتعل بها اللاسْ في 
قرطبة حیناً منّ الدّهرء وظلت علامة بارزة تشيرٌ إلى بديع بديهة ولادة. 
وإلى تفننهاء ومعرفتها شعراءَ المشرق› وحفظها أخبارهم وأشعارهم . 
ودقائق معارفهم. 

* ويظهر أنَّ هذه النّادرة كانت الضّربةَ الصّاعقة التي أصابّث قلبَ 


21 هذا البیث لأبي نواس ٭ تمثّلث به ولآدة » ونقلله هذا التّقل الحسنَ من المَدح 
إلى ! لهجاء » وهو من قصيدة یماح بها الخصيبُ عامل مضر » وهذه القصيدة. من 
للقصيدة خر ما يف في الاسماع ؛ ولاٹھا تما شعت من دون سار الكلدم في 
غالب الأحوال » فيجبُ على الشاعر أن بجتھد في رشاقتها ونضجها وحلاوتها 
وجزالتها » ويأتي بكل نكتة ترقص لها القلوب » وتغني عن النسيب في 
لا تغقدابى فى مدى أمَلی شيكاً فما لكمابه عسلر 
وبحق لي إِذْ صرت بينكما ألا يحل بساحتي نے 
و حسن ْ الخاتمة بات طويلٌ جميلٌ عَنِيَ به البلاغيون » وأشادُوا بأهله » واعترفوا 
لهم بالتَقدم والسئق . وللمزید من ذلك راجع كتاب تح ریر التحبیر) لابن 
أبي الأصبع (ص .)٦٦٦ - ٦٦٦‏ 
ومن خلال هذا البيت يظهرٌ للقارىء مدئ ثقافه ولادة هذه » وحسن استخدامھا 
شعر أبي نواس لتخدم غرضها وهو السّخرية. 

(0) نفح الطيب (ہ٥/ )۳٣٣‏ نقلاً عن الذخيرة .)۳٣٤ /١(‏ 


3 


الوزير ابن عبدوس 4 فجعلته يتبعها بعل أن صادتة بحبائلها 4 تم بادلته 
بالعشق عشقا وبالغرام غراماً. 


+ وكان لولادة مداعبات أخرئ مع أدباء عصرها ومصرها > ومنهم 
الأصبحيّ » فقد مرّّتْ عرضه وعرضن ابنه کل ممزق » وسخرث منه 
يا أصبَحيٌ اهنأ فك مِنْ نعمة جَاءَتك من ذي العّرش ربٌ الیٹن 
قد نلت باسْتٍ ابتك مالم يل بفرج بُوران أبوهاالحَسّن"" 

جا ويبدو منْ أخبار ولادة هذه » أنها قد هجت بنات جنسھا ومنهنً 
مهجة بنت التيانى القرطبیّة'''' إذ تبادلت معھا الھجاء > وأقذعت كل 

003 1 گے 
واحدة منهما فی حق الا خرى . 


(؟) نفح الطيب )۳۳۸/٥(‏ . ومعجم الأديبات الشواعر (ص ۸۸]) ء وبورانٌ هذه 
هي: بوران بنت الحسّن بن سهل تزوّجها المأمون بن الرشيد » وكان لأبيها 
الحسن مکانڈ مهمه فى الدولة العباسية . وللمزید من أخبارها اقرا سیر تھا فی 
کتابنا (نسَاء فی قصور الأمراء» . 

(۲( مهجة بنث التياني القرطبيّة » كانَ أبوها يبِيعٌ التَيّن » وهي صاحبة ولآدة ء وكانث 
تدخلّ عليها » وكانث منْ أجمل نساء زمانها » وأخفهنّ روحاً. فعلقت بها 
ولادة « ولزمت تأديبها » إلى أن صارت شاعرة » وهجت ولادة 2 وزعمت أنها 
ولدث ولیس لها بعل . فقالت ما نقصصَ عنه ابن الرّومي : 
ولادة قد صرت ولادة من دون بعل فضح الكاتم 
قال بعض الأكابر : لو سمع ابنُ الرّومي هذا لأقرَ لها بالتّقدّم . 
ومما تقدّمت به فحول الذكران قولها: 
لئن حلاٹ عن ثغرها كل حائم فمازال يحمي عن مطالبه التْعْر 
فذلك تحميه القواضبٌ والقنا وهذا حمه من لواحظها السّخة 
«حلاات»: معناها: طردت ومنعت . 
ولها شع في الهجاء المقذع أورده صاحب النفح. (نفح الطيب ۲۲/٢‏ و۷۳) 


۹۵ 


وققاث مَع ولأدة قبل الوداع 

2 قبل اَن دع ما قَلنَاه ۴ «ولادة ابن زیدوں! فی ذاكرة ليام 3 
وقبل أُنْ نودع سیر تھا المتمُوجة بين الحقیقة والأسطورة 34 أحيئنا أن نقفَ 
عدۃ وقفات نقدية مع بعض الاراء التي أثيرث حو لها وفيها وبعدھا 4 ون 
نضع ر ذلك فى الميزان › لتكون دراستتا عنها قد آتت حصادها 4 ولکی 
نعطيّها حمّها فى أَوَانِ الحصّاد. 

.8 قفي البداية زعموا 3 ولأدة بنك المُستكفي هي ابنة الخليفة الخلع 


قد تفنّحَ زهُرُ أدبها عن تمر لَبھاء فغدث انداؤہ العَطرة ته ئ المنتشرة 
فی الأرض الأندلسيّة 4 وتوشي اردان الاداب بخُلی كنات 00 


وقد أبرزث منها الأخبارٌ المتنّعة الملوّنة ة المضطرية عاشقة لعوباً 5 


تثّاهة مدللةً > ذات أنوثة جذابة » وجمال وظرف » ولها أدب معجثٌ 
وجرأة وتحرّر. وها نحنٌ أولاء نقفُ وقفات نستجلي فيها الحقيقة إن 
ِانّتِ الحقيقة. 
الوفْفَة الأولىا : 

٭ للقدماء منّ الأخبارتين » وللمعاصرينَ ممن يتعاطونَ حرفة 
الأدب » في ولادة أراعٌ متضارية متناقضّة » فمنهم مَنْ طَمَنَّ في سيرتها 
وسلوكها وأحدوثتها . ومنهم من مَنْ دافع عنها فيما نسب إليها من ) أَقُوالٍ 
وتصؤفات » ومنهم مَنْ توقّف عن القولٍ فيها'' ء ومّن المعاصرينَ من 
اکر وجودھا نهائيّاً ء ومنهم مَنْ كان یریٰ بأنّها فتاة عابثةٌ ترضي غروڑھا 
بالاستكثار من المعجبين والعشّاق”" . 


. انظر ذلك في نفح الطيب (7787-7737/0) طبعة دار الفكر‎ )١( 
= لبطرس‎ )١50و‎ ١١4 /7( انظر: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث‎ )۲( 
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٭ ومن النّاسِ مَنْ ير أُنّھا كانث تھویٰ المنتديات الأدبيّة » ولذلك 


غشيّ منزلها الأدباءً والشعراء » وانَّخْذُوه منتدىٌ لهم يديرونٌ بين جتباته 
أحاديث شتّى في الفروع العلميّة والأدبيّة حتى فَاسُوا عليها بعض النسوة 
الفرنسيّات س 


کہ Tu‏ 0 
الوقفة الشانيّة: 
ب 


(١( 


من الڈارسین مَنْ يزعم أن ولآدة كانث إِباحیّةٌ » وبتیٰ زعمَهُ عل ضوء 


البستاني طبعة دار الجيل . وَقَّدْ قال بطرس الیُستانی عنها حرقيّاً - ولا یخفیٰ ما فى 
قوله منٍ اضطراب وتأثر بالظریات الغربيّة -: 

وکانت ولادۃ أديية مثقفة 4 تميل إلى الأدباء وتعاشرهم 4 وماجنة لعوباً د تعبت 
بالقلوب وتحطمها > تمنح مودّتها لمن تشاء » وتستردها متی تشاءٗ » فلم تكن في 
ودّھا كاذبة» ولا فی رجوعها عنه غادرة؛ وإنما هو طبعها الهازىء » تستلدٌ خفقات 
القلوب » فَتَتْبَدلُ واحداً بَعْدَ آخر » تنتقلُ كالفراشة من زهرة إلى زهرة » وكان ابن 
زيدون یعلمُ تقلب أهوائها » ولا يجهل أن أدباءَ قرطبة يتنافسون في معاشرتها 
واسترضائها › ولا سيما الوزير ان کوس الذى لا ينقطع عن ملاحقتھا لینفرد 
بها > فنراةٌ يخصٌ جانباً من غرّله بذكر ال لحسّاد الذين يحاولون أن يفتئوها عنه : 
ويرجو ملها أن تدوم على العهد . وتذكرَ صافي مودته › ویشرح 7 لها سوءَ حاله 
بعدها » وشدَّة شوقه إليها » ويأبى أن تضعف ثقتّه بها » فيتصوّر الغڈر والخيانة 
فيها. (أدباء العرب ١15/7‏ و15١)‏ نقول: ولا يخفئ على القارىء الذكي مرمئ 
وهدف بطرس البستاني هذا من خلال حديثه عن ولادة. وفی فقرة سبقّت فقرته 
هذه من كتابه أدباء العرب كلام مناقض تماماً لما أورده هنا » فليّراجع 

زعم أحدٌ الكتاب في العَضْر الحديثٍ أن ما قامَتْ به ولادة بنت المستكفي في أدبنا 
الأندلسيّ القديم ء قامٌ به في الأدب الفرنسي في القرنِ الثامن عَشر الميلادي 
امدام دي دیفاند) ‏ التي كانت تميل إلى العبث واللهو 3 وقد أحتها وأَعْجبَ بها 
رواد الفكر وتبغاء ء العصر حينذاك من مشل: «فولتيرا الأديب الماخرء 
و«منتسكيو». كما برزت امرأة أخرئ وهي «مدام وازيل دي لسبيناس». وفي أدبنا 
الحدیث برزت الأديبة «ماري زيادة» المشهورة باسم می زيادة» لتفتح ما أغلقته 
ولآدة الأندلسيّة المزعومة. 


۹۷ 


ما تطوّرت إليه العلوم الجنستة27 ذ في العصر الحديث > ومن المستشرقين 
والمُستعْربِين منْ ينهم ولآدة بالگادیةا ' » ويترئَّتُ علیٰ هذا أنَّ ابن زيدون 


: في ضوءِ دراسة العلوم ا حنسیّة توصّل أحد دارسی شعْرٍ وحياة ولادة إلى نتائحّ منها‎ )١( 
يلوح من حیاۃ العتاس التي عاشٹھا ولآدة أنها كانث مصابة بالجنسية الوثلية - وهي‎ 
ميل المرأة إلى جنیٍھا والرجلٍ إلى جنسه  وليسَ يوضح هذا الأمْر غير ما قاله‎ 
عنها ابن سُعید عندما يقرر تعلقها «بمهجة القرطبية» في قوله: افَعَلقَتْ بها مُهجة‎ 
.)۱٤٤ /۱ ولزمت تأديبها». (المغرب‎ 
ونحنْ نقول لهذا الدّارس: إن كلمة علقت ليس معناها كما ظنَّ وخال وحسّب ؛‎ 
وإنما معناها هنا: لَرْمَتْ. ويتابع هذا الدارس فيقول: وإِنَّ «غرسيا غوس» قال في‎ 
ولادة: ولکٹھا كانت امرأة رَجلة . (الشعر الأندلسى لغرسيا غوس ص 59) ترجمة‎ 
۱ د. حسين مؤنس طبعة مصر 1407 م.‎ 
وهذا النوعٌ من الحبٌ والتعلق له في الّاریخ شهرة » ویحکیٰ أنَّ شاعرة إغريقيّة‎ 
تسمّى «سافو» وقعت في غرام إحدئ تلميذاتها ؛ > غير أن التلميذة لم تستجب‎ 
لنداء هذا الحبّ » كما أنها تعلقث بصدیقة لها تسمّى «فاون» ولك الشاعرة أخيراً‎ 
. عصف بها اليأس القاتل > فألقث نفسّها د في اليم!‎ 
إن أولتك النسوة اللاتي عرف بهذا الشذوذ أطلق عليه الأغارقة اتریبادیس!‎ 
. ا شتق من كلمة 210 » ومعناھا : يحك جِسْمّه بجسم د شخص آخر‎ ribs 
انظر كتاب : (تاريخ العلاقات الجنسية ”/59) لمؤلفه ريشارد لونيسون ٭ تر جمة‎ 
. أمين سلامة‎ 

(۲) انظر مقدمة ديوان ابن زيدون (ص ۳۸) تحقيق علي عبد العظيم » طبعة مصر 
۷ . 
و«السّادية»): مرضنٌ نفسى » وهو حب الإنسان تعذيب الجنس الاخر وتحميله 
الألم . وأصلٌ هذا الدّاء أنَّ المرأةَ عندما تحسنَ بنقص بعض أعضائها التي یمتم 
بها الطفل تشعرٌ بغيرة وحَسَّدٍ يسمّى «حَسَدَ الذكورة؛ ا وعند ذاك يبدا الحقد ا 
في داخلها على الرجالِ » ويترعرعٌ في أعماق نفسها إلى أن یصبح سادية . 
وقد دخل هذا الكلام وهذا الهراءً إلى تفس بعض دارسي أدب ولادة المزعومة 
فقال: وحسبك أن تعلم أن شاعرتنا ولادة فَقَدتْ عرش آبائها > فكانَ طبيعياً أنْ 
تحقدّ على الرجالِ ء وخصوصا الذين مكنث لهم الظروف تحطيم عرش بني 


أميّة!!....!!..!!. 2 


۸ 


فى عذابه وسجنه کان ضحية نزعتها السّادية » أو عبثها الماجن أو ما شابَہ 
7 نر ل 1 0 7 2 4 ر 
ذلك؛ والميدان في هذا المجال رحب يَذْرُعه الدارسون مُشْرّقينَ ومغرّبين. 


و ان النّظرة المتأنية الهادئة والموضوعية في أئرِ ولآدة ابنة المستكفي 

وى أنَّ ما ورد عنْھا وفيها منّ الاتهامات أكبد مِنْ الوقائج 
المذكورة وآضخم › وجل ما ورد لا يأذن بتأييد » إذ الدّلائل منقطعة 
وغیرژ ثابتة » وتشیژ إلى أَنّھا شخصية شخصية أسطوريّةٌ مختَلفَةٌ » ومن ثم وضع 
حولها اڈ بل الات من الأخبار الضّاخية ‏ والشجيج المغري الشثير 


٭ وَلعلٌ كثيراً منّ الاستنتاج الذي رافق حيّاة ولآدة المزعومة › 
بالإضافة إلى التّعميم في إطلاق الأخكام على هذه المرأة المُخترعة قد 


نم إنَّ بعض الدَّارسين منْ علماء الجنْسٍ عَلّلَ مرضن السّادية بأثرٍ وراثي نتيجة فَسَاد 
النّطفة الاجم عن تعاطي الخمر ہ وأنَّه لم يجب غیرّھا » فليسَ غريباً إذا أَفْسَدتِ 
الخمرة الحيوية الجنسيّة > وأحددّث ضَرراً في الجنين » ظھرث آثارُه بعد ذلك في 
نفسیّتھا!!. 

والمرض السّادي يتخذ صوراً وأشكلاً » ؛ منها أن المرأة تستعمل جمالها لخضاع 
الجنْس الرّجولي لتشبع لذاتها» ومنها حب التلويث » كتلويث الملابس 
والشخص ذاته . وأنت إذا استْطْفْتَ التاريخ - يعني تاريخ ولادة - حَدَك عمّا 
فلت الأميرة الأموية مع ابن عبدوس وهو جالسٌ مع ثلةٍ منْ أصدقائه » وأمامّه 
بركة من الأقذار فقالت له: 

وكذلك فَعلتْ مع ابن زيدون ء وصديقتها (مھجة القرطبية» » والأصبحيّ الذي 
مَزَّقَتْ عرضه » وعرض ابنه کل ممزق . 

ونحنٌ نقول بدورنا: إنَّ قصّة هذا البیت : 

هي قصّة سَمِجِةٌ ثقيلة الام لا يقبلها الوق وتخالفها الحقائق ٠‏ ثم لا نستطيع أَنْ 
نخضع حياة امرأة كولادة - إن كانت موجودة فعلا لدراساتِ نفسية حَديئةِ » 
ونستخلصَ منها سلوكها بشكل صحيح يغطي معالمَ حياتها وملامحها » ولکنْ 
لا مانع من الائتناس والاستئناس ببعض الدراسات المفيدة. 
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مزج بالشائعات » ولا ىحسنُ إغفال شأن الشّائعات فی كل مجتمع ؛ 
وما یصییھا من الاختراع أو التصخيم والنَمْخْ » ولا تفيدٌ أخبارها ‏ تلك - 
سو أنّها كانتٍ امرأةً قوية الشخصيّة » حسنّة الثفافة » جيّدة الموهبة . 
صناعاً فی اكتساب لوب الوجال الأدباء؛ وهذه صفة الجواري الأديبات 
لا الأميرات بات الملوك. 

٭ ولعلٌ سلوكَ هذه «الولادة» لا يختلف كثيراً عمّا كان لبنات جنسها 
من نساءِ عَضرھا » بل اکب الظنٌ أنَّ شهرتها المحلقة فی سماءٍ النّساء 
الآندلسیّات » إنما كان لاقترانِ اسوها باسم شاعرٍ كبيرٍ من شعراء 
الأندلس في عَضْرِها ء وذاع منْ أمرها ما ذاع وشاع » وحْصُوصاً في تلكم 
القصائدِ الرّيدونيّة التي تداعبُ حَفايا النفوس » وتلامسنُ شغاف القلوب ء 
وتؤجّجٌ نيراد الشوق إلى لقاءِ الأخباب » ومسامرة الأصحاب » ولولا 
ذلك لكان شَأنُ ولآدة ‏ هذه نَسْياً ملسا » شأنَّ کثیراتِ م المنسيّات 
عل أرض الأندلس وغير الأندلس. 

# وفي هذه الوقفاتٍ على أطلالِ ذكريات ولآدة الرَّيدونيّة » 
لا نستطيع أن نبنيّ شيئاً علئ تلكم الأخبار المنقطعة أو الرّواياتِ 
المُتناقضة . ما دامتٍ النّتائح تحتاج إلى الحجج القاطعة المقنعة والتي 
لا تخالفٌ حقائق التّاريخ . 
ال وثْفَة الثَالمَة: 

لعلّه م المفيد في أخبار ولآدة وفي وففتنا هذه معها ء بل منْ خير 

تلك الأخبار ء أن نستأنس بالأحكام من الوقائع التي احتواها شعْرٌ ابنٍ 
زيدون » إذ تمنحُنا أضواء - وإن كانت خافتة ‏ أدنيل إلى الصَّواب ؛ 
وربّما عير كثيراً مما قيلَ فيها » وفي حقیقة ما كان بينهما منْ تعاطفِ » 
ٿو نبحث عن سبب حبْسه وسجنه. 

٭ وقد ذكر بعض القدماء » ومَنْ تابّعهم منّ المحدثينَ أنَّ ابنَ زيدون 
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قد أحتّ ولادة ‏ هذه حبّاً عميقاً » وأنّه دحل السَّجْنَ لما حدث بينه 
وبين ابن عبدوس منّ المنافسة على قلبها » وأنَّ هذا الحبٌ أضتاه في 


سجنه » وعلبه في هَربه وتواريه » وأنَّهِ فر على لسانه قصائد عاطفية 
كانت آية فى الصَّدْق والبلاغة ٤‏ فاکتسبتِ الخلود . 


٭ ولك نظرة هادئة فاحصة في ديوانٍ ابن زيدون » تشیژ إلى أنَّ ابنَ 
عبدوس قد ظفر بهذه «الولادة» قبل حبس ابن زيدون لا بَعْدہ'''ء لذلك 
لا رأ ابر زيدون أ «ولادته» قد انصرقَتُ عن "' ازدّراها وهو غر آسف . 


# وثمّة موقف آخرَ يجب أنَّ يُؤْحَذْ بعين الاعتبار في شخصيّة ولادة 
المزعومة ء إذ | عتبرها الؤواة بأنّها امرأة سليلة بيتِ خلافة » شهدت ثورة 
بلدها على أسرتها وأبيها » ففقدت المْلك » ثم وجدت نها ذاث أدب 
بارع » وجمالٍ رائع » ونظرة ثاقبة في الأحوالٍ الاجتماعيّة » ورجال 
الح والكيامّة » ثلا غرابة أن تجد في ابن زيدون فت أحلامها » فهو 
قوي العارضة في الدب ء مَكينٌ في تدبير الدَوْلة حيث وَليَ الورّارة : 
فربّما اختارلہ ليحقّق بعضٌ طموحاتها المندثرة » وربّما ترئ أمُجاد 
أسرتها قد عادّثٗ في إهاب هذا الول الذي أَوْلَمْه عنايتها وقلبها . 
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ولكنَّ ذلك لم يتحت » بل حل محل ذلك اليتاب» ثم الوَجُر إلى 


)001 انظر: ديوان ابن زيدون (ص ۱۸۷ - )۱۹١‏ بتحقيق علي عبد العظيم . 

)٢(‏ ومن هذه و النقطة تسنى لبعض الرّواة وضع م القصص المصنوعة عن ولادة وابن 
زيدون باعتبار أن ولادة وارثُ المُلٰكِ الحقيقي لأبيها. 

)۳) منّ المستبعدِ أنْ يكون هجر ولادة ابن زيدون ناجماً عن زَّهوها بنفسها وشموخها 
إشباعآ لنهمّها السّادِي بتحطيم قَلْبٍ ابن زيدون كما زعم وظنٌ بعحض 
الباحثين -» وأغلبُ الظّنّ أنَّ ولآدة هذه » قد اكتشفث في ابن زيدون رجلا محبا 
لنفسه ء يتحدّتٌ عَنْ ذاته » يستمتعٌ بها كما يستمتع بالرّهرة » إذ يعت من عبيرها 
ما شاء ولا تنال منه غير رجُع أنفاسه » ولم يُدْخَلها أغوارَ قلبه » فمن هنا نشأ = 
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٭ وهنا أخذ الام 2 شكلاً آخرَ عند ابن زيدون » ففي فورة من فوراتِ 

غرورہ فطع عُرا المودّة . وَأَفْسَدَ ما أَصْلَحَهُ الد » وذلك عندما كت 
رسالتة على لسانٍ ولادته إلى الوزیر المنافس ابن عبدوس » وقد زعم أ" 
أرسل جاريته تستميلها إليه - كما مر معنا في الفقرة السّابقة 

یک عد ف رفي عو اس شرا وي بشي 
اتا النَضْدُ فقد أَشْبَع نَهْمَة تَعَالیْع باستهزائه بخصمه وتحقيره وتعفيره 
وتَسْفَيْلهِ مزق كلق والتَندّر به » وذلك بأنْ عمد ابن زيدون إلى 
إظهار ثقافته الجامعة المنوّعةء ومقدرته النَّْرِيَة »> وتطاوله في فن الكلام . 

٭ وأگا الكَسَارة » فكانث فى الحقیقة أكبنَ منّ النَضْر » إذ حَسِنَ امرأة 
زعم أله أحبها ٠‏ وأَشْعَلَتْ كوامنَ عبقريته الشّعرية . 

# إِنَّ نظرة فاحصة في الرّسالةٍ الهزليّة الرّيدونيّة » ترينا أنّها شرت 
بولآدته أضعافٌ ما شرت بابن عبدوس ء إذ تُظهرها امرأءً سهلة المنال ء 
تطمع فيها الغاويات » ویرغبُ فيها التجال من أجل اللذّة العابرة. 

* وقد ألمختا من قَبْل مقدرة ابن زيدون على التَصرْفٍ بالکلام"''ء 


= الخلافٌ » وحصلت مرة مشادّة تصاعدت إلى الضرب » فتناوّلها بيده. (ديوانه 
ص ١151-1١15‏ و70١)‏ بتحقيق علي عبد العظيم . 
ترى : لو كانت ولادة أميرة وموجودة فعلا هل يجرۇ ابن زیدون على 


)000 من الواضح 3 أبن زيدون قد كد الذهن في صياغةٍ رسالته الهزلية ١‏ و تحير 
العبارات والإشارات» وهو الأديب الأريبٌُ لا تخفیٰ عليه اللمحة ولا يغلثه اللفظ 
على الغرض » ولعلّ ابنَ زيدون قد استهدف ولآدة وابنَ عبدوس بِسَهُمٍ واحد. 
ومن المحتمل أن تکونَ مناسبة السالة الهزلية - وهي رسال ابن عبدوس جاريته 
إلى ولادۃ لتزيِن لها مواصلته ‏ مناسبة مصنوعة من اختراع أبن زيدون » ومن 
تخيلاته المجنحة للتشهير بهماء وما هذا ببعيد عن أسلوب ابن زیدون ومقدرته 
الشعرية والتثرية . 
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ولذلك أهانَ ولآدته ہما نَعَتَها؛ ممّا جعلها تحقد عليه » وتستبعده مِنْ 
حياتها » وباتثُ له عدواً » وظهيراً لأعدائه عليه > وربّما كان لها دور في 
سجن ابن زيدون مع خصومه وحسّادہء ولا أعياه لسن فر منه ثم اختفئ . 
الوقّفّة البّابعة: 

* مما يلفت النَّطَّرَ للباحث › أنَّ ابنَ زيدون قد نظم قصائد الشوقِ 
المغناج في ولآدة وهو هاربٌ من سجنو » وتيقّظ حته فجأة يصح بتباريح 
الشوق والهُيام ؛ حيث كان يناشدمًا أن تعودَ إليه » فما أحلیٰ الكجوع 
إليه! و لو خلت عن ابن عبدوس لفعلث شیئاً كبيراً له: 
دومي عَلیٰ العَهُدِ مَا دَمْنَا مُحَافظةً ‏ فالحوٌ مَنْ دان إِنْصَافاً كما ديا 
آؤلي وَقَاءٌ وان لم تبذّلي صله فالطَيِفُْ بقَیثنًا والذكر كفي 

# إذاً فحثه لولادته في حقيقته حبٌ لماضيه » ولمجده المغتصب 
وللوزارة التي طارّت من يده. 

# إِنَّ كثيراً مكَنْ علا صوتهم في سم الحبٌ كان عشقهم 
لأنفسهم“ » وعندما ينهزمون أو يشعرون بالإخفاق تظھر أشكال من 
ردود الفعل العاطفيّ › كما حدّث مع ابن زيدون » لذلك توقف غدّله 
اللاهبٌ اللاهث عندما زالت أسبابٌ نكبته وإخفاقه » ورجع إلى الوزارة . 
وكأنَّ ولآدته المزعومة لم تكن في حياته » وبراءة الأطفال في عیليه 
ولم تستأنف له علاقة بها. 
الوئفَّة الحَامِسَة 

# لقد لَعِبَ الأخباريّونَ بالأحداث » ولعبث بهم العاطفة » فأكتروا 
أفوالّهم في ولآدة » وشَرقُوا وَعَرَيُوا > وصَیڈوا وتَرلوا » وهتفوا باسيها 
عندما يُذْكَدُ ابن زيدون » وقطعوا ووصلوا . حتّى وصاتتا الأخباز مرقوعة 


. من مثل عمرَ بن أبي ربيعة ؛ ومَنْ في شاكلته‎ (١( 
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موصولة عنها . وعن أمثالها ممن كان لهنّ ذكرٌ في تواریخ النساء اللاتي 
عشنَ في قصور الملوك أو الخلفاء أو الأمراء في العَضر الغابر. 

٭ لذلك لا يمكننا أنْ نجزم بحقيقة ولأدة تماما » إلا أنَّ الأضواءً التي 
ألقِينَاهًا على سيرتها توضّحٌ معالم شخصيّتها أكثر من ذي قبل » وَلْعلَ 
ایام تمڈنا بمصادرٌ تضيءٌ جوانبٌ حياة کثیراتِ ء ممَّنْ عِشنَ في مَعْرِبٍ 
الخلافة الإسلاميّة وفی مشرقها . وجل كث منْ غوامض حيَاتھنُ لتعطي 
المرأة فما بعدهنً آثاراً حسّاناً 2 فتقتفی بذلك أثر هن واثارهنّ > وتنير 
درب المرأة العربيّة بجلائل الأعمالٍ ٭ وفضائل الأقوال. 

# ترئ هل يأتي اليوم الذي يتحقّق فيه ذلك؟ ! 
الوففة السَادِسَة 

# في دراسات المعاصرين › نلمح افوا متناقضة عن ولأدة» 
لا تكاد تروي غلیل الباجثِ » أو تسد رمق تهوه وحبه للمعرفة. 

# فمن خلال تحقیتِ ودراسة «علي عبد العظيم» لدیوانِ ابن زيدون في 
أواخر الخمسينات ء يتحدّثٌ عن ولادة » وينقل أقوال القدماء عنها » ومما 
قاله عنها مردّداً أقوال منّ سَبِقَه: ولآدة زهرة منْ زھراتِ البيتٍ الأمويّ 
الكريم» كان أبوها ساقط الهِمَدِء ضَعيفَ الرأي» مشهورا خلب والشمة 
والانغماس ر فى الشّهوات .. وكان قد تزوج من او مسحي حيشيةٍ هي 
أبنت سَكرئ الموروريّة . ولعلها 3 ولادۃ''' > وجاءت ولادة على 
العكس مِنْ أبيها رئيسة الطبع » كريمة النّمْسِ » شريفة الأضْلٍ » جميلة 
الشكل ء وكانت لا تتر أحداً يتصرف في مجلسها ولا بالدّرهم الفزد. 

# ومع أنَّ للوراثة أثذها المحتومٌ » فليسَ منّ الضّروري أن يرث الابن 
صفات أبوَيْه » بل قد يرث صفات أجداده الأبعدين ء وممّا لا شك فيه › 


أنَّ أجداد ولآدة کانوا من أفذاذ الرّجالٍ » على أنَّ للرّواج المختلط أثرَه 
في تجابةٍ البنين » وكانت أمُها أجنبيّةٌ ء وجدتها لأبيها أجنييّة » فلا عجب 
إذا جاءت «تادرة زمانها ظرفاً وحسناً وأدباً» . 

# وفى هذا يقول المقري: «وكان أبوها جَاهلاً سَاقطاً » وخرجٹت ھی 
عل نهاية الأدب والظرف». 

٭ ويقول ابن بسّام : «كانث واحدة أقرانها حَسْنَ مَنظرِ ومَخبر) . 

# وقد أثنیٰ عبد الله بن مكي - وكان مُعَاصراً لها على فضّلِها وسرعة 
بادرتھا ونباهتها وفصاحتھا. 

# أمّا مواهبها فيقول فيها الضٌبی : «أديبةٌ شاعرة جَزْلةُ القول » مطبوعة 
الشْعْر » تمالط الشعراء » وتساجلٌ الأدباء » وتفوق البژرعاء6. 

٭ ويقول ابن بام: «وأما ذکاء خاطرها » وحرارة نوادرها فآيةٌ منْ 
آيات فاطرها» . 

E‏ 8 ۶ عِِ م 

٭ ويروي ابن نباتة أنّھا كانت ذات خلق نبيل جميل » وأدب غض › 

ونوادر عجيبة » ونَظم جيد. 
77 24 ت e‏ ا اهن 0 7 7 

2 ويحدثنا بدر الدين الصديقي انها اجيزت بالإفتاء والتدريس ! !. أما 

0 م ۰ 7 ے 8 7 ع ۳ 
جمالها ورقتها فحسْیُنا ما ذکرہ ابن خاقان: «وكانت منّ الأدب والظرفِ . 
وتنعيم السَّمْع والطّرفٍ » بحيثٌ تختلسُ القلوبّ والألباب ٠‏ وتعيدٌ الشَيّبَ 

# وكانث لها مع هذا موهبة في الموسيقا والغِناءِ ٠‏ وكثيراً ما كانَ 
العْظماءٌ يحضرونً مَجالسّها » فينعمونٌ بِسَمَرهًا » ويطربونٌ لأحاديثها . 
ويسكرونٌ بموسيقاها وألحانها!!!!. . 

٭ وكانت قد تحورّث من التقاليد بعد سُقوط الخلافة الأمويّة › 

o 5‏ ج ۰ 5 ل ابي کے ع کے 
ففتحث أبهاء قَضْرِها للعظماءِ والأدباء » وبهذا فتحث (صَالوناً) أدبا 
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سبق به شهيرات فرنسا بعدّة قرون » فتهافَتَ على ندوتها الشعراءُ 
والوزراء ء مأخوذين برقّتها المغرية وجمالها الخلاب » فَتَعشّقَها الکبراء 
منهم » ولكنّها كانت متصاونةً ء فزادتهم انجذاباً إليها ء وإلیٰ هذا يشي 
ابنُ بّام بقوله: «يعْشو أهلُ الأدب إلى ضوء غرّتها » ويتهالك أفراد 
الشعراء والکتاب على حلاوة عشرتها » إلى سهولة حجابها » وكثرة 
منتابها ء تخلط ذلك بعلوٌ نصاب » وكرم أَنُساب » وطهارة أثواب»!!! 

٭ وقد أشارث هى إلى ذلك بقولھا: 
إني إن تر الأتامُ لهجي كَظباءٍ مَك صَيْدمُنَّ حرام 
يُحْسَبْنَ منْ لین الکلام فواحشاً ويصدهنّ عن الحا الإسلام 

٭ وأنشدها أحد زاره قول بشار: 
سك بسن فو وَۃِ قول تُعَلَظْهُ وإِنْ جَرَحَا 
ُز الْمَاءٍ إلى مُيِاسَرَة والصَّمْبٌ يُرْكَبٌ بَنْدما جَمَحَا 

نقالث: إلا من ولآدة. 

٭ ولكنّها كانت تبدرٌ منها بوادژ تطمع فيها المْتّهافتينَ » منْ ذلك 
ما كتبثة عَلیٰ عاتقّيْ ثوبها: 
أتَاوَاك أَصْلُحُ للمَعَالي رشي مشيّني وأتيه تيا 
وَأَمْكنُ عاشقي من صځن خذي وأغطِي فلتي مَسن يشْتَهِيْهَا 

# ومن نزواتها نها كانث تقول شعراً ماجناً خليعاً. 

#۴ ومما يو حل على ولادة تعلقها بمهجة بنت التّیانی القرطبيّة . 
وكانث منْ ¿ أجملٍ نساء زمانها » وأخفهنً روحاً . فَعَلِقَتْ بها ولادة» 
وكانت مهجة مكشوفة الوجه » وقاح اللسان » مما حمل كثيراً من 
المستشرقينَ على إساءة الظنّ بهذه العلاقة المُريبة"'" . 


- إنَّ هذا الكَلامَ وأشبامّه » أوحئ لكثيرٍ منْ دَارسيْ الأدب الأندلسيّ أن يحذوا‎ )١( 
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٭ ويحدثنا انیْکل!''' أن نزواتها لا تكاد تختلفت عن التّزعات 


حَذوه » وأنْ يدخلوا في مُخرہ » فهذا الڈکتور سَمْد إسماعيل شلبی يقول عن 
ولادة ومهجة في كتابه «البيئة الأندلسيّة وأثرها في الشعر»: ومهجةٌ بنتُ الثياني » 
لها نع تقلت فيه قحو اران + ولم بلع هؤلاء جا ما لفت ولا شر 
الخليفة المُستكفى . وکانٹ نهاية في الأدب والظرف » وكان مجاسُهًا بقر 

منتدى لأخرار الضر > وفناؤها مَلعباً لجياد د النظم والتثر. . . . وقيل: ! 
بالمغرب كعليّة بنة المهديّ العتاسيّ بالمشرق ء إلا أن ولادة تزيد بمزية 7 
وأنا الأدبُ والشّعْدُ واللّوادرُ » وخفّةٌ الرّوح فلم تكن تقصر عَنْها » وكانث لها 
صنعةٌ في الغْنَاءِ » ولها نوادرٌُ كثيرة مع الأدباء والشعراء تخالطهم وتساجلهُم » 
وکانت تخرج سافرة الوَجِْ (!1!...!!) وتجمع حولها نجومٌ الأدب » وتثير 
بيتهم الان في حُبّها » وتعمدٌ إلئ أشدٌ تلك التجوم لمعانآ » وأعظمها جرصاً 
علا القرب منھا منها ء فتبجڈہ كي يزدادَ كَلفاً بها » وتسبيحاً بحمدها ء فإذا أضفنا إلى 
ذلك تَسَبها الرفيع » وجمالها الذي يتمثل - كما ذکر نيكل - في زَرْقَةِ عينَيُها ووفرة 
شرھا - لعل أنّها كانت أجنبيّة - وشفعتًاها باستعدادها الفطريّ » ومشاركتها في 
الحبّ » فإنٌ بلاء الأوساط الأدبيّة بها كانَ شدیداً دونَ شكُ. وقصتها مع ابن 
زيدون من أروع قَصَص الحبٌ التي عرقَتُّها الأندلس ء قال فيها هذا الشاعر أغلبَ 
غزله » وتمتعث عليه تارة ء وأقبلث عليه أخرئ . 

وأعطانًا هذا الشاعر تفسه كاملة فیما قاله من خلال الطبيعة التي وصفها . فقد 
اعتصر فؤادہ شغرا عَذباً فيه جوى وحرقةً وھویٗ ولوعة ٠‏ وقد قال: «غرسيه 
غومس» فى قصيدته النّونية: (إِنّها تھا أجمل قصيدة حب نظمّها الأندلسيّون 
المسلمون وغرَةٌ منْ أبدع غرر الآدب العربيّ كله . 

وقال الأستاذ «ول) عن ندوتها أنها کات «شبيهة بندوات عهد الاستنارة فی 
فرنسا » فکانٌ يلف حولها الظرفاءٌ والعلماء والشعراء». ۱ 
والمهم أن الأدبت العربيّ أفادَ كثيراً من ولآدة وابن زيدون » وظهر فيه نموذج 
للحت لعله كان الأول من نوعه. 

(البيئة الأندلسيّة وأثرها في الشّعر- عصر ملول الطوائف ص ٤٤٤‏ و555) بتصرف . 
«نيكل): مُسْتَسْرِقٌ اسمة عبد الرّحمن نيكل . N۲)1(‏ .8 .۸). 

ولد الدكتور نيكل عام (1880 م) في بُوهيمية ء إحدى المقاطعاتِ التي نَشَأث 
منها جمهورية تشيكوسلوفاكية بعد الحرب العالميّة الأولئ. - 
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السّحريريّة بين ٠‏ النّساء الجامعيّات ونجوم المسرج والخيالة في العصر 
الحديث » ويشتهها (بجورج صاند) في مغامراتها العاطعية . 


* على أن بعض معاصريها ضاق بتحرّرها ء فقال ابن مكيّ: إِنّها الم 
يكنْ لها تصاونٌ يطابق شرفها». 

٭ وقال اب سام ۔ بعد أَنْ أثنيل عليها -: «على أنَّها - له لها 
وتغمّد ز للها اطرحت التّحصيل > امت إل اطول ف ھی ا 
مبالاتها . ومجاهرتها بلذاتها)”؟ . 
الوقفّة السَادسَة: 

٭ من خلال رحلته فى دراسة أخوالٍ وصفاتِ ولادة بنتِ المُستكفي 
يتابع ااعلي عبد العظيم) المشوار فیستخلص أوصافها وشمائلھا من 
خلال الأشعار الرّيدونيَّة فيها فيقول : 

* ما صفاتها الجسميةٌ > فديوان الشاعر حافلٌ بوصف جمالها 
الرّائع » وسخرها الخلاب . 


ت وفي عام (0 م) تخرّج في جامعة شيكاغو برتبة دكتور في الفلسّفة . وكان 
من ذلك الحين قد استقر نهائياً في الولاياتِ المتحدة. 
والدكتور نيكل متوقّة على دراسة الاداب العربيّة » ودراسة الصلة بين الموشحات 
الأندلسيّة » ونشأة الشعر البروفنسالي - أو شعر شعراء التروبادور في جنوبي 
فرنسة السابق -. 
وقد زار الدكتور نيكل العالم كله وقضئ مُدَداً مختلفةً متفرقة في المغرب 
ومضرَ ولبنان وسورية» وهو كاتبٌ خصیب . فيّاضىٌ القريحة ء يجيد لغاتِ متعددة 
منها: التشيكية »› والفرنسيّة . والإنكليزيّة » والألمانيّة » والإسيانيّة » والعربيّة 
واليابانية » وهو يقرأ ویتحدڈٹ ويكتبٌ بهذه اللغات كلها » وللدكتور نيكل اھتمام 
بالإسلام وبالڈراساتِ الإسلاميّة ء ولقد تَقَلَ القرآن الكريم إلى اللغة التشيكية 
فطبع مرئیْٔن عام (1975م و۱۹۳۸م). (شاعران معاصران ص ٠٤٤‏ و١4).‏ 

0010 انظر: ديوان ابن زيدون (ص ۲۹ )5١-‏ تحقيق علي عبد العظيم بتصرّف يسير. 
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٭ كانت بيضاء الوجه » صفراءَ الشّعر » وبهذا يصفها فيقول: 
او صاغه ورقاً مَخضاً وتوّجه ‏ من ناصع التثر إبداعاً وتيا 
٭ وكانت ممشوقة القوام » طويلة العنق » بارزة الصَّدْر » دقيقة 
الحَصرٍ » رابية الرَذْفِ ء مع عینیْن حوراوین > وأهداب وطف. 
وفي السَيراء الرَقّم وسْط کم بَعيدَ مَنَاط القوط أخرر أَوْطفُ 
تباین خَلَقَاه فعبل مک _ تأوَّدَ في أَعْلاهُ لدن مهفهف 
فللعانك المرتح ما حاز - وللغصن المھتژٌ مَا ضَمٌ مطرف''' 
٭ وهي إِلیٰ هذا ر قيقة البشرة لَمَِمَهُ الملمّس: 
أَوَدَ آنه رَقَاهِيَةٌ 7 م العُقُود وأدمته الرى لت 
لخظا وأغطر أنْمَاسا وأزدات 


2 
5 
1 
5 


e 
س‎ 


ا 
. 
38 

7 
2 

گ1 


مكف الككر َة تة من عجر فى حه السُذمَب 
٭ وكانت تجمع م إلى جمالِ الخلقَة جمال التزيْن وعذوبة الحدیثِ: 
له خلق عَذْبٌ وَخَلْقَ مُحسَّنٌ وظرفٌ كعرفٍ اليب أو تشوة الحَمْرٍ 


» و(السيراء) : نوع منّ التياب فيه خطوط صفر‎ .)٦۸٤و‎ A1 انظر: ديوانه (ص‎ (١( 
أو يخالطه الحرير أو الذهب الخالص ؛ ومنه سمى أبن الأآبار كتابه «الحلة‎ 
: السّيراء». و«الرّقم) : الخرّ. أو صروت مخطط منّ الوشي . «متاط الشيء»‎ 
.: لیت وكا لیخ زيدود انت از جاه الطودة من قول حمر بن أبي ربيعة‎ 
. و«أحور»: شدة سواد الین فى شذہ بياضها. رطف : طويا" أهداب العیئین‎ 
والمعنى: في ا حلل المذهبة الموشاة یمیس حبيبٌ لي كالعزال طویلُ الجيد : أحوذ‎ 
: العينين طويل الأهداب. و«تباين»: اختلف وتباعد. و«عبل»: ضخم. و«تأوّد)‎ 
انعطف وتمایل . والدن»: طري . و«مهفهف): ضامرٌ البطن. و«العانك» : المرأة‎ 
. السّمينة. و«المطرف» بضم الميم وكسرها: رداء مربع من الخز‎ 
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بعلل نسي من حديثٍ تله كمل الم والوضل في عقب الهَجْر''' 

# ویتابعٌ علي عبد العظيم الحديت عنْ ولآدة وعن ابنٍ زيدون فيقول: 
عرف شاعرنا ولآدة بعد أن بلغ أشدّه » وتبواً منصبّ الوزارة » ونضجث 
مواهئه » وکان یغشیٰ ندوتھا''' مع من يغشاها منَ الكُظماء مدلا بمكانة 
أسرته » ووفْرٍ ثروته > وعلو منزلته » وذيوع شهرته في فنون الشعرٍ 
والئٹر »> والشؤون السّياسة . 

٭ وكان الشاعر عزْباً ‏ كما نفهجٌ منْ رسالته الهزليّة - وصادفت ولادۃ 
فيه فت وسيم المحيّا » خَلوَ الحدیثِ ؛ قويّ العارضة » رقيق ق الشعر . 
تابه المكان > وصادف هو منھا رقَّةَ وانعطافاً » وأنوثةً صارخة »> وجَمالا 
فتاناً ء فانبعث فيهما ميل قوي تدج إل حب عنيف : 
آنا الى فَجَدنَهُ لَحظة عَنَنْ كأنّها والرّدّى جََاءًا على قَدَرِ 
فهيْت معتی الهوئ منْ وحي طرفكِ لي 

إن الحَوارَ لمفهومٌ من الور“ 


.)۳۲٣و‎ ”١ ديوان ابن زيدون (ص‎ )١( 

(۲) يزعم د. شوقي ضيف : أن المرأة الأندلسيّة في القرن الخامس الهجريّ قد قَامَتْ 
بدور خطیرِ يشبّه دور المرأة في الأدب الفرنسيّ خلال القرنیّنْ السّابع عشر والثامن 
عشر الميلاديّين. 
(الفن ومذاهبه فی الشعر العربي ص .)٥٤٤‏ 
وهذا زعم ووهمٌ من سّعادة د. شوقي ضیف ء إِذْ لا نستطيع أن نشيّه المجتمع 
النسويّ الفرنسي . بالمجتمع النسوي العربيّ في القرنِ الخامس الهجريّ. وعلیٰ 
الرغم مما ا٘حط به ٍ التاريخ الاندلسیٔ للمرأة : من أوهام وتخيّلاات › فان المرأة 
كانت دات تصون وحجاب وأدب وعفاف ؛ ون زعم الرَاعمونَ ما يزعمون 
ويفترون!!! ومَنْ یدرس بدقةٍ دراسة صحيحة التاريخ الأندلسيّ والحياة العلمية 
والاجتماعية یجد مصداق ما قلناه. 

(۳) ديوان ابن زيدون (ص .)50١‏ والحظة عَتّن»: نظرة عارضة. والمعنى: إِنّ هذا 
الهوئ المبرّح جنه على نظرة عارضةٌ كأنها صحيّث معها المنية » فنزلا بي على - 
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٭ ولقد قرّئ هذه العاطفة اتفاق میولھماء ومشاربهما الفئيّة › 
وصفاتهما الجسمية > فكلاهما كان شاعراً مفتوناً بالموسيقا والغناء . 
ميال إلى معاقرة الشراب (!!!! ... !!) » وكلاهما كان وسیماً ظريفاً 
حاضر البديهة » عَذْبَ الحدیثِ » وكلاهما منْ صفوة الطَّبقة الراقية » 
وسنهُما متقاربةٌ » وكلاهما عَرْبٌ؛ فلا عجبّ إذا جَذْبَ الھویٰ شبيهاً إلى 
شَبِيْه » فاندقعا مع الحبٌ في تسٹر وتصوّنٍ عبر عنهما الشاعر بقوله: 
أَصُونُكٍ من لَحظاتِ الشُنُون وأغليك عَنْ خَطَراتٍ الیک 
وَأَحدَر من لحظاتِ الوقِب وقد مُنتَدام القَوى بِالحَدَرْ 

# وقد وصف لنا الشَّاعِرُ أَوَلَ لقاءِ تج بيتهما » وأنَّهما قضیّا ليله حافلة 
في حديقة غنَاءَ تَساقیا كؤوس الرّاح » وأنّهِ بات معّها «يجني أقحوانَ 


- 


الٹُغور » ويقطفُ رمّان الصدور». . . 
# ولك هذه العاطفة المشبوبة الَّائْرةَ » لم تلبث أن اشتهرث » وطارَ 
ذَكْرُمًا على كل لسّان » فلم يجد الشاعِرژُ بعد هذا حاجة إلى التَستّر فقال: 
يا مَنْ عدوت به في الاس مُشْتَهِراً تلبي عليك يُقاسي الهم والفْکرا 
إن غبت لم ألق إِنْسَاناً يُؤانشني وإِنْ حَضَرْتَ فكل النَاس قَدْ حَضَرا 
فضاقَت ولادة بهذا الرعلان . ووجد الخصوم الفرصة سانحة 
فأوغروا صَذْرمًا عليه » فاعتذرَ إليها : 
وَاللْمِ مَا سَاءَنى آئی خفیث ضَنَىَ بل سَاءنی أنَّ سرّي بالضتی عَلنْ 
لو كانَ أمريَ في كنم الهَویٰ بِيَدي ما کان يَعْلَهُ مافي لبي البَدَنُ 
٭ ولكن خصومه لم یکھوا عن إذكاء حفيظتها عليه » واندفع هو في 


قُدر محتوم » وقد أدركت سر الهوى من لحظات طرفك » فما بعينيك من الحور 
یغنی عن حوار الكلمات . 
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عبدوس » ثم ازدادَ في اندفاعه » فصوّرهًا بصورة البغىّ الهلوك في 
رسالته الهزليّة؛ وهنا ضاقتٌ به ولادة » وانکشف عن عيئَيها الغطاءء 
فرت غروره وصلفه » وتذكّرَتُْ إعجابّه بجاريتها عتبةً ‏ ومو بخاطرها 
نقد مده لشعْرها » فصدَّث عنه » وفي فورة من فوراتِ غضَبه الجنونيّة نة اعتدیٰ 
عليها بالضرب » وإن كان قد ندم على فعلته » وحاول عنها الاعتذار: 
إن تكن تالبك بالشرب يدي وأَصَابنُكِ يما لۓ ارد 
فلقد كنت لعَمْري اديا لك بالمال وبَضض الولَدٍ 
ولئن سََاءَك يوم فَاغليي أن سيتلوه رور بقل 
والواقع أنّهما على تقاربهما في الميول والأَهْواءِ ‏ كانا على أهبة 
للجفاء » فكلاهما كان طاغيّ الشخصيّة » عارم العَضَّبٍ مُندفعاً؛ وهذه 
الصفات تجعل صاحبَيْھا متوازیین لا متكاملين ؛ ولما زادث فی دلالها 
عليه“ » ثارث ثورته » فکتب إليها: 
قَذ عَلِقَنَا سواك عِلّقآ فسا وَصَرفْنَا إليه عَنْبِ الوس 
وَلبِسْنَا الجَديدَ مِنْ خلع الح ب وله نأل أَنْ خَلَعْمَا اللبيْسَا 


لیس منك الهوّئ ولا أت فيه المبطي مصر أنْتِ من قوم مُوسی"'' 


» هذا القول يؤكّد لنا أَنّھا ليست ولادة بنتُ المستكفي » إذ لو كانث ولادة الأميرة‎ )١( 
لما احتاججت إلى كل هذا الڈلال على رجل کابن زيدون وعندها من الرّجال‎ 
.- لوافدين علیٰ مجلسها مَنْ تلعبُ به كالكرة  كما زعموا‎ 

(۲( كناية عن أنها مبتذلة مباحة؛ و يشير بهذا إلى قول أبي نواس : 
اظثكَ من بی قوم شوسیٰ هم لا يصبرون على طعّقام 
وفي دراسته لابن زيدون يقول علي عبد العظيم عن نظرة ة ابن زيدون إلى المرأة : 
آتا نظرته إلى المرأة خاصّة » فقد كنا نتوقّع أن ترتفع منزلٹھا عنْدَه استجابة لهواة 
العنيفٍ وحبّهِ القهّار ٭ ولكنّ فشله في حبّه جعله يقسو علیٰ المرأة ويرّاها جعة 
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نفسّه فی السّجَن » وأخذ يناجيها منه بأبيات عاطفيّة رقيقة » ثم فو منْ 
جه ا إشبيلية ٠‏ ومنها كتب إليها النُونية الخَالدة التي مطلعٌها : 


0 0099-0000 قرطبة بالغ في التودّد إليها ٠»‏ ویظھڑ 
مه بقَمة الحياة » وإن كان حبّه لها ظلّ یعتلحٌ فی حنایا صدره . ويتردّد فى 
ألحان شعْره زُهاء ثلاثينَ عاماً حتی طَوَنّه المنون؟. 
الوقفّة السَابعَة: 


* بعد أنْ قرأنا ما قرأنًا عنْ ولادة » يطلع علينا «علي عبد العظيم» 


- 


بدراسة تحليليّة لشخصية ولادة ¢ أغرق فيها وأغرت ¢ وات بالعجاب 
والعجائب وخلط السُّكّرَ بالطین ¢ واختلط عندہ الحابل بالتابل. 


# وعلیٰ الرغم منْ أنَّ جھُدّہ في هذا التحليل كان واضحا ء إلا أن 
دراسته لم تكن واضحة المعالِم ؛ > بل مضطربة . متنوّعة لا تستقثُ على 


ري ولا تروي الغلة 4 ومع هذا وذاك اأحست أن أورد كلا مه 4 ودراسته 


= عابرة يلهو بها الإنسان حيناً » ويقسو عليها في كثير من الأحايين » فهو یریٰ أنَّ 
خير زوج للفتاة هو الْمَبْرٌ: 
ذا م نيُ وروس د یفاک لن اله ذاء 
ويشيّة المرأة بالحذاء يخلعه الجل ويستبدل به آخرء ولا يتورّعٌ عنْ ترديدٍ هذا المعنى 
في تهنئته للمعتضد بزواجه من بنت مجاعد العامري بعد إن مانت زوجتة الاداي. 
هي والفقيسدة كالأديم اخترته فَمَدَدْتٌ إذ خَلق الشراكَ شر 
وکان لا يوع عن شتم ولادة وإيذائها ٠‏ حت لقد انیل يد في تأديها ولذ 
كان قد عاد إليّها نادماً مُستغفراً . (ديوان ابن زيدون ص ۷۱). 

() دیوان ابن زيدون (ص ۳۷ و۳۸). 
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التّحليليَة لشخصية ولادة > وكيف ربطها بدراسات الغربیّین التي اعتمدث 
على التحليل التفسي . 

٭ يقول علي عبد العظيم: لا يزال الغموضُ يعتورٌ موقفَ ولادة من 
ابن زيدون» وموقفها منْ غيره منّ المحتّين» فإنّها على جالها ورقّتها ظلتْ 
عانساً طول الحياة» مع كثرة الرّاغبين فيهاء المتهافتين عليها » وإنها لتقبل 
علئ ابن زيدون » ثم تصدٌ عنه » ثم تعود إليه لتنصرف عنه انصرافاً تامأ 
وتقبلٌ على ابن عبدوس ؛ ثم تعبث به » وتسخر منه » ثم تعود إليه عودة 
أشبّه بالصّداقَةِ منها بالمحيّة » وقد حار فيها معاصروها فوصفوها 
التصؤد والعقاف» ثم نعثُوها «بقلة مبالاتهاء ومُجَاهرتها بلڈاتھا). 

# كما حار فيها المستشرقون فرموها بالجنسيّة المثليتة وهي ميل 

المرأة (ityاH0mosexua)‏ إلى المرأة؛ والوجل إلى الوّجل » واتهموها 
بمهجة بنتٍ التّياني القرطبيّة » وشتّهوها في هذا بالشاعرة الإغريقيّة 
اسَافوا » ولك هذا الاتهام يدفعه أنَّ مهجة هَجَتْ ولآدة» فانّهمتها 
بالجنسية المُغايرة ) (Heterosexuality‏ حيث قالت : 
رلاد قد صنت وَلادة مِنْ غير بعل فضح الكاتِم 

وَصِلاتُها بابن زيدون تقطع بأنوثتها الطبيعيّة »> وحَسْيْنا قراءة وصفه 
لأوّل لقاءٍ تم بينهما وما حَدَثَ فيه . 

٭ ويصل علي عبد العظيم بَعْدَ مَشَقَّة » وَبَعَذ بُعْدٍ الشّقَّه إلى مَسْلَكِ 
وعر مشَّئ فيه » وهو بحسب أنه قد سهّلَ الطريق » وفسح المجال لغيره 
كيما يَعْيْرَ دون عَنَاء » إلا أ اله كانَ في تعليله واستنتاجه غَيْرَ موق حيثٌ 
قال: ولكتنا لا نستطيع أن تَجِدَ تعليلاً مقَنعاً لجميع تصرفاتها » هذا 


.۸ ديوان ابن زيدون (ص‎ (١( 


التعليل هو انها مصابة بالسّادية (”ء1لaةS)‏ ء وهي حب ايقل التعذیب 

على الجنس الآخرء وتنغرسُ بذورٌ هذا المرض في المرأة من الطفولة 
حين تشعز بأنَّها تنقص عن الطَفْل بعضٌ الأغضّاء ء فتشعر بِحَسَّدٍ وغيرة 
يُسمّى: «احسد الذكورة» (Penisenyx)‏ « ویظلٌ هذا الحسد ينمو حتى 
بؤول إلى مرض خطیر بعد البلوغ . 

# ويرجّحٌ بعضٌ الباحثينَ أَنْ يكونَ هذا المرضن أثراً ورَاثياً لفساد النطفَةٍ 
التاتج عن التسمّم بالخمْرِ » ونحن نعلم أنَّ أباها كان منّ المدمنین . 

* ومن مظاهر السّادية أن تَنْصبَ المرأة شراکھا للوَجُل حتّی بقع 
فريسة هوامًا » فتذيقه أنواع الصّدود » وتجلبٌ عليه صنوف الشقاء . 
وضروب الحرمّان؛ وقد اعترفت إحدى السَيّدات للعالم نسي (اشتکل) 
فقالت: إِنَّ اللذة الجنسيّة ضعيفةٌ إذا قئِسَتْ باللدّة التي أستشعرُهًا 7 
العملٍ السّادي » فهي لذ لا یحڈھا الوضفُ ولا تصورها الألفاظ ٠‏ فإلتي 
اشر بشخصي تسمو ويعلو ويملؤني الزّهرُ والكبرياءً والجّلال » وتبلغ 

بي السو أوجّها كلما شَعَرْتُ أي بَسطْتُ سيطرتي على هؤلاء الرَجال 
دون أن أشبع لهم رغبة . أو أطفىء ءَ لهم شهوة . فهم عَبیدي يظلُون 
یجژڑژون حلفي طَمّعاً في أن يتذوّقوا حلاوة وصالي بعد أَنْ ذاقوا مه 
قَسُوتي وكبريائي ء فهم أتباعٌ لي دائماً ء يحدوهم الملٌ في نعيمي ٠‏ فلا 
يدخلون إلا جحيمي . 

٭ وفي هذا يقول شاعرنا: 
علتبي بالمُتّى حى إِذا علقت بالتمس لم أغط من آسبابھا طرف 
يرت عن لق قَد لان لي رمن لِئِنَ الم قلما لَّدَّ لي عَضَقَا 

# ومنْ مظاهر السَّاديّة حب التلويثِ » وقد لوّثث ولادة سُمعة كل مَنْ 
انَصلَ بها ء فقد عبتت بابن عبدوس ٠‏ «وكانت كثيرة العَبّثِ به) . 

# ولوَّنْتْ سمعة ابن زيدون ‏ وقد مر بنا مجاڑھا الفاحش له -. 
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٭ ثم لوت سمعة الأصبحي وابته » ومرَّقَتْ عرضَهُمَا کل تمزیق . 
ادى يشير العمريٌ بقوله : (وکانت ولادة ذات بوادرَ یشیب لھا 
س الوليد. 

٭ ويقرّرُ «نيكل» أنَّ سلوكها كان متيماً بالخشونة المتطرفة . 
والاتجاه المادي الطبيعي الذي يذكرنا «بجورج صّاند» » وأنّها ورثٹ عن 
أبيها بعضّ ملامح الحُشوتة؛ والمريضة بهذا المرض لا تدومٌ صلاتها إلا 
برجل ذي انحرافٍ مقابل لانحرافها > تسيطرٌ عليه نزعة قبول التّعذيب ء 
(Masochis)‏ وهي التّرعة المقابلة للسّادية » ولعل ولادة صادفتٌ هذا 
الشخص في ابن زیدون ء حيث كانث تكن من الث » فيرضئ 
بها » ثم تنصرف عنه إلى ابن عبدوس » فیظل يترامئ على قدمب 
راضياً مُغتبطا » ثم نَسْخَرُ منه فيرضئ من هذه الشٛخریة » ولهذا دامت 
علافٹھا حتى جاوزا التّمانيه ". 

* وفي نهاية المطاف يقول علي عبد العظيم بعد أن ورد ما أورة . 
وشكٌ في أشياءَ كثيرة : وإذا كنا لا نملك إلا الفروضَ ء فإننا نستطيع أن 
نفترض أنّها بعد أن بِدَّدَتْ ثروتها اضطُرّث إلى الانزواء في خذرها في عِمة 
وقناعةٍ واستحياء ؛ أو أنَّها بعد أَنْ لاكت الألسنٌ حياتها ء وارتفعت إلى 
ذروتها الشّبهات » وحامّث حولھا الشكوك » أدركث أنَّها فرطت في 
حياتها » وتساهلت في كرامتها ء وأساءث إلى حَسَبها ونْسَبھا ء فآثرتٍ 
الانسحاب منّ الحياة العامّة » ورفضَتٍ وُواجٌ حتى لا يظنٌ القادحون أن 
نتیجةً حب عنيب » ومن التقَاليدٍ العربية ة المتوارثة أنَّ الأسرة كانت ترفض 
زواج فتاتها بمن اشتهر هر بحٹھا نفياً للطّنون ٠‏ وإبعاداً لهات 


1 


ر 


7 


£ 


)١(‏ انظر: ديوان ابن زیدون (ص ۳۸ - )٥٤٤‏ » وابن زیدون (ص )۱۳١ ۱۰١‏ لعلي 
عبد العظيم . 
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٭ وقد تكون انسحبث من الحياء العامّة خشية أن تتعرضَ حياتها » 
لما تعرض إليه الها بعد أَنْ ذهيَتْ هبت دولتهم » وتبدّد سلطانهم . 

# هذه كلها فروضٌ قائمةٌ على مجرّد الظّنون.... ونعودُ فنقول مع 
القائلين: «نموث وفي أنفسنا شيءٌ من ولآدة» . 

بت ولکل قاریء في ضوع ما ذکرنا ان يختار لنفسه ای الذي 
يستريح إليه في شان ولادة الفتاة الشاعرة الساحرة الموهوبة › دات 

00) 

و 0 7 ادير 
الوشفۃ الثَاممَة: 

٭ في هذه الوقفة نطَّلِع على رأي يخالفُ ما ذكره علي عبد العظیم 
وغیژہ » ففى مقدمة تحقيقه لديوان ابن زيدون يتحدّث محمّد سيّد 
کیلانی عن ولادة) ويدلي دلوه بينَ الدّلاء > ويخرجٌ منْ ذلك برأي مفاذه : 

' 4 و د م عه uaF‏ . 

# ولادة بنت المستكفي نشات في أحضان الفقرٍ والبؤس » ومع ذلك 
فابن زيدون يقول فيها: 
رَيْبَ مالك كأنّ الله أَنْشَأة مشْكا وقَّدَرَ إِنْشَاءَ الورىئ طبْنا 
أو صَاغَْهٌ وَرقاً مَخضاً وتوّجَّه ‏ من اصع الٹثر إبداعاً وتحسيّنا 
إِذا تأبدّد آدتهة رفاهية توم العقود وأدمته الشرئ ليا 

قلنا: إن أباهًا تولّئ الخَلافَةِ في سنَة 4١4(‏ ه) ء فكم كان عَمْدْ ولآدة 
فى ذلك الحيه ؟! 

٭ لقد أجمع ثقات المؤرّخينَ على أَتّھا لما توفيث سنة ٤۸٤(‏ ھ) 
كانت قد قاربت المئة ؛ وهذا يدل علیٰ أنّها وُلدتٹ سنة (785 ه) 2 
فيكو عمِمًا حينَ تولى أبوها الخلاقة حوالي الثَّلاثين » فمن هنا تَعْلمُ 


. لعلي عبد العظيم من سلسلة أعلام العرب‎ )۱۳١ ابن زيدون (ص‎ )١( 
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تھا قَضَتْ زهرة حياتها في أَحْضَانٍ البؤس والفَاقةِ ٠‏ فلم تكن ربيبة مَك 
بل كانت ربيبة فق وجوع. فالشَاعرٌ لم یکن صَااقاً في هذا الشْغْرء, ولا فيما 
يجري مَجْراهُ . متا قالّه في هذا الصَّدّد من وصف ولآدة بأنّها بلعّتْ 
درجة منّ الرّفاهية جعاتها تنوۂ بعقود الجوهّر » وجعلث جسْمّھا یدمیٰ 
ئ الاساری والخلاخل » فلت اشن أنه لم سرت ما لات 

٭ وقد ذكر المؤرّخون أنَّ أباھا , بقيَ في الخلافة تشعة عَشر شهراً » ثم 
ثارّ عليه أَهْلّ قرطبة »> فهرب مُستخفياً ہیں امرأتَيْن > ٠‏ ثم اله مات بعد قليلٍ 
من هَربه غريباً طريداً , فلم يحمل معه شیا منّ الثّروة » وقد كانت 
خزائنٌ الدّولة فی عهده خاوية؛ ثم إِنَّ ولادة كانث في أواخر حياتها 
تستجدي ابن عبدوس » وربًما غيره. 

٭ وولادة هذه بت لِقَبْنَةٍ حبشیّة » ولم يكن للقيان حجابٌ 
ولا تصوّن ء فلذلك خرجّث على عادة أمّها مِنْ ترك الحجاب ء ومقابلة 
الاس وَجْها لوج » فخشيّ منزلها الشعراء والأدباء > ولكن لم تَجِدْ آثاراً 
أدبيّةَ في ولآدة لهؤلاء الشّعراء والکتاب اللهمّ إلا ابنَ زيدون ء فإنَّه هو 
وحدة الذي قال فيها » وأكثْرَ القَؤل. 

# ولم تبدأ صِلَهُ ابن زيدون بولادة إل غد روا الدول الأموتة » أي 
بَعْدَ سنة (477 ھ) » وكان عمڑھا حوالي القّامنة والثلاثيه ٠”‏ 


e 


الوففة التَّاسعَة: 


ص 3 ۴ 
3 وممن تعر٘ض لولادة ومسرح حياتها الشيخ إبراهيم الا حدتب 
۳ 1 77 5 و و 
الطرابلسی''' فی مسرحيّاته الشهيرة » وخصّھا بمسرحيّة عنوانها: «رواية 


کی 
لی امم صَغيراً وحفظ الُرآن عل عُلماء ء بلدہ ‏ زار الآستانة فی عَهْد الشلطان - 
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الوزير ابن زيدون مع ولادة بنتِ المستكفي» . 
| # دت سے ریقحت مع وو وحیاتھا 7 لسر ميته 


ےج قر 


٭ يقول الأحدبٌ بعد تحميد الله والصّلاة على نبيْهِ؛ أمَا بَعْدٌ: فإنُ 
ولادة بنت المُستکفی بالله محمّد بنَ عبد الحمن؛ ممّن كان من سُلالة 
الدّاخلٍ مڻ بني مروانَ . تلك التي كانث واحدة زمانها في الأدب 
والجمال ؛ ورقّة الطبٔع ولطافة الشمائل التي نفحت بطيبها ا 
الشمال > برزث بعد نكبة أبيها من خدرها إلى محاضرة ات : 
ومطارحة الأدباء منهم والشعراء » بما سّحَر منهم العقول » وتركهم تدبّره 
بلا مَعْقَول ء مع عفافٍ وصیائةِ ء وسلامة ضمير لم يدنس بخيانة . 
* فلذلك كان کبراء ذلك العَضْرٍ يتهافتون عَلیٰ لقائها . 
آذانھم بِدُرٌ آداپها » ومشاهدة جمالها وبهائها » فكانَ ممنْ شَغِفَ بها ذو 
الوزًارتیْن أبو الوليد بن زيدون » ذاك الذي كان لجنونه في تهنّكِ عشقها 
فون » وقد زَاحَمه عَلیٰ الوله بها الوزیڑ أبو عامر الملقب بالفار » ولكنْ 
دون أن يدرك منْ خطبة قربها الأؤطار . وقد أرسلّ إليها عجوزاً تنوه 
لديها بِسَّأَنِ اعتباره . وتخطبٌ أُنْسَها له بما يُطلعٌ لديه بَذْرَ الأمَلٍ من 
سراره » فأخفق مسعیٰ تلك من نيل أمّل » ولم يستفد من عملها إلا سوء 


عبد الحميد ۱۸۷٦(‏ - ۱۹۰۹) ومدحه بقصيدة طويلة » والتقئ فيها كبارٌ العلماء 
والرؤساء » وزار مضّرَ سنة (۱۸۷۲ھ) وله آثار مهمّة منها: ذیلُ ثمرات 
الأؤراق » وديوان إبراهيم الأحدب . وفرائد اللال في نظم الأمثال » وغيرها كثير 
جڈاً بالإضافة إلى مسرحيّات تاريخية مهمّة. توفي إبراهيم الأحدب سنة 
(۱۸۹۱ھ). 
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العمل » فكان ذلك داعياً لابن زيدون على إنشاء رسالته المشهورة على 
لسانها » تتضمّن العبث بأبي عامر والتھگہ به بما أعرّبَ عن بدائع 
بيانها . 

بد وقد كان ابن زيدون نکب في تلك الأآثناء › وأودع في السجن 
يعاني الل والعنایس وهو مع ذلك لم يفت من ذکر ولادة» ویجید 
بمحاسنها إنشاء الشعر وإنشاده » ثم فر من ذلك السّجن إلى إشبيلية 
مقر المعتضد . فقام بأعباءِ دولته وزيراً واعتمد على وزارته بعده 
المعتمد . 

بد وحيث کان موضوغ عشقہ لولآدة حسن الحمل لما فيه من 
العَفاف ٠‏ ولطائف الاداب التي تنک الألیات ہما دونه سر السّلاف ء 
نسَّأتُ فى ذلك روايةٌ ذات خمسة فصول » يدرك النَاظرُ لبدائع معانيها 
منّ المحاسن غاية المأمُول. 
الوففّة العَاشرَ .: 

٭ وكاتت لنا وقفة مع کتاب تاریخ الأدب العربيٌ في الآندلس) 
لإبراهيم علي أبو الخشّب ؛ حيث تحدّث طويلاً عن ولادة فكانَ مما 
قال: ومن الأسماء التي تنتسبٌ إلى بيوتٍ المجدِ والسّلطان والعز 
ولع . ولآدةٌ بنثُ المستكفي بالله ر الأموي. ....... أديبةٌ لا تخل 

فى الذكبان » ولا تتأخرُ في الميدان › ولا تة تنقص شاعريّتها الضخمة عن 
كثيرٍ من فحولٍ الرّجال الذين جریٰ حديثهم على الأفواء » أعذب من خلو 
المياه > وطارث شهرتها في كلّ أفق » وكان مجلسُھا بقرطبة مدرسة 
لتقد » وجامعة للأدب ء لا یغشیٰ بيتها إلا الجهابذة ء ولا يتردّدٌ عليها 


.)40 - ۹۳ انظر: مسرحیات الشيخ إبراهيم الأحدب (ص‎ )١( 
00 


إلا كبارٌ الأساتذة » تعطينا صورة عن ثقاقة المرأة وفكرها وأدبها . 
وحسن بيانها » وبلاغة منطقها من أحسن الصّور وأروعها”'' . 

٭ وفي موضع آخر منْ الكتاب نفسه يتحدّث إبراهِيم أبو الخشبَ عن 
وضع قرطبة ومجألسها » ثم يذكز أثرَ النساءِ فی تلك المجالس ء ويعرّج 
للحدیثِ عنْ ولادة وابن زيدون فيقول: 

# وكانث قرطبة لا تزال في أوج عڑھا على الرغم من أفولٍ شمْس 
بني أميّة بها > وأهلها في رخاو من العيشٍ . أکٹژھم يميلٌ إلى العلم 
والأَدّبٍ » ومجالسة الأدباء » فامتلآتٍ المحافل بضروب اللهو والطّرب . 
وكان لابن زيدون خفة ودعابة ومَيْلٌ إلى المجونِ ء فساعَدَهُ ذلك على أن 
يسبق غيره » وأنْ ينال شهرة واسعة بين أثرایہ. 

# وكان للنساء اذه عظيم في هذه المجالس ء فانّجَهَ الاسُ إلى 
الاندماج فيها » واستعلبّوا هذا المورد» وانصرقَث هِمَّمُ الأدباء إلى 
لوق في هذا المیدانِ » فكان لذلك أذ عظيم فی أخلاق الأدّباء : 
وصورة البلاغة منْ نظم ونر : وكأتما صاغث كل صِبِعْةٍ جديدة المجامع 
الأدبيّة »> فجرؤ الوزراء على المجاهرة بالمجون » وكان ابن زيدون أحد 
هؤلاءٍ الأبطال الذين جذبُوا إليهم الأنظار. 

* وكان لولادة بنتِ المستكفي شهرة عظيمة في قرطبة لجمالها 
وعلمها وأديها »> فوقع ابن زيدون في شرکھا > ووقعت في شركه » 
واشتمل کل منهما علیٰ صاجبہ ؛ حتى مید عليها » حدما ااه 
عليه » وكان من بين هؤلاء الخاد الوزيرٌ أبو عامر بن عبدوس ؛ وهو 
کبیژ الحولِ والطّول ٠‏ فتقرّب إلى ولادة حتى أمالّها إليه » واغتصبها منْ 


صديقها › وكانت ولادة مَلَثْ صداقة ابن زيدول »© وَانّهِمَنْه بعدع 


)٠١7 تاريخ الأدب العربي في الأندلس لإبراهيم أبو الخشب (ص ۱۹۷ و۲۰۱ ء‎ )١( 
. بتصرف‎ 


055١ 


الإخللاص لھا » كما انّهمها بذلك أيضاً » فھت عاصفة م الجفاء 
سے سے اه 8607 و 
بينهما » شثتت من شملهما > وحالت بين قلبَيْهما » لذلك غلب ابن 
زیدون علئ أمْره » ثم حَدَتَ أنْ رجَعَت لابن زيدون » فکتبّ على لسانها 
لابن عبدوس رسالته الهزليّة » ثم استأَثْرَ بها ثانیاً ابن عبدوس » فكانت 
هذه الحال سبت اضطراب فى حياة ابن زيدون العقليّة والسّياسيّة”'' . 


# ويتابع أبو الخشب حديثه عن ابن زيدونَ وولادة فيقول: وقد كاتت 
صلته بولادة التي عرفا مكانتها في المجتمع . > وذوقها في التّقد. 
وكفايتها في الأب . ومنزلتها في الشعر » وحظها من الجمّال من أقوئ 


0 0 


الأسْباب التي رقَقَت حله ‏ وھدذبت رٹ وقوّمّت طبعه »› وأيقظتٌ 
وداه وأنارَت شعوره » وألهبت فوّاده » وفتحث وعه ووسّعت 
ختاله ع والشعراء صنادیق مغلقة مفاتيحها عند النساء _- كمأ يقول 


عے 


اسم 


شوقي - » ولم بحظ ابن زيدون بتاک المكانة عند ولادة إلا لكفاية فيه 


به 


واستعداد له 4 وتفوق ال 
+ 24 3 2 
الوقمة الحادية عشرة: 
# هذه وقفة مهم نوعاً ما بالتسبة لما قبلها » وذلك لما تحتويه منْ جرأة 


f‏ 1 ہہ ٰ5 0 : و لب و 
في الوّاي . وضرب للقصص الذائع المحفوظ في الصدور وبين ثنايا السّطور. 


1 ت 50 3 ى 55 ر :له + ٣“‏ ۳ 
٭ ولعل من حسن حظ ولادة أن تخر صدور كتابى هذا نصف عقر 


منّ الزّمن كيما نطلع أكثر وأكثْرَ عمّا كب عن ولادة بنتِ المُستكفي . 


.)۳۰٣ المرجع السابق نفسه (ص‎ )١( 

.)۳۰۳ المرجع السابق نفسه (ص‎ )٢( 

)۳( منذ أكثر من بضع سنين تم إنجاز هذا الكتاب . وعلیٰ وجه التحدیدِ في نهاية 
صیفِ عام (۱۹۹۵ م) » وکنٹٗ إذ ذاك أعد هذا الكتاب للطّبع » ولكنْ حال دون 
صدوره عدة مشاغل » وتأخر صدورہ إلئ الان » وخلال ذلك أعدث النّظر فيه ثم 
دفعته للطباعة » وهذه مشيئة الله » ولعلَ في ذلك خيراً. 


o۲ 


# 8 ومن ذلك اني اطْلَعْتْ علئ كتاب صغیرِ الحجْم لمؤلفہ «هزاع بن 
عند الشتري) تحت عنوان: «ولادة بنت المستكفي بين الحقيقة 
والأسطورة)” > وقد راق لي بحث الأستاذ هرّاع ٠‏ فمضيت في قراءة 
كتايه الصغير الحجع الكبير الفائدة 2 ووجدٹ بعض تقارّبٍ في النّظر بيني 
وينه ) لذا فقد جَعَلَْتْ هذه الوقفة مع كتابه عن ولآدة » لتعمّ الفائدة . 


# ومنل الأشطر الأولى في كتابه: « ولادة بنت المُسكفي) يطالعك 
الأستاذ هزاع برأيه الصریح الواضح ان قِصَّةَ ولادة أكذوبة يَلهّاء يتداولها 
النّاس ہالسلیم دون مناقشة . 


٭ ففي مفتتح الكتاب يقولُ هرّاع الشمري: عرف الأدبُ العربنٌ » 
على مر العُصور المتتالیة فُصَصاً ذاع صينّها » وضربث شهرثها الاقاق مثل 
قضّة ولادة المنسوبة بنت المستكفي الخليفة الأمويّ الأندلسيّ » تلك 
الموصوقة بالأميرة التَریة » ذاتٍ الجمال البارع الأخاذ المدللة التي 
لا تریٰ حجاباً عن الّجال » وذات المنتدیٰ الأدبيّ الشهير بقرطبة الذي 


سے 


و 


اا 


ارتاده الشعراء والأدباۂ ووجھاء البلد وأعيانه » يتساجلون نظماً وثثراً , 

تعش بعضّهم صاحبيّه ‏ وهام بها البعضٌ وهامّتْ به » وليس أدلٌ على 
ذلك من فة غرايها مع الأديب المخزوميّ ابن زيدون » تلك القصة 
المائلة بجلاء ء بين قَصَّصٍ ١‏ لغرام في الأدبٍ العربيّ ‏ وبقيث من قصّصٍ 
التّاريخ الَاسحّة » وكأتها حقيقة ثابتةٌ مكتملة الصّورة في أذهان الّاس ء 
نَم حبّى السك فيها(" . 


٭ ثم إِنَّ المؤلف الأستاذ الشمري عرض صورة ولادة في الرّواياتِ 
)١(‏ طبع هذا الكتاب فى دار اجا بالسعودية بالرياض سنة ۱۹۹۷م ويقع في 


(۸۰ صفحة) من القطع الصغیر . 
)٢(‏ انظر: ولادة بنت المستكفي بين الحقیقة والأسطورة (ص٥‏ وا). 


۳ھ 


الأدبيّة القديمة والمعاصرة » ومن ثم تعوّضَ إلى الحدیثِ عن حال 
الأندلس في عَضْر ولآدة » ومر بذلك على المستكفي الذي نسِبَثْ إليه 
ولادة ع وتوصّل إلى آراء نقدیةِ لخَّصَّها في بضع نقاط مهمّة أوصل فيها 
القارىء إلى أنَّ ولادة امرأة مزعومةٌ ليس لها وجُود ء ثم يخلص في 
النهاية ليقول ما مفاذه: يجوز النَّسِلِيمُ بوجود ابنة للمستكفي » ويجوز أنّها 
كانت تدعى ولادة جدّلاً ء ولكنْ لا يصح كونها هي نفسّها التي وُصِفَْتْ 
بهذه الشهرة » وحتى قصّة ولادة ابن زيدون » فإنها لا تعدو كونها قصّة 
صغيرة حدثث أيام شبابه » فأصبحث بفعلِ المبالغة والتّشويق أسطورة منّ 

الأساطير لْصمّتْ یاحدیٰ نساءٍ بني أميّة للإساءة إليهنَّ مثلما أسيء في 
قصّة العتاسة 7 وعليّة'' بنتی المهدي » وستبقیٰ ولادة التي هويها ابن 


زيدون أَيّام شبابه شخصيّة 1 مجهولة9. 

٭ وممن اهتم بسيرة ولادة » وأنشاً عم كاملا عنها الشاعر علي 
الجارم) حيثُ ألّف كتاباً كاملا يدور حول ولآدة وعنوانه «هاتفٌ من 
الأندلس ۲ وقد حل الجارم بخياله بعیداً وخالفَ حقائق التاريخ ١‏ إذ 
هذا الكتاب يصلحٌ لن يكونّ فلماً من الأفلام التي عاصّرها الجارمُ . 
وداعاً ولآدة الشّهْرَة: 

* تلكم ‏ أحيّائي ‏ صفحاث من أخبار ولآدة ابن زيدون التي ملاتِ 
الڈنیا وشعَلتِ الاس » بینما نامَتْ ملءَ جفونها في حين كان الحَلق 
یَسُھرون ويختصمون فيها وحولها. 


)١(‏ اقرأ سیرتی: العباسة وعلية ابنتى المهدي فى كتابنا «نساء فى قصور الأمراء) 
وانظر ردنا على مفتريات المفترين . 
(۲) انظر: ولادة بنت المستكفى للشمري (ص ۷۸). 
(۳) طبع هذا الكتاب بدار المعارف بمصر سنة ١909(‏ م) ويقع في )۲٥٢(‏ صفحة من 
القطع المتوسط . 
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أخبارها > عرضّئًا خلالها ما حفظتة المصادة 2 ع وتا قد نَقَدْنا بعضَّ 
الأخبار . ووضعناھا في ميزان الحق » وتركنًا بعضَ الأخبار الأخرئ 
لذوق القارىء وتدوقه وميزانه . 


و لقد عشنًا في الصٔفحات الماضیّاتِ عَبِقَاتِ ناعماتِ من دیج 


3 إن ولادَۃ ابن زیدون من أشهر الأآندلسیّات الشاعرات © وقد وصفها 
القدماء تھا مرأة قد طال عمڑھا كما طالت وقفتتا مھا وطارت 
أخبارها مشْرّقَة ومغربڈ حتّى کاٹ تطغئ على جميع مشاهير نساء 
الأندلس » وكانت السَّابِقَةٌ كما زعموا ‏ فی حلبّات الأدب > ولما 


ن اه ہے واب سے سم 7 

اتسمَّت به منْ شهرة كلما ذکرنا ابنَ زيدون وشعره" 

)١(‏ مما يُوْسَفْ له حقاً أن تضيع معظمْ الاثار والاشعارِ التي وصلثنًا عن النّساء 
الأندلسيّات ؛ وأنْ تكون معظم أخبارهن مفقودة مع ما فد من مصادر التراث 
الأندلسيّ الذي آبادہ المسيحيّون الاسبانیّون بعل جلاع العرب عن الأندلس. 
وَمما يؤيد مقولتنا هذه » ما حادت به قريحة أحد الشعراء الأندلسيّين يبكي 
ما ضاع منْ ثمراتِ العُقول والأوراق والأفكار الإسلاميّة في الأندلس ء > فيقول منْ 
قصيدة وجّهّها إلى بایزید العثماني » مستغيثاً من مَلِكِ الرّوم وتنكيله بالمسلمين ء 
وقضائه على تراثهم الفكريّ : 
وَحَانَ عَهھُوداً کان قد غوَنًا بها وتَصَّرنَا كزها بش وقشو 
وأحرق ما كانت لا منْ مصاحف وَخلطیا بالزبل أو , 


١21 


0 


وکا کتاب كان من أمر دینتا قفي النار أَلّے ہ م بهزرع قر 
ولم يركوا فيها كتاباً لمسْلِم ولا مُضَحَفاً يخلئ به للقراءة 
هذا ويختلف المؤرّخون فی تقدير عدد المخطوطات العربيّة التى ذَهَبت فريسة 


لجرائم الإسبان الشائنة »› فیقذرھا بعضهم بأكثر من مليون › وبعضهم قدّرها 
بثمانينَ ألفاً » وأودٌ أنْ أذكر القارىء بأنَّ المكتبة الأمويّة الشهيرة بقرطبة كان فيها 
قرابة ستمئة ألف مجلد. وكل هذا التراث راح ضحية الجرائم الشنيعة التي صنّعھا 
الإسبان في الأندلس بِعْدَ احتلالها . 

)١(‏ من العجيب أنَّ شهرة هذه الولادة عند ابن زيدون والتي لم يذكزها في شعره ونثره 
سوى خمس مرات: ثلاث مرّاتٍ في شعره » ومرتيِن في نثرہ. ولو كانت ذات = 


0Y 0 


پا ذکرت المصادر 3 ولادة هذه قد عَمّرت وعمّر معها ابن عبدوس 
أربيَا على الثّمانين » وهو لا يَدَعٌ مواصلتها ولا يغفلٌ مراسلتھا 
وتحيّفَ هذا الدَّمْدُ المستطیلُ حالها ء فكان يحمل كَلّها ‏ ويرقَمٌ ظلها » 
علیٰ جذب واديه » وجمود روائعه وغوادیه ‏ أثراً جمیلا أبقا » وطلقاً 
من الظرف جریٰ حتی استوفًاہ'' 


* وكانّث وفاة ولادة لليلتين حلا من صفر سنة ٣۸٤(‏ ه) . بيد 
أن بحتریٗ الأندلس وعبقريّ الأغرّال الولادية كان قد سَبقھا إلى رحمة الله 
سنوات » حيث توفىّ سنة (5517 ه). 


٭ وأخيراً ٤‏ ترى هل ستبقیٰ ولادة مرسومة فی الأذهان بأنها أميرة 
وابنة الخليفة المُسْتَكفى؟ ! 


سر کے و 


r‏ < ہے ہے 
۶ رتا لا توَاخِذْنَا ان سينا أو 


ات4 [البقرة: .]۲۸٢‏ 


= أهمية في حياته لأكثرَ منْ ذكرها ء أو لو كانت ابنة المستكفي لسمعتا اسْمّها في 
أشعار معاصريها ء أو لفتوا النّظر إليها؛ أليس كذلك؟! 
إن کی بحت شیا يُكثر من ذثرہ ء خد مث عتترة؛ ذكر محبوبتة عبلة عشّرات 
المرات ء وخ جمیل بن معمر الذي ذكر يُثينة عشرات المرات أيضاً وكذلك 
كثير بِنَ عبد الرحمن الذي دكر عرٌَّ وعمر بن أبي ربيعة والٹریا والمجنون 
و یلیٰ » وقيس ولبنى وغيرهم كثيرون. ألا يحتاج الْأَمْرُْ إلى تأمّل؟ ! 

. انظر : الدّخيرة (۱/ ع) طبعة بیروت‎ (١( 

2 انظر : الصلة (؟59537/5) ترجمة رقم )۱٥٥٥(‏ ء ونفح الطيب )۳٣٣ /٥(‏ » والدر 
المنثور (ص 054) » ونزهة الجلساء (ص .)8١‏ وقيل: توفيت سنة 6/٠(‏ ھ). 
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١‏ القرآن الکریخ. 

؟ ‏ الصّحيحان. 

٣۔‏ كت السّئّن والمسّانيد. 

- -آثارٌ البلاد وأخبارٌ العباد: للقزوينى  دار بيروت للطباعة والنَشْر‎ ٤ 
۱ بيروت ۱۹۷۹ م.‎ 

ه-ابنُ زيدون: لعلي عبد العظيم - سلسلة أعلام العرب ۔ رقم (55) - 
دار الكاتب العربي ‏ القاهرة - ۱۹۱۷م . 

١-ابنُ‏ عمّار: لثروث أباظة ‏ سلسلة اقرا - رقم  )١57(‏ دار المعارف - 
القأهرة  ١905‏ م. 

۷-الإحاطة فى أخبار غرناطة : للسان الدّين بن الخطيب ‏ تحقيق محمّد 
عبد الله عنان ‏ مكتبة الخانجی ۔ القاهرة ‏ ط٢‏ ۔ ۱۹۷۳ م. 

8-إِغْتابٌ الكتّاب: لابن الأبّار - تحقيق د. صالح الأشتر - مطبوعات 
مجمع اللغة العربيّة بدمشق - ۱۹٦۱‏ م. 


)١(‏ عدنا في هذه الموسوعة إلى مثاتٍ منّ المصادر والمراجع . ولكتا لم نذكزها 
كاملة فى هذا الفهرس » وإتما يجذها القارىءٌ مبثوثة بين ثنایا الكتاب. وقد 
اختصرنا في هذا الفهرس أهم المصادر والمراجع. ولم نذكر المجلات والأبحاث 
التي رجعنا إليها لأنّ ذلك يطول بنا كثيراً. 


O۷ 


۹ ۔أعلامُ النّساء: لعمر رضا کَحَالة ۔ موسّسة الڑسالة ۔ بيروت ‏ ط ۹ - 
۹ھ 

٠‏ الأغاني: لأبي الفرح الأصفهانيّ - تحقیق عَدّد من الأساتذة - دار 
الكتب العلميّة ‏ بيروت ط ٢‏ - ۱۹۹۲ م. 

١-بدائع‏ البدائه : لابن ظافر الأزديّ ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
مكتبة الأنجلو المصرية ‏ ۱۹۷۰ م. 

-بغيةٌ الملتمس في تاريخ رجالٍ أهل الأندلس: للضّبي - طبعة دار 
الكتاب العربی - مصر ۱۹٦۷‏ م. 

- -بغية الوعَاة: للسّيوطي  تحقيق محمّد أبو الفضّل إبراهيم  القاهرة‎ ١١ 
م.‎ 8 

٤۔‏ بَهْجَةٌ المجالس وأَنْس المُجالس: لابن عبد الب - تحقيق محمد 
مرسي الخولي - دار الكتب العلميّة ‏ بيروت - دون تاريخ . 

٥۔‏ البيئةٌ الأندلسيّةٌ وأثرهًا في الشّعر ‏ عَضْر ملوك الطوائف -: د. سعد 
إسماعيل شلبي ‏ دار نهضة مِضّر ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ . 

٦۔‏ تاريخ الأدب العربي في الأندلس : لإبراهيم أبو الخشب ۔ دار الفكر 
العربيّ ‏ القاهرة ‏ ۱۹۷۰ م. 

۷۔ تحریر التّحبير: لابن أبي الأصبع المِصّريّ ‏ تحقيق د. حفني محمد 
شرف ۔ لجنة إحياء الثّراث الإسلاميّ ‏ القاهرة - ۱۹٦۳‏ م. 

۸۔ تحفة العروس ومتعة التفوس: للتّجاني ‏ تحقيق جلیل العطية ‏ دار 
الرّيس - لندن ۔ وقبرص - ط١‏ ۔ ۱۹۹۲ م. 

4 -تمام المُتون في شرح رسالة ابن زيدون: لخليل بن أيبك الصفدي - 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر العربي - القاهرة - 
۹ھ 
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- يْمارٌ القلوب فى المّضافٍ والمنسوب: للتّعالبى - دار نهضة مصر‎ "١ 
۱ ۱ م.‎ ٥۵ 

١۲-جذوة‏ المقتبس: للحمیدی ۔ تحقيق محمّد بن تاويت الطنجى - 

۲ ه- وطبعة مصر. ۱ 

- الجلیسُ الصّالح الكافي والأنيسنٌ التاصح الشافي - للھروانیٔ‎ 5١ 
_ تحقيق د. محمد مرسي الخولي ود. إحسان عباس ۔ عالم الكتّب‎ 
بيروت - ط١ ۱۹۹۳ م.‎ 

جمهرة الأمثال: للعسكريّ ‏ ضبّطه د. أحمد عبد السّلام - خوج 
أحاديثه أبو هاجر محمد سعيد زغلول ۔ دار الكتبٌ العلميّة ‏ بيروت - 
ط۱ ۱۹۸۸ م. 

14 جمهرة ساب العرب: لابن حزم الأندلسيّ - تحقيق عبد السّلام 
محمد هارون ‏ دار المعارف ‏ مصر ‏ ط٥‏ ۔ دون تاريخ . 

حَدَائِقَ الأزاهر: لابن عاصم الغرناطيَ ‏ تحقيق عبد اللطيف عبد 
الحليم ۔ المكتبة العصريّة ‏ صيدا ‏ بيروت - ۱۹۹۲ م. 

5 الحشارة الإسلاميّة في القَرنِ الزابع الهجري: ترجمة محمد عبد 
الهادي أبو ريدة ‏ القاهرة ‏ ط٣‏ ۔ ۱۹۱۷ م. 

۷ _الحلة السّيّراء: لابن الأبّار - تحقيق د. حسين مؤنس ۔ دار المعارف 
- مصر ‏ ط٢‏ - ۱۹۸۷ م. 

۸۔ الحلل السّندسيّة فی الأخبار والاثار الأندلسيّة: لشكيب أرسلان - 
منشورات مکتبة دار الحياة ‏ بيروت - دون تاريخ . 

48 حلية البَشّر في تاريخ القرن الحادي عَشٌر - لعبد الرّزاق البيطار - 
مطبوعات مجمع اللغة العربيّة ‏ دمشق ۔ ١95١‏ م. 

٠“"-خريدة‏ القَضْر وجريدة العَضْر (قسم شعراء المغرب والأندلس) 
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للعماد الکاتب ۔ تحقيق آذرتاش آذرنوش - الدّار التونسية للنشر - 
تونس - ۱۹۷۱ م. 

۱۔ خزانة الادب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي ‏ تحقيق د. محمد 
نبيل طريفي ۔ دار الكتب العلمیة ‏ بيروت - ط١‏ - ۱۹۹۸ م. 

٢۔‏ الڈڈُ المنثور في طبقاتٍ ربّات الخُدور: لزينب بنت يوسّف فواز 
العامليّة - طبعة مصورة عن الطبعة المصرية ‏ ۱۳۱۲ ه. 

٣۔‏ ديوان ابن حمدیس . لابن حمدیس - تحميق د. إحسان عباس - دار 
صادر ‏ بيروت ‏ ۱۹۰۲۰ م. 

5" ديوانٌ ابن خفاجّة : لابن خفاجّة ‏ شرح د. یوسفُ شكري فرحات - 
دار الجيل ‏ بیروت - دون تاريخ . 

٣‏ دیو ان ابن دراج القسطلى : لابن درّاج ‏ حققه وعلق عليه د. محمود 
على مکی ۔ المکتب الاسلامی ۔ ط٢‏ ۔ ۱۳۸۹ ه. 

5" ديوانٌ ابن زيدون: لابن زيدون - تحقيق علي عبد العظيم - دار نهضة 
مصر - القاهرة - ۱۹۵۷ م. 

۷۔ دیوانُ ابن زيدون: لابن زيدون - شرح وتعليق محمد سیّد كيلاني - 
مطبعة البابي الحلبيٌ - مصر ‏ ط”  ۱۹٦١٦‏ م. وطبعة بيروت أيضاً 
بتحقيق د. يوسف شكري فرحات وغيرها. 

۸-ديوان ابن الوردي: لابن الوردي - تحقيق د. أحمد فوزي الهيب - 
دار القلم ‏ الكويت ‏ ط١‏ ۱۹۸۲ م. 

9" ديوانٌ أبي نواس : لأبي نواس - تحقيق أحمد عبد المجيد الغرّالي - 
مصر - ۱۹۴ م - وطبعة دار صادر بيروت . 

٠‏ -ديوان البحتريّ: للبحتريّ - تحقيق حسن كامل الصّيرفي - دار 
المعارف ‏ مصر . 
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١‏ -ديوان ذي الوُمّة: لذي الژمة - بشرح الخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت ‏ ط١‏ - ۱۹۹۳ م. 

٢‏ -ديوانٌ الصّبابَة : لابن أبي حجّلة التلمساني - تحقيق د. محمد زغلول 
سلام ‏ منشأة المعارف بالإسكندريّة ۔ دون تاريخ . 

٣۔‏ ديوان صفی الدين الحليّ: لصفى الدّين الحلى ‏ دار صادر - بيروت 
151١‏ م. 

. ديوان المتنتى : للمتنبى - طبعاتٌ مختلفة‎ - ٤ 

٥‏ ۔ ديوانٌ المعتمد بن عبّاد: للمعتمد بن عبّاد - تحقيق أحمد أحمد 

بدوي ‏ القاهرة  ١960١‏ م. 

5 - ديوانٌ مصطفى صادق الرّافعى: للرافعى - تحقيق أسامة محمّد 
السّيد ‏ مؤسّسة الكتب الثّقافية ‏ بيروت ‏ ط١‏ ۔ ۱۹۹۳ م. 

۷ - ديوانُ الموشّحات الأندلسيّة: تحقيق د. سيّد غازي ‏ منشأة 

۸ ۔ الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة: لابن بسّام الشنتريني - تحقيق 
سالم مصطفى البدري - دار الکتب العلميّة - بیروت - ط١‏ - ۱۹۹۸ م 
- وطبعة القاهرة ۱۹۳۹ء » وطبعة تونس بتحقيق د. إحسان 
عباس . 

4 رايات المبرزين وغايات المميزين : لأبي الحسن علي بن موسیٰ بن 
سعيد الآندلسی - تحقيق محيي الین عبد الحميد ‏ مكتبة النهضة 
المصرية ‏ القاهرة. 

٠۔‏ رايات المبرزين وغايات المميزين: لعلى بن موسیٰ الأندلسي - 
تحفیق د. رضوان الذاية ‏ دار طلاس - دمشق - ۱۹۷۸ م 

١۔‏ رحلة ابن بطوطة: لابن بطوطة ‏ تحقیق د. علي المنتصر الكتاني - 
مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط٢‏ -۷۹. 


o1 


۲١‏ رفم الخُلل في نظم الڈُول: لابن الخطيب - تحقيق د. عدنان 
درويش - طبعة وزارة الثّقافة ‏ دمشق ‏ ۱۹۹۰ م. 

۳ - الروض المعطار: للحميري ‏ تحقیق د. إحسان عباس - مکتبة لبنان 
- بیروت _ ط١‏ ۵ھ ؛ ط۲٢‏ 84 م. 

- ۔ سرح العیوثِ فی شرح رسالة ابن زيدون: لابن نباتة المصري‎ ٥٤ 
- تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصريّة  صيدا  بيروت‎ 
۱۹ھ‎ 

٥۔‏ سلاقة العَضر : لابن مَعصوم ‏ القاھرة - ٠١١٠٤‏ ھ. 

٦‏ ۔ سط اللالي في شرح أمالى القالى : للبكريّ ‏ تحقیق عبد العزيز 
الميمنى - مطبعة لجنة التّأليف والترجمة والنشر - مضر ۱۳٥١‏ ه. 
۷ ۔ سير أغلام التّبلاء: للذهبيّ ‏ تحقيق جماعة من العُلماء والأفاضل - 

مؤسّسة الرّسالة ‏ بيروت ‏ ط۳ - ١988‏ م. 


ت 
- 


6 شاعراتٌ العرب: جمع وتحفيق عبد البديع صقر - المكتب 
الإسلامئن ‏ ط١‏ - ۱۹۱۷م. 

۹ - شاعران معاصران: إبراهيم طوقان » وأبو القاسم الشابي: لعمر 
فرّوخ ‏ منشورات المكتبة العلميسة ومطبعتها ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 
٤‏ . 

5" شاع مَلك: لعلى الجارم ‏ سلسلة اقرأ رقم  )5(‏ دار المعارف - 
مصر ۔ ١557‏ م. 

"١‏ ۔ شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: شرح محمّد محيي الذين عبد 
الحميد ‏ المكتبة التجارية الکبری - مصر ‏ ط۴ ۔ ١156‏ م. 

٢‏ - شرح مقامات الحریری : للشريشيّ ۔ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ المكتبة العصريّة ‏ لبنان ‏ صيدا ‏ ۱۹۹۲ م. 
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٣۔‏ الشّعراء الأعلامُ في سورية: للدكتور سامي الدَّهَان ‏ دار الأنوار - 
بيروت - ط٢‏ - ۱۹٦۸‏ . 

٤۔‏ الشّعْر الأندلسيّ في عَھُدِ الطّوائف: لهنري بيرس - ترجمة د. 
الطّاهر أحمد مكي ‏ دار المعارف ‏ مصر ‏ ط١‏ - ۱۹۸۸ م. 
٥۔‏ شعْر الطبيعة في الأدب العربيَّ: لسیّد نوفل - دار المعارف ‏ مصر . 
5 - الصلة: لابن بشكوال ‏ طبعة الدّار المصريّة للتأليف والتّرجمة - 
مصر - ۱۹١١‏ م - وطبعة مکتبة الخانجي ‏ القاهرة ‏ ط٢‏ - ۱۹۹۰١‏ م. 
۷ - الطرارٌ: ليحيى بن حمزة العلويّ الیمنی - راجعه محمد عبد السّلام 
شاهين ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ ۱۹۹۵۰ م. 

۸ ۔ طرارٌ الحلة وشفاء الغلة: للؤعيني - تحقيق د. رجاء السّيد 

الجوهري . 

۹۔ طوق الحمامة: لابن حزم تحقيق حَسن كامل الصٌیرفي - المكتبة 
التجارية ‏ مصر ‏ ۱۹۰ م. وطبعات أخر . 

٠‏ - الغيث المسجم في شرح لاميّة العجم: للصّفدي ‏ دار الكتب 
العلميّة ‏ بیروت _ ط٢‏ - ١990‏ م. 

- الفتوّة عند العرب: لعمر دسوقی ۔ مطبعة لجنة البيان العربي‎ 9 ١ 
۱ ٠ م.‎ ٠۹١۱ القاهرة‎ 

۲۔ فصول في الشعر وتقدہ : د. شوقی ضيف ۔ دار المعارف - مصر. 

7٠‏ الفنٌ ومذاهيه في الشْعْر العربي: د. شوقي ضيف ۔ دار المعارف ۔ 
مصر -. 

4 فقهُ اللغة وسرٌ العربية : للتّعالبي - طبعات مختلفة . 

0 فواث الوقيات: لابن شاكر الکتبی - تحقيق محيى الڈین عبد 
الحميد ‏ مصر - ۱۹٥۱۱‏ م. ۱ ۱ 
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- ٢ط‎  توريب‎  ةلاسدلا القامومث المحيط : للفيروزأبادي  مؤسّسة‎ ٦ 
م.‎ ۸۷ 

۷۔ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: لابن خاقان ‏ تحقيق د. حسين 
يوسف خريوش - مكتبة المنار ‏ الأردن ‏ ط١‏ - ۱۹۸۹ م. 

۸ 2 كتاب الصّناعتين: للعسكريىٌ ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
١‏ م. 

49 لِسَانُ العرب: لابن منظور ‏ دار صّادر ۔ بيروت ‏ ط١‏ ۱۹۹۰ م. 

- مَجُمع الأمثال: للميداني  تحقيق محمد محيي الین عبد الحميد‎ - ٠ 
. م. وطبعات أخر‎ ١155  ةرهاقلا‎  ةيدمحملا مطبعة السُّنّةَ‎ 

١‏ ۔ المحاسن والأضداد: للجاحظ _ حققه محمد سويد دار إحياء 
العلوم ‏ بيروت ‏ ط١ ١14١-‏ م. وطبعات آخر. 
7 المحاسنٌ والمساوىء: للبيهقي ‏ حققه محمد سويد دار إحياء العلوم 
- بيروت ‏ ط١‏ -۱۹۹۱ م» وطبعة دار صادر ‏ بیروت - ۱۹۷۰ م. 
۳ - مُحاضراث الأدباء ومحاوراث الشّعراء والبلغاء: للوّاغب الأصفهاني 
- دار مكتبة الحياة - بیروت - دون تاريخ . ۱ 

٤۔‏ مدامع العشّاق: د. زكي مُبارك ‏ المكتبة العصريّة ‏ صيدا ۔ بیروت - 
ط٣‏ ۔۱۹۷۱ءم. 

٥۔‏ مرآة الجنان : لليافعيّ ‏ حیدرآباد - ۱۳۳۸ ه. 

٦۔‏ المرأةٌ العريئة في جاهليتها وإسلامها: لعبد الله عفيفي ۔ دار الرّائد 
العربي - بيروت . 

۷ - المرأة في حضّارة العرب: لمحمد جميل بيهم - دار النَّشْر 
للجامعيين - ١9317‏ م. 

۸ - مسر حثات الشيخ إبراهيم الأخدس: للأحدب ‏ تحقيق د. محمد 
یوسف نجم ۔ دار صادر ‏ بيروت ‏ ط١‏ - ۱۹۸۵ م. 
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۹۔ المطربٌ من أشعار أهل المغرب: لابن دحيّة - تحقيق إبراهيم 
الأبياري » وحامد عبد المجيد . وأحمد بدوي ء راجعه طه حسين. 
المطبعة الأميرية ‏ القاهرة ‏ ط١‏ - ۱۹۵۰ م. 

۰۔ المعجبٌ في تلخيص أخبار المغرب: للمراكشيّ ‏ تحقيق محمد 
سعيد العریان 0000 ۱ 

 ةرهاقلا‎  نومأملا معجم الأدباء: لياقوت الحمويّ  دار‎ - ١ 
م.‎ 1٦ 

۲ ۔ معجم الأدیباتِ الشواعر: للسّمّان الحمويّ ‏ تحقيق أحمد يوسّف 
الدّقاق ۔ دمشق ‏ ط١ ۱۹۹۰١‏ م. 

4 معجم البلدان: لياقوت الحموي ۔ دار إحياءٍ الٹراث العربي ‏ بيروت 
- دون تاریخ . 

5 المغربٌ في حلى المَغرِب: لابن سُعید المغربي - تحقيق د. شوقي 
ضیف ۔ دار المعارف ‏ مصر ‏ ط٢‏ - دون تاریخ . 

٥۔‏ المنازل والڈیار: لأسامة بن منقذ - تحقيق مصطفی حجازي لجنة 
إحياء التَراث الإسلاميّ ‏ القاهرة  ۱۹۰١‏ م. 

٦۔‏ الموشى: للوشاء ‏ دار صادر ۔ بیروت - دون تاریخ . 

۷۔ النُجومٌ الرّاهرة في ملوك مضرَ والقاهرة: لابن تغري بردي - طبعة 
مصوّرة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

۸ - نزهة الجُلساء في أشعار التساء: للسّيوطي ‏ شَرحَه وعلق عليه سمير 
حسين حلبي - مكتبة التّراث الإسلامي ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ . 

۹۔ نزهة الجلساءٍ في أشعار النّساء: للسّيوطي ‏ تحقيق د. صلاح الین 
المنجد - بیروت ۔ ۱۹۱۸ م. 

١ط‎  قشمد‎  ةماميلا -نساءٌ من التاریخ : لأحمد خليل جمُعَة - دار‎ ٠ 
م.‎ 19510 


oo 


١‏ - نفحَة الأيحانة : للمحتي ‏ تحقيق عبد الفاح محمد الحلو ‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي ‏ مضّر - ١914‏ م. 

٠ ٢‏ - فح الطيب من عَضْنٍ الأندلس الوطيب: للمقري - حقّقه یوشف 
الشيخ محمد البقاعي ‏ دار الفكر ‏ بيروت - ط١‏ - ۱۹۸٦‏ م - وطبعة 

٣‏ ۔ نهاية الأرب في فنون الأدب: للنويري - طبعة مصوّرة عن طبعة 
دار الک المصرية . 

5 - نوح العندليب: لشفيق جَبْري - مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق - ۱۹۸۰۵ م. 

٥‏ _ الوافي بالوفيات: لصلاح الدّين الصَّفْدي ‏ جمیعة المستشرقين 
الألمانيين ‏ باعتناء هلموت ريتر فيسبادان  ١95١‏ م. 

5 _ وفيات الأعيان: لابن خلكان ‏ تحقيق د. إحسان عباس - دار 
صادر ‏ بيروت ١118-‏ م. 

۷۔ يتيمة الدّهر : للتعالبي - تحقيق محمّد محيي الین عبد الحميد - 
القاهرة  ١910‏ م. ۰ 

ومصادر ومراجع أخرى كثيرة جدا جدا. 


بج 
ہے کے 


ر 
جں 9ے فی 
چس دون لارو ی 


VY ۔‎ ۲۳٢ وج ۔ اع.1 یح ہے نین‎ ٦ 


فھرس الموضوعات 
أديب الشام 200 
إهداء Ores‏ 
المقدمة وعرض الكتاب Ves‏ 
المرأة فی غزل الأندلسيين +٦)‏ ا 
النساء الغزلاات O.‏ 
دينها وفضلها Assesses‏ 
علومها ومعارفها Assn‏ 
رياستها وإباؤها Q cess‏ 
الخطاطات الآندلسیات 00 I eeu.‏ 
شعرها وأدبها ٹپ  .‏ یو تم ہ ا 0ق ق7۱ ق7 0ق ا ای 
رثاؤها وحرنها ل ل 
مديحها ۲٢ cene‏ 
هجاؤها A.S nenn‏ 
حکمتھا ٦٦‏ “سص 11111111 0 اين 
النساء الجواري Ness‏ 
النساء المغنيات م م م ا ا م ع ا م ع مم مرو یں 


فى رحاب السعادة 
اعتماد ومحاسن المصادفات 


اعتماد ويوم الطين 
اعتماد ومتنزهات إشبيلية 
اعتماد في قلب المعتمد وشعره 
طيف اعتماد يلاحق المعتمد 


أم الحسن بنت أبي جعفر الطنجالي 
آم السعد القرطبية 
أم العلاء بنت يوسف الححارية 
من نابغات الآندلس 
قصتها مع الأشيب الخاطب 
أم العلاء والغزل الرقيق 
أخلاقها وشخصيتها 
ام الكرم بنت المعتصم بن صمادح 
الأميرة الأدیبة 
النشأة الكريمة والأدب الجم 
أم الكرم وشغفها بالأدب 


HE ج هش‎ HH عق‎ E 


ب ۰ 


٭ج_ f‏ مم ۓ 


ا ج ق ‏ ٤ق‏ ق ‏ چ ‏ ١ج‏ ا چ HH‏ ھی م SK‏ غ8 عج غ مج ھچ مم ج EH‏ ے N Hm‏ 


۽ ا اط ھ ڈق چ دږ هټ اښ ھ8 ڈ ق چ چ ا شف قوج عج ٣ق‏ دق ق8 ق٭ چ E‏ جح جج 


¥ چ جج غ×چ IE EHP HEHE HE‏ ےچ ج جج و ع۔ ع ھ م عم ع ےم ےم نج نے ےی ےم جج ھب 


E ¥‏ چج چ یج مج ھ ھ HEHEHE OF‏ نج EH‏ .= 


IH OE ےج‎ EEE HEH HEH E جج عم و و جن‎ FP یىی ٭ ڈ ھ ھچ‎ EH جج‎ HG HD GG ھغ‎ OF 


قػ۔ کټ ا ھک ھث دو و عم دچ چ ھی چ ا چ ا ےج ےم ھجم ےد 


SS HE NE FE جج‎ EE EE HHH جج‎ HEHE EH HS HH pH Fy 


ل ے ‏ ج و يپ تپ ھ ھ٭ چ جو عم دچ چ د جج ر چ د دپ 


ؿك _۔ ا 4+ غ د قث ق چ ھ- دچ دږ ھچ د د د چ .ت 


لھ اي ا قظ ث وھ د یم و ا اښ دږ ا و" عم چ چ چ e‏ 


O EEE EHS HOHE EH ع8 غ8‎ EH ع٤ غ عم‎ EH ٭‎ 


چ ا a‏ ق غخ غ۵ ا د غ عمج د ھم و چ ےج ےج تے 


بين أم الكرم وعلية بنت المهدي 
الحرائر الأندلسيات والجواري 


آخر المشوار r.‏ 
أم الهناء بنت عبد الحق 
أنس القلوب با نت 
ہثیتقةبننت اللفعقتمد 0 
كريمة من دوحة علياء 08929 
بثينة وحوادث عصرها دع 
الأميرة الأسیرةۃ 09 
الرسالة البثينية ees‏ 
حسانة التميمية 09 
الأدیبة ابنة الشاعر ی090 
حسانة وموت الأب ع ا 
حسانة ونساء ابن الحكم .... 
حسانة وهمسة شكر 0 
حفصة بنت الحاج الركونية .... 
الآديبة النبيلة 0011 
المرأة الأندلسية والثقافة .... 
فريدة الزمان وأستاذة وقتها .. 
الذكية النابهة 0900 
ومن الحب ما قتل نت 
حفصة والوزير ابن سعید .... 
الغزلة الغيرى نت 
ظرفها ولطفها 09111132202+ 


ل جج ت غ ‏ غخ وھ س ا د چ ا ا ا جج جج 


N EOE Em HH Hm عم ھ ھچ عم ٭‎ FH عق‎ N ww 


FTE EPH HE ق وق‎ HGH م٭ ٴغ‎ pg E Ew 


hE OF‏ ھی HH HG E E FPG‏ غق HH OE HOH HEHE HE HE‏ قظ قث ھ٭ EEE HY‏ ھ 


جج چج FH E‏ ق E‏ ھ ھچ عغ٭ HH‏ 5ج ھ ھ٭ EEE‏ تد 


وج E‏ جج SS‏ غ ھ ٴي جج وج وج HE‏ ھچ ھعھ ٭ جن ےد ھ٭ © 


N HE EE E E HHH EHH  ھ جج ق ھک‎  قؿ‎ mH Ww 


په ا ا د مج ھ ا ق ‏ چج ھ اغ ھچ ا ج_ ا ا چ چچ ےم ۱م۔ 


EE HWE ےج‎ EE HE م ےج‎ pF Hm ج‎ 


SE PEE غ٭‎ EH FEE HHH EE HF HG EH جج ط‎ FH ¥ 


شھ اط ج چ ھ٭ ا ا ق چ ا ھ د ا ا ھج ص ےج u.‏ 


ا ا وھ ےم و م وھ وھ جج ۔ ٍى ھ د غ میم وھ چ ا a‏ 


ج ق ‏ ج ا« د د عم جع دچ چ مج ا و ٭ ‏ و چ جج عج ھ۔. ۔ 


شأ۔ E E‏ ا ھش ق ٤غ‏ دق ٭ جج ھج ق ق ھ8 ق Sg a mM‏ 


چ E‏ جج عم ےی ھچ Gg‏ ج جم مم ےھ Oe E‏ 


« عق ھ دص عمج وج جج رج ےلم ام س ےم جم تج ۔ 


ج۔ mm N E‏ # عج FP E HEEE‏ ھد 


IO EH ENE م ھی‎ EE E Eg gg  ق‎ gg ق ا چج‎  ”٭‎ 


پچ ھچ چ ‏ ا و و ھ٭ مث جم ل ل ل ل 


HENE و‎ N FH ع8 ق‎ E HEHE Hd ھ۔‎ E ج۔ یھ‎ 


بثينة الأندلس ٠٦‏ -مبممومف-ب-ٌففوہ- ج ملا 1۱,1 میسو 


الحب والجمال عند حفصة ب٤‏ وب بب ءءءیتوءئ 0 ۲۲٢٢۱‏ 
عتب وسخرية ل ل لل 
ذكريات أليمة TOs‏ 
حفصة بنٹ حمدون PASS‏ 
فخر بلدها TTA.‏ 
حفصة وسحر الکلمات بو دب وب ا ا ۲۳٢‏ 
حمصة وابن جميل 0---َ 0 030209390 - ۰:177" 
حمدة بنت زياد با وا روا و و و وو وو ہے ہے )۷٢ك٢۲‏ 
من علازصسن مەلان الالثذطلبی EE‏ 
من همسات فؤادها ولوب و ل ل ا ا ۲١٢۷‏ 
حمدة وسحر الطبيعة ع ع ع ع ع 0 TEQ‏ 
حمدة على لسان الشعراء ONS‏ 
حمدة وأسرار الحسن OQ.‏ 
الشلبية ٦ی‏ ا "۶ 
صفية بنت عبد الله الربي NA‏ 
صبح آم المؤيد WV esses‏ 
طروب جارية عبد الرحمن الأوسط AAs‏ 
عائشة بنت أحمد القرطبية ns‏ ۲۹۹ 
عائشة بنت أبي عبد الله الأيسر Pons‏ 
العحفاء PEs‏ 
غاية المنی PY.‏ 
الغسانية البحانية ا و ۳۳۷۷ 


مريم بنت ابي يعقوب الفضولي 
ابنة الآدب والطبيعة .... 
دينها وفضلها سم امو اعم ےہ 


الآديية المعمرة ...09 


أدبها مع الوزراء وم > 2 0 ب 


ل ل الا ٭ ٭ ااال چ ص و ال جج ٭ الل ا ااال ااا چ ج الا 


EE EE قٴظ ق مھ جج‎ OHHH  ق‎ EG  ث جج‎ BD ۵ش‎ ۵ HG جج‎ f ¥ 


gg ¥‏ جح عم ےج EH PFE HE‏ عق غ HEH‏ ھ جج mB‏ ھ٭ ھ- مج EF‏ 


سان HE NY EH‏ ق HNH HD‏ ۰چ یج ی عغج ٤ع‏ غخث مث عچ ‏ عم جو CME MH‏ 


لا ھ8 فی از و ھغ٭ چ ا یج ٴي جج مم ا د د غقف ا چو د ا ي ھ٭ٛ جم 


O EFE EHH مھ" غخ ھغھ  ےھ‎ HE ھی‎ EG جج ھ‎ FE RH N  ج‎ 


یھ اط ا جج يإ ‏ او اش ھ وږو ھچ و ھی عم چ یچ غ8 اش ق8 دو ۃغج رھ ھ٭ ھ 


نزهون وبديهتها مع بشار الآندلس ٦‏ ت->بیصسیمکمیںییییےلقنڈٹ 


صور وشدرات من طرائفها 


هل صحيح ما ينسب لولادة 
ولادة ووقفة تامل وتصحيح 
ولادة فى شعر ابن زيدون 


ا ا و مج ھ٭ غ و مم غخ ق غ غغ ‏ ا و ھچ غخ د هپ ھ 


په چ ټږ چ ھچ مج غ٭ ٭ ق یج زو یج مل ھچ از ھ چڪ ج ټپ و دپ اه 


٭ش_ ‏ # BME HH GH‏ یج جق ھی غخ ‏ غ8 یھ ٤ھ EN‏ ھم عط× E HE‏ 


HNH ES EGE MH #‏ ٤ع‏ ھ٭ غق غ۵ ج ؿي ھ OH‏ یج HNH‏ ھ۔ للش 


فهرس الموضوعات 


أنات الفراق 9ہ 


صورة ولادة عند ابن ويدون 


ولادة وأغزال ابن زیدوں )00 
أشواق وهيام وذكريات ... 
أنت سر الھوی عو وم عومے ے 


ولادة وفن الغزل ع ح > 0 98 
ولادة وفن الهجاء 2 0 


وقفات مع ولادة قبل الوداع 


داعاً و لادة الشهاة ...08090 
و و 


فهرس المصادر والمراجع 


با و سا ر 9# 


وللوشاة دور 2 یم وم عءعے 


8. ٠. ٦ذ‎ 


ھ٭ ق ‏ عم ے و ٭ ھ 


ا کا ا نھ٭ جج دو ھغھ ‏ و اټ یھ غ عھعھ مھ ع 8ق وغ٭ وع عم مم 0۰حج۔ ھجد 


پا Md‏ اھ ھ٭غ٭ ھٴق چ زز ھ ھ٭ ھ ٤ھ‏ ق یچ یج يىج ‏ دھ٭ عغع ع ےج ھم ےھ 


٭  E‏ نے جم ےھ ھی ھ ھ۔ ھج چ e‏ یم mM‏ ھ مھ ےب 


جج ھ ا E‏ چ ا FM E E‏ یو یج مغ و و٭ مم O.»‏ 


اه ھچ ھ جج جڪ ٭ دو دپ ھ ‏ پچ د جع ھقظ ھچ عج ھی ھب ھمی ھ ھت ھد 


جع ھ ھچ ٭ ‏ ھعھ ھق_ Mg‏ می عق غچ غق ع۔ ےج SEE HEH ME‏ 5 


پڇ ھے ےچ ٤ػ‏ يټ چڪ پڪ ھک ا چ ا یو ےج می" ھ٭ وھ ا نے د دو 


ر ھ٭ اټ ھ تق ڪڪ د د ھ يټ وږو و ھغ ث چ ھث ھ عھ عج ےم ي 


ل ھ ا ا ھ ا ھ ت مل مھ ھ< و چ چ ےم ا ےم تھے 


چ۔ # HH‏ عھ مج عھ HGH HH‏ غ۔ ھ۔ ھ HWH‏ ھی عق ھ_ غ٭ عھ FEE hM‏ 


لے گث ر چ ےج .ج_ عم عغ ھے عغ و عم ےج مج نے ےھ چ چ مھ ھ ھد 


ل ا ق جم ص a‏ چ چ یج ھ٭ وھ ص جج مج مج عن ےم ته 


پچ دھ ع۔ چ ھ و يف ھ غث عم ھ ٭ مم و سپ م۔ تد ٘ھپھ م ‏ مھ ےم هه 


E OF‏ مم OE EEE HS dG HH‏ ق ٤ج HG‏ غف عق ھچ OE‏ عق HE‏ نے ےج 


SHE  ے‎ EEE HH OE ؿث‎ E OE چ مج‎  غع‎ HH KH gE pp # 


سد ا ا ا يي ل ھ ھ مج م ٴھ یم ھ ع عم ھ ي 


جج چ ‏ عم ع ‏ ھ ۰ج ٭ ا ي ھی ا وج ھ٭ چ دی یھ وج جج ھا ھے 


2 
جس لک یں لاو ری 
ھ2 7 


۸/۸/۷۸) 


۷.715 











